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:ضيا   النش   
تخــتا المةلــة باشــر البحــوة القلميــة الليمــة والاتــيلة فــي مةــا   ال  ــه والاتــول  -

 وا قتصاد الإسلامي وال انون.

يةب أ  يكون البحث الم دم للاشر مةتزءا من رسالة أو أطروحة، أو يكـون قـد نشـر  -
،  مــا إلكترونيــةأو قــدم للاشــر فــي مةــلا  أو دوريــا  أكــر ، ســواء  انــ  ور يــة أو 

يةب على الباحث ا لتزام بقدم إرسال بحثـه لا  جةـة أكـر  حتـى يصـله رد المةلـة 
 بصلاحية نشر بحثه من عدمةا.

 ث بإرفاق بحثه، بشكل ما صل بسيرة ذاتية مختصرة.يلزم الباح -

ت ـوم هيةـة التحريـر بـال حا الاولـي للبحـث وت ريـر أهليتـه للتحكـيم، أو ا عتـ ار عــن  -
 قبوله حتى تاطبق عليه شروط الاشر.

  تلزم هيةة التحرير بالكشـ  عـن أسـماء محكميةـا، وتـرفح البحـوة المتيـماة فـي  -
 باحث.ثااياها إشارا  تكش  عن هوية ال

 يلزم الباحث بإجراء  افة التقديلا  الم ترحة من طرف المحكمين على البحث. -

ره إلــى المةلــة بمةــرد إكطــار تــاحب البحــث ب بولــه ـتات ــل ح ــوق طبــع البحــث ونشــ -
 للاشر و  يةوز الا ل عاه إ  بالإشارة إلى المةلة.

ء قـدم بحثــه   يةـوز نشـر أرثــر مـن بحـث للباحــث فـي القـدد الواحــد مـن المةلـة، ســوا -
 ما ردا أو با شتراك مع آكرين.

تــ حة    61تــ حة، و  يزيــد علــى  61يةــب أن   ي ــل البحــث المرشــع للاشــر عــن  -
  TRADITIONAL ARABIC(.61بخط ملياس )

 يزود تاحب البحث ـ عاد نشره ـ باسخة من المةلة. -
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، تحـــت ي هيةـــة التحريـــر بح ةـــا فـــي أولويـــة الاشـــر فـــي  ـــل مـــا يردهـــا مـــن مو ـــوعا  -
ويخيــع ترتيــب البحــوة فــي القــدد الواحــد للمقــايير ال ايــة البحتــة المقتمــدة فــي كطــة 

 التحرير.

تكتسب المةلة حق نشر البحـث وطباعتـه مـن تـاريخ تـدور ال بـول واكطـار الباحـث  -
بـــه،  مـــا يكـــون لةـــا  امـــل الحـــق فـــي ترجمـــة البحـــث وتحريـــره، حـــ فا، أو إ ـــافة، أو 

 ة وطبيقتةا. تقديلا بما يتلاءم مع أسلوب المةل

تتبـع المةلـة  افـة المقـايير القلميــة فـي إجـراءا  الاشـر،  مــا تلتـزم قيمـا تاشـره ب واعــد  -
 ـبط لطـرق من توثيق للمراجع وتاويع لةا، و  البحث القلمي المتقارف عليةا عالميا،

ا ستشــةاد وا قتبــاس وو ــع للحواشــي، ولةيةــة التحريــر أن تختــزل أو تقيــد تــيا ة 
را  لا ـــــراب اليـــــبط اللاـــــو  وســـــلامة الـــــاا مـــــن القيـــــوب بقـــــح الةمـــــل وال بـــــا

 الاسلوبية.

ترســل الابحــاة الــواردة إلــى المةلــة إلــى محكمــين اثاــين مــن ذو  ا كتصــا ، فــإذا  -
 اكتل ا في نتيةة الت ييم يرسل لثالث من أجل ال رار الاةائي حول البحث.

باليــرورة عــن  البحــوة الماشــورة فــي المةلــة تقبــر ف ــط عــن آراء أتــحابةا، و  تقبــر -
 .، أو الكلية أو الةامقةرأ  المةلة

جميــع المراســلا  الموجةــة إلــى المةلــة تكــون باســم رئــيب التحريــر عبــر البريــد التــالي  -
  chariareview2020@gmail.com:  الخا  بالمةلة

وأكيــرا تد ــد هيةــة التحريــر علــى  ــرورة ا لتــزام بالبحــث المو ــوعي الحــر والةــاد   -
 ال التةةم أو المساس بالم دسا  الدياية والثواب  الوطاية.  والبقيد عن  ل أشك
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 في هذا العود
   ا جتةــــــاد التازيلــــــي عاــــــد ف ةــــــاء المالكيــــــة ودوره فــــــي تــــــااعة فتــــــاو

 المقاملا  المالية المقاترة
  د لة الإشارة عاد الاتوليين وأثرها في توليد المقاني من الاصو 
 ية بين الاصو  الشرعية والتةارب التاريخيةتطبيق الشريقة الإسلام 
 علاقة التشريع بالبااء الم اتد  بين ال رءان المكي والمدني 
 أوجه القلاقة بين اللاة القربية وأتول ال  ه 
 الخللية في كطاب ال رآن الكريم والساة الابوية 
 مــن  المــاةا القلمــي والتربــو  والتــدلي ي عاــد الإمــام الطالــب عبــد اللــه

 "المحتو  الةامع" ن:كلال مت
  تـــقوبا  تا يــــ  الق وبــــة البدنيـــة بــــين جمــــود الـــاا وارراهــــا  الحــــبب

 التحكمي
 ال يائي في ال  ه وال انون  م ةوم الخطد 
  ال ائدة وأثرها في الحكم على ع د التورق 
 ال واعد ال  ةية وأثرها في المقاملا  المالية المقاترة 
 في التامية ا قتصادية الرقابة الشرعية: م ةومةا وأهدافةا ودورها 
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 الافتتاحية 
 بسم الله الرحمن الرحيم

وتلاة و سـلاما علـى المبقـوة رحمـة للقـالمين وعلـى آلـه وتـحبه ومـن وا ه إلـى يـوم 
 الدين ..

وبقـد .. قيســرنا فــي  ليـة الشــريقة أن ن ــدم إلـيكم مقاشــر ال ــراء، مـن أهــل القلــم والبحــث 
مــة. وهــو القــدد الــ   ســيقزز ماظومــة والاظــر، القــدد الاول مــن مةلتاــا ال قلميــة المحكة

البحـث القلمـي فـي جامقتاـا جامقـة القلــوم الإسـلامية بـالقيون التـي تـولي عاايـة كاتــة 
للبحث القلمي في مةال القلوم الإسلامية والقربية، باعتباره من أهدافةا الاساسـية التـي 

 أنشة  من أجلةا.
لاول مرة، وقد تاوع  كريطة المو وعا  ويتيمن القدد الاول بحوثا ودراسا  تاشر 

 التي عالةتةا تلك البحوة القلمية لتادرج  من اهتماما  واكتصاتا  الكلية.
وقد تميز القدد الاول بإفراده حيزا كاتا بالمدتمرا  والاـدوا  التـي تا ـ ها الكليـة، وفـي 

تـرة التـي فـي القـدد الاول لاـدوة الاـوازل الماليـة المقا هـ ا الإطـار تـم تخصـيا مةـال
 .. 6266نظمتةا الكلية ه ا القام في مارس 

إناــا فــي هيةــة التحريــر، ونحــن ن ــدم القــدد الاول مــن مةلتاــا، نةــدد دعوتاــا ل رــاديميين 
والبــاحثين فـــي الةامقـــا  والمقاهـــد القليـــا، ســـواء فـــي موريتانيـــا أو مـــن البلـــدان الشـــلي ة 

قـد عر ـةا علـى الت يـيم والتحكـيم والصدي ة، لت ديم أبحاثةم ودراساتةم من أجل نشرها ب
 في القدد الثاني و الاعداد الموالية إن شاء الله تقالى.

وند ــد للةميــع أن البحــث القلمــي هــو ال ــاطرة الاساســية والطريــق الســالكة للت ــدم بمقاــاه 
الشــمولي فــي شــتى المةــا  . والكليــة مســتقدة لت ــديم  افــة التســةيلا  وأشــكال الــدعم 

فـي إطـار أهـداف جامقـة القلـوم الإسـلامية بـالقيون التـي تـولي عاايـة المختل ة للباحثين 
 كاتة للبحث القلمي.
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ـــن  ـــام، نقل ـــاوفـــي الخت ـــع الراء المو ـــوعية مةمـــا  انـــ ، وحـــق  عـــن ان تاحا علـــى جمي
ا ســـتدراك والتصـــحيع والتقـــديل م تـــوو لــــه المةـــال وف ـــا ل عـــراف القلميـــة واليــــوابط 

 المتوا ع عليةا دوليا.
ســـبحانه و تقــالى أن يوف اـــا لت ــديم الم يــد و الةديـــد مــن علـــم و فكــر يا ـــع  ونــدعو اللــه

 الااس و يمكث في الارب.
 

 رئيس التح ي 
 د. أحمو إددم نافع

 عم و الكلية
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  ـه والاتـــــولـال  :ور الاولـــالمح

 :ور الأولـــالمح
 قـه والأصـــــولـالف



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  00صفحة | 
 
 
 

 

الاجتهاد التنزيلي عنو فقهاء المالكية دددره في  -1
 صناعة فتادى المعاملات المالية المعاص ة 

 مد محمود أسياد  مح أ.
 بالمارب باحث في سلك الد توراه 

 

 مقومة 
الحمــد للــه رب القــالمين والصــلاة والســلام علــى أشــرف الانبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد 
وعلى آله وتحبه أجمقين، وبقد، فإنه   يخ ى على الباحـث فـي الدراسـا  الإسـلامية 

ا  واســـقة،  يـــر  مقـــاملا  اليـــوم مـــا شـــةدته المقـــاملا  الماليـــة المقاتـــرة مـــن تطـــور 
الاــاس تاييــرا جــ ريا، وحولتةــا مــن ع ــود بســيطة فــي جميــع المةــا  ، إلــى مقــاملا  
مق ــدة   يخلــو نــو  ماةــا مــن إشــكا   عصــية تتطلــب حلــو  علميــة تلائــم بــين الواقــع 
وم تييا  الاصـو  الشـرعية. وقـد قـرر القلمـاء قـديما أن "نصـو  الشـريقة متاا يـة 

ريع الــ   شــةدته ـ. وممــا  شــك قيــه أن التطــور الســ1ســي  يــر متاا يــة "وأن وقــائع الانا
ـــة تلـــك  ـــة المقاتـــرة جقـــل القـــاملين فـــي ح ـــل ال تـــو  يحـــاولون موارب المقـــاملا  المالي
التطــــورا ، باجتةــــادا  وفتــــاو  مةتــــزأة فظةــــر  فتــــاو   ثيــــرة وأفكــــار عديــــدة وماــــاها 

ةملـين مكانـة ا جتةـاد التازيلـي استد لية عةيبة، لم يحسن أتـحابةا اسـتخدام الـدليل م
ودوره فــي تــااعة المقــاملا  الماليــة المقاتــرة، فــدبيع المحــرم وحــرم المبــاو،  وأدكــل 
الاــاس فــي حــرج شــديد، ممــا جقلةــم يتســاءلون عــن شــمولية الشــريقة  وتــلاحيتةا لكــل 
زمــان ومكـــان، إ  أنـــه لـــم يـــزل المةـــددون مـــن هـــ ه الامـــة فـــي  ـــل عصـــر و قطـــر فـــي 

ر، وعمــل دبوب مــن أجــل تةديــد ال  ــه الإســلامي وربــط أتــوله ب روعــه اجتةــاد مســتم
وواقع الااس، و ان من بـين أولةـك المةـددين المةتةـدين ف ةـاء المالكيـة،  الـ ين أدر ـوا 

                                                           

 بداية المةتةد ونةاية الم تصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ال رطبي، دار بن حزم، م دمة الكتاب  1
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،  فب لوا أوقاتا  ثيرة في البحث وال ةم والتدقيق والتدليف فتر وا لاـا 1الواقع كطورة إهمال
وابط التدتــيل ، و ــوابط ا جتةــاد التازيلــي التــي موروثــا علميــا واســقا جمقــوا قيــه  ــ

تدسب لصااعة ال تو  تااعة شرعية تحيحة وسـليمة، و   رابـة فـي ذلـك ف ـد أسـب 
إمـــام دار الةةـــرة مالـــك بـــن أنـــب ف ـــه التحـــر  ل ةـــم الواقـــع فـــي م ولتـــه الشـــةيرة، حيامـــا 

ارـا ماـه لمكانـة "  إدر 2است تاه أحدهم ف ال: مالك أوقق ؟  قال   قال أنظرني حتـى ت ـع
ا جتةاد التازيلي المباي على تصور تحيع، لواقع ال تو . وفي ذلك ي ول ابن تيمية " 
من تدبر أتول الإسلام وقواعد الشريقة وجد أتول مالك وأهل المدياة أتع الاتـول 
وال واعــد، وقــد ذ ــر ذلــك الشــافقي وأحمــد و يرهمــا، فدتــول مالــك فــي البيــو  أجــود مــن 

ه أك  ذلك عن سقيد بن المسيب ال    ـان ي ـال: هـو أف ـه الاـاس فـي أتول  يره، فإن
وقـد سـار علـى نةةـه ف ةـاء المالكيـة مـن بقـده رحمـه اللـه، ي ـول شـةاب الـدين  .3البيو "

إن أك  واقع من  تاب الله  ال رافي في فروقه مح را من إهمال عوائد الااس وأعرافةم :"
ل بم اتــد علمــاء المســلمين والســل  واســ اطه علــى واقــع آكــر  ــلال فــي الــدين وجةــ

. وقــد تابــه الشــاطبي رحمــه اللــه إلــى مــاةا الإمــام فــي ذلــك فدنشــد قاعــدة 4الصــالحين "
 عظيمة وهي  ما ي ول: "اقتياء الادلة ل حكام بالاسبة إلى محالةا على وجةين:

 ا قتياء الاتلي: قبل طروء القوارب  الحكم بإباحة الصيد -
و الواقــع علــى المحــل مــع اعتبــار التوابــع  تايــر الحكــم بتايــر ا قتيــاء التبقــي: وهــ -

واذا تتبقاـــا كطـــوا  ا جتةـــاد عاـــد ف ةـــاء المالكيـــة عبـــر  .5الشـــخا والزمـــان والمكـــان"
                                                           

 584ي  المقالي عبد الملك بن عبد الله بن يوس  الةوياي ، دار الكتب القلمية ، البرهان في أتول ال  ه ، أب 1
 .691انتصار ال  ير السالك لترجيع م هب الإمام مالك: لابي عبد الله شمب الدين الراعي الاندلسي   أبي الاج ان    2
المح ق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , مةمع  مةمو  ال تاو : ت ي الدين أبو ال باس أحمد بن عبد الحليم بن تيمة الحراني 3

 . 26/ 62 6561الملك فةد لطباعة المصح  الشريف  
 أنوار البروق في أنواء ال روق، أبو ال باس شةاب الدين أحمد بن إدريب بن عبد الرحمن المالكي الشةير بال رافي, 4

 .652/ 6 68الااشر: عالم الكتب الطبقة: بدون طبقة وبدون تاريخ
هـ، تح يق  192المواف ا  في أتول الشريقة؛ لابي إسحاق إبرا يم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، المتوفى ساة  5

م،   . 6226هـ =  6562لباان، الطبقة الاولى  -الد تور محمد الإسكادراني، وعدنان درويش، دار الكتاب القربي، بيرو  
2 /48  . 
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نـوازلةم وأتــولةم وفــروعةم، نةــد علمــا نافقــا وماةةــا متكــاملا، تحتاجــه الامــة اليــوم فــي 
البــاحثين إلــى  ــرورة الكشــ   تــااعة فتــاو  المقــاملا  الماليــة المقاتــرة، ممــا يــدعو

عاــــه واهةــــاره، ليكــــون أساســــا علميــــا وماةةــــا عمليــــا تباــــى عليــــه ا جتةــــادا  ال رديــــة 
والةماعيــــة التــــي تمارســــةا المةــــامع ال  ةيــــة وهيةــــا  الرقابــــة الشــــرعية فــــي المصــــارف 

 الإسلامية، وهو ما استوجب طرق ه ا المو و  فةاء عاوان البحث: 
دددره فدي صدناعة فتدادى المعداملات الماليدة  فقهداء المالكيدة" الاجتهاد التنزيلي عنو 

 المعاص ة".
 مستقياا بالله تبارك وتقالى وراجيا ماه التوفيق والسداد.

 تكمن أهمية المو و  في الا اط التالية: أهمية الميضيع:

  تقل ه بصااعة فتاو  المقاملا  المالية المقاترة وما يل بـه ذلـك مـن دور مةـم
 لمقاملا  وباائةا وفق ماةا شرعي.في است رار ا

 . إبرازه للدور الكبير ال   يل به ا جتةاد التازيلي في تااعة ال تو 
  تر يزه على دور الم هب المالكي فـي اسـتثمار الادلـة الشـرعية ومـا يااسـبةا مـن

 واقع المقاملا  المالية المقاترة 
  المقاتر.التةديد القلمي في مةال أدوا  وآليا  ا جتةاد التازيلي 

 ران  وراء اكتيار  لة ا المو و  عدة أسباب من أهمةا: أسباب اكتيار المو و :
ـــــه مـــــن أهميـــــة علميـــــة وعمليـــــة تخـــــدم الافـــــراد  .6 حاجـــــة المو ـــــو  للبحـــــث لمـــــا ل

 والمةتمقا .
اعت اد  الشديد أن البحوة يةب أن تتةاوز التاظير ال  ةـي والتر يـز يةـب أن  .6

 د على تةديد وتوجيه أدوا  ا ستاباط.ياصب على إيةاد مااها علمية تساع
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كطورة إ  ـال ف ـه الواقـع عاـد تـااعة ال تـو  ممـا أد  إلـى إشـكا    بيـرة فـي  .2
 فتاو  هيةا  الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.

قلة الدراسا  القلمية التي اهتم  بالمو و ، والدور الكبير ال   ل بـه المالكيـة  .5
 لمالية المقاترة.في تااعة فتاو  المقاملا  ا

التطور السريع ال   شةدته المقاملا  المالية المقاترة مما أنـتا وقـائع جديـدة  .4
 تحتاج حلو  شرعية تااسبةا.

هاـــاك القديـــد مـــن التســـاب   التـــي تحـــيط بالمو ـــو  يمكـــن  إشددديالية الميضددديع:
 تيا تةا في الا اط التالية:

 ـــد علمـــاء المالك ـــة ومـــا هـــي مظـــاهره فـــي مـــا هـــو م ةـــوم ا جتةـــاد التازيلـــي عا ي
 أتولةم وفروعةم؟

 ما هو دور ا جتةاد التازيلي عاد المالكية في تااعة ال تو ؟ 
  هل هااك  وابط علمية وماةةية تساعد علـى اسـتثمار الاحكـام وفـق مـراد اللـه

 وما يااسب واقع الامة الإسلامية وما تحتاجه من تيسير؟
 ه ا سـتاباط و ـبط ال تـو  هل تميـز المالكيـة بدتـول وفـرو  سـاعد  فـي توجيـ

 بااء على اجتةاد تازيلي تحيع مباي على واقع علمي وعملي؟

بقـــد البحـــث والتحــــر  لـــم أقـــ  علــــى بحـــث أو دراســـة عــــن  : الوراسدددات القددددا قة
 المو و  ال   اكترته:

ـــي عاـــد ف ةـــاء المالكيـــة ودوره فـــي تـــااعة فتـــاو  المقـــاملا  الماليـــة  "ا جتةـــاد التازيل
ي وق ــ  علــى بقــح الدراســا  التــي تااولــ  م ةــوم ا جتةــاد التازيلــي المقاتــرة" إ  أنــ

بشـــكل عـــام ولـــم تربطـــه بمـــ هب أو مدرســـة، أو تااولـــ   ـــوابط ا جتةـــاد التازيلـــي فـــي 
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 وء الم اتد الشرعية ولم تدرس جانبه التطبي ي المتمثـل فـي أثـره علـى ال تـو ، وهـ ه 
 الدراسا  هي:

ــيم أيــ  أمةــوب. ف ــه التازيــل وقواعــده وتطبي اتــه،  -6  ــوابط  -6الــد تور عبــد الحل
ـــرزاق.  ـــد ال ـــة عب ـــد تور وور ي ـــا  الم اتـــدية: ال ـــي فـــي  ـــوء الكلي  -2ا جتةـــاد التازيل

نظريــة ا جتةـــاد التازيلــي فـــي البحـــث  -5ا جتةــاد التازيلـــي: الــد تور مولـــود جحـــيش. 
 الاتولي مشرو  ال انون الةاائي الإسلامي نموذجا مرجان محمد.

 حث:منهجية الب
اعتمــد  فــي هــ ا البحــث المــاةا التحليلـــي وا ســت رائي، حيــث قمــ  بةمــع مـــا  .6

تيسر مـن  المـوروة الاتـولي وال  ةـي للسـادة المالكيـة وفحصـه، والخـروج ماـه 
بدتول ونمـاذج تبـين مـا قدمـه المالكيـة فـي ا جتةـاد التازيلـي، والـ   يمكـن أن 

الماليـة المقاتــرة ممــا يسـاهم فــي حر ـة ا جتةــاد ال  ةـي فــي مةـال المقــاملا  
 ياقكب إيةابا على واقع الااس ويصلع دياةم ودنياهم.

ـــ لك، فـــي بقـــح  .6 قمـــ  بتحليـــل الاقـــوال ومااقشـــتةا والتقليـــق عليةـــا إن احتـــيا ل
 الاحيان أستخدم عبارة " قل  " لتدريد المقاى ول   انتباه ال ار  للمسدلة.

هــاتين "الإشــارتين"  عاــد اقتبــاس الــاا  ــاملا أحشــير لصــاحبه وأ ــع  لامــه بــين .2
عادما أقوم بإعادة تيا ة الاا  أو تلخيصه أو اكتصـاره أشـير لـ لك  ب بـارة 

 "ما مقااه".   
عاـــد ذ ـــر المصـــدر لاول مـــرة أو المرجـــع أذ ـــر، اســـم ا الكتـــاب، ومدل ـــه، ودار  .5

 الطبع إن  ان مطبوعا، وعاد ذ ره مرة أكر  أذ ر اسم الكتاب ومدل ه.
اردة فــي البحــث، بالإ ــافة إلــى كاتمــة تشــتمل علــى بياــ  أهــم المصــطلحا  الــو  .4

 أهم نتائا البحث.
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 خطة البحث 
 قسم  البحث إلى م دمة ومبحثين:

تحـــدث  فيةـــا عـــن أهميـــة المو ـــو  وأســـباب ا كتيـــار واشـــكالية المو ـــو   الم دمـــة:
 بالإ افة إلى الدراسا  الساب ة وماةةية البحث.

o  ةاء المالكية : المبحث الاول:  ا جتةاد التازيلي عاد ف 
o .  المطلب الاول: تقريف  ا جتةاد التازيلي الإفراد 
o المطلب الثاني:  م ةوم ا جتةاد التازيلي، تقري ه،  ايته، استمداده 
o المطلب الثالث: أتول ا جتةاد التازيلي عاد ف ةاء المالكية 
o اليـة المبحث الثاني :  دور ا جتةاد التازيلي في تااعة فتـاو   المقـاملا  الم

 المقاترة
o  المطلــب الاول: أثــر ا جتةــاد التازيلــي فــي فتــاو  المقــاملا  الماليــة المقاتــرة

 من كلال المصالع المرسلة 
o  المطلــب الثــاني: أثــر ا جتةــاد التازيلــي فــي فتــاو  المقــاملا  الماليــة المقاتــرة

 من كلال سد ال رائع 
o ملا  الماليـة المقاتـرة المطلب الثالث: أثر ا جتةاد التازيلي، فـي فتـاو  المقـا

 عن طريق ا ستحسان
o  المطلــب الرابــع: أثــر ا جتةــاد التازيلــي فــي فتــاو  المقــاملا  الماليــة المقاتــرة

 من كلال الاك  بقموميا  الاا
o .الخاتمة: وقد  ماتةا أهم الاتائا 
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 المبحث الأدل: مفهيم الاجتهاد التنزيلي
المت ـدمين وانمـا تقـرب لـه المتـدكرون ا جتةاد التازيلي  يـر مقـروف بةـ ا ا سـم عاـد 

رثيرا، وللوتول إلى تصور تحيع حول م ةوم "ا جتةاد التازيلي" فإن الماةا القلمي 
اقتيى أن أعرفه في اللاة بشـكل إفـراد : فـي المطلـب الاول: ثـم مقاـاه ا تـطلاحي، 
و ايتــه، ومــا ماــه اســتمداده فــي المطلــب الثــاني: ثــم أتــوله، وكصائصــه فــي المطلــب 

 الثالث. 

 المطلب الأدل: تع يف الاجتهاد التنزيلي الإف ادي
أو : تقريــــــف ا جتةــــــاد فــــــي اللاــــــة وا تــــــطلاو ثانيــــــا: تقريــــــف التازيــــــل فــــــي اللاــــــة 

 وا تطلاو. 

 أدلا: تع يف الاجتهاد
ا جتةاد لاة: ب ل الوسع والمةةود مدكوذ من الةةد وهو الطاقة : قال ابـن فـارس  -6

 . 1أتله المش ة، ثم يحمل عليه ما ي اربه. ي ال جةد  ن سي" "الةيم والةاء والدال
ا جتةــاد اتــطلاحا: وأمــا ا جتةــاد عاــد علمــاء ال  ــه و الاتــول ف ــد حــدوه حــدودا  -6

مت اربة في أل اهةا ومقانيةـا، فا جتةـاد هـو وتـ  قـائم بالمةتةـد قيقـرف بـال ول هـو: 
  القلميــة شــرعية  انـــ  أو ملكــة تحصــيل الحةــا علــى الاحكـــام الشــرعية، أو الوهــائ

أو ي ـــال فـــي تقري ـــه: "إنـــه ملكـــة ي تـــدر بةـــا علـــى اســـتاباط الاحكـــام الشـــرعية  .2عمليـــة"
 .3القملية من أدلتةا الت صيلية"

                                                           

. لسان القرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن 6/455ريا الراز ، دار الكتب القلمية ،م اييب اللاة، أحمد بن فارس بن ز  1
 .511/  2ماظور تح يق: عبد الله الكبير وآكرون، دار المقارف، ال اهرة، مادة جةد 

 .6/66بحوة في ا جتةاد قيما   نا قيه، الطيب الخير  دار الطباعة المحمدية  2
 .6/66المرجع السابق ن سه  3
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 تع يف التنزيل ثانيا :
التازيـــل لاـــة: مـــن نـــزل ياـــزل ونـــزل هـــ ا مكـــان هـــ ا أقامـــه م امـــه، والتازيـــل: هبـــوط  -6

وماــه الماــزل، وهــو فــي الاتــل ا نحطــاط مــن علــو يء ووقوعــه وحلولــه فــي مكــان ـالشــ
. والمــــراد 1يء وو ــــقه، والاازلــــة المصــــيبة الشــــديدة تاــــزل بالاــــاسـوالتازيــــل ترتيــــب الشــــ

 بالتازيل في اللاة هاا "الص ة" التي ي وم بةا المةتةد في تازيل الاحكام. 
ال ـــرآن  التازيـــل اتـــطلاحا: يطلـــق القلمـــاء التازيـــل ويريـــدون بـــه مـــا يتقلـــق باـــزول - 6

إ   ،2الكريم على الحبيب المصط ى تلى الله عليه وسـلم  بإعلامـه إيـاه وايصـاله إليـه
أن المــراد مــن التازيــل فــي هــ ه الدراســة هــو مــا بياــه ابــن اللــيم رحمــه اللــه ب ولــه: "فةــم 
الواجــب فــي الواقــع، وهــو فةــم حكــم اللــه تقــالى الــ   حكــم بــه فــي  تابــه أو علــى لســان 

أ  تازيل الحكـم علـى الوقـائع  3الواقع، ثم يطبق أحدهما على الكررسول الله في ه ا 
 الةزئية أو المسائل المستةدة والحادثة.

 تع يفه، غايته، استمواده المطلب الثاني: مفهيم الاجتهاد التنزيلي،
بقد أن عرفاا مقاى ا جتةـاد التازيلـي فـي اللاـة ب ـي أن نقـرف مقاـاه فـي ا تـطلاو، 

 يا، وما ماه استمداده، ثالثاأو ، ومو وعه ثان
: تقريـــــف ا جتةـــــاد التازيلـــــي التر يبـــــي: يختلـــــ  تقريـــــف ا جتةـــــاد التازيلـــــي عاـــــد أدلا

المت دمين في ا تطلاو عن تقري ه عاد المقاترين إ  أن الم ةوم عاـدهم واحـد، لـ ا 
رأيــ  أن أذ ــر تقريــف ا جتةــاد التازيلــي عاــد المت ــدمين، ثــم المقاتــرين لاكلــا إلــى 

 ريف مااسب للمو و .تق

                                                           

. تاج القروس من جواهر ال اموس، تح يق: 1/5299. وابن ماظور، لسان القرب، 6/455مقةم م اييب اللاة، ابن فارس  1
 . 518م، /6982ه/6522جزء، ماشورا  وزارة الإعلام، الكوي ، 52عبد القليم الطحاو ، 

 .651م،  6991، دار ال رقان، عمان، 6عباس، فيل حسن، إت ان البرهان في علوم ال رآن، ط 2
 .6/661ابن الليم، إعلام الموققين عن رب القالمين دار الةليل، بيرو ،  3
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 تع يف الاجتهاد التنزيلي عنو المتقوم   .أ
رمـا هـو الحـال  لم يكن مصطلع "ا جتةاد التازيلي" مقروفـا بةـ ا الل ـي عاـد المت ـدمين،

عاـــــد المتـــــدكرين، وعاـــــد التح يـــــق نةـــــد تـــــوره ومقانيـــــه متمثلـــــة فـــــي تح يـــــق الماـــــاط، 
ية عبد الرزاق في ه ا المقاى:" وا ستحسان، واللياس، وسد ال رائع، ي ول الد تور وور 

تقـــرب المتـــدكرون  ثيـــرا لةـــ ا الاـــو  مـــن ا جتةـــاد بخـــلاف المت ـــدمين ف ـــد ذ ـــروا ل ـــي 
التازيل وحاولوا تقري ه وو ع قواعد تيبطه، وأرثر ما نةـد مثـل هـ ه ال واعـد فـي  تـب 

 .1ال تو  وال ياء وما يسوغ ذلك هو أن ال ياء من مظاهر وتور ا جتةاد التازيلي"
أول مـن تقـرب لةـ ا المصـطلع  2باحثين قد زعـم أن الإمـام السـيوطيوان  ان بقح ال

و ــرورته وســماه بةــ ا ا ســم فــي قولــه:" وان كا ــوا تازيــل ال  ــه الكلــي علــى الةزئــي 
إ  أن دراسة سريقة لاقـوال أئمـة  .3ر زائد على ح ي ال  ه وأدلته"ـف لك يحتاج إلى تبص

 لي ة، وجوده قديما عاد المالكية:الم هب المالكي ستوتلاا إلى ح
ي ــول الإمــام مالــك بــن أنــب مبياــا وجــه اعتمــاده القمــل لمــا ســةل عــن الم صــود مــن  -6

اتطلاحاته الواردة في  تابه الموطد: "الامر المةتمع عليه عاـدنا وببلـدنا وأدر ـ  أهـل 
  القلــم، وســمق  بقــح أهــل القلــم... قــال رحمــه اللــه: "أمــا أرثــر مــا فــي الكتــاب فــرأ

فلقمـــر  مـــا هـــو بـــرأ ، ولكـــن ســـما  مـــن  يـــر واحـــد مـــن أهـــل القلـــم وال يـــل والائمـــة 
الم تــد  بةــم الــ ين أكــ   عــاةم، وهــم الــ ين  ــانوا يت ــون اللــه، فكثــر علــي ف لــ  رأيــي، 
وذلك إذا  ان رأيةم مثل رأ  الصحابة أدر وهم عليه وأدر تةم أنا على ذلك، فة ا وراثة 

اناا، وما  ان رأيا فةو رأ  جماعة ممـن ت ـدم مـن الائمـة، توارثوها قرنا عن قرن إلى زم
وما  ان قيه من الامر المةتمع عليه، فةو ما اجتمع عليه من قول أهل ال  ه والقلم لـم 

                                                           

 61 وابط ا جتةاد التازيلي في  وء الكليا  الم اتدية : وور ية عبد الرزاق :  دار لباان للطباعة والاشر،   1
القديد من القلماء ونبغ في ال  ه والاتول  هو : الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي : قرأ على  2

 966شيخا توفي رحمه الله ساة  642والقربية، أل  القديد من الكتب في شتى المةا  ، بلغ مشايخه 
الرد على من أكلد إلى الارب وجةل أن ا جتةاد في  ل عصر فرب : القلامة جلال الدين السيوطي، ت ديم الشيخ كليل   3

 .662القلمية بيرو  لباان ،   الميب، دار الكتب 
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يختل وا قيه، وما قل : الامر عادنا، فةو ما عمل الااس به عادنا، وجـر  بـه الاحكـام، 
ا، وما قلـ  قيـه: بقـح أهـل القلـم، فةـو وعرفه الةاهل والقالم،   لك ما قل  قيه: ببلدن

شيء أستحساه من قول القلماء، وأما ما لم أسمقه ماةم فاجتةد  ونظر  على م هب 
خــرج مــن مــ هب أهــل مــن ل يتــه حتــى وقــع ذلــك موقــع الحــق أو قريــب ماــه، حتــى   ي

ما ، وان لم أسمع ذلك بقياه فاسب  الرأ  إلى "بقد ا جتةاد مع الساة" و المدياة وآرائةم
ميــى عليــه أهــل القلــم الم تــد  بةــم، والامــر المقمــول بــه عاــدنا مــن لــدن رســول اللــه 
تــلى اللــه عليــه وســلم  والائمــة الراشــدين مــع مــن ل يــ ، فــ لك رأيةــم مــا كرجــ  إلــى 

. من كلال ه ا الاا ندرك جليا أن الإمام مالكا في اعتماده القمل، قد و ـع 1 يرهم"
ه ا الماةا على اسـتثمار التـراة ال  ةـي المـوروة مقالم ماةا اجتةاد  أتيل، ومدار 

ـــة وتح يـــق  ـــه الادل ـــار القمـــل المـــدني الوســـيلة الانةـــع فـــي توجي عـــن أهـــل المدياـــة واعتب
مــــدلو تةا. فاعتبــــار الواقــــع أساســــا فــــي فةــــم الاحكــــام وتازيلةــــا هــــو مــــا أســــب لاتــــول 

ماليـة و زالـ  اجتةادية واسقة وأكر  تازيلية ساهم  بشكل  بير في بااء المقـاملا  ال
 .تساهم في ذلك

رين بــين قاعــدة ـال رافــي: ي ــول الإمــام ال رافــي رحمــه اللــه فــي ال ــرق الثــامن والقشــ - 6
القـــرف ال ـــولي ي يـــى بـــه علـــى الال ـــاع ويخصصـــةا، وبـــين قاعـــدة القـــرف ال قلـــي،   

ى به على الال اع و  يخصصـةا علـى هـ ا ال ـانون" وهـو اتبـا  الاعـراف المحليـة" ـي ي
" تراعــى ال تــاو  علــى طــول الايــام، فمةمــا تةــدد فــي القــرف اعتبــره، ومةمــا ســ ط  قــال

أس طه، و  تةمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بـل إذا جـاءك رجـل مـن  يـر 
أهــل إقليمــك يســت تيك،   تةــره علــى عــرف بلــدك، واســدله عــن عــرف بلــده وأجــره عليــه، 

 ا هــو الحــق الوا ــع، والةمــود علــى وأفتــهح بــه دون عــرف بلــدك والم ــرر فــي  تبــك، فةــ
الما ــو   أبــدال  ــلال فــي الــدين، وجةــل م اتــد علمــاء المســلمين والســل  الما ــين، 
وعلى ه ه ال اعدة تتخرج أيمان الطلاق والقتـاق، والكاايـا ، ف ـد يصـير الصـريع  اايـة 

                                                           

 8المحمدية، المارب،  -ترتيب المدارك وت ريب المسالك: أبو ال يل ال ا ي عياب بن موسى اليحصبي " مطبقة فيالة  1
6  /15 
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افــي . فالإمــام ال ر 1ي ت ــر إلــى الايــة، وقــد تصــير الكاايــة تــريحة، مســتااية عــن الايــة "
المسطور  علىفةم الواقع المتمثل في تتبع أعراف الااس ويح ر من الةمود  علىيحث 

مح را من إهمال ف ه التازيل في ال تو ، بل يص  ذلك باليلال والةةل التـام بماـاها 
 القلماء والسل  الصالحين.

وي ـــول ابـــن عبـــد الســـلام  واتـــ ا ا جتةـــاد التازيلـــي: "و   رابـــة فـــي امتيـــاز علـــم  -2
ال يــاء عــن  يــره مــن أنــوا  علــم ال  ــه، وانمــا الارابــة فــي اســتقمال  ليــا  علــم ال  ــه 

. ومـا 2وانطباقةا على جزئيـا  الواقـع  بـين الاـاس،  وهـو عسـير علـى  ثيـر مـن الاـاس"
ذ ره ابن عبـد السـلام مشـقر بصـقوبة هـ ا ا جتةـاد وقلـة تـوفره فـي عامـة ال  ةـاء ف ولـه 

مكانـة هـ ا الاـو  مـن ا جتةـاد فـي باـاء الحكـم وفةـم  عسير على  ثير من الااس يظةر
 الواقع.

"وبياـوه  ويقتبر الإمام الشـاطبي: مـن الـ ين تابةـوا  لةـ ا الملحـي "ا جتةـاد التازيلـي -5
والتــي ي ــول فيةــا "  اقتيــاء  وذلــك مــن كــلال ال اعــدة التــي ســماها: "اقتيــاء الاحكــام"

 الاحكام بالاسبة إلى محالةا على وجةين
ا: ا قتياء الاتلي أ  قبل طروء القوارب وهو الواقع على المحل مةردا من أحدهم

التوابع بالإ افا   الحكم بإباحـة الصـيد والبيـع والإجـارة وسـن الاكـاو ونـدب الصـدقا  
  ير الز اة وما أشبه ذلك، ف ي ه ا الوجه يك ي ا جتةاد ا ستاباطي. 

لمحـــل مـــع اعتبـــار التوابـــع والإ ـــافا  ا قتيـــاء التبقـــي وهـــو الواقـــع علـــى ا والثـــاني : 
رـــالحكم بإباحـــة الاكـــاو لمـــن   أرب لـــه فـــي الاســـاء ووجوبـــه علـــى مـــن كشـــي القاـــ  

                                                           

تب أنوار البروق في أنواء ال روق ,أبو ال باس شةاب الدين أحمد بن إدريب بن عبد الرحمن المالكي الشةير بال رافي عالم الك 1
6/611 
الم يار المقرب والةامع المارب عن فتاو  إفريلية والاندلب والمارب، لابي ال باس أحمد بن يحي الونشريسي نشر وزارة  2

 82/ 62ه،  6526الاوقاف والشدون الإسلامية المملكة الماربية ودار الارب الإسلامي، 
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و را ية الصيد لمن   قصد له قيه  ير  اللةو و را ية الصلاة لمـن حيـره الطقـام أو 
 .1من يدافقه الاكبثان وبالةملة  لما اكتل  حكمه الاتلي  قتران أمر كارجي"

ا جتةاد التازيلـي فـي الاـو  الاكيـر وي ـول فـي ن ـب السـياق : "ا جتةـاد إن تقلـق  فيلزم
با ســتاباط مــن الاصــو ، فــلا بــد مــن اشــتراط القلــم بالقربيــة ،واذا تقلــق بالمقــاني مــن 
المصالع والم اسد مةردة عن اقتياء الاصو  لةا ومسلمة من تاحب ا جتةاد فـلا 

ا يلــــزم القلــــم بم اتــــد الشــــر  مــــن الشــــريقة جملــــة يلــــزم فــــي ذلــــك القلــــم بالقربيــــة، وانمــــ
 .2وت صيلا"

فالشـــاطبي رحمـــه اللـــه أشـــار إلـــى قيـــية مةمـــة وهـــي  ـــوابط ا جتةـــاد التازيلـــي وهـــي 
  وابط   بد لل ليه أن يلم بةا كصوتا ما تقلق ماةا بم اتد الشر . 

 مفهيم الاجتهاد التنزيلي عنو المعاص ي  .ب
ووتـ وه بدوتـاف  ثيـرة:  لع "ا جتةـاد التازيلـي"تقـرب المتـدكرون  ثيـرا لةـ ا المصـط

ال  ــه التازيلــي، ا جتةــاد فــي تح يــق الماــاط، ا جتةــاد فــي الصــيا ة، ف ــه الواقــع، إلــى 
 يــر ذلــك مــن المصــطلحا  التــي تــدتي بمقاــى واحــد. ومــن هــد ء المقاتــرين الــد تور 

 ان ا جتةاد في "وربما  عبد المةيد الاةار حيث وت ه با جتةاد في الصيا ة ب وله:
الصـيا ة أبــين فــي ف ــه ال تـاو  ماــه فــي ف ــه الاحكــام فةـ ا ال  ــه عاــد الائمــة المةتةــدين 
كاتــة يمثــل قمــة ا جتةــاد فــي الصــيا ة بمــا هــو تازيــل للحكــم الشــرعي المةــرد علــى 
نوازل عياية مشخصة تازيلا يصاغ قيه من تلـك الاحكـام مـا يقـالا تلـك الاـوازل القيايـة 

. قلــ : مــا ذ ــره إنمــا هــو وتــ  ولــيب فــي الحلي ــة تقري ــا 3ن المطلــوب"فيتح ــق التــدي
ف وله "ربما  ان ا جتةاد في الصيا ة يشقر بقدم جزمه أهميـة المو ـو  فـي ا جتةـاد 
التازيلي وقوله "قمة ا جتةاد" إنما بين بـه رأ  ال  ةـاء فـي مكانـة ا جتةـاد التازيلـي فـي 

                                                           

دون تاريخ وبدون طبقة، دار الكتب القلمية بيرو   لباان،  المواف ا  في أتول الشريقة : للإمام أبي إسحاق الشاطبي، ب 1
2/48 
 5/661المواف ا  :  2
 611ه،    6561بتاريخ  6ف ه التدين فةما وتازبلا : عبد المةيد الاةار، دار الزيتونة للاشر والتوزيع،  ط  3
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بد الرزاق ف د توتل إلى تقريف ت ريبي للاجتةاد تااعة ال تو . أما الد تور وور ية ع
التازيلـي هـو بـ ل المةتةـد الوسـع لتازيـل حكـم شـرعي  "ا جتةـاد التازيلـي، فقرفـه ب ولـه:

رعي مــن الحكــم ـعلــى واققــة مقياــة بصــورة ي يــي فيةــا هــ ا التازيــل إلــى الم صــد الشــ
ي، إ  أنــه متــدثر وتــ  ا جتةــاد التازيلــ ىوهــ ا التقريــف أقــرب مــن  يــره إلــ .1الماــزل"

بــالرأ  الم اتـــد  الـــ   طاـــى عليـــه فـــي قولـــه" ي يـــي قيـــه هـــ ا التازيـــل إلـــي الم صـــد 
 الشرعي. 

قل : وبقد الاظر في أقوال المت دمين المتةانسة، وتقري ا  المتدكرين المت اربـة، يمكـن 
  "ا جتةاد في تازيل الحكـم الشـرعي علـى واققـه، ليوافـق مـراد الشـار  تقري ه بال ول هو:
 من ذلك الحكم".

 ثانيا: ميضيع الاجتهاد التنزيلي
مو ــو  ا جتةــاد التازيلــي: هــو البحــث عــن أحــوال الوقــائع القار ــة المااســبة للحكــم 

رعي ي ــول المــد  مبياــا مو ــو  القلــم: "الشــيء الــ   يبحــث فــي ذلــك القلــم عــن ـالشــ
لــرزاق: " فا جتةــاد ي ــول الــد تور وور يــة عبــد ا 2أحوالــه القار ــة لــه تمييــزا عــن  يــره "

التازيلــي بمــا هــو علــم يتخــ  مــن مو ــوعه الحكــم الشــرعي مــن جةــة تقلــق الاازلــة بــه، 
فـــالاظر فـــي المحـــل مـــن حيـــث تقلـــق الحكـــم الشـــرعي بـــه هـــو مو ـــو  هـــ ا الاـــو  مـــن 

 . 3ا جتةاد

                                                           

 22 وابط ا جتةاد التازيلي في  وء الكليا  الم اتدية : وور ية عبد الرزاق    1
الإحكام في أتول الاحكام : المدل : أبو الحسن سيد الدين على بن أبي على بن محمد بن سالم الثقلبي المد  "المتوفى:  2

 1/ 6لباان  -دمشق -هـ" المكتب الإسلامي، بيرو 126
  68 وابط ا جتةاد التازيلي في  وء الكليا  الم اتدية :    3
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 استمواده  ثالثا:
مـن لكل مـاةا علمـي: أتـول يسـتمد ماةـا تكـون بمثابـة الم ـدما  التـي تمكـن المةتةـد 

. و  شـك أن الحكـم الشـرعي يحتـاج إلـى اسـتاباط مــن 1الخـوب فـي مسـائل تخصصـه "
الاا، وا ستاباط من الاا متوق  على القلم بدتول ال  ه،  ما يحتاج تازيل الحكـم 
الشـــرعي إلـــى فةـــم الواقـــع، و  يـــتم ذلـــك إ  بمقرفـــة مـــد  إفيـــاء الحكـــم الشـــرعي إلـــى 

 .2م صده"
إن علـم ا جتةـاد التازيلـي يسـتمد مـن ثلاثـة أتـول: علـم وبااء على ذلـك يمكـن ال ـول: 

 أتول ال  ه، وعلم م اتد الشريقة، وف ه الواقع.

 أصيل الاجتهاد التنزيلي  المطلب الثالث:
بقد أن عرفاا م ةوم ا جتةاد التازيلي، والااية ماه، وما ماه استمداده، ب ي أن نقـرف  

كثرتةـــا ف ـــد اكتصـــر  علـــى أهـــم هـــ ه أتـــول ا جتةـــاد التازيلـــي وكصائصـــةا، ونظـــرا ل
الاتـول التـي ســاهم  بشـكل  بيـر فــي باـاء فتـاو  المقــاملا  الماليـة المقاتــرة أو  : 

 م ةوم أتول ا جتةاد التازيلي، ثانيا كصائصةا . 

 أدلا: مفهيم أصيل الاجتهاد التنزيلي 
وجيــــه لكــــل فــــن أتــــول يســــتمد ماةــــا وا جتةــــاد التازيلــــي باعتبــــاره ماةةــــا علميــــا فــــي ت

ا ستاباط وتح يق مااط نصـو  الشـر   بـد لـه مـن أتـول يسـت ى ماةـا فمـا هـي هـ ه 
الاتول؟ إن المراد بدتول ا جتةاد التازيلي تلك الاتول التي تباى على ف ـه الواقـع، 

وهـي أتـول تراعـي المصـلحة  المباي على إدراك عـالم الاشـخا  والاحـداة والاشـياء،
اقع ماةةا أتوليا فـي التقامـل مـع الاحكـام،  مـا أنةـا  واستصحاب الحال وتتباى ف ه الو 

نــا قيــه وقــد  تةمــع بــين ا جتةــاد ا ســتاباطي والتازيلــي وتوجيــه ا ســتاباط قيمــا  
                                                           

 28المرجع السابق ن سه     1
 29.  وابط ا جتةاد التازيلي :   19/  6. إعلام الموققين : 661/ 5 ا  : المواف 2
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اكتصر  على أهم ه ه الاتول نظرا لكثرتةـا وسـقتةا وهـي : المصـالع المرسـلة ، سـد 
 ال رائع  ، ا ستحسان، الاك  بقموما  الاا.

 ل الاجتهاد التنزيليثانيا: خصائص أصي
يمكن ال ول إن أتـول ا جتةـاد التازيلـي تتميـز بمةموعـة مـن الخصـائا، جقلـ  مـن 
الم هب المالكي م  با واسع الدليل، مةاريا ت لبا  الاحوال والازمـان، مسـتوعبا قيـايا 
الواقــع، ومراعيــا م اتــد الشــر  المتقل ــة بالمشــر  مــن جةــة وبــالمكل ين مــن جةــة ثانيــة، 

 ه الخصائا من كلال الاظر في قواعد ا ستد ل في الم هب المـالكي فـي وتتةلى ه
مختل  أبقادها المو وعية، ومن أهم الخصائا التي ميز  أتـول المـ هب المـالكي 

 سواء الا لية أو ا جتةادية عن  يرها: 
ـــة مـــن شـــدنةا أن تةقـــل المـــ هب المـــالكي مرنـــا فـــي  1الكثـــرة: .6 فكانـــ   ثـــرة الادل

 .2التطبيق
 . وه ه ميزة تدل على سقة الم هب ورسوكه.3د المالكية ببقح الاتولان را .6
 ميز أتول مالك في البيو  عن  يرها.  وهو ما ارتباطةا بدتول أهل المدياة. .2
 الةمع بين أتول أهل الحديث وأتول أهل الرأ .  .5
. وهــو مــا سيتيــع جليــا كــلال تتبــع 4مر زيــة المصــلحة فــي أتــوله ا جتةاديــة .4

 ا على ال تو  في المبحث الثاني.  أتول مالك وأثره

                                                           

،   6رقم الطبقة  6مالك حياته وعصره وآرابه ال  ةية : محمد أبو زهرة، الااشر دار ال كر القرببي ال اهرة، عدد المةلدا   1
282  

 882ن ب المصدر السابق   2
هـ" الااشر: 121محمد القبدر  ال اسي المالكي الشةير بابن الحاج "المتوفى:  المدكل  : أبو عبد الله محمد بن محمد بن 3

 6/668دار التراة الطبقة: بدون طبقة وبدون تاريخ  
"  تح يق ثرو   عكاشة  الةيةة المصرية القامة 611المقارف:  أبو محمد عبد الله  مسلم بن قتيبة الدياور  المتوفي "  4

 595/ 6للكتاب ال اهرة 
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المبحدث الثدداني: ددر الاجتهداد التنزيلددي فدي صددناعة فتدادى المعدداملات 
 المالية المعاص ة

إن عاوان المبحث الثاني " دور ا جتةاد التازيلي في تااعة فتاو  المقـاملا  الماليـة 
الماليـــة  مقـــاملا المقاتـــرة " عاـــوان واســـع يـــوهم ال ـــار ، أن الباحـــث حصـــر فتـــاو  ال

، وأثـر ا جتةـاد التازيلـي عليةـا فـي هـ ا المبحـث، والحـق أن حصـرها المقاترة جميقةا
 من الصقوبة بمكان وذلك لاسباب عدة :مست ل،  في فصل، أو  تاب

سـقة المقــاملا  الماليـة المقاتــرة وشــمولةا لمسـائل  ثيــرة يصـقب حصــرها فــي  .6
 ه ا البحث.

 بقدا يوم.رثرة نوازلةا ووقائقةا المستةدة يوما  .6
 رثرة الاتول ا جتةادية عاد المالكية. .2

ونظـــرا لـــ لك ف ـــد اقتصـــر  علـــى مســـائل محـــددة أعتبرهـــا متقل ـــة بـــدهم الق ـــود الماليـــة 
المقاتــــرة يمكــــن مــــن كلالةــــا أن ن ةــــم دور ا جتةــــاد المــــالكي فــــي القــــاملا  الماليــــة 

م تحتــه المقاتـرة، وقــد جمقــ   ــمن  ــل أتــل مــن أتــول ا جتةــاد التازيلــي مــا انــتظ
 من مسائل في ع د واحد  من المطالب التالية: 

لمطلددب الأدل: أثدد  الاجتهدداد التنزيلددي علددى فتددادى المعدداملات الماليددة ا
 المعاص ة م  خلال المصالح الم سلة

سدتحدة في ه ا المطلب عن مسدلتين تااولتةما بالبحث مر زا فـي دراسـتةما علـى دور 
   المتقل ة بةما: ا جتةاد التازيلي في بااء ال تاو 
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 الف ع الأدل: التغ يم  المال في المصارف الإسلامية
يقتبــــر التاــــريم بالمــــال فــــي المصــــارف الإســــلامية، أهــــم الحلــــول التــــي قــــدمةا ا جتةــــاد 
المالكي بااء على المصالع المرسلة ومراعاة واقع المقاملا  ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن 

 ود المالية المقاترة.عدم السداد في الاوقا  المحددة، في الق 

 حيم التغ يم  المال في المصارف الإسلامية  أدلا:
اعتمد  أ لب هيةا  الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية رأ  ف ةاء المالكية في  

، ومــن ذلــك مــا نصــ  عليــه المقــايير الشــرعية لةيةــا  المحاســبة 1جــواز التاــريم بالمــال
وز للباــك الإسـلامي أن يـاا فـي ع ـود المداياــة والمراجقـة للمدسسـا  الماليـة: "أنـه يةـ

رالمرابحة على التزام المدين عاد المماطلـة بالتصـدق بمبلـغ أو نسـبة بشـرط أن يصـرف 
 .2ذلك في وجوه البر بالتاسيق مع الةيةة الشرعية"

 ثانيا: أث  الاجتهاد التنزيلي على فتادى اله ئات الش عية 
دلة التاـــريم بالمـــال حـــين أســـ طوا عليةـــا حكـــم  شـــك أن ف ةـــاء المالكيـــة أبـــدعوا فـــي مســـ

الةواز بااء على تح يق المااط، ومراعاة لمصـلحة الاـاس وهـو مـا  ـان لـه الاثـر الكبيـر 
في تااعة ال تو  الم  ورة آن ا: ي ـول الـد تور محمـد أحمـين بقـد أن عـرب المخـاطر 

لــى اعتمــاد التــي تواجــه المصــارف الإســلامية والاســباب التــي دعــ  الةيةــا  الشــرعية إ
المــ هب المــالكي: "وأمــام هــ ه المخــاطر التــي تةــدد اســت رار القمــل المصــرفي، وجــد  
الةيةا  الشرعية الحل في ال  ه المالكي الـ   يتوسـع فـي الق وبـا  الماليـة مـا  يتوسـع 

 .3 يره  ما هو مشةور"

                                                           

ساسيا  المقاملا  المالية  والمصرقية الإسلامية، إعداد مةموعه من الباحثين : عبد الستار أبو  دة، الشيخ وليد بن أ 1
. فتاو  666ه،   6521هاد ، الد تور سلطان الةاشمي ،الد تور محمد أحمين، دار الامان للاشر والتوزيع ط الاولى 

 .666 -666والمدسسا  المالية : الكتاب الثاني :  الةيةة القليا للرقابة الشرعية للةةاز المصرفي
 666. أساسيا  المقاملا  المالية والمصرقية :    91المقايير الشرعية لةيةة المحاسبة والمراجقة للمدسسا  المالية :  2
ر ز التراة دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي الإسلامي  : د محمد أحمين :  دار ابن حزم بيرو  لباان،  م 3
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ن أو قــال الحطــاب: "إذا التــزم أنــه إذا لــم يــوف ح ــه فــي وقــ   ــ ا فقليــه  ــ ا و ــ ا ل ــلا
تدقة للمسارين فة ا محل الخلاف المق ود له ه ا الباب، فالمشةور أنه   ي يى به، 

. وقال أييا  و بن نافع: من با  سلقة من رجل وقال إن 1وقال ابن دياار ي يى به "
.قــال الــد تور  2كاتــمتك فيةــا فةــي تــدقة عليــك فخاتــمه علــى أن الصــدقة تلزمــه "

قبيل ا لتزام بالتبر  المقروف في ال  ه المـالكي وهـو  محمد أحمين: "وه ا الحل هو من
قول محمد بن إبرا يم بن دياار وأبي عبد الله بن نافع من ف ةاء المالكية وهو المقمـول 
ــــع  ــــي القــــالم، حيــــث يشــــترط فــــي ع ــــود البي ــــه الن  فــــي مقظــــم الباــــوك الإســــلامية ف ب

ومـن هاـا  .3لبـر والخيـر "والإيةارا  التزام المماطل بالتصدق بمبلغ يصرف فـي أوجـه ا
يتيع رأ  ف ةاء المالكية في التاريم بالمال بااء على المصلحة في ذلك، وهو ما  ان 
له الاثـر الكبيـر فـي باـاء فتـاو  الةيةـا  الشـرعية، ممـا يد ـد مـا للاجتةـاد التازيلـي عاـد 
المالكيـــة مـــن أثـــر  بيـــر فـــي هـــ ا المةـــال. قلـــ  :   كـــلاف بـــين القلمـــاء فـــي حرمـــة 

ويح لمةرد التدكير، وما ذ ره المالكية إنما هو من باب ا لتزام بالتصـدق، أمـا مـا التق
ت قله أ لب المصارف الإسلامية اليوم مما يقرف "بالشرط الةزائي" فةو عين الربا، لما 
قيه من التحايل باسم الشر :  ي ول عبد الله بن بيه في ه ا السـياق: "دفـع زيـادة م ابـل 

دلة قديمـة قـدم الشـريقة المطةـرة، وهـي المقروفـة بــ"إما أن ت يـي تدكير السـداد هـي مسـ
واما أن تربي"، ثم بين أن تسمية ه ه "الزيادة بالارامة   يصرفةا عن أتلةا وحلي تةا، 

. وقد اعترب على من اعتبر  ـون هـ ا الشـرط مصـلحة 4فالقبرة بالم اتد   بالال اع "
ة   يترتب عليةا حكم، فو ع "زيـادة علـى بدنةا مصلحة ملااة شرعا، والمصلحة الملاا

إ  أن  –فـي هـاهر الامـر  –الدين م ابل الاجل أمر مااسـب لإنصـاف تـاحب الـدين 

                                                                                                                                                               

 .26ه     6521الث افي الماربي الدار البيياء ط الاولى 
تحرير الكلام في مسائل ا لتزام :  محمد بن محمد الحطاب الرعياي أبو عبد الله ، المح ق عبد السلام محمد الشريف ، دار  1

 682الارب ا سلامي   
 .26القمل المصرفي الإسلامي    . دور ال  ه المالكي في نةاو 616المرجع السابق ن سه :    2
   26دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي الإسلامي  :  3
 .682م اتد المقاملا  ومراتد الواققا  : عبد الله بن بيه، موسوعة التراة ال  ةي،      4
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الشــار  ألاــى هــ ه المااســبة، فلــم يةقــل لصــاحب الــدين إ  رأس مالــه، وجقــل  ــل بيــع 
 .1تشترط قيه تلك الزيادة نصا أو عرفا باطلا؛ لانه مق ود على الربا "

 ثاني: حيم التص ف في الأميال قبل قبضهاالف ع ال
يرجع أتل ه ه المقاملة وهي التصرف في الامـوال قبـل  بيـةا، إلـى الخـلاف ال  ةـي 

 ال ديم في جواز بيع مالم يلبح.  

 أدلا: حيم التص ف في الأميال قبل قبضها 
ذهب جمةور ال  ةاء إلى ماع التصرف في الاموال قبل  بيةا علـى كـلاف بيـاةم فـي 

توســع فــي ذلــك حيــث يــر  المالكيــة جــواز التصــرف فــي الامــوال قبــل  بيــةا باســتثااء ال
 المطقوما . وعمدتةم في ذلك: 

هــواهر الاحاديــث الصــحيحة المخصصــة للماــع بالطقــام مثــل قولــه تــلى اللــه  .أ
فالتاصـيا  .2عليه وسلم : من ابتا  طقاما قبل  بيه فلا يبقه حتـى يلبيـه"

 ره بخلافه .في ه ا الحديث يدل على أن  ي
ســد الــ رائع إلــى الربــا فــي الطقــام : لان أهــل القياــة  ــانوا يتوتــلون إلــى الربــا  .ب

ا  يـــر الطقـــام فـــلا يةـــر  قيـــه ببيقـــه قبـــل  بيـــه، فاةـــي عاـــه ســـدا لل ريقـــة أمـــ
 . 3"الربا

                                                           

 . 692ـ 689المرجع السابق ن سه،   1
 6252يع الطقام والحكرة: رقم ، ي  ر في ب رواه البخار  في  تاب البيو  :  باب ما 2
المةمو  للاوو  شرو المة ب "مع تكملة السبكي والمطيقي" المدل : أبو ز ريا محيي الدين يحيى بن شرف الاوو ، دار  3

 216-261/  9ال كر 
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 ثانيا: أث  الاجتهاد التنزيلي على المقألة 
 التالية: يتةلى أثر ا جتةاد التازيلي على ه ه المسدلة في الا اط

اعتمد  أ لب الةيةا  الشـرعية ا جتةـاد المـالكي فـي جـواز التصـرف فـي الامـوال قبـل 
أدلة شرعية وا حة ت ـدم ذ رهـا، وسـلامة وذلك  ستااده إلى ، 1 بيةا باستثااء الطقام

 تازيــل تلــك الادلــة علــى واققةــا تحلي ــا للماــاط، وفــي ذلــك ي ــول الــد تور محمــد أحمــين:
المــالكي القمــل المصــرفي الإســلامي باجتةــاده، الــ   يــر  جــواز "وقــد أســق  المــ هب 

التصرف في الاموال قبل  بيةا، وه ا الرأ  المـالكي هـو الـ   تسـير عليـه المصـارف 
الإســلامية وبةــ ا يكــون مــ هب إمــام دار الةةــرة قــد ســاهم فــي درء تكــاليف وتــقوبا  

ثر الكبير والدور ال قال . وبااء على ذلك نر  الا2رثيرة عن القمل المصرفي الإسلامي
الــ   قدمــه ا جتةــاد التازيلــي عاــد ف ةــاء المالكيــة : فــي باــاء فتــاو  المقــاملا  الماليــة 

مسـدلة اكتلـ   المقاترة. قل : إن مسدلة " ا كـتلاف فـي ماـع بيـع الشـيء قبـل  بيـه
، حيــــث رأ  المالكيــــة اكتصاتــــةا بالاطقمــــة دون  يرهــــا، وذهــــب ال  ةــــاء فيةــــا قــــديما

إلى أن ذلك كاتا بالما و  ، بياما ذهب الحاابلة إلى ماع ما قيه حق توقية،  الحافية
. وأمـا تقـارب القمـوم والخصـو  فـي 3وعمومه في  ل مبيع  ما هو قول ابن عبـاس

الاحاديــــث الــــواردة فــــي حكمــــه ف ــــد رجــــع المالكيــــة الاحاديــــث الخاتــــة بالطقــــام علــــى 
 .4لشار  ومصالع الااسالاحاديث القامة، وهو ما أراه مواف ا لم اتد ا

                                                           

 65دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي الإسلامي     1
 65المرجع السابق ن سه :   2
 .24، أساسيا  المقاملا  المالية والمصرقية الإسلامية :   658/  4ن سه: المرجع السابق  3
. دور ال  ه المالكي  16. م اتد الشريقة  : الطاهر بن عاشور:    658 – 651/  4للتوسع  أرثر ياظر: ماع الةليل:  4

 .46في نةاو القمل المصرفي الإسلامي:   
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أثدد  الاجتهدداد التنزيلددي عنددو المالكيددة علددى فتددادى  المطلددب الثدداني:
 المعاملات المالية المعاص ة م  خلال سو الذرائع

فــي هــ ا المطلــب ســادرس أثــر ســد الــ رائع فــي باــاء فتــاو  المقــاملا  الماليــة المقاتــرة 
 من كلال المسائل التالية:

 المعاص  الف ع الأدل: التيرق المص في 
ــــة  ــــى المقــــاملا  المالي ــــة عل ــــد علمــــاء المالكي ــــي عا ــــر ا جتةــــاد التازيل ــــا أث يتيــــع جلي
المقاترة، من كلال سد ال رائع ه ا الاتل ال و  ال   اعتمده المالكية في بيع القياـة 
و يره من المقاملا  التي تدول إلى الربا : والتورق المصرفي من أهم الق ود المقاترة 

لمصارف . فما هو ع د التورق المصرفي؟ وما هـو حكمـه؟ ومـا هـو أثـر التي تقتمدها ا
 ا جتةاد التازيلي على ال تاو  المتقل ة به؟ 

 أدلا: التيرق المص في : ع ف بتع يفات عويوة م  أهمها 
مقاملة ت تيي  يام المصرف با ت اق ممن يحتاجون إلى الا د، على أن يبيقه  .6

يومةا ثم يو ل المشتر  المصرف ليبيع له سلقة إلى أجل بثمن أعلى من سقر 
الســـلقة بـــثمن ن ـــد ، أقـــل عـــادة مـــن الـــثمن المدجـــل الـــ   اشـــتر  بـــه الســـلقة 

رف بالثمن ـليحصل ب لك المتورق على الثمن الا د  وتب ي ذمته مشاولة للمص
 ".1الارثر

تحصـــيل الا ـــد بشـــراء ســـلقة مـــن الباـــك وتو يلـــه فـــي بيقةـــا، وو ـــع ثماةـــا فـــي  .6
 .2 "حساب المشتر 

                                                           

 .646  6ة مةمع ال  ه الإسلامي التابقة: لرابطة القالم الإسلامي : القدد سامي السويلم: التورق والتورق الماظم مةل 1
 .681  68السقيد  : التورق  ما تةريه المصارف في الوق  الحا ر : مةمع ال  ه الإسلامي، القدد  2
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 ثانيا: حيم التيرق المص في عنو الفقهاء المعاص ي  
 اكتل  ال  ةاء المقاترون في حكم التورق المصرفي على قولين :

المــ هب الاول: يــر  أ لــب ال  ةــاء المقاتــرين التــورق المصــرفي بيقــا مــن بيــو  القياــة 
ال  ــه  وذلــك لكثــرة الملابســا  والشــوائب التــي تحوطــه، وقــد ذهــب إلــى هــ ا الــرأ  مةمــع

الإســلامي التــابع لرابطــة القــالم الإســلامي، وهــو مــ هب الشــيخ علــي الســالوس، والشــيخ 
واسـتادوا فـي ماقـه علـى  ونـه مقاملـة م يـية  1سامي السويلم و يرهم مـن المقاتـرين"

إلـى الحـرام مـن كــلال اجتمـا  البيـع والشــرط، وهـ ا متح ـق فـي التــورق مـن كـلال شــراء 
ثمن ثـــم قبولـــه ببيقةـــا لـــه بـــثمن أقـــل،  مـــا أن مقاملـــة المتـــورق للســـلقة مـــن المصـــرف بـــ

التـورق فيةـا شــرط تو يـل المشـتر  الباــك فـي إعـادة بيــع السـلقة  مـا ت ــدم، وبـ لك تكــون 
 .2ال ريقة هاا مما أد  إلى الم سدة  البا قيةب سدها وماقةا"

لــة المــ هب الثــاني: يــر  أتــحابه جــواز التــورق واســتادوا فــي ذلــك إلــى عمــوم الادلــة الدا
على حل جميع أنوا  البيو  وقـالوا إن الادلـة عامـة فـي حـل البيـو  بشـرط الترا ـي بـين 

 الطرفين.
وقالوا إن ال ريقة قيه   تسد لانةم حملوا الامور على هاهرها في التورق حيث استوفى 

روط فيب ى على الةواز، والى ه ا الرأ  ذهب  ل من عبد الله المايع، وعبد ال ادر ـالش
 .3"القمار  

                                                           

 625السالوس : القياة والتورق والتورق المصرفي :    1
قية  وتطبي اتةا المقاترة , تلاو الدين فرج ، مةلة الةامقة الإسلامية قاعدة سد ال رائع وأثرها في المقاملا  المصر  2

 66:  6264للدراسا  الإسلامية المةلد الثالث والقشرون القدد الثاني 
 66السابق ن سه :   ، المرجع   المصرقية  وتطبي اتةا المقاترةقاعدة سد ال رائع وأثرها في المقاملا 3
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ثالثا: أثد  الاجتهداد التنزيلدي علدى فتدادى التديرق المصد في مد  خدلال 
 سو الذرائع

ل ـــد تاـــاول ف ةـــاء المالكيـــة أهـــم تـــور بيـــع القياـــة التـــي يمكـــن أن ت ـــع بـــين المتقاقـــدين 
وو ـقوا ف ةـا تازيليــا جمـيلا مبايـا علــى الواقـع ومراعــاة المـيل، وسـدوا ذريقــة الق ـد الــ   

تر وا ما  ان هـاهره تـحيحا سـليما، و  ي يـي إلـى ربـا و  إلـى اعتبروه وسيلة للحرام و 
أرــل مــال الاــاس بالباطــل , ي ــول ســامي الســويلم مبياــا حكــم  التــورق: المالكيــة يماقــون 
بقحَ تور التورق ال رد ؛ لان تلك الصور فيةـا مـن ال ـرائن مـا يـدل  علـى فسـاد نيـة 

لةــدف، والاايــة مــن عمليــة التــورق البــائع والموتــورق، حيــث إن تلــك ال ــرائن تــوحي بــدن ا
ال رد  هو تدمين ن د حا ر م ابل زيادة في ال مة، واتخ   عملية البيع والشراء سـتارلا 
لتح يق ذلك الةدف، فالمتبايقان لم يدكلا في ال رب باشـتراط ال ائـدة لقلمةمـا بحرمتـه، 

أن الم صد  وانما دكلا في عملية تورق تاحبةا بقح الامور وال رائن، التي تدل على
. ثم يشير 1رة ليردها كمسة عشر"ـمن عملية التورق هو إقراب المحتاج "المتورق" عش

بقد أن بين رأ  المالكية إلى أهمية مقرفة ال ـرائن التـي تكتاـ  الق ـد حيـث ي ـول: ومـن 
 :تلك ال رائن التي تووحي ب ساد نية المتبايقين في عملية التورق ال رد 

قامــل مــع أهــل القياــة ، فةــ ه قرياــة تــدل علــى أن الم صــود مــن إذا  ــان الموتــورق يت -أ
 عملية التورق هو تحصيل ن ود م ابل زيادة في ال مة.

أن يطلــب الموتــورق مــن البــائع أن ييــع عاــه مــن الــثمن المدجــل، فةــ ه قرياــة تــدل  -ب
ــلقة مــن البــائع لبيقةــا با ــد  علــى أن قصــد المتبــايقين هــو الا ــود، فــالمتورق لمــا أكــ  السةح
ا أقــل بكثيــر مــن ســقرها  ــلقة ن ــدل حا ــر علــى طــرف آكــر، وجــد الموتــورق أن ســقر السةح
المدجَّل، ال   سيدك ه البائع، فرأ  الموتورق أن يرجع إلى البائع، ويطلب ماه أن ييـع 
من الثمن المدجَّل لت ليا الخسـارة عليـه، فةـ ا ال قـلو عـده المالكيـة قرياـة تـدل  علـى أن 
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تحليل الرةحبـا ال صد من القملية هو
. قلـ : إن  وجـه اعتبـار المـيل عاـد ف ةـاء المالكيـة "1

اجتةادا تازيليا، يتةلى من كلال نظر ال  ةاء إلى م اتد المتقاقدين وحـال الاشـخا  
ومســتو  التــدين ليقطــوا بــ لك الحكــم الملائــم للواققــة مةمــا  انــ  هروفةــا، وملابســتةا، 

رأ   أنةــــم أسســــوا فتــــاويةم علــــى    ومــــن دقــــق فــــي  ــــلام ف ةــــاء المــــ هب رحمةــــم اللــــه
البواعــث، وحــال القاقــدين فمتــى  ــان القاقــدان أو أحــدهما ممــن يتقامــل بالربــا فالواجــب 
على الم تي أو الحارم ماـع إي ـا  الق ـد سـدا لل ريقـة، فمـا  ـان وسـيلة للحـرام فةـو حـرام 

لمالكيـة ممـا استاادا إلى قاعدة بطلان الوسائل ببطلان الم اتد، وقد ت ـرر عاـد ف ةـاء ا
  كلاف قيه الحكم بصحة الق ود أو فسادها بحسب قصد المتقاقـدين: أ  باعتبـار مـا 
يدل على ه ا ال صد من قرائن وأمارا ، بل شددوا في ذلك ودعوا إلى اتةام أهل القياة 
أرثر من  يـرهم قـال الإمـام ال رافـي: "يـتةم أهـل القياـة قيمـا   يـتةم قيـه  يـرهم لقـادتةم 

. ومــن هاــا فــإن المالكيـة توســطوا فــي نظــرهم للمسـدلة وو ــقوا  ــوابط للماــع 2"بـالمكروه
إن مـا تةريـه أ لـب المصـارف الإسـلامية  وأكر  للةواز, وبااء على ذلك يمكـن ال ـول:

اليــوم  إنمــا هــو تحايــل للوتــول إلــى الربــا و  فــرق بــين مــا تةريــه وبيــو  القياــة إ  فــي 
بيـع القياـة لانةـا حيلـة محرمـة، وذريقـة إلـى الربـا، الاسماء، واذا  ـان المالكيـة يحرمـون 

فالتورق المصـرفي يكـون محرمـا عاـد المالكيـة، إذ التـورق المصـرفي حيلـة لتحصـيل ن ـد 
مة القميل "الموتورق" ,  وأما مـا تـوفر  قيـه اليـوابط الشـرعية  حا ر م ابل زيادة في ذح

عتمــد المقاتــرون فــي ،  وقــد ا 3وســلامة ال صــد مــن الوتــول إلــى الربــا فحكمــه الةــواز
ـــز بـــه ف ةـــاء  ـــي، الـــ   تمي فتـــاويةم حـــول التـــورق المصـــرفي علـــى هـــ ا ا جتةـــاد التازيل
المالكيــة، مــن كــلال مــا ت ــدم  ممــا يد ــد الــدور الكبيــر الــ   ل بــه ا جتةــاد  المــالكي، 
وال   أعتبره فـي نظـر  لاللـه تقـالى أعلـم موروثـا ف ةيـا تـالحا لكـل زمـان ومكـان نظـرا 

 المااط.  صود الاشخا ، في تاير ال تو  وتح يقلمراعاته ق

                                                           

 621/  4. الخرشي على مختصر كليل :  465/  6الم دما  الممةدا  :  . 12المرجع السابق    1
 61/ 4ال رافي :  الإمام ال كيرة : 2
 16التورق والتورق الماظم سامي السويلم    3
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 الف ع الثاني: المشاركة المتناقصة
الشـر اء بشـراء أو  :  تقري ةا :المشار ة المتااقصـة "عبـارة عـن شـر ة يتقةـد فيةـا أحـد 

إلــى أن يمتلــك المشــرو  بكاملــه فةــي تتكــون مــن الشــر ة أو  ثــم  ،حصــة الكــر تــدريةيا
 .1ريكين"التمليك والتملك بين الش

حكــــم المشــــار ة المتااقصــــة :اكتلــــ  ال  ةــــاء المقاتــــرون فــــي حكمةــــا فــــ هب  ثانيــــا :
 2بقيةم إلى ال ول بماقةا وتحريمةا"

وحةــتةم فــي ذلــك اجتمــا  عــدة ع ــود فــي ع ــد واحــد وبــ لك تكــون المقاملــة ذريقــة إلــى 
عـن الوقو  في الحرام حيث اجتما  بيقتين في بيقة واستدلوا بحـديث عمـرو بـن شـقيب 

أبيه عن جده: أن رسول الله تلى الله عليه وسلم " نةى عن سل  وبيع وشرطين فـي 
. أما أ لب ال  ةاء المقاترين ف د ذهبوا إلى تـحتةا وجوازهـا 3بيع وربع ما لم ييمن"

حتـــى ولـــو اجتمقـــ  فيةـــا عـــدة ع ـــود فـــي ع ـــد واحـــد. وقـــد نـــا علـــى ال ـــول بةوازهـــا 
ولي المابثق عن ماظمة المدتمر الإسلامي في وتحتةا قرار مةمع ال  ه الإسلامي الد

بشـــرط  6225دورتـــه الخامســـة عشـــر، والـــ   ع ـــد بمســـ ط ســـلطاة عمـــان مـــارس ســـاة 
وقـد  .4ا لتزام فيةا باليوابط المو وعة لةا حتى   تكـون المقاملـة ذريقـة إلـى الحـرام"

ع ــود فــي اعتمـد ال ــائلون بةوازهــا علـى مــ هب ف ةــاء المالكيـة، ال ائــل بةــواز دمـا عــدة 
 .5ع د مالم يخل بقيةا ببقح

من كلال فتاو  الةيةا   : ثالثا: أثر ا جتةاد التازيلي على فتاو  المشار ة المتااقصة
الشرعية التي تبيع المشار ة المتااقصة، بااء على جملة من الادلة والراء ال  ةيـة نةـد 

                                                           

 619  المالية والمصرقية :   أساسيا  المقاملا 1
 مال  6222المةلد القاشر القدد الثاني  المشار ة المتااقصة  دداة من أدوا  التمويل المقةد الإسلامي للبحوة والتدريب : 2

  1توفيق حطاب   
تحيع  قال عاه الالباني في تخريا أحاديث الكتاب  124أكرجه الاسائي في سااه :  تاب البيو  باب سل  وبيع،   3

 حسن .
 .68قاعدة سد ال رائع وأثرها في المقاملا  المصرقية : تلاو الدين طلب فرج :    4
  661/ 4التاج والإرليل لمختصر كليل , محمد بن يوس  بن أبي ال اسم بن يوس  القبدر  المواق ، دار الكتب  القلمية :  5
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في ع ـد واحـد، وهـو  المقتمد الاساس، هو رأ  ف ةاء المالكية في جواز دما عدة ع ود
ما يظةر الاثر الكبير ال   ل به ا جتةاد التازيلي عاد ف ةاء المالكية ويتةلى أرثر في 
اليـــوابط التـــي قـــالوا بيـــرورة ا لتـــزام بةـــا فـــي المشـــار ة المتااقصـــة والتـــي مبااهـــا ســـد 

 ال رائع ال   اعتمده ف ةاء المالكية في ه ا الاو  من الق ود: 
 ة المتااقصــة ذريقــة للوتــول إلــى  ال ــرب الم يــي إلــى الربــا، أ  تكــون المشــار  -6

قيحكم بالحرمة، وه ا ي تيـي وجـود مشـار ة حليليـة بـين القميـل والمصـرف الإسـلامي 
رما ي تيـي أن يتحمـل  ـل مـن الطـرفين الـربع والخسـارة مقـا فيتح ـق فيةـا قاعـدة الاـام 

وفاء وه ا ما ي تيي أن تـوز  بالارم، حتى    تكون المقاملة ذريقة م يية إلى بيع ال
الاربــاو حســب ا ت ــاق بــين الطــرفين أمــا الخســارة فت ســم حســب نصــيب  ــل طــرف مــن 
رأس مـــال المشـــرو ،  إ  إذا  انـــ  الخســـارة ناتةـــة عـــن ت صـــير واحـــد مـــن الاطـــراف 

 .1ت صيرا وا حا قيكون هو المسدول عن ذلك الت صير
مشــار ة تملكــا تامــا، وأن يكــون أن يمتلــك الطــرف الممــول المصــرف حصــته فــي ال - 6

قادرا على التصرف في هـ ه الحصـة بكـل وجـوه التصـرف، بيقـا أو  بـة أو تبرعـا، ولان 
عــدم ملكيــة الطــرف الممــول لحصــته ملكــا حليليــا يماــع مــن التصــرفا  الســاب ة  لةــا، 
يةقــل المقاملــة ذريقــة للإ ــرار بالشــريك الكــر،  مــا لــو احتــاج لتو يــل طــرف ثالــث 

 . 2ه من المشرو  فقدم الملكية هاا يماع من تحة الو الة "لإدارة حصت
  يةـوز أن يتحمـل أحـد الشـر اء وحــده مصـروفا  التـدمين أو الصـيانة، ولــو أن  – 2 

مــيل الشــر ة لــه لان ذلــك ذريقــة إلــى الوقــو  فــي اليــرر والظلــم علــى أحــد طرفــي الق ــد 
. وهـ ا  لـه مباـاه 3نت ـا من كلال تحمل طرف واحد للتكـاليف واشـتراك الطـرفين فـي ا 

على سد ال رائع وقد فتع المالكية ال رائع في ه ا الق ـد فـي اجتمـا  ع ـود فـي ع ـد، لمـا 

                                                           

 . 69قاعدة سد ال رائع وأثرها في المقاملا  المصرقية  :    1
 . 69مرجع سابق :    2
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ـــاو  المشـــار ة  ـــاء فت ـــر فـــي با ـــر الكبي ـــه مـــن مصـــلحة وا ـــحة، وهـــو مـــا  ـــان لـــه الاث ل
 المتااقصة. 

المطلددب الثالددث: أثدد  الاجتهدداد التنزيلددي فددي فتددادى المعدداملات الماليددة 
 ع  ط يق الاستحقان المعاص ة

إن ا ستحسان أتل مـن أتـول ا جتةـاد التازيلـي، وقـد بياـا ذلـك فـي ال صـل السـابق، 
أما أثره على فتاو  المقاملا  المالية المقاترة فةو ما ساتحدة عاه في ه ا المطلـب 
حيــث اكتــر  مســدلتين  ــان للاجتةــاد التازيلــي عــن طريــق ا ستحســان دور  بيــر فــي 

 تااعة فتاويةم.

 الف ع الأدل: عقو التيريو
 أدلا: تع يف عقو التيريو

"هــو ع ــد بــين طــرفين علــى توريــد ســلقة أو مــواد محــددة الاوتــاف فــي  ع ــد التوريــد:
. وقيـل فـي تقري ـه "ع ـد التوريـد ع ـد  1تواريخ مقياة ل اء ثمـن مقـين يـدفع علـى أقسـاط"

 .2آجال محددة " كاتة ت تيي توريد سلقة وفق ،إجراءا  إداريةمقاو ة، ي وم على 

 ثانيا: حيم عقو التيريو 
 اكتل  ال  ةاء المقاترون في حكمه على قولين:

ماع مةمع ال  ه الإسلامي الدولي تورة ع ـد التوريـد الاالبـة، لان البيـع هاـا يكـون  -6
مــن بيــع الكــالا بالكــالا الماةــي عاــه، وأجــاز ف ــط أن يكــون علــى ســبيل الوعــد الملــزم 

 .3يتم البيع بق د جديد أو بالتسليم لطرف واحد ف ط على أن
                                                           

 .98/  6بحوة في ال  ه المقاتر : الشيخ حسن الةواهر   1
م دار الةام ية الةديدة للاشر الإسكادرية،    6224ع د التوريد في ميزان ال  ه الإسلامي : د. على محمد على قاسم،  2

81. 
 .211يا  مةمع ال  ه الإسلامي، قرارا  وتوت 66" الدورة :6/66"621ال رار رقم  3
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 أجاز بقح ال  ةاء ع د التوريد مدجل البدلين ل مور التالية:  -6
أن الحاجــة واليــرورة داعيــة إليــه، فبدونــه ســتتقطل الحيــاة فــي  ثيــر مــن المدسســا   -

 .1الحكوميـة، والاهليـة لان هــ ه المدسسـا  ليســ  لةـا قــدرة علـى القــوب دفقـة واحــدة "
"الحاجة القامة اليوم تدعو إلى ممارسة ع د التوريد   ما أنه أتبع  الزرقا :قال الشيخ 

 .2متقارفا"
أنه يشبه ع د ا ستةرار وهو ال   يسميه ف ةاء المالكية بيقة أهل المدياة أو الشـراء  -

". وتــورة بيقــة أهــل المدياــة  مــا ورد  فــي المدونــة: 3مــن دائــم القمــل  الخبــاز واللحــام
يتبــايقون اللحــم بســقر مقلــوم قيدكــ   ــل يــوم وزنــا مقلومــا والــثمن إلــى  "وقــد  ــان الاــاس

وقــد ن ــل الــد تور محمــد أحمــين شــروط بيقــة أهــل  ".4القطــاء فلــم يــر الاــاس بــ لك بدســا
المدياــة والتــي هـــي أتــل ع ــد التوريـــد فــي  تابـــه دور ال  ــه المــالكي فـــي نةــاو القمـــل 

 المصرفي:
البائع ولـو حكمـا، أ  أن يكـون موجـودا عاـده الشرط الاول: أن يكون أتل المبيع عاد 

الشـرو  فـي  ـبح أولـه ولـو حكمـا  أو  ونه من أهـل حرفتـه وتخصصـه. الشـرط الثـاني:
. وهــ ا البيــع مســت ل با ســه   يشــبه 5رتــدكيره لمــدة يســيرة  خمســة عشــر يومــا لليــرورة"

ر رأس السلم و  البيع القاد  "قال الحطاب: "وليب ذلك محح سلم، ولـ لك جـاز تـدكي
المـال قيــه، و  شـراء شــيء بقياـه حلي ــة، ولــ لك جـاز أن يتــدكر  ـبح جميقــه إذا شــر  

 وله تورتان نا عليةما المالكية: 6في  بح أوله"

                                                           

 .21دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرف الإسلامي     1
 .588 -281ه    6562فتاو  مصط ي الزرقا : دار ال لم دمشق،   2
 .622ه،     6561 6ف ه المقاملا  الحديثة مع م دما  ممةدا  : للد تور عبد الوهاب أبو سليمان، دار ابن حزم ط   3
 .264 -265/  5لمدونة : مالك بن أنب، دار الكتب القلمية،  ا 4
مواهب الةليل شرو مختصر كليل  :  29دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي الإسلامي   :  محمد أحمين :     5

 .428/ 5هـ،  945أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعياي المقروف بالحطاب دار ال كر 
 .428/ 5اهب الةليل :مو  6
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أن يتم الشراء لةملة من المبيع بقوب مقلوم مقةل أو مدجـل ويـتم تسـليم المبيـع  - 6
 أقساطا.

 .1م ابل لةا أن يتم الشراء لكل  مية من المبيع بقوب مقلوم - 6
ي ــول الإمــام الــدردير : " وجــاز شــراء مــن بــائع دائــم القمــل  خبــاز ولحــام تشــتر  ماــه 

ركل يوم رطل حتى ت رغ الةملة المقياـة بـدياار مـثلا   جملة   اطار م رقة على أوقا :
. ي ـــول الـــد تور محمـــد 2أو تشـــتر  ماـــه  ـــل يـــوم قســـطا مقياـــا  رطـــل بكـــ ا بـــدرهم مـــثلا

لصورة الاولى هي ن ـب تـورة ع ـد التوريـد، لان  ليةمـا ي ـوم علـى أحمين: "ويبدو أن ا
 .3شراء المبيع جملة وتسلمه م رقا، والقوب يكون مقةلا أو مدجلا"

 ثالثا: أث  الاجتهاد التنزيلي على فتيى عقو التيريو
عاــد تتبــع ال تــاو  المــ  ورة آن ــا نةــد أثــر ا جتةــاد التازيلــي فيةــا وا ــحا  حيــث اعتمــد 

مالكيـة ا ستحسـان بالمصـلحة فـي حكـم بيقـة أهـل المدياـة التـي هـي أتـل ع ـد ف ةـاء ال
التوريد، ف د بياوا لاا في ثاايا  تبةم أن وجود أتل المبيع عاد المورد أو  ونه من أهـل 
حرفتــه يخــرج الق ــد مــن ابتــداء بيــع الــدين بالــدين،  وأنــه مــن بــاب البيــع   الســلم ف ــال 

. ي ـــول 4ن ســـه للقمـــل أشـــبه مـــا باعـــه الشـــيء المقـــين"الـــدردير  إن: "البـــائع لمـــا نصـــب 
الد تور محمد أحمين مقل ا على قول الدردير : " وهك ا لما  ان البائع دائـم القمـل أ  
من أهل الحرفة والتخصا في المبيع، فالشراء ماه هو شراء لمقين، وليب لدين، وه ا 

.وع د التوريد 5بن أنب"ف ه جميل، و ياس م بول، من أهل المدياة ووارة علمةم مالك 
الحــديث أشــبه مــا يكــون بةــ ا البيــع، فــإن المــورد إمــا أن تكــون مقــه المــواد المطلوبــة أو 
يكون من أهل الحرفة والتخصا فيةا،  وبة ا يتيع أن بيقـة أهـل المدياـة وبيقـة أهـل 

                                                           

 . 29دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي الإسلامي:  محمد أحمين:     1
 .681-681/  2الشرو الصاير مع حاشية الصاو   2
 .29المرجع السابق     3
 .  681/ 2حاشية الصاو  على الشرو الصاير :  4
 29: محمد أحمين :   .دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي الإسلامي   5
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ي القصر "التوريد" سالمتان من بيع الكالا بالكالا . واذا  ان المالكية أجازوا التـدكر فـ
تسلم المبيع مدة يسيرة لليرورة والحاجة، فإن ن ب اليرورة والحاجة تدعو ال ليه اليوم 
أ  يماـــع الكـــر فـــي تســـليم المـــواد مـــن المـــورد فـــي آجـــال محـــددة  ســـيما والاتـــل فـــي 
المقــاملا  الإباحــة وفــي الق ــود الحــل، والشــار  ن ســه يتشــوف إلــى التحليــل أرثــر مــن 

لق ــود مـا أمكـن وقـد شــاع  ع ـود التوريـد فـي عصــرنا التحـريم، ويتشـوف إلـى تصـحيع ا
ــــوك  ــــة، واســــتخدمتةا البا ــــة ا قتصــــادية وا جتماعي ــــي التامي ــــرا، وســــاهم  ف شــــيوعا  بي
ـــم  ـــوارثين الاول لقل الإســـلامية فـــي تقاملاتةـــا وهـــي تـــورة مقياـــة لبيقـــة أهـــل المدياـــة ال

 .1الابوة"

فقهددداء الفددد ع الثددداني: الاجتهددداد التنزيلدددي فدددي تضدددم   الصدددناع عندددو 
 المالكية دأث ه على عقو الاستصناع المعاص 

أو : تيــمين الصــاا : تيــمين الصــاا  مــا ادعــوا هلارــه مــن المصــاوعا  المدفوعــة 
إلـــيةم قـــال قيـــه ابـــن رشـــد: " اكتل ـــوا فـــي ذلـــك ف ـــال مالـــك وابـــن أبـــي ليلـــي وأبـــو يوســـ  

قــو ن ييـماون مـا هلـك عاـدهم وقــال أبـو حاي ـة   ييـمن مــن عمـل بـدجر، وللشـافقي 
فــي المشـــترك، والخـــا  عاـــدهم هـــو الـــ   لـــم ياتصـــب للاـــاس، وهـــو مـــ هب مالـــك فـــي 
الخا  وهو عاده  ير  امن، وتحصيل م هب مالـك علـى هـ ا أن الصـانع المشـترك 
ييمن وسواء عمل بدجر أو بايـر أجـر، وبتيـمين الصـاا  قـال علـي وعمـر وان  ـان 

لـــيةم أنـــه شـــبه الصـــانع قـــد اكتلـــ  عـــن علـــي فـــي ذلـــك، وعمـــدة مـــن لـــم يـــر اليـــمان ع
بــالمود  عاــده والشــريك والو يــل وأجيــر الاــام، ومــن  ــماه فــلا دليــل لــه إ  الاظــر إلــى 
المصلحة و سـد ال ريقـة، وأمـا مـن فـرق بـين أن يقملـوا بـدجر أو   يقملـوا بـدجر، فـ ن 
القامل باير أجر إنما  بح المقمول لما قة تاحبه ف ط، فدشـبه المـود ، واذا  بيـةا 

الما قة لكليةما فالب  ما قة ال ابح، و  لك أييا من لم ياصب ن سه لـم يكـن بدجر ف

                                                           

 .52المرجع السابق ن سه :    1
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والاجير عاد مالك  ما قلاا   ييمن إ  أنه استحسن تيـمين  في تيمياه سد ذريقة،
 .1حامل ال و  وما يةر  مةراه "

 ثانيا: تع يف عقو الاستصناع
الصـــااعة حرفـــة ا ستصـــاا  فـــي اللاـــة: استصـــاع الشـــيء أ  دعـــا إلـــى تـــاقه، و  -6

:  . وي ــال للقامــل: تــانع، وللمشــتر : مستصــاع، وللشــيء2الصــانع، وعلمــه الصــاقة "
 مصاو .

 تور ا ستصاا :  - 6
ا ستصــاا  ال  ةــي هــو: "ع ــد علــى مبيــع فــي ال مــة شــرط قيــه القمــل، أو بيــع  .أ

 – مـثلا–رـدن ي ـول شـخا لاةـار  3عين موتوفة في ال مة تدكلةا الصـااعة"
من كشب الارز، طوله   ا، وعر ه   ا، وارت اعه   ا، وقبل لي سريرا  اتاع

 الاةار "الصانع"، انق د البيع استصااعا.
ـــين القميـــل  .ب ـــه الصـــاقة ب ا ستصـــاا  المـــواز :" بيـــع موتـــوف فـــي ال مـــة تدكل

والمصرف، ويكون موازيا بإ ـافة ع ـد آكـر بـين المصـرف والم ـاول علـى ربـع 
 أقل وأجل أقل .

ــــد بــــين المصــــرف والقميــــل يكــــون المصــــرف " ا ستصــــاا  المقكــــوس: .ج هــــو ع 
 . 4مستصاقا والقميل تانقا "

                                                           

 .622، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد     6بداية المةتةد ونةاية الم صد،  1
 .8/629لسان القرب،  بن ماظور مادة "  ن  "،  2
 .662أساسيا  المقاملا  المالية والمصرقية الإسلامية :   3
،  دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي 651 – 651لمصرقية الإسلامية :   أساسيا  المقاملا  المالية وا 4

 .651الإسلامي    
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 التكيف الفقهي لعقو الاستصناع ثالثا: 
إن ا ستصاا  شبيه بكل من السلم والإجـارة، وال ـرق بياـه وبـين الإجـارة أن المـواد التـي 
سيصـــاع ماةـــا الشـــيء المت ـــق عليـــه "المصـــاو " فـــي ع ـــد ا ستصـــاا  تكـــون مـــن عاـــد 

. 1نع "البــائع" ومــن مالــه، أمــا فــي الإجــارة فتكــون مــن عاــد المســتدجر ومــن مالــه"الصــا
وال ــــرق بــــين الســــلم و ا ستصــــاا  أن الشــــروط التــــي تةــــب فــــي الســــلم   تةــــب فــــي 

 ا ستصاا :
   يةب تقةيل الثمن. -
   يةب بيان مدة الصاع والتسليم. -
 .2  يةب أن يكون المصاو  مما يوجد في الاسواق" -

جمةــور ال  ةــاء مــن المالكيــة والشــاف ية والحاابلــة، لــم ي ــردوا ا ستصــاا  فــي  تابيــه: إن
مبحث مست ل لانةم لم يقتبروه ع دا مست لا، بل هو عادهم داكل في ع ـد السـلم وجـزء 

. أمــــا بالاســــبة 3ماــــه وبالتــــالي يشــــترط فــــي ا ستصــــاا  عاــــدهم مــــا يشــــترط فــــي الســــلم"
ــــد ألح ــــا ب ــــد أفتــــى ال  ةــــاء للاستصــــاا  المــــواز  والمقكــــوس ف  ا ستصــــاا  ال  ةــــي وق

 .4المقاترون بةوازهما بشروط  ثيرة مبثوثة في  تب المقاملا  المالية المقاترة"

 را عا: أث  تضم   الصناع على فتادى المعاملات المالية المعاص ة
ل ــد  ــان لــرأ  المالكيــة فــي تيــمين الصــاا  دور  بيــر فــي فتــاو  المقــاملا  الماليــة 

 ستصاا ، قـال ابـن القربـي": فـي تـرك الـدليل القـام ـــ أسـباب تـرك الـدليل المقاترة:  ا
ــدليل للمصــلحة، ويتــرك للتيســير ورفــع الحــرج، ويتــرك للإجمــا ، ويتــرك  أربقــة: يتــرك ال

                                                           

 .626"، 665مةلة الاحكام القدلية، مادة "  1
الةداية في شرو بداية المبتد  المدل : على بن أبي بكر بن عبد الةليل ال ر اني المر يااني، أبو الحسن برهان الدين  2

 هـ".492"المتوفى: 
 .11-2/11لباان،  –بيرو   -المح ق: طلال يوس  الااشر: دار إحياء التراة القربي 

 622  6992الق ود المسماة في ال  ه الإسلامي ع د البيع ، مصط ى أحمد الزرقا ، دار ال لم  3
. وقد جاء في قرارا   651للتوسع أرثر يمكن ا طلا  على: دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي الإسلامي    4

 .655   14مةمع ال  ه الإسلامي، أن ع د ا ستصاا  ملزم للطرفين إذا توفر  قيه الار ان والشروط ال رار 
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". وه ا الاكير هو ا ستحسان المباي على القرف ومن هاا جـاء مـثلال تيـمين 1للقرف
ن    ــمان علــى مــدتمن، ومــن هاــا الصــاا  فــي الاعيــان بصــاقتةم مــع أن الاتــل أ

ا جاء عدم اعتبار الربا في ال ليل اليسير التافه  ما هـو مبـين فـي  تـب ال  ـه وممـا  أييل
. فمن تصور ه ه المسـدلة رأ  2يدثر عن الإمام مالك " ا ستحسان تسقة أعشار القلم"

لحة دقــة ا جتةــاد التازيلــي فيةــا جليــا، فالليــاس أ  ييــمن الصــانع لكــن اقتيــ  مصــ
ال باد أن ييمن حتى   يتسلط الصاا  على أموال الااس وه ا ت ديم للمصلحة القامة 
علــى الخاتــة، وهــو وجــه مــن أوجــه ا ستحســان وهــ ا الاــو  مــن ا ستحســان  أ  تــرك 
ــــه الشــــاطبي: "إنةــــم تــــوروا ا ستحســــان تصــــور  ــــ   قــــال قي ــــدليل للمصــــلحة هــــو ال ال

رسلة، ومثل ذاك يتصور في مسدلة التيمين ا ستثااء من ال واعد بخلاف المصالع الم
فـإن الاجــراء مدتماــون بالــدليل   بــالبراءة الاتـلية فصــار تيــمياةم فــي حيــز المســتثاى 

 .3"  تح  مقاى ا ستحسان ب لك الاظرمن ذلك الدليل فدكل

المطلددب ال ا ددع: أثدد  الاجتهدداد التنزيلددي فددي فتددادى المعدداملات الماليددة 
 عميمات النص الش عيالمعاص ة م  خلال الأخذ  

إن المتتبـع لمــاةا ف ةـاء المالكيــة، يةـدهم يدكــ ون بقمومـا  الــاا أحيانـا، وذلــك حــين 
يــدر ون أن واقــع المقــاملا  الماليــة يواف ــه عمـــوم الــاا    يــر وهــ ا مــا يتةلــى فـــي 

 المسائل التالية:

 الف ع الأدل: حيم الإلزام في عقيد الش كات
م المسائل المستةدة المقاترة التـي ياباـي عليةـا الكثيـر تقتبر إلزامية ع ود الشر ا  أه

فةل تلزم الشر ة بمةرد الق د؟ وهل شر ا  الامـوال المقاتـرة  من التساب   الشرعية:

                                                           

   6/262ا عتصام، للشاطبي :  1
  668المواف ا ، للشاطبي:   2
 515ا عتصام للشاطبي :   3
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ر ة المســـاهمة وذا  المســـدولية المحـــدودة والشـــر ا  ال ابيـــة تقطـــى حكـــم شـــر ة ـرشـــ
 هل تلزم بالشرو ؟ القاان؟ و  ا شر ا  الاعمال وفي حكمةا المياربة والمزارعة

 أدلا: حيم إلزامية عقيد الش كات
يقتبــر ع ــد الشــر ة فــي المــ هب الحا ــي والشــافقي والحابلــي ع ــدا  يــر  زم فالشــريك 

 .1بإمكانه أن يلاي ع د الشر ة دون ر ا الطرف الكر متى شاء وفي أ  وق  شاء
الشـــر ا   أمـــا بالاســـبة للمـــ هب المـــالكي: فـــإن شـــر ا  الامـــوال ومـــا فـــي حكمةـــا مـــن

المقاتــرة تلــزم بمةــرد الق ــد، و ــ ا شــر ا  الاعمــال وفــي حكمةــا الميــاربة والمزارعــة 
. وفــي ذلــك ي ــول 2تلــزم بالشــرو  فــي القمــل، و  يصــع فســخ الق ــد إ  بترا ــي الطــرفين
 .3ابن عبد السلام: " الم هب لزوم شر ة الاموال بالق د دون الشرو "

 سبق الفتيى م  خلال ماثانيا: أث  الاجتهاد التنزيلي على 
إن المتتبــع لاتــل ال ــول بلــزوم ع ــد الشــر ة يةــده مســتمدا مــن أدلــة  ثيــرة تلائــم الواقــع 
وبــالاكا طبيقــة ع ــود الشــر ا  ممــا يد ــد تــحة أتــول ف ةــاء المالكيــة وجمــال ف ــه 
التازيــل عاــدهم وذلــك أنةــم وجــدوا أن الواققــة يااســبةا عمــوم الــاا    يــر، ومــن هــ ه 

 .فةــ ه اليــة تشــمل  ــل ع ــد 4:)يديةــا الــ ين آماــوا أوفــوا بــالق ود( لــه تقــالىالقمومــا  قو 
قال  ابن القربي: "وعلى المسلمين أن يلتزموا الوفاء بقةودهم وشـروطةم، إ  أن يظةـر 

. وقــد اعتمــد  هيةــا  الرقابــة الشــرعية  علــى رأ  5فيةــا مــا يخــال   تــاب اللــه قيســ ط "
باره رأيا قائما على أدلة شرعية قوية  واجتةاد تازيلـي المالكية في لزوم ع د الشر ة باعت

                                                           

. 696/ 4ن حةر الةيثمي المكي دار إحياء التراة القربي ،تح ة المحتاج بشرو الماةاج، شةاب الدين أحمد بن محمد ب 1
،الموسوعة ال  ةية : إتدار وزارة 5/298ه عالم الكتب،  112ال رو  : شمب الدين أبو عبد الله محمد بن م لع الم دسي   

 48-61/41الاوقاف الكويتية 
 68او القمل المصرفي الإسلاميا دور ال  ه المالكي في نة2/541.حاشية الصاو  :2/258حاشية الدسوقي :   2
 646-1/646ماع الةليل :  3
 6سورة المائدة الية : 4
 44وقد است دته من دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي لاستاذ  الد تور :محمد أحمين    6/9أحكام ال رآن : 5
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سليم، فالمصرف الإسلامي است اد بشكل وا ع في هـ ه المسـدلة حيـث أتـبح  ع ـود 
الميـــاربة التـــي ي ـــوم فيةـــا بتةميـــع أمـــوال المـــودعين  زمـــة بمةـــرد شـــرو  الباـــك فـــي 

المصـــــرفي اســـــتثمارها وتوهي ةـــــا، ي ـــــول الـــــد تور محمـــــد أحمـــــين : قـــــد اســـــت اد القمـــــل 
الإسلامي من ه ا الرأ  المالكي المتميز :"ي صـد لـزوم ع ـود الشـر ا  "  مـا أن الباـك 
إذا  قام بإنشاء شر ة مساهمة أو قابية فةي  زمة   ت بل ال سخ إ  بتوافق الشر اء، 
وهــ ا يســةم فــي تح يــق ا ســت رار للقمــل المصــرفي،  مــا يســةم فــي إعطــاء قــوة مقاويــة 

ح  ت وم بددوار اقتصادية واجتماعية  بيرة فـي المةتمقـا  الحديثـة للشر ا  التي أتب
1." 

مد   الشد اء مد  الف ع الثاني: أث  الاجتهداد التنزيلدي علدى الم ا حدة لآ
 اليعو الماليخلال حيم إلزامية 

المرابحــة هــي: "أن يــدمر المــر بالشــراء  : المرابحــة لرمــر بالشــراء أو : تقريــف ع ــد
قين أو موتوف وت ا ناقيـا للةةالـة، وقـد يصـاحب ذلـك وعـد المصرف بشراء شيء م

. والمرابحــة لةــا عــدة 2ملــزم، وقــد يا ــك عاــه إذا وجــد كيــار شــرط بــين المصــرف والبــائع"
 .3أنوا  أشةرها المرابحة الدوارة، والمر بة، والمرابحة الدولية، والمرابحة المقكوسة

لمطروو يتمثـل فـي حكـم الوعـد بالشـراء إن الإشكال ا : حكم الإلزام بالوعد بالشراء ثانيا:
هل يلزم أم   ؟ فالمصرف الإسلامي قد يتقرب لخسائر  بيرة في حال عـدول القميـل 
عــن الشــراء بقــد تملــك الباــك للســلقة. عاــد الرجــو  إلــى المــ هب المــالكي نةــد ال  ةــاء 

الموعـود لـه  تقر وا لة ه المسدلة وأبدعوا فيةا ف د ألزموا الواعد بالشـراء بالق ـد إذا دكـل
في ع د مالي تكل  قيه بسبب الوعد الم دم له، وه ا ما أشار له الد تور محمد أحمين 
ب وله : " وقد وجد  الةيةا  الشرعية للباوك الإسلامية حلا لة ا المشكل القـويا فـي 

                                                           

 .69المرجع السابق ن سه     1
 .629سلامية  :   أساسيا  المقاملا   المالية والمصرقية الإ 2
 .628المرجع السابق ن سه     3
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المـــ هب المـــالكي، الـــ   يا ـــرد بـــال ول بإلزاميـــة الوعـــد للواعـــد إذا دكـــل الموعـــود لـــه فـــي 
وفــي ذلــك ي ــول ســيد  علــيش: "وقيــل ي يــى بةــا إن  انــ  علــى ســبب  1ي"ارتبــاط مــال

وقـال  3وقـد ورد فـي المدونـة 2ودكل الموعود بسبب القـدة فـي شـيء وهـ ا هـو المشـةور"
صـول السـبب فـي المشـةور مـن ابن رشد الةد: "والقـدة إذا  انـ  علـى سـبب، لزمـ  بح

 . وعمدة ف ةاء المالكية في ذلك: 4"الاقوال
 ير من الاصو  ال رآنية والابوية التي تدمر بالوفاء بالقةود والق ود عموم الكث -
المصلحة المتمثلة في دفع اليرر عن الموعود المارر به إذا دكل بسبب الوعد في  6

شيء ونكل الواعد عن وعده، ولةـ ا جـاء  هـ ه المسـدلة فـي المدونـة فـي  تـاب الاـرر، 
  ي ـدر عليـه، رفقـا لليـرر عـن الموعـود لانه تسبب له في إن اق مال قد   يتحمله و 

 . 5المارر به، وت ريرا لمبدأ تحميل التبقة لمن ورطه في ذلك، إذ    رر و   رار
قلــ  : و  شــك أن هــ ا ال  ــه مباــاه علــى فةــم الواقــع وتبصــر  دقائ ــه وادراك كصــائا 

موعود في الق ود و بط المقاملا ، حيث لم يطل وا الوعد بالإلزام بل شرطوه بدكول ال
التـــزام مـــالي ولـــم ي ولـــوا بقـــدم لزومـــه للواعـــد جملـــة  ايـــرهم،  فـــانظر   يـــف فرقـــوا بـــين 
الق ــدين وتوســطوا بــين الطــرفين، فمــا نةــا أحــد فــي هــ ا ال ــول علــى ماــوالةم و  تصــور 
الامر  حالةم وهو لقمر  عين ا جتةاد التازيلي فتدملـه فةـو دقيـق والـى م اتـد الشـر  

 قريب.

                                                           

 . 69المرجع السابق     1
 . 666/   6ه دار المقرفة،  6699فتع القلى المالك على م هب الإمام مالك: أحمد بن أحمد المشةور بالشيخ عليش   2
 . 612/ ،   2المدونة  3
 .68/  8البيان والتحصيل ،   4
 . 62القمل المصرفي الإسلامي  :    دور ال  ه المالكي في نةاو 5
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لإلددزام  اليعددو لآمدد   الشدد اء علددى الم ا حددة المصدد  ية فددي ثالثددا: أثدد  ا
 فتادى اله ئات الش عية 

ل ـــد اعتمـــد  الةيةـــا  الشـــرعية للمصـــارف الإســـلامية رأ  المالكيـــة فـــي الإلـــزام بالوعـــد 
، فد ــحي الوعــد الملــزم مطب ــا فــي 1ووجــدوا قيــه الحــل المااســب لةــ ه المشــكلة الكبيــرة

لـــ  تـــيغ التمويـــل التبـــادلي، المرابحـــة، والإجـــارة مقظـــم المصـــارف الإســـلامية فـــي مخت
 .2الماتةية بالتمليك، والمشار ة المتااقصة

بقـد دراسـة ا جتةـاد التازيلـي عاـد علمـاء المالكيـة ودوره فـي تـااعة فتـاو   :الخاتمدة
 المقاملا  المالية المقاترة يمكن حصر الدراسة في الا اط  التالية:

تةد الوسع لتازيل حكم شرعي على واققة مقياة ا جتةاد التازيلي: هو ب ل المة .6
 بصورة ي يي فيةا ه ا التازيل إلى الم صد الشرعي من الحكم المازل.

لــم يشـتةر بةـ ا ا ســم عاـد ف ةــاء المالكيـة قــديما إ  أن  ا جتةـاد التازيلـي "وان .6
توره ومقانيه المتمثلة في تح يق المااط، وا ستحسـان، والليـاس، وسـد الـ رائع 

 مقروفة عادهم.  ران 
ا جتةــاد التازيلــي: عاــد ف ةــاء المالكيــة مــاةا علمــي وعملــي لــه أتــول يســتمد  .2

 ماةا، وهي، أتول ال  ه، وم اتد الشريقة، وف ه الواقع. 
الر يزة الاولى التي ترتكز عليةا أتـول ا جتةـاد التازيلـي فـي المـ هب المـالكي  .5

ول تحــوم فـي ماط ةــا هـي المصـلحة، فاالــب أتـول ا جتةــاد التازيلـي هــي أتـ
 على أتل  المصلحة.

                                                           

 .69دور ال  ه المالكي في نةاو القمل المصرفي الإسلامي :    1
. للاست ادة أرثر ياظر : الوعد الملزم في تيغ التمويل المصرفي الإسلامي، محمود القمور ،  66المرجع السابق :    2

لامية موجودة على:  موقع موسوعة ا قتصاد والتمويل الإسلامي:  رسالة ماجستير جامقة اليرموك  لية الشريقة والدراسا  الإس
iefpedia.com 
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ــــرا فــــي تــــااعة ف .4 ــــة لقــــب دورا  بي ــــي عاــــد ف ةــــاء المالكي ــــاو  ا جتةــــاد التازيل ت
 .المقاملا  المالية المقاترة

وجـــد  الكثيـــر مـــن المصـــارف الإســـلامية حـــلا لمشـــارلةا المتمثلـــة فـــي الق ـــود  .1
لكي المســـتةدة ومخـــاطر المشـــار ا  وتـــيغ التمويـــل حيـــث قـــدم ا جتةـــاد المـــا

 .رعية المااسبة للتحديا  المقاترةالبدائل الش

 قائمة المصادر دالم اجع:
بداية المةتةد ونةاية الم تصـد ، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد ال رطبـي  ، دار بـن حـزم ، - -

دار م دمة الكتاب .  البرهان في أتول ال  ه ، أبي  المقالي عبـد الملـك بـن عبـد اللـه بـن يوسـ  الةـوياي، 
 الكتب القلمية .

انتصــار ال  يــر الســالك لتــرجيع مــ هب الإمــام مالــك: لابــي عبــد اللــه شــمب الــدين الراعــي الاندلســي   أبــي  -
 الاج ان .

مةمو  ال تاو : ت ي الدين أبو ال باس أحمد بن عبد الحليم بن تيمة الحراني المح ق عبد الرحمن بـن محمـد  -
 .6561  الشريف  بن قاسم , مةمع الملك فةد لطباعة المصح

أنوار البروق في أنواء ال روق، أبو ال بـاس شـةاب الـدين أحمـد بـن إدريـب بـن عبـد الـرحمن المـالكي الشـةير  -
 بال رافي ,الااشر: عالم الكتب الطبقة: بدون طبقة وبدون تاريخ.

ســاة  المواف ــا  فــي أتــول الشــريقة؛ لابــي إســحاق إبــرا يم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي، المتــوفى -
لباـان، الطبقـة  -هـ، تح يق الد تور محمد الإسكادراني، وعدنان درويش، دار الكتاب القربي، بيرو   192

 .  6226هـ =  6562الاولى 
 م اييب اللاة، أحمد بن فارس بن ز ريا الراز ، دار الكتب القلمية .  -
ر وآكــرون، دار المقــارف، لســان القــرب، جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن ماظــور  تح يــق: عبــد اللــه الكبيــ -

 ال اهرة.
 بحوة في ا جتةاد قيما   نا قيه، الطيب الخير  دار الطباعة المحمدية . -
جزء، ماشورا  وزارة الاعلام، الكوي ، 52تاج القروس من جواهر ال اموس،تح يق: عبد القليم الطحاو ، - -

 م،. 6982ه/6522
 م.6991، دار ال رقان، عمان، 6عباس، فيل حسن، إت ان البرهان في علوم ال رآن، ط -
 ابن الليم، إعلام الموققين عن رب القالمين دار الةليل، بيرو . -
  وابط ا جتةاد التازيلي في  وء الكليا  الم اتدية: وور ية عبد الرزاق: دار لباان للطباعة والاشر. -
الـدين السـيوطي،  الرد على من أكلد إلى الارب وجةل أن ا جتةاد فـي  ـل عصـر فـرب : القلامـة جـلال -

 ت ديم الشيخ كليل الميب، دار الكتب القلمية بيرو  لباان.
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 -ترتيـــب المـــدارك وت ريـــب المســـالك: أبـــو ال يـــل ال ا ـــي عيـــاب بـــن موســـى اليحصـــبي "مطبقـــة فيـــالة  -
 المحمدية، المارب.

لكي الشـةير أنوار البروق في أنواء ال روق ,أبـو ال بـاس شـةاب الـدين أحمـد بـن إدريـب بـن عبـد الـرحمن المـا -
 بال رافي عالم الكتب.

الم يـــار المقـــرب والةـــامع الماـــرب عـــن فتـــاو  إفريليـــة والانـــدلب والماـــرب، لابـــي ال بـــاس أحمـــد بـــن يحـــي  -
 ه. 6526الونشريسي نشر وزارة الاوقاف والشدون الإسلامية المملكة الماربية ودار الارب الإسلامي، 

الشـاطبي، بـدون تـاريخ وبـدون طبقـة، دار الكتـب القلميـة  المواف ا  في أتول الشريقة: للإمـام أبـي إسـحاق -
 بيرو   لباان.

 ه. 6561بتاريخ  6ف ه التدين فةما وتازبلا: عبد المةيد الاةار، دار الزيتونة للاشر والتوزيع،  ط  -
الإحكام في أتول الاحكام : المدل : أبو الحسن سيد الدين على بن أبي علـى بـن محمـد بـن سـالم الثقلبـي  -

 لباان. -دمشق -هـ"المكتب الإسلامي، بيرو 126  "المتوفى: المد
رقـم  6مالك حياته وعصره وآرابه ال  ةية: محمد أبو زهرة، الااشر دار ال كر القرببي ال اهرة، عدد المةلـدا   -

 .6الطبقة 
وفى: المدكل  : أبو عبد اللـه محمـد بـن محمـد بـن محمـد القبـدر  ال اسـي المـالكي الشـةير بـابن الحـاج "المتـ -

 هـ" الااشر: دار التراة الطبقة: بدون طبقة وبدون تاريخ .121
"  تح يــق ثــرو   عكاشــة  الةيةــة 611المقــارف:  أبــو محمــد عبــد اللــه  مســلم بــن قتيبــة الــدياور  المتــوفي "  -

 المصرية القامة للكتاب ال اهرة.
حثين : عبــد الســتار أبــو  ــدة، أساســيا  المقــاملا  الماليــة  والمصــرقية الإســلامية، إعــداد مةموعــه مــن البــا -

الشيخ وليد هـاد ، الـد تور سـلطان الةاشـمي ،الـد تور محمـد أحمـين، دار الامـان للاشـر والتوزيـع ط الاولـى 
 ه، 6521

دور ال  ــه المــالكي فــي نةــاو القمــل المصــرفي الإســلامي: د محمــد أحمــين:  دار ابــن حــزم بيــرو  لباــان،   -
 ه. 6521لبيياء ط الاولى مر ز التراة الث افي الماربي الدار ا

تحريــر الكــلام فــي مســائل ا لتــزام:  محمــد بــن محمــد الحطــاب الرعياــي أبــو عبــد اللــه ، المح ــق عبــد الســلام  -
 .682محمد الشريف، دار الارب الإسلامي،   

 م اتد المقاملا  ومراتد الواققا : عبد الله بن بيه، موسوعة التراة ال  ةي،  - -
ةــ ب "مــع تكملــة الســبكي والمطيقــي" المدلــ : أبــو ز ريــا محيــي الــدين يحيــى بــن المةمــو  للاــوو  شــرو الم- -

 شرف الاوو ، دار ال كر .
سامي السويلم: التورق والتورق الماظم مةلة مةمـع ال  ـه الإسـلامي التابقـة: لرابطـة القـالم الإسـلامي: القـدد  -

6 . 
 .61ه الإسلامي، القدد السقيد : التورق  ما تةريه المصارف في الوق  الحا ر: مةمع ال   -
قاعدة سد ال رائع وأثرها في المقاملا  المصرقية  وتطبي اتةا المقاترة، تلاو الدين فرج ، مةلـة الةامقـة  -

 .6264الإسلامية للدراسا  الإسلامية المةلد الثالث والقشرون القدد الثاني 
 م دم  لمةمع ال  ه الإسلامي .التورق والتورق الماظم دراسة تدتيلية، سامي بن إبرا يم السويلم بحث  -
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المشــار ة المتااقصــة  ــدداة مــن أدوا  التمويــل المقةــد الإســلامي للبحــوة والتــدريب :المةلــد القاشــر القــدد  -
   مال توفيق حطاب . 6222الثاني 

التـاج والإرليــل لمختصـر كليــل , محمـد بــن يوسـ  بــن أبـي ال اســم بـن يوســ  القبـدر  المــواق ، دار الكتــب   -
 القلمية.

م دار الةام يــة الةديــدة للاشــر 6224ع ــد التوريــد فــي ميــزان ال  ــه الإســلامي: د. علــى محمــد علــى قاســم،  -
 الإسكادرية.

 قرارا  وتوتيا  مةمع ال  ه الإسلامي. 66" الدورة :6/66"621ال رار رقم  -
 ه. 6562فتاو  مصط ي الزرقا: دار ال لم دمشق،  -
 6561 6للد تور عبـد الوهـاب أبـو سـليمان، دار ابـن حـزم ط ف ه المقاملا  الحديثة مع م دما  ممةدا :  -

 ه.
الةداية في شرو بداية المبتد  المدل : على بن أبي بكر بـن عبـد الةليـل ال ر ـاني المر ياـاني، أبـو الحسـن  -

 لباان. –بيرو   -هـ"المح ق: طلال يوس  الااشر: دار إحياء التراة القربي 492برهان الدين "المتوفى: 
 .6992مسماة في ال  ه الإسلامي ع د البيع، مصط ى أحمد الزرقا ، دار ال لم الق ود ال -
تح ــة المحتــاج بشــرو الماةــاج، شــةاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن حةــر الةيثمــي المكــي دار إحيــاء التــراة  -

 القربي.
،الموسـوعة 5/298ه عـالم الكتـب،  112ال رو : شـمب الـدين أبـو عبـد اللـه محمـد بـن م لـع الم دسـي   - -

 الاوقاف الكويتية.ال  ةية : إتدار وزارة 
 ه دار المقرفة.6699فتع القلى المالك على م هب الإمام مالك: أحمد بن أحمد المشةور بالشيخ عليش   -
الوعد الملزم في تيغ التمويل المصرفي الإسلامي، محمود القمور ، رسالة ماجستير جامقـة اليرمـوك  ليـة  -

جـــــــودة علـــــــى:  موقـــــــع موســـــــوعة ا قتصـــــــاد والتمويـــــــل الإســـــــلامي:  الشـــــــريقة والدراســـــــا  الإســـــــلامية مو 
iefpedia.com . 
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دلالة الإشارة عنو الأصيل    دأث ها في تيل و  -2
 المعاني م  النصيص

 د. مصط ى تالع ال موني 
 ليبيا. -جامقة طرابلب

 

 الملخص
ثرها في نسقى من كلال ه ا البحث إلى التقرف على د لة الإشارة عاد الاتوليين، وأ

الكشـــ  عـــن المقـــاني المكاونـــة فـــي الاصـــو  عبـــر إعمـــال ال كـــر والتوهيـــف الامثـــل 
للوسائط اللاوية، والتي تمكااا من إثراء الاصو  بد    تتماشى مع السياق الخا  

 والقام الل ين يدطران الاا و  يتقارب مقةما. 

 مقومة
لد لة، وعلى مستو  عال من يوقد الاتوليون من أرثر علماء التراة اهتماما بمباحث ا

ســقة ا ســت راء والشــمول والت قيــد، وقــد توتــلوا إلــى نتــائا ات  ــ  مقةــا  ثيــر مــن نتــائا 
الدرس اللسـاني المقاتـر، إ ـافة إلـى سـب ةم فـي ا هتمـام بكثيـر مـن ال يـايا الد ليـة 

 والتداولية.
اــى ومشــكلاته، وقــد  انــ  جةــودهم متميــزة عــن دراســة البلا يــين واللاــويين ل يــايا المق

ومن أهم ما يميزها أنةا  ان  تحاول الوتول إلى نتائا أو قوانين أو ملاحظا  علمية 
يقتمـد عليةـا فــي فةـم الاصـو  الشــرعية واسـتاباط الاحكــام،  مـا يقتمـد عليةــا فـي فةــم 

 الاصو  اللاوية بشكل عام.
الموا ــيع تدسيسـا علـى مـا سـل  أحبباـا أن نتاــاول بالبحـث والتحليـل مو ـوعا مـن أهـم 

المبثوثة في  تب أتول ال  ه، والتي تكش  عن جانب من التدقيق والابوغ في الكش  
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عن المقاني المتوارية والمكاونة في ثاايا الاصو ، وهو مـا يسـمع بتقمـيم هـ ا المـاةا 
 في تحليل  افة الاصو  واستاطاقةا وعدم قصره على الاا الشرعي فحسب.

 ميضيع البحث .أ
 ا البحــــث حــــول د لــــة الإشــــارة؛ باعتبارهــــا مــــن الــــد    ذا  يتمحــــور الكــــلام فــــي هــــ

الحيـــور ال ـــو  وال قـــال فـــي  تـــب التـــراة القربـــي،  ســـيما عاـــد الاتـــوليين وال  ةـــاء 
 والم سرين، على المستو  الاظر  والإجرائي.

 أهواف البحث .ب
 نسقى من كلال ه ا البحث إلـى التقـرف علـى د لـة الإشـارة، وال ـرق بياةـا وبـين د لـة
ال بـــارة، و يفيـــة توليـــد المقـــاني اليـــماية عـــن طري ةـــا، ومـــد  إمكانيـــة توســـيع إطارهـــا 

 الإجرائي بحيث تشمل الاصو  عموما. 

 منهج البحث .ج
جــاء ا عتمــاد فـــي البحــث علــى ماةةـــي الوتــ  والتحليــل، وبمزاوجـــة بــين التاظيـــر   

شارة؛ وبدمثلة والإجراء، من كلال تلمب بقح مظاهر التوليد الد لي بواسطة د لة الإ
 مات اة من الح ل الاتولي.

 هييلية البحث .د
 اقتي  طبيقة البحث أن تتوز  عااتره على الاحو التي:

 الد لة بين الماطوق والم ةوم. .6
 الماطوق  ير الصريع. .6
 د لة إشارة الاا. .2

 ما ية د لة الإشارة. 2.6
 تقليل تسميتةا بالإشارة. 2.6
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 ال رق بين د لة ال بارة والإشارة. 2.2
 من د لة الإشارة. نماذج 2.5
 الإشارة بين الو وو والخ اء. 2.4
 توهيف د لة الإشارة في الخطاب الشقر . 2.1

 الخاتمة والاتائا. .5

 الولالة ب   المنطيق دالمفهيم .1
مــن المباحــث الد ليــة الاظريــة التــي اســتطاع  أن تا ــ  إلــى المقاــى فــي ال كــر القربــي 

وق والم ةـــوم(، وهمـــا أداتـــان ال ـــديم مـــا أطلـــق عليـــه الاتـــوليون فـــي مصـــا اتةم )الماطـــ
تايو  تحتةما مةموعة من الليا  الإجرائيـة التـي تك ـل لاـا تقيـين م صـدية الخطـاب 
انطلاقــا مــن عااتــر محتــواة فــي الــاا أو موجــودة كارجــه. وهــ ان ال ســمان الرئيســيان 
يتمحـــور حولةمـــا البحـــث الاتـــولي قيمـــا يخـــا مســـالك الد لـــة المبيَّاـــة فـــي الخطاطـــة 

 التالية:

 
ومن الم رر أن المتل ين مت اوتون في استاباط م اتد الكلام من شـخا لكـر؛ وذلـك 

ولطبيقـــة المـــادة ن ســـةا ومـــا  لت ـــاوتةم فـــي فةـــم المـــادة الكلاميـــة أو الكتابيـــة مـــن جانـــب،



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  54صفحة | 
 
 
 

وقــد أشــار ابــن  ــيم الةوزيــة لــ لك حــين قــال: إن  تحتملــه مــن م اتــد مــن جانــب آكــر،
وأن مـاةم مـن ي ةـم مـن اليـة حكمـا  م فـي الاصـو ،"المتل ين يت اوتون في مراتب ال ةـ

ومــاةم مــن ي تصــر فةمــه  ومــاةم مــن ي ةــم عشــرة أحكــام أو أرثــر مــن ذلــك، أو حكمــين،
 .1وتابيةه، واعتباره" واشارته، ودون إيمائه، على مةرد الل ي دون سياقه،

ن واذا دلـــ  الوحـــدة الكلاميـــة بحرفيتةـــا علـــى المقاـــى الم صـــود فـــإن الاتـــوليين يطل ـــو 
أمــا إذا  ــان التوتــل إلــى المقــاني الم صــودة يــتمم  عليةــا مصــطلع الماطــوق الصــريع،

نخـــلا لمـــا تتيـــماه الال ـــاع المباشـــرة مـــن مقـــاني أكـــر  فـــ لك الماطـــوق  يـــر الصـــريع 
 .2لديةم

والحديث في ه ا البحث سيكون حول ال سـم الثـاني مـن د لـة الماطـوق، وهـو الماطـوق 
شـــارة ماـــه، بقـــد الحـــديث عـــن ما يـــة الماطـــوق  يـــر  يـــر الصـــريع، وتحديـــدا د لـــة الإ

 الصريع باقتياب.

 المنطيق غ   الص يح:  .2
هو ما دل عليه الل ي في محل الاطق با لتزام اقتياء أو إشارة أو إيماء، فةو إذال ممـا 

 ي صد  ماال من الوحدة الكلامية، وهو على القكب من الماطوق الصريع.
 ــي علــى المقاــى  يــر مباشــرة، وانمــا تَــمَّ مــن كــلال وســمي بايــر الصــريع لان د لــة الل

 التدمل في الل ي وادراك مقانيه، ومن ثم ا نت ال إلى لوازمه.
فالتوتل إلى المقـاني الم صـودة إذا  ـان يـتمم نخـلا لمـا تتيـماه الال ـاع المباشـرة مـن 
 مقاني أكر  ف لك الماطوق  ير الصريع لد  الاتـوليين. وبةـ ا يا سـم الماطـوق  يـر
الصــريع عاــد المتكلمــين ثــلاة د    هــي: )د لــة ا قتيــاء، ود لــة الإيمــاء، د لــة 

 الإشارة(.

                                                           

 .611،  . 6ابن الليم، إعلام الموققين، ، ج 1
 .16م ابلة، محمد، الد لة التر يبية لد  الاتوليين،  .  2
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وأساس ه ا الحصر والت ريق بين ه ه الد    أن المدلول عليه إما أن يكون م صـودا 
للمتكلم أو  ير م صود له، فإن  ان م صودا له وتوق  عليه تـدق الكـلام أو تـحته 

فد لتــه عليــه تســمى د لــة اقتيــاء، أمــا إن  ــان م صــودا لــه ولــم  الق ليــة أو الشــرعية،
يتوقــ  عليــه تــدق الكــلام و  تــحته الق ليــة أو الشــرعية، فد لتــه عليــه تســمى د لــة 
إيماء وتابيه، وان لم يكن م صودا للمـتكلم فد لتـه عليـه تسـمى د لـة إشـارة، وعلـى هـ ا 

 ب ة.ا عتبار جاء الت سيم الم يد في الخطاطة السا
 :ود لة الماطوق  ير الصريع لد  الاتوليين تاشد عن نوعين من القلاقا  هي 
وهـو مـا يقـرف بمصـطلع  ما ياةم عن علاقا  الت اعل بين الال اع ومقاني الاحـو،-6

 .القلاقا  الاسلية
وهـــو مـــا يقـــرف بمصـــطلع  مـــا يـــاةم عـــن التقبيـــرا  ال ايـــة  المةـــازا  والكاايـــا ،-6

 ة.القلاقا  ا ستبدالي
ويقتمـد ذلـك علـى  وفي ه ا الاو  مـن الد لـة يت ـاو  المتل ـون فـي إدراك قصـد المـتكلم،

 والاحويـــة، ية،ـوالصرفـــ الصـــوتية، مـــد  مقـــرفتةم وتمكـــاةم مـــن أنظمـــة اللاـــة المختل ـــة:
 ومقرفتةم للظروف والملابسا  المحيطة بالاا. والمقةمية،

مقرفــة موقــع د لــة الإشــارة مــن بقــد هــ ا التصــور القــام لد لــة لماطــوق  يــر الصــريع و 
 الخارطة الاتولية نشر  الن في الحديث عاةا.

 دلالة إشارة النص .3
 ماهية دلالة الإشارة  3.1

ونقاـي بـه مـا يتبـع اللة ـي  ،كـ  مـن إشـارة اللة ـي   مـن اللة ـيعرةفةا الازالـية بدنةـا: "مـا يد 
اد تقري ةــا بدنةةــا: . ومــن أوجــز التةقري ــا  وأدقةةــا علــى المــر 1مــن  يــر تةريــد قصــد إليــه"

                                                           

 .82،  .  6الازالي، المستص ى، ج 1
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ـــــ  عليـــــه تـــــدق الكـــــلام و   ،"د لـــــة اللة ـــــي علـــــى  زم  يـــــر م صـــــود للمـــــتكلةم   يتوقة
ته" تحة

1. 
فد لـــة الإشـــارة تكمـــن فـــي "د لـــة الل ـــي علـــى مقاـــى  زم، دون أن يكـــون هـــ ا الـــلازم 

مـــن  والتقـــريح الكاايـــة. وتقـــد الإشـــارة مـــن ال بـــارة بمازلـــة 2م صـــودا بالســـياق وال بـــارة"
 .3أو بمازلة المشكل من الوا ع ،صـريعالت

 تعل ل تقم تها  الإشارة 3.2
سمي  ه ه الد لة بالإشارة؛ لان المقاى اللازم ال   دل عليه الل ي  ير مباشر؛ "فكما 
أن المتكلم قد ي ةم بإشارته وحر ته في أثااء  لامه ما   يدل عليه ن ـب الل ـي قيسـمى 

. فكــدن الســامع   ــل عــن 4د بــه، ويباــى عليــه"إشــارة، فكــ لك قــد يتبــع الل ــي مــا لــم ي صــ
المقاـــى الميـــمون فـــي الـــاا لإ بالـــه إلـــى مـــا دل عليـــه هـــاهر الكـــلام؛ فـــالاا يشـــير 

 .5إليه
إذ  في ه ه الد لة   يكون المقاى المدكوذ من إشارة الوحدة الكلامية م صـودال للمـتكلم،

المتبـادر مـن الصـياة  ومع ذلـك فـالمقاى هاـا  زم للمقاـى يتبادر فةمه من تياتةا،  
رمــا تبــرز فيةــا  ويوــدرك هــ ا المقاــى بالتدمــل واطالــة ال كــر، التر يبيــة للوحــدة الكلاميــة،

براعـــة المولةـــد والمســـتاتا للمقـــاني بحســـب جـــودة قريحتـــه وتـــ اء ذهاـــه، ولـــ لك يت ـــاو  
 إدراك هــ ه الد لــة بحســب هةــور وجــه الــتلازم أو ك ائــه بــين المقايــين: المتل ــون فــي

 والثاني.الاول 

                                                           

 .124،  .  6تالع، محمد أديب، ت سير الاصو ، م 1
 .626انو، قطب مصط ى، مقةم مصطلحا  أتول ال  ه.  . س 2
 .621،  . 6السركسي، أتول السركسي، ج 3
 .612الازالي، المستص ى،  .  4
 .628،  . 6البخار ، عبد القزيز،  ش  الاسرار، ج 5
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بشـرط احتمـال الوحـدة الكلاميـة لـ لك  فالإشارا  مقاني يحملةا المتل ي للوحـدة الكلاميـة،
يحتملةــا و  ي بلةــا، بحيــث ياحــو ذلــك ماحــى  المقاــى وعــدم تحميــل الــاا مقــاني  

 التحكم والتدويل  ير المايبط. 

 الف ق ب   دلالة العبارة دالإشارة 3.3
 ــروق بــين د لتــي ال بــارة والإشــارة علــى الاحــو مــن كــلال مــا ذورــر يمكــن رتــد أهــم ال 

 التالي:
 دلالدددة الإشدددددددارة  دلالددة العددددددبارة

سيق الكـلام لاجلةـا أتـالة أو تبقـا. فةـي 
 د لة )مر زية(

 لم يسق الكلام لاجلةا )هامشية(

  ير م صودة بال بارة م صودة بال بارة 
 متبادرة ير  متبادرة المقاى لكل عارف باللاة 

  تحتاج إلى تدمل. ويقرفـه الـ  ي و يـر 
 ال  ي 

تحتاج إلى تدمل. و  تظةـر إ  للـ  ي ال طـن، 
 كاتة إذا  ان  كفية  امية 

 تحتاج إلى واسطة، فلا إشارة إ  مع عبارة ليس  بحاجة إلى واسطة 
  تثيــــر اكتلافــــا بــــين المتل ــــين؛ لظةــــور 

 د لتةا 
لت ــــــاوتةم فــــــي  تثيــــــر اكتلافــــــا بــــــين المتل ــــــين،
 المدارك الق لية ودرجا  التدمل 

ــــة  قط ية الد لة  البا  ــــة كاتــــة الخفي ــــة والظاي ــــين ال ط ي تتــــردد ب
 ماةا

  ير م دمة عاد ا كتلاف والتقارب م دمة عاد ا كتلاف والتقارب 
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 نماذج م  دلالة الإشارة 3.3
أ، 6ارة مـا جـاء فـي من الامثلة التي  ان توليد المقاني فيةـا عـن طريـق د لـة الإشـ    

ب؛ إذ بق ـد م ارنـة بـين اليتـين نـدرك بقـد التدمـل واعمـال ال كـر أن أقـل مـدة الحمـل 6و
ستة أشةر، وذلك بطرو مدة ال صال من مةمو  مدة الحمل وال صال؛ لان مـدة الحمـل 
وال صـــال هـــي ثلاثـــون شـــةرا، أ : ســـاتان وســـتة أشـــةر، والر ـــاعة دون الحمـــل أربقـــة 

ل مـن ذلـك أن أقـل مـدة الحمـل سـتة أشـةر، علـى الاحـو التـالي: وعشرون شـةرا؛ فتحصـ
( ، وه ا وان لم يكن م صودا بـالل ي، ولكـن الـاا أشـار إليـه، وهكـ ا لـزم 1=22-65)

 . 1عن المقاى الم صود للاصين مقاى آكر اتطلع على تسميته بد لة الإشارة
ـــ    وهـــ ا مـــا يد ـــد أن هـــ ه الد لـــة   تحصـــل مباشـــرة عـــن اقتـــران الـــدال  بالمـــدلول ال

ي تييه؛ بل تحصل بانت ال ال هن من مدلول أول إلى مـدلول ثـاني أو ثالـث. فةـي التـي 
يصل إليةا ذهـن المتل ـي عـن إدراك القلاقـة التلازميـة؛ باعتبـار أنةـا د لـة تحصـل عـن 

 طريق الق ل، فل لك تختل  الق ول في إدرارةا ومقرفتةا.
ونَ شَةْرال وَحَمْلوهو وَفحصَالوهو ثَلَاثو .أ( 6

2 . 
وَفحصَالوهو فحي عَامَيْنح .ب( 6

3. 
؛ فاليـة مسـوقة لبيـان وجـوب 4(6ومن أمثلة ه ا الاو  من الد لة   لك مـا جـاء فـي ) 

ن  ـة الاب علــى أباائــه، ولكــن بتوهيــف د لــة الإشــارة يتيــع أن الاســب يكــون لــ ب   
دل )الوالــد( الــ   ياظــر إليــه لــ م، ويوســتمد هــ ا ا ســتاباط مــن اســتخدام )المولــود لــه( بــ

الاتـــوليون علـــى أنـــه عـــدول م صـــود مـــن  لمـــة شـــائقة إلـــى  لمـــة أقـــل شـــيوعا، وأرثـــر 

                                                           

 .692،  . 6. الشاطبي المواف ا  ج144،  . 6ابن الليم، الصواعق المرسلة، ج 1
 .65الاح اف،  2
 .62ن، ل ما 3
، 6هااك مقان وأحكام أكر  يمكن استاباطةا من ه ا الية  ير ما ذورر، انظر، تالع، محمد أديب، ت سير الاصو ، ج 4

 .588-584تا. 
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ملائمة للإيحاء بة ا المقاى. وبيان ذلك أن )اللام( فـي )المولـود لـه( ت يـد ا كتصـا  
 ال   ياصرف إلى مقااه الكامل، ومن أفراده اكتصا  الاسب.

6 ) ْق لَيْنح لحمَنْ أَرَادَ أَنْ يوتحمَّ الرََّ اعَةَ وَعَلَى الْمَوْلوـودح وَالْوَالحدَا و يورْ ح نَ أَوَْ دَهونَّ حَوْلَيْنح َ امح
وفح  زْقوةونَّ وَ حسْوَتوةونَّ بحالْمَقْرو  .1لَهو رح

إ  أن ما يمكن أن ي ال هاا: إن مثل هـ ه ا سـتاتاجا  المتقل ـة ب بـارة الـاا واشـارته 
او  أو المصادر اللاوية فحسـب، لان اسـتاتاجا   ةـ ه   يمكـن   تتدتى من الاظم الل

أكــ ها مــن المقاــى الو ــقي لل ــي، وانمــا با ســتقانة بالســياق الــ   يمكــن أن ي ســر لاــا 
ســبب اســتقمال ل ظــة )المولــود لــه( عــوب )والــد( التــي هــي أرثــر شــيوعا،   ســيما إذا 

ومـن ثـم فـإن ال ـرائن  يـر اللاويـة انتبةاا إلى استقمال ل ي )الوالدا ( في اليـة ن سـةا، 
التي يشترك فيةا المتخاطبون التي تحكم الاظم اللاو  للاا سـتدد  المةمـة الاساسـية 

 في ارتشاف الإشارا  الاصية التي ت يدها عبارة )المولود له(.
(؛ ذلـك أن المقاـى الــ   3وممـا يتةلـى قيـه هـ ا الاـو  مـن الد لـة أييـا مـا جـاء فـي ) 

هــو إباحــة مباشــرة الاســاء ليلــة الصــيام،  -هــو مــا يــدل عليــه بال بــارةو -ســيق لــه الــاا 
 وامتداد ذلك حتى طلو  ال ةر.

ولما  ان  هـ ه الإباحـة تسـتلزم أن الصـائم قـد يصـبع جابـا، قيةتمـع فـي ح ـه وتـ ان: 
الةاابــة، والصــيام، واجتماعةمــا مقــا يســتلزم عــدم تاافيةمــا وعــدم فســاد الصــوم بالةاابــة، 

لى تحة تيام من أتبع جابا، ولو  ان هـ ا الصـايع م سـدا للصـوم وه ا ما ي يي إ
  .لوجب الك  عاه قبل فترة  اقية تومكةن من الاسل قبل طلو  ال ةر

وهــ ا المقاــى  يــر م صــود مــن ســياق اليــة؛ إذ الم صــود هــو إباحــة قربــان الزوجــة إلــى 
مــن بــاب د لــة آكــر جــزء مــن الليــل، لكاــه  زم للمقاــى الم صــود، فتكــون الد لــة عليــه 

 الإشارة.

                                                           

 .622الب رة،  1
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2 ) ْيَامح الرَّفَثو إحلَى نحسَائحكوم لَّ لَكومْ لَيْلَةَ الصةح  .1أوحح
(،فـــالمقاى الاول المتبـــادر إلـــى الـــ هن بد لـــة الـــاا تـــراحة هـــو 5والامــر ن ســـه فـــي )

 رورة مشاورة ولي الامر وتاحب السلطة  يرَه قيما يقـرب مـن أمـور، وهـ ا المقاـى 
 زمه،وهو إيةاد مةموعة مـن أهـل الـرأ  والمشـورة والخبـرة يمكـن يشير إلى مقاى آكر 

 2الرجو  إليةا عاد اللزوم.
5 ) رْهومْ فحي الَامْرح  . 3وَشَاوح

وثمـــة أربـــع كصـــائا  ـــرورية  بـــد مـــن وجودهـــا  ـــي يكـــون المقاـــى مـــن قبيـــل إشـــارة 
 الاا، وهي:

 .ياباي أن يكون م تر ا، وليب مسوقا له 
 لكلام لاة.ياباي أن يكون من نظم ا 
 .ياباي أن يكون محتاجا إلى تدمل 
  4ياباي أ  يكون متبادرا  . 

وعلـــى اعتبـــار أن ماشـــا الكـــلام ومرســـله قـــد يقبـــر عـــن قصـــده بشـــكل مباشـــر، بيـــد أن 
 كطابه قد ياطو  على إشارة إلى مقاى آكر، أو يستلزمه،  ما في قول الطالب:

 . و  لك قوله:أكشى م ابلة الاستاذ. فة ا يستلزم: أنه   يحبه-4
 أتماى م ابلة الاستاذ. وه ا يقاي أناي أحبه. -1

ل ودور السياق اللاو  فـي  لكن ياباي التابيه هاا إلى أن الموست بحل عليه أ  يا ل المرسح
بيان قصده، لان ال صد يتاير بتايـر مكونـا  الخطـاب اللاويـة، فاسـتبدال الم قـول فـي 

                                                           

 . 681الب رة،  1
 .11م ابلة، محمد، الد لة التر يبية لد  الاتوليين،  2
 .649آل عمران،  3
 .662سلامي،   يونب، محمد، علم التخاطب الإ 4
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د يستلزم مقاى آكر، وهـو الخـوف ماـه حلي ـة، الخطاب الاول )الاستاذ( بل ي )الاب( ق
إ  أنه   يستلزم ماه أنه   يحب أباه  البا،  ما يظةر من  لام ا بن الـ   وقـع قيمـا 

 يةلب عليه الملام والقتب:
 أكشى م ابلة أبي.-1

ل بين المكونين ن سيةما فـي الخطـاب الثـاني، فـإن ال صـد المسـتلزم  بياما لو بادل المرسح
  البا، وهو أن ا بن يحب أباه،  ما أحب أستاذه. يظل  ما هو

ويصا  ا ستلزام في د لة الإشارة على أنه استلزام طبيقي باحترام ما ت تييه  ل من 
قواعد الكم والكيف، وقاعدة الطري ة من كلال التل ي بخطاب موجز، فالمرسـل لـم يسـق 

 . 1الخطاب لبيان تلك الم اتد، )الخشية والمحبة( في الاتل
وهــ ا ممــا يتبــين بــه ا هتمــام الكبيــر الــ   أو ه الاتــوليون للمخاطَــب، الــ   تاــاط بــه 
مةمــة الكشــ  عــن المحامــل الممكاــة والمحتملــة للخطــاب، وأ  ي تصــر دوره علــى حمــل 
ـــى هـــاهره، بـــل يشـــمل أييـــا توســـيع الخطـــاب ليصـــبع أرثـــر مااســـبة للم ـــام  الكـــلام عل

 التخاطبي.
لتزاميـة فـي علـم الاتـول, وعملـ  علـى إثـراء ال  ـه؛ وذلـك مـن ل د أثَّر  هـ ه الد لـة ا 

كــلال المقــاني الكثيــرة والاحكــام القديــدة المولــدة ماةــا, مــا نةــم عاــه أثــر  بيــر فــي إثــراء 
المسـائل واتسـا  دائــرة الاحكـام. وهــ ا مـا يقاــي إمكانيـة توســيع دائـرة هــ ه الد لـة؛ وذلــك 

 في تحليل الخطاب عموما. بتوهي ةا
لوم أن ه ا الماةا في توليد الد    يوقتبر من قبيل ال ةم ال   هو قدر زائـد ومن المق

علــى مقرفــة مو ــو  الل ــي وعمومــه أو كصوتــه؛ إذ إن ذلــك قــدر مشــترك بــين ســائر 
من يقرف اللاة، أما ه ا فةو فةم لوازم المقاـى ونظـائره، ومـراد المـتكلم بكلامـه ومقرفـة 

 المراد و  يخرج ماةا شيء من المراد. حدود  لامه، بحيث   يدكل فيةا  ير

                                                           

 .552-556الشةر ، عبد الرحمن، استراتيةيا  الخطاب،    1
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 الإشارة بين الو وو والخ اء 2.4
من كلال ما سبق من نمـاذج لد لـة الإشـارة تبـين أن المقـاني الميـمَّاة فـي الاصـو  

 ليس  على درجة واحدة من الو وو والتةلي، بل إنةا تكون:
 .وا حة تودرك بددنى تدمل 
 لة التزامية. امية تحتاج إلى تدمل واعمال فكر؛ لانةا د  

وه ا ال سمة تو  ر في  تب الاتول، من ذلك قول تـاحب الت ريـر والتحريـر: "الإشـارة 
  تقرف إ  باـو  تدمـل واسـتد ل مـن  يـر أن يـزاد علـى الكـلام أو يـا ح ماـه، ثـم إن 
رــان ذلــك لامــوب يــزول بــددنى تدمــل فةــي إشــارة هــاهرة، وان  ــان محتاجــا إلــى زيــادة 

 .1مية"تدمل فةي إشارة  ا
رمـا ي ـول ابـن –والت او  بين المتل ـين عـادة مـا يكـون فـي الثانيـة، أ : الخفيـة؛ إذ هـي 

: "من جاب الادلة والاعلام، وسببةا ت اء يحصل بالةم ية، فيلط  بـه الحـب -الليم
 .2وال هن، قيستي ي لإدراك أمور لطي ة،   يكش  حب  يره وفةمه عن إدرارةا"

؛ فلــيب فــي ماطــوق اليــة (8)مــا جــاء فــي  -ح مــا ذورــرإ ــافة إلــى بقــ–ومــن أمثلتةــا 
الصــريع مــا يــدل علــى عــدم جــواز مــب المصــح  للموحــدحة، ولكــن ابــن اللــيم يا ــل عــن 
أستاذه ابن تيمية أنه "ي رر ا ستد ل بالية على أن المصح    يمسه الموحدحة بوجه 

نـه "إذا  انـ  الصـح  آكر، ف ال: ه ا من بـاب التابيـه والإشـارة"، وبيـان وجـه الد لـة أ
التــي فــي الســماء   يمســةا إ  المطةــرون، فكــ لك الصــح  التــي بديــدياا مــن ال ــرآن   

 .3ياباي أن يمسةا إ  طاهر"
8 . َون هو إح  الْموطَةَّرو إحنَّهو لَ ورْآنٌ َ رحيمٌ فحي  حتَابي مَكْاووني   يَمَس 

4. 
                                                           

 .621،  . 6ابن أمير حاج، الت رير والتحرير، ج 1
 شا. 289،  . 6ابن الليم، مدارج السالكين، ج 2
 .296،  . 6، مدارج السالكين، ج669ابن الليم، التبيان،  .  3
 .18الصافا ،  4
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أنه "إذا  انـ  الملائكـة المخلوقـون  -يةبالإشارة الخف–( استاتا ابن الليم 9و  لك في )
يماقةــا الكلــب والصــورة عــن دكــول البيــ ؛ فكيــف تلــا مقرفــة اللــه عــز وجــل، ومحبتــه 
وحلاوة ذ ره، والانب ب ربه فـي قلـب ممتلـا بكـلاب الشـةوا  وتـورها؟ فةـ ا مـن إشـارة 

 .1الل ي الصحيحة"
 2. )  تدكل الملائكة بيتا قيه  لب و  تورة(9

ه ا المقاني على درجة من الامـوب تحتـاج مقةـا إلـى إعمـال ذهـن ودرايـة وهك ا تبدو 
ربيـــرة بالاســـاليب القربيـــة، ومرجـــع ذلـــك إلـــى  ونةـــا  يـــر م صـــودة، ممـــا يةقلةـــا محـــل 

 حدس وتخمين. 
والةدير بال  ر أن ه ه الد لة ياـدرج فيةـا مـا يمكـن أن يصـحب القمليـة التواتـلية مـن 

كلم، فتاصرف الد لة من المقاى الرئيسـي إلـى المقاـى حر ة وايماء واشارة من قبل المت
الإيمائي، أو ما يسمى في علم الد لة الحديث بـ)الليم الحافـة(، وهـي تقاـي جملـة اللـيم 
الث اقيـــة وا جتماعيـــة و يرهـــا التـــي تصـــحب عمليـــة التواتـــل أو الإبـــلاغ، فلكـــي نـــدد  

ي تيــي ذلــك تيــافر عــدة د لــة مقياــة   نقتمــد فحســب علــى الال ــاع أو الرمــوز، بــل 
 . 3أنظمة إبلاغية، "إذا  ان الاظام الكلامي أهمةا فإن سائرها يواربه مكملا إياه"

بمقاـــى أن الإشـــارة قـــد تـــرد عاـــد الاتـــوليين بم ةومةـــا الشـــامل،  مـــا ي ـــول ابـــن اللـــيم: 
"مقاى الإشارة تدل عليه قرائن الاحوال، مـن الإيمـاء بـاللحي، والل ـي الخـارج مـن طـرف 

ن، وهيةة المتكلم، ف ام  تلك الد لة م ام التصريع بل ـي الإشـارة؛ لان الـدال علـى اللسا
المقاـى إمــا ل ــي، وامــا إشــارة، وامــا لحــي، ف ــد جــر  الإشــارة مةــر  الل ــي، فلتقمــل قيمــا 

 .4عمل قيه الل ي وان لم ت و قوته في جميع أحكام القمل"

                                                           

 .  296،  . 6ن، جابن الليم، مدارج السالكي 1
 . 511،  .5الاسائي، السان الكبر ، ج 2
 .26ما ور، عبد الةليل، علم الد لة،  .  3
 696،  . 6ابن الليم، بدائع ال وائد، ج 4
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قلامـة اللسـانية إلـى ماحـى أشـمل وه ا الكلام قيه تةاوز للماحى الد لي ال   يخـا ال
يقاـــى بالقلامـــة فـــي م ةومةـــا الواســـع، لســـانية  انـــ  أم  يـــر لســـانية، وهـــو مـــا أ ـــحى 

 يوقرف في الدراسا  اللاوية الحديثة بـ)السيمياء(.

 د لة الإشارة والخطاب الشقر   2.1
د لة الإشارة بالإمكان استثمارها بشكل أوسع في فةم الخطـاب الشـقر  وتحليلـه؛ وذلـك 
لان بايــة الــاا الادبــي قائمــة فــي الاالــب علــى عاصــر الإيحــاء عمــا فــي الــا ب مــن 

 حا   وجدانية  اماة.
واذا  ان الا د ييطلع بمةمة الكش  عن جوانب الايا ال اي في الاتـاج الشـقر ، ثـم 
يــدتي بقــد ذلــك الحكــم عليــه، فــإن هاــاك كطــوة تســبق تلــك المةمــة، وهــي عمليــة ال ةــم 

كطـوة   يسـتااي عاةـا الااقـد و يـره، ومـن هـ ا الماطلـق يمكــن لميـمون الشـقر، وهـي 
أن تســتثمر د لـــة الإشـــارة  طريـــق مدديـــة إلـــى فةـــم ميـــمون الشـــقر، فيرفـــع الااقـــد بةـــا 
الســـتار عـــن مقاـــى لـــم يةتـــد إليـــه تـــاحب القمـــل ن ســـه، شـــريطة الت يـــد بمـــا اشـــترطه 

لوحدة الكلاميـة وبـين الاتوليون من حيث وجود التلازم بين المقاي  ير المتبادر من ا
المقاــى المتبــادر ماةــا؛ حتــى نيــمن عــدم إنطــاق الاصــو  بمــا   تحتملــه مــن مقــان، 
ونماع في الوقـ  ن سـه  ثيـرا مـن الإسـ اطا  التـي يحـاول أتـحابةا تمريرهـا مـن كـلال 

 . 1الاصو 
وقريب من د لة الإشارة ما عورف في الا د القربي بـ)ا تسا (، وقـد ع ـد لـه ابـن رشـيق 

ابا في القمـدة أسـماه: بـاب ا تسـا : قـال قيـه: "وذلـك أن ي ـول الشـاعر بيتـال يتسـع قيـه ب
التدويل؛ قيدتي  ل واحد بمقاى، وانما ي ع ذلك  حتمال الل ي وقوتـه، واتسـا  المقاـى"،  

 ومثَّل له ب ول أبي نواس: 
 أ  فاس اي كمرال وقل لي هي الخمرو ... و  تس اي سرال إذا أمكن الةةرو 

                                                           

 .681القبيدان، موسى، د لة تر يب الةمل عاد الاتوليين،    1
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قــال: "فــزعم مــن فســره أنــه إنمــا قــال: )وقــل لــي هــي الخمــر( ليلتــ  الســمع بــ  رها،  مــا 
الت   القين بربيتةـا، والانـ  بشـمةا، واليـد بلمسـةا، وال ـم بـ وقةا، وأبـو نـواس مـا أهاـه 
ذهــب هــ ا المــ هب، و  ســلك هــ ا الشــقب، و  أراه أراد إ  الخلاعــة والقبــث الــ   باــى 

أنه قـال فـي تمـام البيـ : )و  تسـ اي سـرال إذا أمكـن الةةـر(؛  عليه ال صيدة، ودليل ذلك
 . 1ف هب إلى المةاهرة، وقلة المبا ة بالااس

 الخاتمة والاتائا: .5
ــا فــي هــ ا البحــث إلــى إحــد  أهــم الــد    لــد  الاتــوليين ومــن كــلال بقــح  تطرقا
 الامثلــة عليةــا تبــين لاــا  يمتةــا فــي الكشــ  عــن مخبــي  الاصــو  و ونةــا ملكــة مــن

 أوتيةا من الاذ ياء استطا  بةا أن ي ةر ياابيع المقاني من الاصو .  
 ومن كلال ما ت دم يمكن تسةيل بقح الاتائا حول ه ا المو و ، ماةا:

  ــــ  د    الماطــــوق  يــــر الصــــريع أداة إجرائيــــة مكاــــ  مــــن اســــتكااه ل ــــد مثةل
 ـــ  الاصـــو  والاـــو  فيةـــا،  ســـيما فـــي ح ـــل ال  ةـــاء والم ســـرين. وان اكتل

 المقاني المستابطة قوة و ق ا. 
  ،استاباط المقاني انطلاقا من د لة الإشارة إما أن يكون هاهرا متدتيـا لكـل أحـد

وامــــا أن محتاجــــا إلــــى نظــــر ودقــــة تدمــــل، وهــــ ا يختلــــ  بــــاكتلاف الاصــــو ، 
 وباكتلاف أنظار المتل ين لةا.

 لاصــــو  توقــــد د لــــة الإشــــارة أداة مقرقيــــة تتــــولى مةمــــة الكشــــ  عــــن دقــــائق ا
وأسـرارها التــي هـي امتــداد لماطوقةـا، وقــد وه ةـا علمابنــا المت ـدمون والمحــدثون 
في دراسة الاا القربي بشكل عام، والاا الدياي بشكل كا . وعمل  على 

 إثرائه واستاباط المقاني ماه بشكل  بير و ف .

                                                           

 .95-92،   6ال يرواني، ابن رشيق، القمدة، ج 1
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  يوقـــد ال صـــد أســـاس الت ريـــق بـــين د    الماطـــوق  يـــر الصـــريع، والتـــي ماةـــا
 شارة.الإ

  شــرط الــتلازم بــين المقايــين المتبــادر للــ هن و يــر المتبــادر احتــرازا مــن تحميــل
 الاصو  ما   تحتمل.

  ـــثلاة دقـــة و ـــزارة المقـــاني ـــة بالـــد    ال ـــة المتقل  ـــين مـــن كـــلال الامثل ل ـــد تب
فــي تحليــل الخطابـــا   والاحكــام المولــدة ماةــا, وهـــو مــا يقاــي إمكانيــة توهي ةـــا

لاو  في الال ـاع واقامـة الح ريـا  عليةـا، وقـراءة مـا عموما، لتح يق عاصر ا
 بين السطور، كاتة الاصو  الادبية وال انونية والسياسية.

  توتـــلاا مـــن كـــلال الاظـــر فـــي المقطيـــا  الســـال ة أن هاـــاك فرقـــا بـــين المقاـــى
ـــالمقاى اللاـــو  هـــو مـــا يو ةـــم مـــن اللاـــة وحـــدها،  اللاـــو  والمقاـــى الم صـــود، ف

 م ةوم من ال ولة المستخدمة في هل عااتر السياق.والمقاى الم صود هو ال
 وان وا ـحة، إشـارة سـمي تدمـل بـددنى أدرك إذا الإشـارة بطريـق المسـت اد الحكم 

 .إشارة كفية أو  امية سمي تدمل زيادة إلى احتاج
 المصادر دالم اجع:

 ال رآن الكريم. -6
،   ط 2ر، ن: دار الكتـب القلميـة طهـ(، الت ريـر والتحبيـ819ابن أمير حاج،  شمب الدين محمد الحا ي ) -6

 م.6982
هـ(،  ش  الاسرار شرو أتول البزدو ، تح يق: عبد اللـه محمـود محمـد عمـر،  122البخار ، عبد القزيز ) -2

 م. 6991،   ط، 6بيرو ، ط-ن: دار الكتب القلمية 
سْـــتاني ) -5 ةح ي الـــدين عبـــد هــــ(، ســـان أبـــي داود، تح يـــق: محمـــد محيـــ614أبـــو داود، ســـليمان بـــن الاشـــقث السةح

 بيرو . د  . –الحميد، ن: المكتبة القصرية، تيدا 
،   ط، 6بيـــرو ، ط-ســانو، قطـــب مصـــط ى، مقةــم مصـــطلحا  أتـــول ال  ــه، ن: دار ال كـــر المقاتـــر -4

 م.6222
 بيرو ، د ط. –هـ(، أتول السركسي، ن،: دار المقرفة 582السركسي،  محمد بن أحمد بن أبي سةل ) -1
التدمريـة، الريـاب، عـوب، أتـول ال  ـه الـ     يسـع ال ليـه جةلـه، ن: دار السلمي، عياب بن نـامي بـن  -1

 م.6224،   ط: 6ط
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 .6225،   ط: 6الشةر ، عبد الرحمن، استراتيةيا  الخطاب، ن: دار الكتاب الةديد، ط -8
 م.6995،   ط: 5تالع، محمد أديب، ت سير الاصو  في ال  ه الإسلامي، ن: المكتب الإسلامي، ط -9
ما ور، علم الد لة أتوله ومباحثه في التراة القربي، ن: اتحاد الكتاب القرب، دمشـق، د ط، عبد الةليل،  -62

 .6226  ط: 
القبيــدان، موســى بــن مصــط ى، د لــة تر يــب الةمــل عاــد الاتــوليين، ن: الاوائــل للاشــر والتوزيــع، دمشــق،  -66

 .6226،   ط: 6ط
لقطـار علـى شـرو الةـلال المحلـي علـى هــ(، حاشـية ا6642القطار، حسن بن محمـد بـن محمـود الشـافقي ) -66

 جمع الةوامع، ن: دار الكتب القلمية الطبقة، دط، د .  
هـــ(، تح يــق: محمــد عبــد الســلام عبــد الشــافي، ن: دار 424الازالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي ) -62

 م.6992،   ط: 6الكتب القلمية الطبقة، ط
 هـ(: 146قد شمب الدين )ابن  يم الةوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن س -65
بيــرو ،  –إعــلام المــوققين عــن رب القــالمين، تح يــق: محمــد عبــد الســلام إبــرا يم، ن: دار الكتــب القلميــة  -

 م.6996،   ط: 6ط
 .6991،   ط: 6مكة المكرمة، ط -بدائع ال وائد، ن: مكتبة نزار مصط ى الباز  -
 .6564،   ط، 2بيرو ، ط –ة حاشية ابن الليم على سان أبي داود، ن: دار الكتب القلمي -
الصواعق المرسلة على الةةمية والمقطلة محمد، تح يـق : د. علـي بـن محمـد الـدكيل اللةـن: دار القاتـمة  -

 .6999،   ط: 2الرياب، ط –
 –مدارج السالكين بين ماازل إياك نقبـد وايـاك نسـتقين، تح يـق: محمـد حامـد ال  ـي، ن: دار الكتـاب القربـي  -

 م.6912،   ط: 6بيرو ، ط
 . 6266مكااس، د ط،   ط، -لخير، عبد الله، ابن الليم أتوليا، ن: جامقة مو   إسماعيل -64
 . 6981،   ط: 6المسد ، عبد السلام، اللسانيا  وأسسةا المقرقية، ن: المطبقة القربية، تونب، ط -61
 .6221ط،   ط: م ابلة، محمد علي فالع، الد لة التر يبية لد  الاتوليين، ن: الةامقة الاردنية، د   -61
هـــ(، الســان الكبــر ، تح يــق: حســن 222الاســائي، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــقيب بــن علــي الخراســاني، ) -68

 م. 6226،   ط: 6بيرو ، ط –عبد الماقم شلبي، ن: مدسسة الرسالة 
  :يونب، محمد علي -69
-الإسـلامي،بيرو  علم التخاطب الإسلامي دراسة لسانية لمااها علماء الاتول في فةم الاا،دار المدار -

 .6221،   ط: 1لباان،ط
 م.6221،   ط: 6المقاى وهلال المقاى أنظمة الد لة في القربية، ن: دار المدار الإسلامي، ط -
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تطب ق الش يعة الإسلامية ب   النصيص الش عية  -3
 دالتجارب التاريخية

 الــحَسَن شـــةيـد د.
 جامقة ال رويين المارب

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وتحبه أجمقينالحمد لله رب القالمين 
 أما بقد

 د القزم على زبر مسطور في قيية من ال يايا ال كرية التي استدثر  ب كر ف د ع
الم كـرين واهتمـام المقاتــرين، إنةـا مســدلة "تطبيـق الشــريقة الإسـلامية"،  ــل يـدلي فيةــا 

يحا  بقــح التيــارا  الإســلامية ويرمــي فيةــا بســةمه، كاتــة بقــد أن تقالــ  تــ بــدلوه،
ـــى أفقـــال المكل ـــين شـــقارها. ـــ  إي اعةـــا عل ـــك زكـــم وافـــر مـــن  بةـــا، وجقل ـــتا عـــن ذل فا

المواقــ  والراء، مســتادة إلــى نصــو  مــن الشــر  قــد حولــ  عــن مقااهــا وم صــدها، 
ف سر  على  ير وجةةـا المـراد، وحيـد بةـا عـن م صـدها المسـت اد.  مـا   يا ـك هـد ء 

مــــة اليــــوم بواقــــع الامــــة عصــــر الخلافــــة الراشــــدة، قيســــوقون التةربــــة يليســــون واقــــع الا
التاريخية في عصر الابوة والخلافة، س يا إلى إس اطةا على واقـع الامـة الإسـلامية فـي 

م يــــدة فــــي الحــــدود  القصــــر الحا ــــر مــــن زاويــــة واحــــدة هــــي تطبيــــق أحكــــام الشــــريقة،
 والتقازير بالاساس.

ن أفكـــار، ولــــمةا لمـــا تاـــاثر بشـــدنه مـــن آراء فحصـــرا لمـــا ت ـــرق فـــي هـــ ا المو ـــو  مـــ
الاظار، ارتد  البحث الخوب في ه ه ال يية، رادا زمام أمرها إلى ما يحـتكم إليـه فـي 

. 1مثل ه ه المقيلا ، أ  وهـو مبـدأ التصـورا  السـابق و ـقا علـى مبـدإ التصـدي ا 

                                                           

 اك م رد تصور علم *** ودرك نسبة بتصديق وسمقال الاكير : إدر  - 1
وقدم الاول عاد الو ع *** لانه م دم بالطبع ) المةمو  الكبير من المتون قيما ي  ر من ال اون، متن                        

 (552السلم ل كير ، دار ال كر للطباعة والاشر، دون تاريخ،  
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يـــرورة . والحكـــم الســـليم ناشـــا بال1وقـــديما قيـــل: الحكـــم علـــى الشـــيء فـــر  عـــن تصـــوره
واللزوم عـن تصـور سـليم. فكيـف يمكـن إذن تصـور أفـراد هـ ا المر ـب "تطبيـق الشـريقة 
الإسلامية"؟ وما ماطل اته وم اتده ومي ته؟ ذاك مـا سـيحاول هـ ا الم ـال الإجابـة عاـه 
مـــن كـــلال ربطـــه بالاصـــو  الشـــرعية والتةـــارب التاريخيـــة، فةـــاء بـــ لك موســـوما ب 

وقد جقلته فـي  لاصو  الشرعية والتةارب التاريخية"."تطبيق الشريقة الإسلامية بين ا
 وجيز من ال يل، ماتظم في مبحثين اثاين: 

 الاول: تطبيق الشريقة الإسلامية، دراسة في د لة الم ةوم -
 الثاني: تطبيق الشريقة في ميزان الاا وشاهد التاريخ -

 المبحث الأدل: تطب ق الش يعة الإسلامية، دراسة في دلالة المفهيم
قـــــل اســـــتةلال هـــــ ا الم ـــــال بدراســـــة د    هـــــ ا المر ـــــب الثلاثـــــي "تطبيـــــق الشـــــريقة ل

الإسلامية"، ليوما إلى أهميـة المصـطلع قيمـا سي يـي إليـه البحـث فـي هـ ا الشـدن مـن 
نتــائا. إذ ال اعــدة تةقــل المصــطلع بمــا هــو م ــا يم وتصــورا ، قــابلا لان يتحــول إلــى 

قامـــ  علـــى أســـاس اســـتيقاب الم ـــا يم فـــي أفقـــال وحر ـــا . لان القلـــوم الشـــرعية إنمـــا 
مصــطلحا  تمتــاز ب ابليتةــا للامتثــال. فلــ ا اســتدل  عائشــة ر ــي اللــه عاــه علــى كلــق 
الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم بــدن قالــ :"إن كلــق نبــي اللــه تــلى اللــه عليــه وســلم  ــان 

. وال ـرءان  ـلام للـه عـز وجـل، مر ـب مـن مصـطلحا  وم ـا يم،  يـر أنـه قــد 2ال ـرءان"
ع لم يار ال ةم قبل أن يخيع لم يار ا متثال، فل لك  ان كلـق الابـي تـلى اللـه كي

عليه وسـلم ال ـرءان. فالمصـطلحا  إذن كادمـة لم صـد ا متثـال، مقياـة علـى ذلـك، إن 
تــــوافر  شــــروطةا وانت ــــ  موانقةــــا، وتااســــب  ســــياقاتةا. فمــــن هــــ ا الماطلــــق إذن أر  

                                                           

 216  6م(، ج6221هـ/6561الإسلامي، )سوريا: دار الخير، الطبقة الثانية، و بة الزحيلي، الوجيز في أتول ال  ه  - 1
من حديث عائشة ر ي الله عاةا في وت  كلق الابي تلى الله عليه وسلم حين سدلةا سقد بن هشام بن عامر قائلا:  - 2

فإن كلق نبي »قل : بلى، قال :  يا أم المدماين أنبةياي عن كلق رسول الله تلى الله عليه وسلم، قال : ألس  ت رأ ال رآن؟
الله تلى الله عليه وسلم  ان ال رآن" تحيع مسلم،  )تح يق: فداد عبد الباقي، بيرو : دار إحياء التراة القربي، دون تاريخ(، 

 (.151) 629رتاب تلاة المسافرين وقصرها، باب جامع تلاة الليل ومن نام عاه أو مرب، رقم 
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للمصـــطلحا  التيـــة: التطبيـــق، الشـــريقة،   ـــرورة الت ـــديم لةـــ ا البحـــث بدراســـة واقيـــة
 الإسلام.

 أدلا: مصطلح التطب ق
 :1اجتمق  في مصطلع "التطبيق" د    لاوية  ثيرة، أبرزها

المواف ــة والملائمــة: طــابق فــلان فلانــا، إذا واف ــه وأعانــه، وطاب ــ  المــرأة زوجةــا  -
 إذا واتته على  ل الامور

ا أتـابه، ومقاـاه: واف ـه حتـى تـار مـا إتابة الحق: وماه قولةم طبَّق الحق إذ -
 أراده وف ا للحق مطاب ا له.

 ا نلياد والمطاوعة: طاب   الااقة والمرأة، ان اد  لمريدها -
وماــه قــول  الإقــرار والإذعــان: طــابق لــي بح ــي وطــابق بح ــي، إذا أقــر وأذعــن، -

 الااباة الةقد : 
باقَ الكلاب يَطَدنَ  راساوكَيْل يوطابحْ نَ بالدارعين *** طح  2الةح

ولقل ه ا المقاى الاكير هو الموافق للد لة ا تطلاحية لة ا الم ةوم، فل ا عرف فـي 
التطبيق إكيا  المسائل وال يايا ل اعدة علمية أو قانونيـة : "بما نصهالمقةم الوسيط 

 .3أو نحوها"
وفــي ربــط هــ ا المصــطلع بالــدين، فإنــا نةــد لــه مرادفــا  تخــدم ســياقه ذاك،  التازيــل أو 
الإعمال أو الإقامة، أ  تازيـل واعمـال واقامـة أحكـام الشـريقة علـى أفقـال المكل ـين بقـد 

الخطاب الشرعي، إ  أن أرثرهـا استاباطةا من أدلتةا، وفي  ل من ه ه المرادفا  جاء 
ورودا مصطلع الإقامة، ف د أنكر الله عز وجل على باـي إسـرائيل عـدم تطبـي ةم أحكـام 

                                                           

 ابن ماظور، لسان القرب، )بيرو : دار تادر، الطبقة الثانية، دون تاريخ،(، مادة طبق.انظر ه ه الد    في:  - 1
البي  من بحر المت ارب. ياظر: إميل يق وب، المقةم الم صل في شواهد القربية، )بيرو : دار الكتب القلمية، الطبقة  - 2

 .61  5م(، ج6991هـ/6561الاولى، 
 م(، مادة طبق.6228هـ/6569المقاترة، )عالم الكتب، الطبقة الاولى،  أحمد مختار، مقةم اللاة القربية - 3
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ــلْ يَــا أهَْــلَ الْكحتَــابح ديـاةم، فكــان المصــطلع ال  رآنــي المقبــر عــن ذلــك هـو هــ ا الاكيــره قو
ــنْ رَبةحكوــمْ   ــيْكومْ مح ــا أونْــزحلَ إحلَ يــلَ وَمَ نْةح ــوا التَّــوْرَاةَ وَالْإح ــى شَــيْءي حَتَّــى تولحيمو ، بــل إنــه 1لَسْــتومْ عَلَ

ينَ وََ  المصطلع ن سه ال   ورد في سياق الوتية الإلةية للرسل جميقاه أَنْ أَ حيمووا الـ دةح
موارد الطلب بال قـل علـى ، والملاحي أن ه ا الل ي ليب يستقمل إ  في 2تَتََ رَّقووا قحيهح  

وجــه التمــام، فلـــ لك اســتقمل أييـــا فــي الصـــلاة "أ يمــوا الصـــلاة"، أ  تــلوها تامـــة و  
ت صروها، فكل ما اقتـرن بـه هـ ا الطلـب بةـ ه الصـياة  ـان المقاـى المـراد ماـه الشـمول 

ام،   التةــز ء والت ســيم، فإقامــة الــدين إذن طلــب بالإحاطــة بــه فــي الواقــع أحكامــا والتمــ
نصوتــا وم اتــد. قــال ابــن عاشــور: "الإقامــة هاــا: الإتيــان بالشــيء قائمــا أ   وحكمــا،

. وعليـــه فـــإن الانســـب فـــي المقاـــى المـــراد أن يـــتم التقبيـــر فـــي هـــ ا الســـياق بل ـــي 3تامـــا
ل ال رآنـــي، وهـــو الـــ   أرســـبه تـــباته الشـــرعية، ثـــم الإقامـــة،  عتبـــارين: أنـــه ا ســـتقما

لكونه أبلغ فـي التقبيـر بـالمقاي المـراد والم صـد المسـت اد. أمـا التطبيـق فـلا يقـدوا مقاـاه 
 ما يتبادر إلى ال هن من إي ا  الاحكام المادية الحسية، من قبيل الحدود وما إليه. 

 ثانيا: مصطلح الش يعة    
 والاةا الوا ع البين الظاهر، قي ال: اعةا المابع والمورد،للشريقة في اللاة مقان، جم

، وسـ ى إبلـه 4الشريقة والشرا  والمشرعة: الموا ع التـي ياحـدر إلـى المـاء ماةـا -
 :6. وماه قول الامير  5التشريع، إذا أوردها شرا  الماء فشرب ، ولم يستق لةا

 عو وبفبَيَّتْن ماء تاقيا ذا شريقة *** له َ لَلٌ، بين الاجسام 
 .1الشرعة، أ : ابتداء الطريق -
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 .2شر ، أ : بين وأو ع وأهةر -
 .3شرع  في الامر شروعا، أ : كي  قيه -

 ( فــي ال ــرءان الكــريم فــي ســياقا  مختل ــة، ترجــع -ر -وقــد جــاء ورود هــ ه المــادة ) 
 . فمن ذلك:4في الاةاية إلى ما تم الإيماء إليه في د  تةا اللاوية

ـنَ الْاَمْــرح فَاتَّبحقْةَـا قولـه ســبحانه: ه ثوـمَّ  - قــال ال رطبــي . 5 جَقَلْاَــاكَ عَلَـى شَــرحيقَةي مح
فــي ت ســير هــ ه اليــة: أ  علــى ماةــاج وا ــع مــن أمــر الــدين، يشــر  بــك إلــى 

 الحق، وفسر الشريقة بدنةا 
 .6ما شر  الله ل باده من الدين، والةمع الشرائع

ــرْعَ  - ـاْكومْ شح ـا  قولـه تقـالى: ه لحكوــلةي جَقَلْاَـا مح اْةَاجل ةل وَمح
. فسـرها ابــن عبـاس ب ولــه: 7

. قــال ال رطبــي: "ومقاــى اليــة أنــه جقــل التــوراة لاهلةــا، والإنةيــل 8ســبيلا وســاة
لاهله، وال رآن لاهله، وه ا في الشرائع وال بادا ، والاتـل التوحيـد   اكـتلاف 

 .9قيه، رو  مقاى ذلك عن قتادة"
نَ الدةح  - ا وَالَّ ح  أَوْحَيْاَا إحلَيْكَ وَمَـا قوله عز وجل: ه شَرََ  لَكومْ مح ى بحهح نووحل ينح مَا وَتَّ

قوــوا قحيــهح   ينَ وََ  تَتََ رَّ ــوا الــدةح يسَــى أَنْ أَ حيمو يمَ وَمووسَــى وَعح ــيْاَا بحــهح إحبْــرَا ح . قــال 10وَتَّ

                                                                                                                                                               

م(، مادة 6226)بيرو : دار إحياء التراة القربي، الطبقة الاولى،  الازهر ، تة يب اللاة، تح يق: محمد عوب مرعب، - 1
 شر 

 تة يب اللاة، مادة شر  - 2
 انظره في لسان القرب، مادة شر  - 3
فل ا قال ابن عاشور: سمي  الديانة شريقة على التشبيه، لان فيةا ش اء الا وس وطةارتةا. والقرب تشبه بالماء وأحواله  - 4

 (.662/ 1التاوير: رثيرا )التحرير و 
 61سورة الةاثية:  - 5
ال رطبي، الةامع لاحكام ال رءان، تح يق: البردوني وأطفيش، )ال اهرة: دار الكتب المصرية، الطبقة الثانية،  - 6

 612   61م(، ج6915هـ/6285
 42سورة المائدة، الية  - 7
 19  2ل كر، دون طبقة أو تاريخ(، جالسيوطي، الدر الماثور في الت سير بالمدثور، )بيرو : دار ا - 8
 666/ 1الةامع لاحكام ال رءان:  - 9

 66سورة الشور :  - 10
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وبـيَّن المسـالك. وقـد شـر  لةـم يشـر  شـرْعا أ  ال رطبي: شـر  أ  نةـا وأو ـع 
. ومقاى الية : شر  لكم إقامة الدين، والـدين توحيـد اللـه وطاعتـه، والإيمـان سَنَّ

. والى شمول 1برسله و تبه وبيوم الةزاء، وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلما
مــدلول مصــطلع الشــريقة فــي ت ســير هــ ه اليــة أشــار ابــن القربــي ب ولــه:"و دن 

لتـــي   المقاـــى: أوتـــيااك يـــا محمـــد ونوحـــا دياـــا واحـــدا، يقاـــي فـــي الاتـــول ا
تختلــ  فيةــا الشــريقة، وهــي التوحيــد والصــلاة والز ــاة والصــيام والحــا، والت ــرب 
إلى اللـه بصـالع الاعمـال، والزلـ  إليـه بمـا يَـرود ال لـب والةارحـة إليـه، والصـدق 
والوفاء بالقةد، وأداء الامانة وتلة الرحم، وتحريم الك ر وال تل والزنـى والإذايـة 

اء علــى الحيــوان  ي مــا دار، واقتحــام الــدناءا ، للخلــق  ي مــا تصــرف ، وا عتــد
ومــا يقــود بخــرم المــروءا ، فةــ ا  لــه شــر  دياــا واحــدا وملــة متحــدة، لــم يختلــ  

 .2على ألساة الانبياء وان اكتل   أعدادهم"
 مصطلح "الش يعة" ب   المعنى العقوي دالمعنى العملي -

نصـــو  الـــوحي،  ( فـــي -ر-مـــن كـــلال تتبـــع ســـياقا  ورود هـــ ا الةـــ ر اللاـــو  ) 
يمكــن ال ــول بــدن مصــطلع الشــريقة دال علــى مقايــين  ليــين:  لــي التوحيــد وا عت ــاد، 
و لي الاحكام والقمل. أما الاول فةو أتل الشرائع جميقـا، وهـو الـ   بقثـ  مـن أجلـه 
الرســـل، وو ـــق  الكتـــب، ومـــا رســـالة الإســـلام إ  امتـــداد لةـــ ه السلســـلة مـــن الشـــرائع 

ةا جميقـــا مصـــطلع الشـــريقة بةـــ ا المقاـــى  مـــا شـــملةا جميقـــا الديايـــة، وعلـــى هـــ ا شـــمل
ينح  مصطلع الدين في اليـة: ه ـنَ الـدةح . فلـ ا  ـان مـن م تيـيا  الإيمـان 3 شَـرََ  لَكوـمْ مح

سـبحانه هـ ا ا عت اد والتسـليم بابـوة الرسـل السـاب ين، والكتـب المازلـة علـيةم، وقـد جقـل 
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ب ف ـال: ه وَقوولوـوا آمَاَّـا بحالَّـ ح  أونْـزحلَ إحلَيْاَـا المستو  م يار ا نطـلاق فـي دعـوة أهـل الكتـا
دٌ وَنَحْنو لَهو موسْلحموونَ  كومْ وَاحح اَا وَاحلَةو وَأونْزحلَ إحلَيْكومْ وَاحلَةو

1 . 
أمــا ال ســم الثــاني، وهــو انصــراف م ةــوم الشــريقة علــى مقاــى الاحكــام القمليــة، قــيمكن 

ـــلةي جَقَ  ـــا التمثيـــل لـــه بماطـــوق اليـــة: ه لحكو اْةَاجل ـــرْعَةل وَمح ـــاْكومْ شح لْاَـــا مح
، وماطـــوق حـــديث 2

الرجــل الــ   قــال للابــي تــلى اللــه عليــه وســلم: "يــا رســول اللــه إن شــرائع الإســلام قــد 
رثـــــر  علـــــي، فـــــدكبرني بشـــــيء أتشـــــبث بـــــه، قـــــال:   يـــــزال لســـــانك رطبـــــا مـــــن ذ ـــــر 

يــة المحاطــة .فد لــة الم ةــوم مــن هــ ا الوجــه انســحب  علــى أحكــام الإســلام القمل3اللــه"
بخطــــاب الو ــــع وكطــــاب التكليــــف، ويــــدكل فــــي هــــ ه الــــدائرة ســــائر أنــــوا  ال بــــادا  
والمقاملا  بما فيةا الحدود والتقزيرا . وثمرة التمييز بين ه ين المسـتويين فـي تصـور 
الم ةوم، تتةلى فـي  ـون المسـتو  الاول مطلوبـا مـن المكلـ  فـي كاتـة ن سـه اعت ـادا 

القيايـــة التـــي   تبـــرأ ال مـــة إ  بامتلائةـــا ال لبـــي بـــه، أمـــا وتســـليما، فةـــو مـــن ال ـــروب 
المستو  الثاني ففيه ما له اتصال بالمسلم، وتَقلق إي اعه به، وقيه ما  ان وثيق الصلة 
بالةماعة   بيحـاد الاـاس، وقيـه مـا  ـان مخصوتـا بالإمـام أو السـلطان. والتح يـق أن 

من أحكام ه ا المستو  الثاني، إ  أن  الخروج عن الملة   ياشد عن عدم الليام بشيء
يواربه جحود وانكار، أ  أن يات ل من دائرة القمل إلى دائرة ا عت اد، أو مـن المسـتو  
الثاني إلى المستو  الاول. فل لك ما أنكر أحد من الصحابة على عمر ر ي الله عاه 

لمـان لـه ناقـة تقليق حد السـرقة عـام الرمـادة، بـل قـال لحاطـب ماكـرا عليـه حـين سـرق  
، و  عوـد الاةـي 4"ني أراك تةيقةم، لاللـه لا رماـك  رمـا يشـق عليـكرجل من مزياة:" إ

عن ذلك في الازو مخال ة للشريقة، بل نا القلمـاء علـى أن الحـدود  لةـا   ت ـام فـي 
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أرب القدو، وحكـى ابـن اللـيم عـن أبـي ال اسـم الخرقـي قولـه: "  ي ـام الحـد علـى مسـلم 
 . 1في أرب القدو"

م ةــــوم شــــامل  فتبقــــا لةــــ ا التصــــور الم ــــا يمي، تبــــد   ئحــــا أن مصــــطلع "الشــــريقة"
مســـتوعب، ياباـــي أن ياظـــر إليـــه مـــن حيـــث هـــو  ـــ لك، نظـــرة  ليـــة   جزئيـــة، إذ هـــو 

والتصـــــرفا ، ماظومــــة مـــــن اللــــيم وال يـــــائل، والاوامــــر والاـــــواهي، والاكــــلاق والداب 
ينَ وَ  والق ائــد والمقـــاملا ، فلـــ ا عبـــر عاـــه فـــي اليـــ ـــوا الـــدةح ة الســـاب ة بالـــدين: هأن أَ حيمو

. والدين شامل لكل تلك المباد ،   يا صـل بقيـةا عـن بقـح. بـل إن 2تَتََ رَّقووا قحيهح  
أو أوامر وزواجـر،  انـ   يمـا وفيـائل، وقواعـد الشريقة قبل أن تكون أحكاما وقوانين، 

إلــى هــ ا المصــطلع فــي ومصــالع، ومقــان وم اتــد.  يــر أن الاظــر ال اتــر   ياظــر 
 –شموليته، بل يسلك قيه مسلك التةز ء، آك ا ماه ما يدم  ر ه وي يي أربه. وذاك

 لقمر  مدزق من ميزق ال كر المقاتر، ومازلق من مازل اته. -أ  ا جتزاء

 ثالثا: مصطلح "الإسلامية"
ه لحكوـلةي : وتْ  زحيد به لإيياو نو  الشريقة المـراد تطبي ةـا، ف ـد ت ـدم فـي ت سـير اليـة

ا  اْةَاجل رْعَةل وَمح اْكومْ شح قول قتادة: "جقل التوراة لاهلةـا، والإنةيـل لاهلـه، وال ـرآن ،3جَقَلْاَا مح
. وزيــادة هــ ا الوتــ  مــن قبيــل ال صــل الــ   يحــدد الةــاب الكلــي فــي الكليــا  4لاهلــه"

. 5مالخمب المقروفة عاد المااط ة: الاو ، والةاب، وال صـل، والخاتـة، والقـرب القـا

                                                           

، 6ابن الليم، إعلام الموققين عن رب القالمين، تح يق: محمد إبرا يم، )بيرو : دار الكتب القلمية، ط. - 1
 .62  2م(، ج6996هـ/6566

 .66سورة الشور ، الية  - 2
 42سورة المائدة، الية  - 3
 666/ 1الةامع لاحكام ال رءان:  - 4
قال الاكير : والكليا  كمسة دون انت ا  *** جاب وفصل عرب نو  وكا . فال صل جزء الما ية الصادق  - 5

 (555متن السلم ل كير : عليةا في جواب أ  شيءي المميز لةا عن  يرها )المةمو  الكبير،
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فوتــ  الإســـلام مشــتق مـــن مــادة الســـين والــلام والمـــيم، ومقظــم مقانيـــه ماصــرفة إلـــى 
 :1الد    الثلاة

 الصحة والقاقية والبراءة: فالسلامة أن يسلم الإنسان من القاهة والاذ . -
ا نليــاد والطاعــة والإذعــان: ي ــال لتياــك برجــل سَــلَم، أ : أســير، لانــه استســلم  -

 وان اد.
وتـرك الحـرب، ي ـال: الخيـل إذا تسـالم  تسـاير ، فـلا يةـيا  ةالصـلع والمسـالم -

 بقيةا على بقح. وت ول القرب: أمسلم أم محارب؟
فلا يالب على ذا المصطلع في الاالب إ  هـ ه المقـاني الـثلاة، و لةـا تاصـرف علـى 

فةــو طيــع ما ــاد كا ــع لاوامــر اللــه ورســوله وولــي  المســلم الــ   يــدين بــدين الإســلام.
ــــزاَّ  للســلم والســلام، والصــلع والامــن والامــان، وهــو الملمــع الــ   يستشــ  مــن أمــره، نَــ

نصــو  الشــر  التــي ورد  فيةــا مــادة هــ ا المصــطلع ماطوقــا وم ةومــا، وان اكتل ــ  
 . ومــن كـلال هـ ه المقــاني تـاغ القلمـاء لةــ ا الم ةـوم تقـاريف2سـياقا  ورودهـا قيـه

ــــه، المتيــــ ــــل قيــــه: "ا ستســــلام لل ــــة عــــدة، ف ي ــــ ل لاوي ــــة ال ــــاد فــــي  اي ــــة ا نلي من  اي
،  مـا 4، وقيل هو "الخيو  وا نلياد ل حكـام، بمقاـى قبولةـا والإذعـان بةـا"3والخيو "

تا وا له تقاريف اتطلاحية، ف الوا بدنه "مةموعـة مـن الاحكـام والق ائـد التـي شـرعةا 
ل هـو "ديـن اللـه ، وقيـ5الله ل باده، ليتقبدوا بةا في الدنيا، ثم يحاسبةم عليةا في الكـرة"

الــ   أوتــى بتقاليمــه فــي أتــوله وشــرائقه إلــى الابــي محمــد تــلى اللــه عليــه وســلم، 
 .6و ل ه بتبلياه إلى الااس  افة"

                                                           

 لسان القرب، مادة سلم. - 1
 .16  وله سبحانه: ) و إن جاحوا للسلم فاجاع لةا و تو ل على الله إنةو هو السميع القليم (سورة الان ال:  - 2
سلامي، سليمان عبد الوهاب، تيسير القزيز الحميد في شرو  تاب التوحيد، تح يق: زهير الشاويش، )دمشق: المكتب الإ - 3
 .22م(،  6226هـ/6562، 6ط
 .618  6م(، ج6991التةانو ،  شاف اتطلاحا  ال اون، تح يق: علي دحروج، )بيرو :  - 4
 .22م(،  6984هـ/6524، 62محمد شلبي، المدكل في ال  ه الإسلامي، )بيرو : الدار الةام ية، ط - 5
 .8م(،  6226هـ/6566، 8وق، طمحمد شلتو ، الإسلام ع يدة وشريقة، )ال اهرة: دار الشر  - 6
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ــا نخلــا ممــا ت ــدم إلــى تصــور أولــي، نــدل  بــه لمقالةــة د لــة هــ ا  وتــ وة ال ــول أنَّ
لمــراد ماــه المصــطلع المر ــب "تطبيــق الشــريقة الإســلامية"، قيظةــر باــاء علــى ذلــك أن ا

من الشـريقة الإسـلامية، واي اعةـا علـى  -ع دية  ان  أو عملية –هو استاباط الاحكام 
واقع المكل ين أفرادا وجماعـا . ومـن مسـتلزما  هـ ا التطبيـق أن تكـون الاحكـام مواف ـة 
وملائمــة للواقــع الــ   ســتطبق قيــه. فلــ ا  ــان فةــم الواقــع بةميــع ت اتــيله وحيثياتــه مــن 

. فلــ ا  انــ  عمليــة 1لــ   يباــي اســتاباط الحكــم واي اعــه علــى الاازلــةشــروط المةتةــد ا
التطبيــــق هــــ ه إذن  يــــر متوق ــــة علــــى مةــــرد الإيمــــان والتصــــديق بالشــــريقة واســــتاباط 
أحكامةا، بل  ان فةم الواقع من جملة ه ه الشـروط أييـا. ومـن هاـا يظةـر وهـم و لـط 

عمــدا أو سـةوا،  مـا بـرز وهْــم  مـن نـاد  بتطبيـق الشــريقة الإسـلامية دون مراعـاة للواقـع
مــن قصــر الشــريقة الإســلامية علــى الاحكــام ال رعيــة الةزئيــة دون الاظــر فــي  لياتةــا، 
فاـاد  بتطبيـق حـدودها وقوانياةـا، و  ـل عــن  يمةـا وم اتـدها التـي مـا انتشـر الإســلام 
إ  بةــا، وهــي التــي ياباــي أن تتصــدر اهتمــام الماشــالين بــ ا الامــر لتطبي ــه علــى واقــع 

 الااس،  ما سيدتي ت صيل ذلك وبيانه في المحور الموالي.

 المبحث الثاني: تطب ق الش يعة في م زان النص دشاهو التاريخ
أطبق علماء الاتول أن الشرائع جملة إنما جاء  لمصـالع ال بـاد فـي القاجـل والجـل 

يةـــا مـــن جملـــة تلــك الشـــرائع،  يـــر أنـــه كاتمتةـــا والمةـــيمن عل، والإســـلام إنمـــا هـــو 2مقــا
ــنَ الْكحتَــابح مصـداقا ل ولــه ســبحانه: ه قلا لحمَـا بَــيْنَ يَدَيْــهح مح تَــابَ بحــالْحَقةح موصَــدةح وَأَنْزَلْاَــا إحلَيْـكَ الْكح

                                                           

من الكتابا  المقاترة التي حث  على  رورة التدتيل ل  ه الواقع،  تاب تابيه المراجع على تدتيل ف ه الواقع للشيخ  - 1
فةو  عبد الله بن بيه. ومن تابيةاته قوله: "أما تدثير الواقع في الاحكام الشرعية فمقااه أن الواقع له أثر في الحكم على الاشياء،

شريك في استاباط الحكم،  ما دل  عليه الاصو  والاتول، وممارسة السل  الراشد". )ابن بيه، تابيه المراجع على تاتيل 
 66م(: 6261ف ه الواقع، ا مارا : مر ز الموطد، الطبقة الثانية، 

ررا محيا، و ان ذلك بسبب الإسلام قال المد : "فلو  ان التكليف بالاحكام   لحكمة عائدة إلى ال باد لكان شرعةا   - 2
وهو كلاف الاا". المد ، الإحكام في أتول الاحكام، تح يق: عبد الرزاق عفي ي، )بيرو : المكتب الإسلامي،دون طبقة 

. وقال الشاطبي: "إن المقلوم من الشريقة أنةا شرع  لمصالع ال باد؛ فالتكليف  له إما لدرء م سدة، 681  2أو تاريخ(، ج
 6م(، ج6224ةلب مصلحة، أو لةما مقا" الشاطبي، المواف ا ، تح يق: عبد الله دراز، )ال اهرة: دار الحديث، طبقة واما ل
 268. 



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  78صفحة | 
 
 
 

الا عَلَيْهح  لـم أن 1 وَموةَيْمح تح يـق تلـك ، فلما  ـان التكليـف بةـ ه الشـرائع لمصـالع ال بـاد، عو
 تبـــا ؟ و يـــف فةـــم الســـل  المصـــالع ماـــوط باتبـــا  هـــ ه الشـــرائع. لكـــن  يـــف يكـــون ا

ذاك مــا ســياتةح هــ ا المبحــث  الصــالع ذلــك باــاء علــى نصــو  الشــر  الداعيــة إليــه؟
 للكش  عاه في ن طته الاولى، والموسومة ب:

 أدلا: تطب ق الش يعة م  سياقات النصيص دمقاصوها
  شــك أن الحاــاجر المااديــة بتطبيــق الشــريقة فــي القصــور المتــدكرة، قــد اســتاد  فــي 

تةا تلك إلى هاهر ما تـوافر فـي  تـاب اللـه وسـاة نبيـه المصـط ى تـلى اللـه عليـه دعو 
وسلم مـن آيـا  وأحاديـث، تـدعوا إلـى ا حتكـام إلـى الشـريقة الإسـلامية ونبـ  مـا سـواها، 

 من قبيل قول الله سبحانه:
رحينَ وَمو ه - دَةل قَبَقَثَ اللَّهو الاَّبحيةحينَ موبَشةح ـمو الْكحتـَابَ رَانَ الاَّاسو أومَّةل وَاحح رحينَ وَأَنْزَلَ مَقَةو اْ ح

 2 بحالْحَقةح لحيَحْكومَ بَيْنَ الاَّاسح قحيمَا اكْتَلَ ووا قحيهح 
يالاه  - سْلَامَ دح ي و لَكومو الْإح ياَكومْ وَأَتْمَمْ و عَلَيْكومْ نحقْمَتحي وَرَ ح  3 الْيَوْمَ أَرْمَلْ و لَكومْ دح
اوــونَ بحاللَّــهح وَالْيَــوْمح ه فَــإحنْ تَاَــازَعْتومْ فحــي شَــيْءي فَــ - اْــتومْ تودْمح ــولح إحنْ  و وهو إحلَــى اللَّــهح وَالرَّسو رود 

رح   4 الْكح
كْموهو إحلَى اللَّهح  - نْ شَيْءي فَحو  5 ه وَمَا اكْتَلَْ تومْ قحيهح مح
وا - ـدو مْ ثوـمَّ   يَةح اوونَ حَتَّى يوحَكةحمووكَ قحيمَا شَةَرَ بَيْـاَةو مْ  ه فَلا وَرَبةحكَ   يودْمح ـةح فحـي أَنْ وسح

ا ا محمَّا قَيَيَْ  وَيوسَلةحمووا تَسْلحيمل  6 حَرَجل
ونَ بحبَقْحي  - اوونَ بحبَقْحح الْكحتَابح وَتَكْ ورو  7 هأَفَتودْمح

                                                           

 .42سورة المائدة، الية  - 1
 666سورة الب رة، الية  - 2
 2سورة المائدة، الية - 3
 49سورة الاساء، الية  - 4
 8سورة الشور ، الية  -5
 15الية سورة الاساء،  -6
 85سورة الب رة، الية  -7
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ونَ ه -  1وَمَنْ لَمْ يَحْكومْ بحمَا أَنزلَ اللَّهو فَدوولَةحكَ هومو الْكَافحرو
ولحهح لحيَحْكو  - ونَ هوَاحذَا دوعووا إحلَى اللَّهح وَرَسو مْ موقْرح و اْةو مْ إحذَا فَرحيقٌ مح  .2  مَ بَيْاَةو

تلك إذن نماذج أسوقةا على سـبيل ا تـط اء لاايـة مـا يسـتدل بـه الـداعون إلـى تطبيـق 
 ،، متةــــاهلين عللةــــا ومااطــــا  تازيلةــــا3الشــــريقة، متمســــكين بظــــاهر هــــ ه الاصــــو 

لين عـن م اتـد وتصرف الابي تلى الله عليـه وسـلم والصـحابة مـن بقـده بشـدنةا،  ـاف
التطبيق و اياته. ذلك أن ا عتراف بالشريقة  ليم لـم يكـن قـط يقاـي تازيلةـا علـى واقـع 
المكل ــين  دحكــام جزئيــة مرتبطــة بخطــاب الو ــع المْ ــرون بالاســباب والشــروط والموانــع 

. فــإن لـــم تتــوافر الاســباب، أو تح  ــ  الموانــع ســواء  انـــ  4رمــا قــرره علمــاء الاتــول
                                                           

 55سورة المائدة، الية  -1
 51سورة الاور، الية  -2
حتى إن تمسكةم بظاهرها قد انحرف بةا عن سياقةا ال   نزل  قيه، فد لبةا قد نزل على  ير المسلمين أو قد كا  -3

وا إلى الله و رسوله ليحكم بياةم إذا فريق ماةم الخطاب فيةا بالمااف ين، ف د رو  أهل الت سير في قوله سبحانه:) واذا دع
مقر ون( قال ابن عطية: نزل  في المااف ين، وسببةا قيما رو  أن رجلا من المااف ين اسمه بشر  ان  بياه وبين رجل من 

ك ودعا اليةود اليةود كصومة فدعاه اليةود  إلى التحارم عاد رسول الله تلى الله عليه وسلم و ان الماافق مبطلا فدبى من ذل
إلى  قب بن الاشرف فازل  ه ه الية قيه. ياظر:  ابن عطية، المحرر الوجيز، تح يق: عبد السلام الشافي، )بيرو : دار 

. و  لك الامر في قوله سبحانه: ) ومن لم يحكم بما أنزل الله فدولةك هم الك رون(  فإن 692 5هـ(، ج656الكتب القلمية، 
متقلق بالمسلمين إنما ورد في  يرهم. قال ال رطبي: قوله تقالى: )ومن لم يحكم بما أنزل الله فدولةك سياق نزولةا وسببه  ير 

هم الكافرون( و )الظالمون( و )ال اس ون( نزل   لةا في الك ار.. وعلى ه ا المقول. فدما المسلم فلا يك ر وان ارتكب  بيرة. 
، فإن د لة الك ر   -وهو الرأ  المرجوو –فةا على المسلمين أييا ( وعلى فرب انصرا692/ 1)الةامع لاحكام ال رءان: 

تخرجةم من دائرة الإيمان  ما قال  ير واحد من الم سرين، وقد أفاب القلامة ابن عاشور في تبيين ه ا المقاى وايياحه 
دد ي ول: فال ين يك رون مرتكب حتى عد الك ين بظاهر ه ه الية من جاب ال ين يك رون بالكبيرة وهم الخوارج. وفي ه ا الص

. لان الةور في الحكم  بيرة، والكبيرة   ر عادهم. وعبروا عاه بك ر نقمة يشار ه في -ي صد الية–الكبيرة يدك ون بظاهر ه ا
ذلك جميع الكبائر، وه ا م هب باطل  ما قررناه  ير مرة. وأما جمةور المسلمين وهم أهل الساة من الصحابة فمن بقدهم، 

عادهم قيية مةملة، لان ترك الحكم بما أنزل الله ي ع على أحوال  ثيرة، فبيان إجماله بالادلة الكثيرة ال ا ية بقدم  فةي
التك ير بال نوب، ومساق الية يبين إجمالةا. ول لك قال جمةور القلماء: المراد بمن لم يحكم هاا كصو  اليةود، قاله البراء 

( وقد أشار البخار  في إحد  تراجمه إلى 661/ 1الله عليه وسلم. )التحرير والتاوير:  بن عازب ورواه عن رسول الله تلى
ه ا الملحي قائلا "باب ما يكره من لقن شارب الخمر، وانه ليب بخارج من الملة" وساق حديث الاةي عن لقن مرتكب ه ه 

ه ا السياق ي ةم قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما  المقصية، ف ةم من ذلك أن مرتكبي الكبائر  ير كارجين عن الملة البتة، وفي
أنزل الله فدولةك هم الكافرون. )تحيع البخار ،  تاب الحدود، باب ما يكره من لقن شارب الخمر، وانه ليب بخارج عن 

 (.1182الملة، رقم 
ما طلبه الشار  من قسم الاتوليون الخطاب الشرعي إلى قسمين اثاين: كطاب تكليف وكطاب و ع، أما الاول فةو  - 4
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فإن الةةة التشري ية بإمكانةا أن تتصرف في نطاق الشريقة أييـا    هاهرة أو كفية،
كارجــا عاةــا، إذ اللــيم المثلــى أتــل الم اتــد التــي توكاهــا الخطــاب الشــرعي، وأرادهــا 
واققة في أفقال المكل ين وتصرفاتةم الحياتية. أما ال وانين والاحكام فإنما شرع  بالتبع 

ا  المسلمة. وهـ ا الملحـي طـافع فـي  تـاب اللـه لتيمن استمرار تلك الليم في المةتمق
 وتشريقاته الياماة للكليا  الخمب: الا ب والدين والاسل والمال والق ل.

ف بل أن يشر  الله عز وجـل الاحكـام الداعيـة لح ـي الامـوال، أرشـد سـبحانه إلـى  يمتةـا 
تـــداء فـــي اســـت امة الحيـــاة، فبـــين ذلـــك، وأرشـــد باـــاء عليـــه إلـــى  ـــرورة ح ظةـــا مـــن ا ع

والتبـ ير، إذ بـه ي ــام نظـام مقــا  أفـراد الاـاس، واكتلالــه يوجـب ا كــتلال فـي مقاشــةم، 
كَّـامح  لح وَتودْلووا بحةَـا إحلَـى الْحو فح ظا له من ذلك قال سبحانه:هوََ  تَدْرولووا أَمْوَالَكومْ بَيْاَكومْ بحالْبَاطح

ثْ  ـــالْإح ـــنْ أَمْـــوَالح الاَّـــاسح بح ـــا مح ـــونَ لحتَـــدْرولووا فَرحي ل ـــتومْ تَقْلَمو مح وَأَنْ
،  مـــا ماـــع ســـبحانه أن تو ـــع 1

ـَ ةَاءَ  الاموال في يد مـن   يـدرك  يمتةـا ومـن اكتـل تصـرفه بشـانةا ف ـال:هوََ  تودْتوـوا الس 
ــا  ــمْ  حيَامل أَمْــوَالَكومو الَّتحــي جَقَــلَ اللَّــهو لَكو

.وللقلــة ن ســةا ماــع اليتــامى مــن أمــوالةم حتــى يقلــم 2
ا  رشدهم بدليل قوله شْـدل مْ رو ـاْةو تقالى: هوَابْتَلووا الْيَتَامَى حَتَّى إحذَا بَلَاوـوا الاةحكَـاوَ فَـإحنْ آنَسْـتومْ مح

وا   مْ وََ  تَدْرولووهَــا إحسْــرَافلا وَبحــدَارلا أَنْ يَكْبَــرو مْ أَمْــوَالَةو فَــادْفَقووا إحلَــيْةح
. فلمــا  رســ  فــي الا ــوس 3

بقـح المقـاملا  التـي تاسـ  هـ ه الليمـة،   يمة ح ي الاموال، جاء التشريع نا يا عـن
ــيْطَانو  ــهو الشَّ ــومو الَّــ ح  يَتَخَبَّطو ــونَ إح َّ َ مَــا يَ و بَــا َ  يَ وومو ينَ يَــدْرولوونَ الرةح فحــرم الربــا ب وله:هالَّــ ح

بَـا وَأَحَــلَّ اللَّــهو الْبَ  ثْــلو الرةح مْ قَــالووا إحنَّمَــا الْبَيْــعو مح ـنَ الْمَــبةح ذَلحــكَ بحــدَنَّةو بَــا فَمَــنْ جَــاءَهو مح مَ الرةح يْــعَ وَحَــرَّ
نْ رَبةحهح فَانْتَةَى فَلَهو مَا سَلََ  وَأَمْروهو إحلَى اللَّهح وَمَنْ عَادَ فَدوولَةحكَ أَتْـحَابو الاَّـارح هوـمْ  ظَةٌ مح  مَوْعح

                                                                                                                                                               

المكل  طلب فقل أو طلب نةي أو تخيير، وأقسامه التكليفية مقروفة وهي: الإيةاب والادب والتحريم والكراهة والتخيير. أما 
كطاب الو ع فما و قه الشار  علامة مقرفة لحكمه وأقسامه أييا كمسة: السبب والشرط والمانع والركصة أوالقزيمة 

 (616/ 6اف ا : والصحة أوالبطلان )المو 
 681سورة الب رة:  - 1
 4سورة الاساء:  - 2
 1سورة الاساء:  - 3
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ــارحقَةو 1فحيةَــا كَالحــدوونَ  ــارحقو وَالسَّ  ، وتــانةا مــن الســرقة وا كــتلاس ف ــال ســبحانه: ه  وَالسَّ
نَ اللَّهح  مَا جَزَاءل بحمَا َ سَبَا نَكَا ل مح يَةو  .2 فَاقْطَقووا أَيْدح

والامــــر ن ســــه فــــي الــــدعوة للح ــــاع علــــى الــــا ب وتبيــــين حرمتةــــا، ف ــــد جــــاء  اليــــا  
والاحاديث م ـررة لليمـة الـا ب وحرمتةـا عاـد اللـه سـبحانه فـي سـياقا  مختل ـة،  تحـريم 

مْ إحلَــى الــزج بةــا فــي المةالــك ل ــول الحــق ســبح يكو ــوا بحدَيْــدح انه:هوَأَنْ ح ووا فحــي سَــبحيلح اللَّــهح وََ  تولْ و
ــا ، 3 التَّةْلوكَــةح  يمل ــمْ رَحح مْ إحنَّ اللَّــهَ َ ــانَ بحكو ، 4أو الاةــي عــن قتلةــا ب ولــه:هوََ  تَْ تولوــوا أَنْ وسَــكو

نْ أَجْـلح ذَلحـ كَ َ تَبْاَـا عَلَـى وتشبيه قتل الواحد ب تل جميع أفراد جاسـه فـي قولـه سـبحانه:همح
ـ يقل ا بحاَيْرح نَْ بي أَوْ فَسَادي فحي الْاَرْبح فَكَدَنَّمَـا قَتَـلَ الاَّـاسَ جَمح ا بَاحي إحسْرَائحيلَ أَنَّهو مَنْ قَتَلَ نَْ سل

ا  يقل فلما است ر ه ا الم صـد القـام فـي الا ـوس، .. 5 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَدَنَّمَا أَحْيَا الاَّاسَ جَمح
ةا  يمتـه وفيـله، أنشـد  الشـريقة قـانون ال صـا  ح اهـا عليـه ورعايـة لـه، و رس  في

يو ــز  إليــه إن تح  ــ  أســبابه وتــوافر  شــروطه وانت ــ  موانقــه، ف ــال ســبحانه: هوََ تَبْاَــا 
مْ فحيةَا أَنَّ الاَّْ بَ بحالاَّْ بح وَالْقَيْنَ بحالْقَيْنح وَالانَْ  بحالانْ ح وَالاذونَ بحالاذونح  ـنةح  عَلَيْةح نَّ بحالسةح وَالسةح

ووَ قحصَاٌ    .6 وَالْةورو
أمــا  ــرورة الح ــاع علــى الق ــل، فإنــه م صــد آكــر مــن م اتــد الإســلام الخمســة، بــين 
الوحي أن التكليف ماـوط بـه، إن وجـد التكليـف وان عـدم التكليـف، فلليمتـه تلـك أحاطـه 

إلى حسن إعمالـه،  ال رءان بسياج من ال يائل، فبين ميل المحافظة عليه وميمَّه، ودعا
لوـوبي أَقَْ الوةَـا  ونَ الْ وـرْآنَ أَمْ عَلَـى قو . 7وح ر من مغبة إهماله. ف ـال سـبحانه: هأَفَـلَا يَتـَدَبَّرو

حتــى إذا اســت ر  فــي الا ــوس  يمــة الق ــل وفيــله، وعلــم أن المصــالع   تســتةلب إ  

                                                           

 615سورة الب رة:  - 1
  52سورة المائدة:  - 2
 695سورة الب رة:  - 3
 69سورة الاساء:  - 4
 25سورة المائدة:  - 5
 51سورة المائدة:  - 6
 64سورة محمد:  - 7
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ل نقمـــة الق ـــل بالق ـــل و  تـــدرأ الم اســـد إ  بـــه، جـــاء التشـــريع لياةـــى عـــن  ـــل مـــا يقطـــ
ويــ هبةا، ويوقــدم فائــدة التحصــيل والتمييــز التــي شــرف الإنســان بةــا عــن ســائر الحيــوان. 
فابتــدأ الامــر بتحــريم الخمــر تــدرجا، مخبــرا فــي ابتــداء الامــر برجحــان   ــة  ــررها علــى 
ماافقةا، ثم دعي المسلمون إلى تر ةا حين الصلاة، ليـدتي التحـريم المطلـق بشـدنةا فـي 

ـنْ  قوله سبحانه: ـرو وَالْاَنْصَـابو وَالْاَزَْ مو رحجْـبٌ مح ينَ آمَاوـوا إحنَّمَـا الْخَمْـرو وَالْمَيْسح ه يَا أَي ةَا الَّ ح
ـونَ  يْطَانح فَاجْتَاحبووهو لَقَلَّكومْ توْ لححو ، ولـم يصـحب الامـر بـالترك تشـريع ع وبـة فـي 1 عَمَلح الشَّ

ع وبـة قـارة، وانمـا أسـاد أمـر ذلـك ال رءان،  مـا لـم يةقلةـا الابـي تـلى اللـه عليـه وسـلم 
، فلــ لك اكتلــ  الخل ــاء فــي تحديــد حــده، حتــى جقلــه عمــر فــي ثمــانين 2إلــى و ة الامــر

 . 3جلدة
ولقل الح اع على الاسل قد حظي باهتمام الشريقة الاراء، بما هو  رامة للإنسان حتى 

 ـروج إ  يح ي أتـله ويقـرف نسـبه، فلليمـة هـ ا الم صـد جـاء  اليـا  داعيـة لح ـي ال
مْ حَـافحظوونَ  ةح وجح ينَ هوـمْ لح وـرو ،وأرشـد 4على الازواج وما ملك  الايمان، قـال سـبحانه:هوَالَّ ح

سـبحانه عبـاده المـدماين والمدماـا  إلـى أن تز يــة ن وسـةم بح ـي فـروجةم مـن علامــا  

                                                           

 96سورة المائدة:  - 1
علي ر ي الله عاه: "ما  ا  لا يم حدا على أحد قيمو ، فدجد في ن سي، إ  تاحب الخمر، فإنه لو وفي ذلك ي ول  - 2

ما  وديته، وذلك أن رسول الله تلى الله عليه وسلم لم يساه" )تحيع البخار ،  تاب الحدود، باب اليرب بالةريد والاقال، 
 (1118رقم 

وسلم  رب في الخمر بالةريد والاقال، وجلد أبوبكر أربقين" )تحيع رو  البخار  بساده أن الابي تلى الله عليه  - 3
(. ورو  البخار  أييا عن عن السائب بن يزيد، قال:  اا ندتى 1112البخار ، باب ما جاء في  رب شارب الخمر، رقم: 

بديدياا ونقالاا وأرديتاا، بالشارب على عةد رسول الله تلى الله عليه وسلم وامرة أبي بكر وتدرا من كلافة عمر، فا وم إليه 
حتى  ان آكر إمرة عمر، فةلد أربقين، حتى إذا عتوا وفس وا جلد ثمانين" )تحيع البخار ، باب اليرب بالةريد والاقال، رقم 

( قال ال رافي: "إن الابي عليه السلام  رب في الخمر بالاقلين، فلما  ان في زمان عمر ر ي الله عاه، جقل مكان 1119
طا. وفي الدارقطاي لما ولي عمر ر ي الله عاه استشار الااس في حد الخمر ف ال عبد الرحمن اجقله أك  رل نقل سو 

الحدود ثمانين وقال علي في المشورة إذا سكر ه   واذا ه   افتر  فحدوه حد الم تر  ولم ياكر أحد فكان إجماعا ورو  ابن 
ن حدا للحر  الخمسين ولانةا جااية على الق ل مييقة لمصالع سقد عن عباس حد الخمر ثمانون ولانه حد القبد فلا يكو 

 66م(،ج6995الدارين. ياظر: ال رافي، ال كيرة، تح يق: محمد حةي،)بيرو : دار الارب الإسلامي، الطبقة الاولى، 
 625. 
 4سورة المدماون، الية  - 4
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مْ وَيَحَْ ظووا فو  نْ أَبْصَارحهح وا مح احينَ يَاوي  ـمْ إحنَّ الإيمان ف ال: ه قولْ لحلْمودْمح مْ ذَلحكَ أَزْرَـى لَةو وجَةو رو
وجَةونَّ  ـنْ أَبْصَـارحهحنَّ وَيَحَْ ظْـنَ فوـرو يْـنَ مح اَـا ح يَاْيو ـلْ لحلْمودْمح . 1 اللَّهَ كَبحيرٌ بحمَـا يَصْـاَقوونَ وَقو

حتى إذا أدر   الا وس  يمـة الح ـاع علـى هـ ا المقاـى فـي ح ـي الاسـل، جـاء التشـريع 
علـى إتيانـه ح ظـا لتلـك الليمـة مـن ا نحـراف والـزوال، قـال  بتحريم الزنا وترتيب الق وبة

شَــةل وَسَــاءَ سَــبحيلال  نَــا إحنَّــهو َ ــانَ فَاحح فرتــب علــى إتيانةــا ع وبــة ،2 ســبحانه:هوََ  تَْ رَبوــوا الزةح
ـدي  ـلَّ وَاحح وا  و وحدا، زجـرا للمرتكـب لةـا وردعـا، ف ـال عـز مـن قائل:هالزَّانحيَـةو وَالزَّانحـي فَاجْلحـدو

اْ  ائَةَ جَلْدَةي مح مَا مح  .3 ةو
ـــه عـــز وجـــل، لـــم يكـــن ماشـــدها إنـــزال  هكـــ ا إذن يظةـــر أن التحريمـــا  التـــي حرمةـــا الل
دها حماية وتيانة ما   ت وم  روريا  حيـاتةم إ   الق وبة بالااس ب در ما  ان موت صَّ
 بةــا، ولــ لك قــال ابــن اللــيم رحمــه اللــه: "التحــريم لكافــة المحرمــا  علــى هــ ه الامــة هــو:

.فالاــاهر الحصــيف إذن فــي قيــية " تطبيـــق 4تحــريم ح ــي وتــيانة،   تحــريم ع وبــة"
الإســـلامية"،  بـــد لـــه مـــن استحيـــار جملـــة مـــن الشـــروط يســـلطةا علـــى فةمـــه الشـــريقة 

 للاصو  الشرعية الداعية إلى ذلك والمت دمة في بداية ه ا المبحث، وه ه بقيةا:
: وأعاي بـ لك ا قتصـار عيةالحذر م  مقلك الاجتزاء في فهم النصيص الش   -

فــي فةـــم الـــاا الشـــرعي علـــى زاويــة دون أكـــر ، دون مراعـــاة لقمـــوم الخطـــاب 
 مــا ت ــدم. يايــاف وشــموله، وهــو الامــر الــ   وقــع فــي فةــم مصــطلع الشــريقة 

إليــــه تباــــي الاكــــ  بظــــاهر مــــا ي ةــــم مــــن هــــ ه الاصــــو  دون ت ســــير لةــــا أو 
لَـمْ يَحْكوـمْ بحمَـا أَنـزلَ اللَّـهو فَدوولَةحـكَ  تدويل،ومن ذلك ما فةم مـن قولـه سـبحانه:هوَمَنْ 

ونَ  هوــمو الْكَــافحرو
. بدنــه الك ــر المخــرج عــن الملــة، وهــو أكــ  بظــاهر الل ــي ماــاف 5

لت سيرا  السل ، موافق لت سيرا  الخوارج ف ـد أورد الةصـا  فـي ت سـير هـ ه 
                                                           

 26-22سورة الاور، الية  - 1
 26سورة الإسراء، الية  - 2
 6الاور، الية سورة  - 3
 62  6ابن الليم، م تاو دار السقادة، بيرو : دار الكتب القلمية، دون تاريخ(، ج - 4
 51سورة المائدة، الية  - 5
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زل اللـه وقد تدول  الخوارج ه ه اليـة علـى تك يـر مـن تـرك الحكـم بمـا أنـالية: "
من  ير جحود لةا، و  روا ب لك  ل من عصى اللـه بكبيـرة أو تـايرة، فـدداهم 

.قبان من هـ ا  لـه، 1ذلك إلى الك ر واليلال بتك يرهم الانبياء بصاائر ذنوبةم"
أن عدم ا طلا  على ت اسـير الاصـو  وم اتـدها، ومي تةـا ومقانيةـا، يوقـع 

اللـه بـه مـن سـلطان، قيسـلك فـي  الااهر في هاهرها في  لو من ال ول ما أنزل
الت ســير مســلك التةــز ء، يةلــب بــه الم اســد أرثــر مــا يــدربها، ويــدرأ المصــالع 

 عوب أن يةلبةا، وقب ذلك على سائر اليا  السال ة ال  ر.
الحـ ر مــن التقامــل مــع الاصــو  مةـردة عــن م اتــدها:   شــك أن الاســخ قــد  -

يـاَكومْ وَأَتْمَمْـ و توق  بارت ا  الوحي ونزول قول الله سبحانه:ها لْيَوْمَ أَرْمَلْ و لَكوـمْ دح
ـــا يال سْـــلَامَ دح ـــمو الْإح ـــي و لَكو ـــي وَرَ ح فظـــاهر اليـــة محمـــول علـــى أن . 2 عَلَـــيْكومْ نحقْمَتح

 ير متاا ية  الشريقة انتة  بانتةاء الوحي وان طاعه،  ير أن م اتدها الكلية
و يمةا السمحة، وكـدمتةا البتة، فصلاحةا لكل زمان نابع من م اتدها الكلية، 

لمصـــالع ال بـــاد اللامتاا يـــة. فلــــ لك  انـــ  هـــ ه اللـــيم أبــــدا جاريـــة علـــى واقــــع 
المكل ــين فــي أ  مكــان أو زمــان،  يــر أن الــاظم وال ــوانين التــي ت ــدم تشــريقةا 

تازيلةــا 3كدمــة لتلــك اللــيم، قــد يلح ةــا التقليــق أو التــدكير حتــى تتح ــق مااطــا 
أميـر المـدماين عمـر بـن الخطـاب ر ـي اللـه عاـه فـي  في الواقع. فل ا لم يتوان

،  مــــا لــــم يتــــوان فــــي إي ــــاف ســــةم المدل ــــة 4تقليــــق حــــد الســــرقة عــــام الرمــــادة
                                                           

 459/ 6أحكام ال رءان للةصا :  - 1
 5سورة المائدة، الية  - 2
اعدة الكلية مت  لا عليةا، أو تح يق المااط  رب من  روب ا جتةاد في البحث عن علة الحكم، وهو أن تكون ال  - 3

ا عليةا، ويةتةد في تحلي ةا في ال ر . ياظر: ابن قدامة، رو ة الااهر وجاة المااهر، )مدسسة الريان، الطبقة  ماصوتل
. وقد مثل له الشاطبي ب وله: فإذا قل : إن  ل مسكر حرام؛ فلا يتم ال ياء عليه حتى 654  6م(،ج6226هـ/62الثانية، 

ار إلى الم صود ماه ليستقمل أو   يستقمل، لان الشرائع إنما جاءن لتحكم على ال اعلين من جةة ما هم يكون بحيث يش
فاعلون، فإذا شر  المكل  في تااول كمر مثلا؛ قيل له: أه ا كمر أم  ؟ فلا بد من الاظر في  ونه كمرا أو  ير كمر، وهو 

ي تةا باظر مقتبر؛ قال: نقم، ه ا كمر، قي ال له:  ل كمر حرام مقاى تح يق المااط، فإذا وجد قيه أمارة الخمر أو حل
 (626-626/ 2ا ستقمال. قيةتابه.)المواف ا : 

عام الرمادة أ  عام الةلكة، ي ال: رمد  الاام: إذا هلك  وموت  من برد أو تليع، هو القام الثامن عشر الةةر   - 4
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لمـــا تبـــين لـــه أن تقليـــق هـــ ه الحـــدود إلـــى أن تح ـــق مااطاتةـــا، يخـــدم 1قلـــوبةم..
الليمــة الكليــة التــي جــاء  تلــك الحــدود رعايــة لةــا، وحتــى يو ةــم أولويــة الح ــاع 

صد الاعلى والليمة الكلية للشريقة الإسلامية إذ هي قط ية  ير قابلة على الم 
 .2للاجتةاد عكب الاحكام الةزئية ال ابلة ل لك

التف يق ب   مقؤدلية الأف اد في تطب ق الش يعة دمقؤدلية القلطان أد دلدي  -
: باــاء علــى مــا ت ــدم فــي ت ســيم الشــريقة الإســلامية إلــى قســمين  بيــرين: الأمدد 

ما قائم على الليم والم اتد الكلية، والثاني قائم على الاحكام الةزئية الاول ماة
)الحــدود أو التقزيــرا (، فإنــه يلــزم أن يوقلــم أن المكلــ  فــي ذلــك علــى قســمين: 
حـــارم ومحكـــوم. فكـــل ماةمـــا مطالـــب بتطبيـــق الشـــريقة،  يـــر أنةـــا فـــي الاكيـــر 

ســلامية فــي ن ســه أب د،لانــه المخاطــب بالح ــاع علــى اللــيم المثلــى للشــريقة الإ
ومةتمقــه، فلــ ا تقلــق تطبيــق الشــريقة فــي قســمةا الاول بــه، وقــد ت ــدم أن هــ ا 
ال سم   يحتاج إلى نظر في الواقـع أو متايراتـه، ب ـدر مـا يحتـاج إلـى نظـر فـي 
الا ب وتز يتةـا بـالاكلاق ال ا ـلة والمثـل القليـا والم اتـد الحسـاة، مـن تـدق 

وتــــبر ورفــــق وتوا ــــع وطلــــب علــــم ووفــــاء واكــــلا  وعــــدل واحســــان وات ــــان 

                                                                                                                                                               

الةو  ول ا سمي بة ا ا سم. وقد علق قيه عمر ر ي الله عاه حد أتاب الااس قيه مةاعة شديدة وهلك أناس وبةائم من 
السرقة درءا للشبةة التي ورد فيةا حديث الابي تلى الله عليه وسلم بيرورة درء الحدود بةا، واعتبر الةو  شبةة  ما أن 

جقلةا الحق سبحانه مااط  شروط تطبيق الحد متخل ة  ير ماطب ة. وهو فةم ماه سليم مرا  ل سباب والشروط والموانع التي
تازيل الحدود على أفقال المكل ين.ياظر: علي جريشة، المصلحة المرسلة محاولة لبسطةا ونظرة فيةا، )السقودية: الةامقة 

 .58م(،  6911هـ/6291الإسلامية للمدياة الماورة، الطبقة القاشرة، 
ن، والاقر  بن حابب إلى أبي بكر ر ي الله عاه، رو  البية ي عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: جاء عيياة بن حص - 1

ف ا : يا كلي ة رسول الله تلى الله عليه وسلم إن عادنا أر ا سبخة ليب فيةا    و  ما قة، فإن رأي  أن ت طقااها لقلاا 
ي الله عاه: " نزرعةا ونحرثةا، ف  ر الحديث في الإقطا ، واشةاد عمر ر ي الله عاه عليه ومحوه إياه قال: ف ال عمر ر 

إن رسول الله تلى الله عليه وسلم  ان يتدل كما والإسلام يومة  ذليل، وان الله قد أعز الإسلام فاذ با، فدجةدا جةد ما   أرعى 
الله عليكما إن رعيتما " )البية ي، السان الكبر ،  تاب قسم الصدقا ، باب س وط سةم المرل ة قلوبةموترك إعطائةم عاد هةور 

( قال: " ه ا إسااد رواته ث ا " )أحمد البوتير ، إتحاف الخيرة المةرة 62689، وا ستاااء عن التدل  عليه، رقم الإسلام
 .16  4م(،ج6999هـ/6562بزوائد المسانيد القشرة، تح يق: دار المشكاة، )الرياب: دار الوطن للاشر، الطبقة الاولى، 

 662ن بيه في  تابه تابيه المراجع: ياظر في ه ا إلى ما أتله الشيخ عبد الله ب - 2
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وزواج.. وبوقــــد عــــن  ــــل رذيلــــة مــــن  ــــش و ــــ ب وزور وبةتــــان وتق ــــ  عــــن 
 الخبائث والمحرما ..  ل ذلك جزء من تطبيق الشريقة والبقد عاه تقطيل لةا. 

، 1أما قيما يتقلق بال سم الثاني المرتبط بالتشريقا  والاحكـام الةزئيـة مـن حـد أو تقزيـر
لبـث قيـه للإمـام أو نائبـه،  يـر مـركا فـي ذلـك إلـى  يـره، وقـد فإن ذلك مو ول أمر ا

ألمع إلى ذلك  ير واحد من القلماء، ف  ر إمام الحرمين أن التقزيرا  آيلـة إلـى الإمـام 
، وقال ال ا ي: التقزير  ير مدق ، وهو مو ول إلى اجتةاد الإمام 2أو من ياوب عاه

ر دود أمر إقامتةا والاظر فيةـا م صـور علـى . و  لك الح3قيما يراه  اقيال في رد  المقزَّ
م و ـة إلـى  -أ  الحـدود-الإمام أو من يةقله نائبا عاه، قال الةوياي: "وهي بةملتةا

.وع د البخار  ترجمة في تحيحه تدل على 4الائمة، وال ين يتولون الامور من جةتةم"
 اعة في الحد إذا أن أمر الحدود يرجع فيةا إلى السلطان و  بد، ف ال: "باب  را ية الش

، لان هــ ا ال ســم متقلــق 6، وقــد أو لــه الشــر  إلــى نظــره ا جتةــاد 5رفــع إلــى الســلطان"

                                                           

قال ابن ماظور: أتل التقزير: التدديب، ولة ا يسمى اليرب دون الحد تقزيرا إنما هو أدب..ولة ا قيل للتدديب ال   هو  - 1
يه عشر دون الحد: تقزير، لانه يماع الةاني أن يقاود ال نب )لسان القرب، مادة عزر( وال رق بياه وبين الحد أنه   يتةاوز ق

  تةلدوا فوق عشرة أسواط » ربا  لما رواه البخار  عن أبي بردة الانصار  قال: سمق  الابي تلى الله عليه وسلم، ي ول: 
( ورو  الةوياي عن مالك أن 1842)تحيع البخار ،  تاب الحدود، باب  م التقزير والادب، رقم « إ  في حد من حدود الله

ن ير  ا زدياد على مبالغ الحدود في التقزيرا ، ويسوغ للوالي أن ي تل في التقزير. ون ل الا لة ذلك راجع إلى نظر الإمام، و ا
عاه أنه قال: للإمام أن ي تل ثلث الامة في استصلاو ثلثيةا )الةوياي، غياة الامم في الثيا  الظلم، تح يق: عبد القظيم 

 .669  هـ(، 6526الديب، )مكتبة امام الحرمين، الطبقة الثانية، 
 661غياة الامم:  - 2
ال ا ي عبد الوهاب، الإشراف على نك  مسائل الخلاف، تح يق: الحبيب بن الطاهر، )دار ابن حزم، الطبقة الاولى،  - 3

 961 6م(، ج6999هـ/6562
 668غياة الامم في التياة الظلم:  - 4
 1188ع إلى السلطان، رقم تحيع البخار ،  تاب الحدود، باب  را ية الش اعة في الحد إذا رف - 5
وهو ما يدل عليه وقل البخار  في إحد  تراجمه في ه ا الباب: "باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه"  - 6

وقد استدل ل لك بحديث أنب بن مالك قال: عن أنب بن مالك ر ي الله عاه، قال:  ا  عاد الابي تلى الله عليه وسلم 
: يا رسول الله، إني أتب  حدا فدقمه علي، قال: ولم يسدله عاه، قال: وحير  الصلاة، فصلى مع الابي فةاءه رجل ف ال

تلى الله عليه وسلم، فلما قيى الابي تلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل ف ال: يا رسول الله، إني أتب  حدا، 
، قال: " فإن الله قد   ر لك ذنبك، أو قال: حدك " )تحبع قال: نقم« أليب قد تلي  مقاا»فدقم في  تاب الله، قال: 

 (1862البخار ،  تاب الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم يبين، هل للإمام أن يستر عليه، رقم 
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ـــ   تح ـــه الاســـباب والشـــروط والموانـــع. إذ هـــي المح  ـــة لمااطـــا   بخطـــاب الو ـــع ال
الاحكام الةزئية التي يوققةا الإمام على أفقال المكل ـين. فـلا بـد فـي تازيلةـا مـن الاظـر 

والموازنة بين المصالع والم اسد، فالتطبيق ال   باي علـى ذلـك الاسـاس قـد في الواقع، 
أتــاب عــين الشــريقة، والــ   تخلــ  مقل ــا الحكــم إلــى أن تتــوافر مااطاتــه وتتح ــق فــي 

 .1الواقع، قد أتاب عين الشريقة أييا في م اتدها و اياتةا

 :التف يق ب   مقتيي   م  الأحيام في الش يعة -
ــــك   ــــى أســــاس ذل وت ســــر الت ســــير القلمــــي  ت ةــــم الاصــــو  الشــــرعية المت دمــــة،إذ عل

الرتين. أما الاول فةـي الاحكـام المتقل ـة بالإيمـان والتصـديق وهـي جملـة الق ائـد التـي 
ينح  نَ الـدةح ، وانصـرف  الشـريقة فـي بقـح مقانيةـا 2فسر بةا قوله سبحانه: هشَرََ  لَكومْ مح
 تابـــه الموســـوم ب: "الشـــريقة"،  ه(212إليـــه، حتـــى ألـــ  الإمـــام أبـــو بكـــر الجـــر ) 

. وعلـــى  ـــراره ألـــ  الرا ـــب الإيمـــانوأ لـــب قيـــاياه  انـــ  ع ديـــة باحثـــة عـــن ح ـــائق 
ه(  تابــه المســمى: "ال ريقــة إلــى مكــارم الشــريقة"، وأ لــب قيــاياه 426الاتــ ةاني) 

ماصرفة إلى الت صيل في التحلي بال يائل والتخلي عن الرذائل، ومـا يسـتتبع ذلـك فـي 
 ائد.. أما المستو  الثاني فةو الاحكام القملية المحاطة بخطاب الو ع أسبابا أمور الق

ـــــرْعَةل  ـــــاْكومْ شح ـــــا مح ـــــه ســـــبحانه:هلحكولةي جَقَلْاَ ـــــع. وهـــــي التـــــي فســـــر بةـــــا قول وشـــــروطا وموان
ــا اْةَاجل ذلــك أن المســتو  الاول يــراد ماــه التصــديق بكــل مــا ثبــ  وورد مــن قــرءان .3 وَمح

بالاحكـام الةزئيـة من القوارب. وأما المستو  الثاني المتقلـق وساة، ثبوتا قط يا سالما 
فإنه   ياشد عن عدم الليام بـه كـروج عـن الملـة، إ  أن ي تـرن ذلـك التـرك بـالةحود أو 
الإنكــار، أ  أن يخــرج مــن دائــرة المســتو  الثــاني المتقلــق بالاحكــام القمليــة إلــى دائــرة 

                                                           

قال ابن الليم: فالواجب شيء والواقع شيء وال ليه من يطبق بين الواقع والواجب ويا   الواجب بحسب استطاعته،   من  - 1
لقداوة بين الواجب والواقع، فلكل زمان حكم، والااس بزمانةم أشبه ماةم بيبائةم. ياظر: ابن الليم، إعلام الموققين عن رب يل ى ا

 619 5م(،ج6996هـ/6566القالمين، تح يق: محمد عبد السلام، )بيو : دار الكتب القلمية،الطبقة الاولى، 
 66سورة الشور ، الية  - 2
 42ية سورة المائدة، ال - 3
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وبالتـــــالي فـــــإن تـــــرك تطبيـــــق الحـــــدود أو . 1المســـــتو  الاول المتقلـــــق بالاحكـــــام الق ديـــــة
التقزيــرا  إنمــا يــدكل فــي دائــرة المســتو  الثــاني   الاول، حتــى يصــحبه انحــراف فــي 
المقت ــد،  ا عت ــاد بإنكــاره أو عــدم التصــديق بــه أو جحــده، فيات ــل بــ لك إلــى المســتو  

 الاول.

 :  استحضار الياقع في تطب ق الش يعة -
تاباط الاحكام واي اعةـا علـى أفقـال المكل ـين، فلـ لك  ـان قد ت دم أن للواقع تدثيرا في اس

مرعيــا أثاــاء نــزول الــوحي بــدليل مشــروعية التخفيــف فــي التكليــف مراعــاة لواقــع  ــق  
نْسَانو  لحقَ الْإح الإنسان على تحمله مشاقه، فل ا قال سبحانه:هيورحيدو اللَّهو أَنْ يوخَ ةحَ  عَاْكومْ وَكو

ي لا ـاْكومْ مَرَْ ـىوجـل:  وقـال عـز ، 2 َ ـ ح وقـال تقـالى :هلَـيْبَ ، 3 هعَلحـمَ أَنْ سَـيَكوونو مح
فلــ ا  ــان الواقــع . 4 عَلَــى الْاَعْمَــى حَــرَجٌ وََ  عَلَــى الْاَعْــرَجح حَــرَجٌ وََ  عَلَــى الْمَــرحيحح حَــرَجٌ 

م دما  وسيلة في عملية ا ستاباط والتطبيق، وعلى ه ا الماةا سـار المصـط ى تـلى 
تـلى اللـه عليـه وسـلم عـن فقلـق بقـح الاحكـام مراعـاة للواقـع،  اةيـه  الله عليه وسـلم،

مراعـاة للواقـع والمـيل، وكوفـا مـن جلـب  6، و  ـه عـن الماـاف ين5قطع الايد  فـي الحـرب
م ســدة، وهــي توقــع التحــاق المحــدود بالقــدو، قيكــون أمــر تقليــق الحــد فــي هــ ه الحالــة 

. فلــ ا  ــان مــاةا تقليــق الاحكــام 7لــ لكمراعيــا لم اتــد الشــريقة الاــراء، وتطبي ــه مااقيــا 
                                                           

 62ياظر في ت صيل ه ه المقادلة إلى  تاب تابيه المراجع ل ييلة الشيخ عبد الله بن بيه:  - 1
 68سورة الاساء، الية  - 2
 62سورة المزمل، الية  - 3
 49سورة الاور، الية  - 4
ع الايد  في الازو" قال رو  الترم   بساده عن بسر بن أرطاة قال: سمق  الابي تلى الله عليه وسلم ي ول: "  ت ط - 5

المح ق: ه ا حديث  ريب وقد رواه  ير ابن لةيقة بة ا الإسااد نحو ه ا، وي ال بسر بن أبي أرطاة أييا والقمل على ه ا عاد 
بقح أهل القلم ماةم: الاوزاعي:   يرون أن ي ام الحد في الازو بحيرة القدو مخافة أن يلحق من ي ام عليه الحد بالقدو، فإذا 

ج الإمام من أرب الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أتابه )سان الترم  ، أبواب الحدود، باب ما جاء أن كر 
 (6542  ت طع الايد  في الازو، رقم 

نةى تلى الله عليه وسلم عمر ب وله:"دعه   يتحدة الااس أن محمدا ي تل أتحابه" )تحيع البخار ، باب قوله سواء  - 6
 (5924أستا ر  لةم أم لم تستا ر لةم، رقم  عليةم

قال ابن الليم: فة ا حد من حدود الله وقد نةى عن إقامته في الازو كشية أن يترتب عليه ما هو أباح إلى الله من  - 7
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مراعاة لمي تةا وما يترتب علـى ذلـك مـن جلـب مصـلحة ودرء م سـدة، ميزانـا سـار عليـه 
الصحابة  لما وجدوا الواقع متخل ا  ير متاا م مع ماةا التطبيق والإي ا . فقلق عمـر 

شــدة  بــن الخطــاب رتــي اللــه عاــه  ثيــرا مــن الحــدود لةــ ا الامــر، وهــو الــ   علــم ماــه
وسـةم المدل ــة  الحـر  فـي ديـن اللـه وتطبيــق شـرعه، وماةـا: حـد الســرقة عـام الرمـادة،

 ،وسلك مسلكه من بقده من الخل اء.1قلوبةم
  شـك أن واقــع الامــة اليــوم أرثــر تق يــدا، وفةمـه  ســتاباط الاحكــام وتازيلةــا علــى وف ــه 

ات ا ياتــه الوطايــة فــي حاجــة ماســة إلــى  ثــرة اطــلا  واستحيــار لملابســاته ومقاهداتــه و 
والدوليــة التــي انخرطــ  فيةــا المةتمقــا  بمختلــ  دياناتةــا. فــلا بــد أن تستحيــر هــ ه 
القلل  لةا في عمليـة ا سـتاباط والتطبيـق لاصـو  الشـريقة،  مـا استحيـر السـاب ون 

 علل واققةم آن اك في فةمةا.
د، : قــد ت ــدم أن الشــرائع  ايتةــا كدمــة مصــالع ال بــااستحضددار مددنهج التددورج -

وتوتــل ال بــاد إلــى  ــون الشــيء مصــلحة مــن عدمــه   يســت ل الق ــل بإدرارــه، 
فل ا  ان الوحي قرين الق ل في ذلك ودليله، وقد سلك الخطاب في إرشاد ال باد 
إلــــى مصــــالحةم مســــلك التــــدرج فــــي ال ةــــم قبــــل التشــــريع، فةــــاء تحــــريم الخمــــر 

وآثام مع تاليـب   ـة  والميسر على مراحل، بدءا بالإقرار باشتمالةما على ماافع
، 2اســـتحباب تر ـــه أثاـــاء الصـــلاةالإثـــم علـــى الما قـــة، ثـــم ا نت ـــال إلـــى مرحلـــة 

ــــرو  ينَ آمَاوــــوا إحنَّمَــــا الْخَمْــــرو وَالْمَيْسح لياتةــــي التحــــريم ب ولــــه ســــبحانه: هيَــــا أَي ةَــــا الَّــــ ح

                                                                                                                                                               

ن ( وقال في موطن آكر : إن الاةي ع62/ 2تقطيله أو تدكيره من لحوق لصاحبه بالمشر ين حمية و يبا )إعلام الموققين: 
إقامة الحدود لمصلحة الإسلام والخوف من لحوق المحدود بالمشر ين.. وأرثر ما قيه تدكير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة 

المسلمين إليه أو من كوف ارتداده ولحوقه بالك ار، وتدكير الحد لقارب أمر ورد  به الشريقة،  ما يدكر عن الحامل 
/ 2فة ا تدكير لمصلحة المحدود؛ فتدكيره لمصلحة الإسلام أولى.) إعلام الموققين: والمر ع وعن وق  الحر والبرد والمرب؛ 

68) 
قد سبق الت صيل بشدنةا، ولمزيد من ا طلا  على اجتةاداته واكتياراته، ياظر  تاب "محح الصواب في فيائل عمر  - 1

 هـ( .929بن الخطاب"  بن المبرد الحابلي)
كَارَ  حَتَّى تَقَلَّمووا مَا تَ وولوونَ سورة الاساء:  وفي ذلك ي ول الحق سبحانه:ه - 2 لَاةَ وَأَنْتومْ سو ينَ آمَاووا َ  تَْ رَبووا الصَّ  .52يَدَي ةَا الَّ ح
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ـــيْطَانح فَـــاجْتَاحبو  ـــنْ عَمَـــلح الشَّ ـــونَ وَالْاَنْصَـــابو وَالْاَزَْ مو رحجْـــبٌ مح ـــمْ توْ لححو هـــ ا .1 وهو لَقَلَّكو
ســار عليــه الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم فــي الــدعوة والتشــريع المســلك ال رآنــي 

وســار عليـــه الصـــحابة، وقــد اتخـــ  ماحيـــين: التــدرج فـــي التبليـــغ، ثــم التـــدرج فـــي 
التا ي . أما الاول قي صد بـه بيـان بقـح الـدين والسـكو  عـن بيـان بقيـه إلـى 

ن التمثيــل لةــ ا المســلك بحــديث مقــاذ حــين أرســله الابــي أن يتح ــق وقتــه ويمكــ
 .2تلى الله عليه وسلم إلى اليمن

أما الثاني فيراد به أن تكون الصورة التشري ية مقلومة مقروفـة،  يـر أنـه يـدكر تازيلةـا 
ويقلق تطبي ةا حتى يتح ق مااطةا وتتوافر شروط تازيلةا، ويمكن التمثيل لة ه الصـورة 

ة الم  ورة أعلاه، وأو ـع اجتةـاد مـا ورد عـن عمـر بـن عبـد القزيـز باجتةادا  الصحاب
ر ي الله عاه حين تولى الحكم فتدرج فـي عمليـة الإتـلاو، ولـم يتقةـل التاييـر ف ـال 
له اباه عبد الملك بن عمر: "يا أب  ما ماقك أن تميي لما تريد من القدل، قوالله ما 

: يــا باــي إنمــا أنــا أروب الاــاس راــ  أبــالي لــو  لــ  بــي وبــك ال وــدور فــي ذلــك، قــال
ريا ــة الصــقب، إنــي لاريــد أن أحيــي الامــر مــن القــدل، فــدبكر ذلــك حتــى أكــرج مقــه 

 .3طمقا من طمع الدنيا، فيا روا من ه ه ويسكاوا لة ه"
عمومــا، أرت ــي فــي هــ ا المبحــث بال واعــد المقرو ــة، إذ ال صــد الإلمــا    است صــاء 

الاصـو  الشـرعية الداعيـة إلـى تطبيـق الشــريقة الخطـوط القرييـة لمـاةا التقامـل مـع 
وا حتكام إليةـا. وقـد تبـد   ئحـا باـاء علـى مـا تـم ت ريـره، أن فةـم هـ ه الاصـو  فةمـا 
مســتليما مباــي علــى تســليط اليــوء عليةــا فــي إطــار هــ ه ال واعــد، حتــى يــتم التوتــل 

                                                           

 96سورة المائدة:  - 1
 ف د رو  البخار  بساده عن ابن عباس ر ي الله عاةما، قال: قال رسول الله تلى الله عليه وسلم لمقاذ بن جبل حين - 2

بقثه إلى اليمن: "إنك ستدتي قوما أهل  تاب، فإذا جةتةم، فادعةم إلى أن يشةدوا أن   إله إ  الله، وأن محمدا رسول الله، فإن 
هم أطاعوا لك ب لك، فدكبرهم أن الله قد فرب عليةم كمب تلوا  في  ل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك ب لك، فدكبرهم أن 

  من أ ايائةم فترد على ف رائةم، فإن هم أطاعوا لك ب لك، فإياك و رائم أموالةم واتق دعوة الله قد فرب عليةم تدقة تدك
المظلوم، فإنه ليب بياه وبين الله حةاب". )تحيع البخار ،  تاب المااز ، باب بقث أبي موسى ومقاذ إلى اليمن قبل حةة 

 (5251الودا ، رقم
 245  4م(، ج6915هـ/6295ء، )مصر: دار السقادة، الاتبةاني، حلية الاولياء وطب ا  الاتفيا - 3
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اســـتاباطا  ســتيقابةا واســـتيقاب مواقـــ  الصــحابة والســـل  فـــي التقامــل بشـــدنةا، فةمـــا و 
وتازيلا.لتكون المصلحة القامة التي ت تييةا هروف القصـر فـي الاةايـة هـي المرجـع، 

 والليم الإسلامية هي الموجه، وشاهد التاريخ ل مة هو موطن القبرة وا عتبار. 

 المطلب الثاني: تطب ق الش يعة م  خلال شاهو التاريخ
ه وبيانه بين تةربتين من تةـارب يمكن التمييز في ه ا المطلب بااء على ما ت دم بسط

 التاريخ:

 تج بة التطب ق الكلي لأحيام الش يعة -أ
اســـتاد  هـــ ه التةربـــة فـــي احتكامةـــا للشـــريقة الإســـلامية إلـــى إعمالةـــا أل اهـــا ومبـــاني، 
م اتــد ومقــاني، فســاقةا ال ةــم الســليم للم اتــد القليــا واللــيم المثلــى للشــريقة الإســلامية 

ل، وفق الواقع، ومراعـاة أحـوال الاـاس. فتمثـل الافـراد تطبيـق إلى ا ستاباط وحسن التازي
الاحكــام الكليــة فــي أن ســةم، وتــانةا الامــراء والخل ــاء بمــا كــول لةــم الشــر  مــن تطبيــق 
ل حكام الةزئية وال رعية.ويمثل ه ه التةربـة ال ـرون الاولـى مـن عصـر الابـوة والخلافـة 

نــ  فلســ ة تطبيــق الشــريقة الإســلامية فــي الراشــدة، والــدول الإســلامية المتقا بــة. ف ــد  ا
هــ ه القصــور قائمــة فــي التصــور علــى الاظــر الكلــي لةــ ا الم ةــوم، مدسســة فــي البــدء 
لترسيخ الليم الابيلة في الا وس، فكان  ل فرد من الافراد حريصـا عليةـا   يةـرب علـى 

 ال لوب.  كرقةا ليب للق وبا  والحدود الزاجرة وانما للإيمان ال   رسخته الدعوة في
فل ا يحدثاا التاريخ عن  ثير مـاةم يقر ـون أن سـةم علـى الابـي تـلى اللـه عليـه وسـلم 
ليليم عليةم الحد والق وبة إن تدر ماه موجبه، و ان من هد  الابـي تـلى اللـه عليـه 
وسلم الإعراب عاةم بقد أن تي ن امتلاء قلوبةم بالإيمان، فحين أتاه ماعز طالبا إقامة 

قــال لــه الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم: لقلــك قبلــ  أو  مــز  أو نظــر ،  حـد الزنــا عليــه
. 1وهو في  ل ذلك يلتمب درء الحد عاه، إلى ان قال ماعز: "  يا رسول الله، أنكتةا"
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رسول الله، طةرني، ف ـال:  وفي السياق ن سه تدتي امرأة من  امد من الازد، وت ول: يا
ف الــ : أراك تريــد أن ترددنــي  مــا ردد   «ويحــك ارجقــي فاســتا ر  اللــه وتــوبي إليــه»

ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟، قال : إنةا حبلى من الزنى، ف ال: آن ؟، قال : نقم، 
ف ـال لةــا: حتـى تيــقي مـا فــي بطاـك، قــال: فك لةـا رجــل مـن الانصــار حتـى و ــق ، 
ـــه عليـــه وســـلم، ف ـــال: قـــد و ـــق  الاامديـــة، ف ـــال: إذا    قـــال: فـــدتى الابـــي تـــلى الل

، ف ـام رجـل مـن الانصـار، ف ـال: إلـي «نرجمةا وند  ولدها تايرا ليب له مـن ير ـقه
. فةكـ ا  ـان الاظـر الاول مـن الابـي وتـحبه إلـى 1ر اعه يـا نبـي اللـه، قـال: فرجمةـا"

الشــريقة نظــرا  ــاملا تامــا، فمــا شــرع  هــ ه الحــدود إ  تــونا ل طــرة الإنســان التــي تابــ  
مع، وحين ترسخ  هـ ه ال طـرة فـيةم  ـان تـلى اللـه المساو  وتاثر المحاسن في المةت

عليه وسلم يدرأ الحدود عمن زل  قدمه فيةا، ويلتمب له المخـارج، ومـا  ـان ي قـل ذلـك 
فــــي الحــــر  علــــى نشــــر المبــــاد  واللــــيم  القــــدل والمســــاواة بــــين الاــــاس فــــي الح ــــوق 

للمـــرأة والواجبـــا ، ألـــيب قـــد جـــاءه حبـــه تـــلى اللـــه عليـــه وســـلم أســـامة بـــن زيـــد ليشـــ ع 
المخزوميــة التــي ســرق ، فايــب رســول اللــه لــ لك وقــال لــه: أتشــ ع فــي حــد مــن حــدود 
الله، ثم قام فاكتطب، ثم قال: إنما أهلك ال ين قبلكم، أنةم  انوا إذا سرق فيةم الشريف 
تر ـوه، واذا سـرق فـيةم اليـ يف أقـاموا عليـه الحـد، وأيـم اللـه لـو أن فاطمـة باـ  محمـد 

ف ةـم مـن كطبـة الابــي الكـريم أن  راهيتـه لـم تتقلـق بالحـد ذاتــه، . 2سـرق  ل طقـ  يـدها"
وانما لما ت يي إليـه مـن  ـرب فـي اللـيم التـي رسـختةا الشـريقة وجـاء  لإقامتةـا بـين 
الاـاس، وهـي القـدل وال سـط. بـل إنةـا أعلـى اللـيم التـي روعيـ  فـي الشـرائع، وهـي التـي 

ليه وسلم من أسامة ش اعته تلـك، ت يي إلى المصالع، فل ا لم ي بل الابي تلى الله ع
 بل  ره ذلك ماه. 

وهكـ ا  ـان شـدن الخل ــاء والصـحابة ر ـوان اللــه علـيةم بقـد عصــر الابـوة والرسـالة، مــا 
رـــانوا يدكـــ ون مـــن الشـــريقة شـــيةا ويتر ـــون أشـــياء، ولقـــل أول تحـــد ســـيواجةه أبـــو بكـــر 
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كن الإيمـان الصديق ر ي الله عاه فـي كلافتـه  ـان  ـ لك، إذ عمـد بقـح مـن لـم يـتم
في قلوبةم إلى ماع الخلي ة من ز اة أموالةم التي  انوا يةمقونةا لرسول الله تلى الله 
عليه وسلم، بحةة فةمةم السليم للدين، وأك هم أحكامـه بماطـق ا جتـزاء والت سـيم، فمـا 
رـــان ماـــه ر ـــي اللـــه عاـــه إ  أن كلـــد قولتـــه المشـــةورة: "لاللـــه لاقـــاتلن مـــن فـــرق بـــين 

ز اة، فإن الز اة حق المال، لالله لو ماقوني عااقا  انوا يددونةا إلـى رسـول الصلاة وال
. وفي عةد عمر ر ي اللـه عاـه وهـو 1الله تلى الله عليه وسلم ل اتلتةم  على ماقةا"

من هو فـي الحـر  علـى الـدين وتا يـ  الشـريقة علـى المكل ـين، نةـده فـي بـاب الحـدود 
عاه قولـه: "لـةن أعطـل الحـدود بالشـبةا ، أحـب والق وبا  يكون ألين الااس، حتى أثر 

، وقد شةد التاريخ بمواق ه الواق ية حتى علـق حـد السـرقة 2إلي من أن أ يمةا بالشبةا "
عــام الرمــادة، ثــم تبقــه كل ــاء الإســلام، و ــان  ــل عةــد يحــتكم قيــه المســلمون إلــى الــدين 

والق وبـا  نظـرا زجريـا  بدحكامه الكلية والةزئية، و ان الاظر عادهم إلى سياسة الحـدود
رادعــا، فلــ ا  ــان حرتــةم علــى حمايــة المةتمــع ووقايتــه مــن الرذائــل أشــد مــن حرتــةم 
على إي ـا  الق وبـا  علـى آحـاد الاـاس، فـالليم لـم يحطةـا الشـر  الحكـيم بالشـبةا   مـا 
ــم يــدمر بةــا فــي مواقــع ويقــدل عاةــا فــي مواقــع أكــر   مــا  أحــاط الحــدود والك ــارا ، ول

تقلق في ارب القدو وأثااء الحروب  ما ت دم. فة ا المسلك هو الـ   بلـغ  الحدود التي
بة ه الشريقة مبلغ القالميـة ومبلـغ الصـلاحية لكـل زمـان ومكـان، إن اتبـع مـاةا السـل  

 المت دم، وروعي الواقع والزمان في تطبيق الاحكام.

 تج بة التطب ق الجزئي -ب
ا جتــزاء، وهــ ا ال ةــم التةزيةــي    يمثــل هــ ه التةربــة مــن ســلك فــي فةــم الشــريقة مســلك

شــك عائــد علــى الإســلام والمســلمين بال تاــة والوبــال. إذ لــم تابثــق تــور التطــرف والالــو 
في مختل  الحر ا  والتيارا  إ  من ه ا الماطلق. فكان الخـوارج والاـلاة و يـرهم مـن 
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يقة هـو ال رق اليالة في القصور المت دمة تمارس تطرفةا و لوهـا فـي جانـب مـن الشـر 
الق يـــــدة، فـــــالخوارج اســـــتادوا إلـــــى انحـــــرافةم الق ـــــد  فك ـــــروا الحكـــــام والمحكـــــومين مقـــــا 

، والشـيقة أنكـروا كلافـة أبـي بكـر وعمـر ونـالوا 1بالمقاتي، وحكموا بتخليدهم فـي الاـار
، وهكـــ ا بليـــة ال ـــرق التـــي حكـــم القلمـــاء 2مـــن الصـــحابة اســـتاادا إلـــى مقت ـــدهم الشـــيقي

 لك من ماةةةا التةزيةي في فةم الدين الإسلامي.بيلالةا، فإنما أتاها ذ
وفــي القصــور المتــدكرة، كاتــة بقــد طــرو شــقار القلمانيــة فــي القــالم القربــي ماتصــ  
ال ــرن التاســع عشــر مــن طــرف م كــرين مســيحيين مــن الشــام للــتخلا مــن الإمبراطوريــة 

ســت لال القثمانيــة، قامــ  فــي الم ابــل حر ــة تباــ  شــقار الةامقــة الإســلامية، رفيــا  
، إ  أنـــــه ســـــرعان مـــــا اســـــت ل  الاقطـــــار القربيـــــة عـــــن 3الاقطـــــار القربيـــــة عـــــن التـــــرك

الإمبراطوريـة القثمانيـة، واســتحكم  المـاةا القلمــاني فـي بقيةاــ زيــادة إلـى ا ســتقمار 
الــ   ســـقى إلـــى طمــب الةويـــة الإســـلامية لةــ ه البلـــدان. فكـــل هــ ه المـــدثرا   ـــان لةـــا 

 الشريقة الإسلامية، فةما واستاباطا، ثم إي اعا وتازيلا.  انقكاس عن ماةا ا حتكام إلى
إلـــى أن هةـــر  فـــي القصـــر الحا ـــر تيـــارا  وحر ـــا  وتاظيمـــا  متطرفـــة، مارســـ  

وقصر  ا حتكام للشـريقة وتطبيـق أحكامةـا علـى الحـدود   لوها على مستو  التشريع،
ال ةم السليم إما إلـى والق وبا ، دون الاظر في م اتدها القليا و يمةا المثلى، فساقةم 

الالـــو والشـــطط أو الت ـــريط. وقـــد ابتـــدأ  هـــ ه التةربـــة مـــع هةـــور مصـــطلع "الصـــحوة 
الإســـلامية" عاـــد بقـــح التيـــارا  والتاظيمـــا  التـــي تباـــ  الـــدعوة إلـــى تطبيـــق الشـــريقة 
الإسلامية، بتصورها أن الإسـلام وتقاليمـه  ائبـة تحتـاج إلـى مـن يوقظةـا، فـي حـين أن 

ـــم ياـــب قـــط عـــن وجـــدان المســـلمين الإســـلام ع يـــدة و  ـــى للحيـــاة ل شـــريقة، أو  مثـــل أعل
وسـلو ةم. فمــا ياباــي علــى المســلمين فقلــه هــو إي ــاع الةمــم وترســيخ اللــيم فــي الا ــوس، 
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بدءا بالإنسان ن سه، ثم أفراد عائلته، فةيرانه، فالمةتمع برمته. أما "الصحوة" فإنما هي 
ف ـط، بحيـث إنةـا   تـر  مـا  ويـب فـي  1رد فقل   فقل، وردة ال قل ه ه تصير ان قـا 

الـــدين إ  جانبـــه الزجـــر ، وحتـــى هـــ ا الةانـــب لـــم ي ةـــم علـــى تصـــور ســـليم، مـــن حيـــث 
 المدمور بإي اعه، وما حاطه به الشر  من أسباب وشروط وموانع.

وقد ادع  ذلك بقح التيارا  التي هةر  في مختلـ  بـلاد المسـلمين، جقلـ  تطبيـق 
ـ  الطـرف عـن الشريقة حسب فةمةا شـقا را اسـتمال  بـه قلـوب القامـة والخاتـة، فايَّ

م اتــد الشــريقة و لياتةــا، وقصــر  حكــم اللــه فــي تطبيــق الحــد أو التقزيــر علــى أفقــال 
، فيــلوا وأ ــلوا. وحرفــوا مقاــى 2بقــح المكل ــين، وقــ ف  الكــرين مــاةم رميــا بــالتك ير

لـى حـرب وقتـل وسـ ك الإسلام عـن مدلولـه المتـوارة ماـ  قـرون مـن سـلم وأمـن وأمـان، إ
للــدماء وهتــك ل عــراب باســم الــدين، فا ــر الاــاس لــ لك ماــه ســ يا إلــى الخــلا . وهــو 
الامر ال    ان الاسب ون يح رون ماه إن اقتصر تطبيق الشـريقة فـي جانبةـا الةاـائي 
دون الاكــ  بالاســباب والشــروط والموانــع التــي و ــقةا الشــر  الحكــيم علــلا يحــتكم إليةــا 

 كام على الواقع.في تازيل الاح

 خاتدددددمة
تلــــك إذن إلماعــــة مشخصــــة لتصــــور فكــــر  ل يــــية مــــن قيــــايا الامــــة التــــي اســــتدثر  
باهتمــامةم، وشــال  بــالةم فــي ال ــرون المتــدكرة. أ ــقةا بــين يــد  ال ــار  ليكتشــ  مــن 
كلالةا الخلل الحاتل في تصور أتل المسدلة عاد فةام من الداعين لةا، م ارنـا إياهـا 

يع الســليم الــ   ياــتا عاــه التطبيــق الســليم. وقــد انتةــ  هــ ه الدراســة إلــى بــال ةم الصــح
جملــة مــن المســلما ، المرفوقــة بالاتــائا والتوتــيا ، فــإلى تو ــيع الاولــى فــي ن طتــين 

 أقول:

                                                           

 668الدين والدولة وتطبيق الشريقة:  - 1
 "بو و حرام"...يدتي على رأس تلك التاظيما  التاظيم ال   اشتةر بةرائمه المروعة المقروف باسم " داعش" و - 2
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  إنمــا و ـــق  الشــريقة الإســـلامية لتح يــق مصـــلحة الخلــق فـــي القاجــل والجـــل
بالقمــل المســبوق بالتصــديق  مقــا، و  يتــدتى للمكل ــين إدراك هــ ه المصــلحة إ 

 وا عت اد.   
  قبل أن تكون الشـريقة الإسـلامية ماظومـة مـن ال ـوانين المـرة والاا يـة، وحـدودا

وع وبا  زجرية سارية،  ان  في البدء  يما إنسانية ومبـاد   ونيـة، فوجـب أن 
 تتحد الرغبة في تح يق المستويين مقا.

 الوري ا  فد قةا  التي:أما الاتائا والتوتيا  المتوققة في ه ه 
إن المطالبـــة بـــالتطبيق والتازيـــل ســـابق أبـــدا بمبـــدإ ال ةـــم والتصـــور ع ـــلا ون ـــلا،  -

و ــ لك الامــر بالاســبة للمطالبــة بتطبيــق الشــريقة الإســلامية،   بــد أن تتصــدره 
المطالبــة أو  بحســن تصــور هــ ا الم ةــوم، واســتيقاب د  تــه التــي تشــمل الــدين 

ريــل المشــةور، الــ   جقــل الــدين مزيةــا مدسســا علــى رلــه،  مــا فــي حــديث جب
 ا عت ادا  ال لبية، والاحكام القملية، والليم الاكلا ية. 

ـــين أن هـــ ه  - لمـــا  انـــ  الشـــريقة الإســـلامية مدل ـــة مـــن الاحكـــام واللـــيم مقـــا، تب
الاحكام إنما هي ثمرة تلك الليم، فل ا  ان  م دمة عليةـا حتـى فـي التاـزل.  مـا 

م تلـــك ماظومـــة ثابتـــة، ي رهـــا الق ـــل والطبـــع، ويقيـــدها الا ـــل أن ماظومـــة اللـــي
والشــر . فالكــ ب مســتلبع ع ــلا وشــرعا، والخيانــة مابــوذة أبــدا، والقــدل مطلــوب، 
والكرامة أمر محمود مر وب،   تاسخ ه ه الليم عبر الـدهور والايـام، و  تـدثر 

 ـــل، فمــــا فيةـــا عـــواد  الزمـــان، و ســـتدامتةا  انـــ  محاطـــة ب ـــانون الشـــر  والق
الاحكــــام الزجريــــة، والحــــدود والق وبــــا  إ  مةــــال تاظيمــــي يرعــــى هــــ ه اللــــيم 

 ويحوطةا من جانب الوجود ومن جانب القدم  ما قرره أئمة الم اتد.
توجيــــه القمــــل الــــدعو  لتخليــــق الحيــــاة القامــــة عبــــر ترســــيخ ماطــــق اللــــيم فــــي  -

المسـاو   الا وس، فتر ب في المحاسن والمحامد وال يائل طوعـا، وتر ـب عـن
 والرذائل طبقا.
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ــــل القملــــي للشــــريقة الإســــلامية تصــــورا  ــــى اســــتكمال شــــروط و ــــوابط التازي القمــــل عل
وتصدي ا، ومحاولة نسةةا في مدونا  قانونية في شتى المةا  ، تراعي كصوتيا  
الواقــع والإنســان والزمــان، ويظةــر أثرهــا المصــلحي فــي الإنســان والحيــارة مقــا. فقبــر 

، قد يكون الواقع الإسـلامي آنـ اك، أنموذجـا تحتـ   بـه الامـم الاكـر  تح يق ه ه الااية
 فـي نظمةـا التشـري ية، فيتح ـق بـ لك قصـدان: الاول تشـريقي مـن كـلال إقامـة الـدين،

واي ــا  أحكــام الشــريقة علــى أفقــال المكل ــين، والثــاني دعــو  عبــر التــدثير المتوقــع مــن 
ا التشـــري ية المســـتمدة مـــن مـــدونا  المصـــالع التـــي ســـتح  ةا الامـــم المختل ـــة فـــي نظمةـــ

 المسلمين.  
فــإن المــاةا الامثــل، والطريــق الاســد فــي إقامــة الشــريقة الإســلامية علــى أفقــال  وأكيــرا،

المكل ين، من حيث م ةومةا الكلي الشامل،   الةزئي ال   ت صره بقح ال ةـا  علـى 
أتـلا، وهـو ال ـرءان الحدود والك ارا ،  امن في ماةا الكتاب ال   جاء بة ه الشريقة 

الكــريم. فل ــد  ــان التــدرج ميزتــه وكاتــيته، ســواء فــي طري ــة التاــزل بحيــث إنــه لــم ياــزل 
دفقــة واحــدة، بــل  ــان ماةمــا، و ــ ا فــي نوعيــة مو ــو  اليــا  المازلــة، بحيــث ابتــدأ  
الاحكــام الشــرعية بت ريــر الق يــدة وتوجيــه ال لــوب إلــى الخــالق الواحــد، ثــم تلتةــا الاحكــام 

 ة بال بادا ، مع تو يع ما يصاحبةا من آثار سلو ية على ال رد والمةتمـع، ثـم المتقل
جـــاء التر يـــز علـــى اللـــيم الإســـلامية والاكـــلاق الابيلـــة، وبيـــان فيـــلةا، وبقـــدها شـــرع  
أحكام المقاملا ، وتلتةـا الق وبـا  والزواجـر. بـل إن آيـا  الحـدود ن سـةا لـم تسـق الـى 

التحـ ير، وتبيـين نتـائا ا عتـداء علـى الحـدود، ثـم  الااس دفقة واحدة، بـل سـب   بييـا 
التخويـــف، ليكـــون آكـــر مـــا ي ـــرر هـــو الحـــد أو الق وبـــة. فالتدمـــل إذن فـــي هـــ ا المـــاةا 
ال رآني الرشيد، يبين بةلاء انحراف ال كر ال   ي صر الشريقة الإسلامية في الق وبا  

فوجـب علـى ذلـك أن والحـدود، وهـو آكـر مرحلـة مـن مراحـل التشـريع  مـا اتيـع بيانـه. 
تتكــاث  الةةــود لتصــحيع ال ةــوم،  مــا ياباــي أن تتحــد الــرب  فــي تقبيــد أر ــية ت ريــر 
الشريقة الإسلامية على أباائةا، بالماةا المت دم، فإعمالةا  لية كير من إعمال بقيةا 

 واهمال البقح الكر، ولكم عاب الله سبحانه على سال  الامم ه ا الصايع.
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 قة ب   اللغة الع بية دأصيل الفقهأدجه العلا -3
 د. ال يل  يةديه

 المارب-جامقة ال رويين

 وتلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وتحبه وسلم

 مقددومدددة:
ترتبط القلـوم قيمـا بياةـا بوشـائا قربـى وعلائـق إكـاء ومـودة متياـة، فتتـوارد علـى الكثيـر 

 ب لك يكمل بقيةا البقح.من المواطن، ويدك   ل ماةا من الكر ما يحتاجه، و 
وان من أوثق عر  ه ا ا رتباط ما هو قائم بين القلوم الماتمية إلى الشريقة الإسلامية 
بمختلـ  تصـاي اتةا، إذ يةمقةــا ع ـد واحــد نـاهم، هــو كدمـة الشــريقة المحمديـة الاــراء، 

ا مـن فمع  ثرة علومةا واست لالية  ل ماةا في ن سه، فإن لكل ماةا تلة وثي ة باظائرهـ
القلوم الشرعية، تتةلـى فـي حاجـة  ـل ماةـا إلـى الكـر،  و ثـرة مـا يحـو  مـن المسـائل 

 المستةلبة من  يره من القلوم الشرعية الاكر .
وان مــن أبــرز أمثلــة هــ ا ا رتبــاط وأســماها تلــك القلاقــة التــي تــربط أتــول ال  ــه بقلــوم 

، ومـا ذاك إ  لان ن طـة اللاة القربية بمختل  مااحيةا، من نحو وترف ولاة وبلا ـة
ا لت ــاء بياةمــا تتمثــل فــي أعظــم الادلــة الشــرعية التــي ي ــوم عليةــا أتــول ال  ــه، وهــي 
رتاب الله تقالى ال   نزل بلسان عربي مبين، وسـاة الابـي القربـي الامـين، الـ   أنـزل 

لـدليلين الله تقالى عليه الكتاب ليبين للااس ما نوزةحل إليةم، و  يمكن التقامل مـع هـ ين ا
إ  لمن له مقرفة عمي ة باللاة التي اكتارها الله لتكـون وعـاء لةمـا، ولو همـا لمـا ب يـ  

 ه ه اللاة، ولما و ق  علومةا المختل ة.
وســدحاول أن أســتةلي جوانــب مــن تلــك القلاقــة فــي هــ ا البحــث المــوجز، الــ   ســميته: 

 لى كمسة مباحث:)أوجه القلاقة بين اللاة القربية وأتول ال  ه(، وقسمته إ
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 المبحث الاول: استمداد أتول ال  ه من اللاة القربية.
 المبحث الثاني: اشتراط مقرفة اللاة القربية في ا جتةاد.

 المبحث الثالث: المباحث اللاوية المستقملة في أتول ال  ه.
 المبحث الرابع: ت قيد أتول الاحو على  رار أتول ال  ه.

   ال  ةية على الاتول الاحوية.المبحث الخامب: تخريا ال رو 
 لالله الموفق للصواب والةاد  إلى سواء السبيل.

 

 المبحث الأدل: استمواد أصيل الفقه م  عليم اللغة.
ــم قــائم با ســه دون الحاجــة إلــى مــواد  لكــل علــم روافــده التــي يســتمد ماةــا، فــلا يوجــد عل

 كارجية ترفده، وت وم عليةا بقح مباحثه.
مدل ون والمدرسون ا ستمداد من أهم المباد  القشر التي ت دم بين يـد  ول لك اعتبر ال

 رل علم قبل الشرو  في دراسة مسائله أو الكتابة عاةا.
ولم يكن علم أتول ال  ه بماد  عن ه ه الظاهرة، ف د ذ ر الاتـوليون أنـه يسـتمد مـن 

إذ هو علم جامع بين ثلاثة علوم: علم الماطق، وعلم اللاة القربية، والاحكام الشرعية؛ 
المق ــول والما ــول، فكــان مــن الطبقــي أن يدكــ  بطــرف مــن علــم الماطــق، وطــرف مــن 

 الما و   لاوية وشرعية.
فاستمداد أتول ال  ه من علوم اللاة القربيـة مـن أوثـق عـر  ا رتبـاط بـين القلمـين، إذ 

مر الاريـب أن  ثيرا من مباحث أتول ال  ه قائمة على مباحث لاوية، ولـيب ذلـك بـالا
إذا استحيرنا أن ثمرة أتول ال  ه هي استاباط الاحكام مـن الادلـة الشـرعية، وأن تلـك 
الادلــة المقتمــدة فــي ذلــك نصــو  الشــر  مــن  تــاب وســاة ومــا يرجــع إليةمــا مــن الادلــة 
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مت  ــا عليةــا أو مختل ــا فيةــا، و  يمكــن إدراك مقاــى هــ ه الاصــو  و  فةــم مقااهــا إ  
 القربي بمختل  علومه. للمستاير باللسان

وقــد بــين الاتــوليون علــة هــ ا ا ســتمداد وطبيقــة تلــك القلاقــة، ذارــرين أنةــا تقــود فــي 
أ لبةا إلى ما يتوق  على مقرفتةا من إدراك د    أل اع الاصو  الشرعية ومقـاني 

 الحروف.
ومــن مــواد أتــول ال  ــه القربيــة، فإنــه يتقلــق طــرف تــالع ماــه »قــال إمــام الحــرمين: 

بـالكلام علـى م تيـى الال ـاع، ولـن يكـون المــرء علـى ث ـة مـن هـ ا الطـرف حتـى يكــون 
 1«مح  ا مست لا باللاة والقربية.

وأمـــا علـــم القربيـــة فلتوقـــ  مقرفـــة د    الادلـــة الل ظيـــة مـــن الكتـــاب »وقـــال المـــد : 
والســـاة وأقـــوال أهـــل الحـــل والق ـــد مـــن الامـــة علـــى مقرفـــة مو ـــوعاتةا لاـــة، مـــن جةـــة 

ي ـــــة والمةـــــاز، والقمـــــوم والخصـــــو ، والإطـــــلاق والت ييـــــد، والحـــــ ف والإ ـــــمار، الحل
والماطوق والم ةوم، وا قتياء والإشارة والتابيه والإيماء، و يره مما   يقرف فـي  يـر 

 2«علم القربية.
ولة ا اعتاى الاتوليون بة ه المباحث التـي ذ ـر المـد  وبايرهـا ممـا هـو محتـاج إليـه 

ـــــي مدل ـــــاتةم مطـــــو   فـــــي فةـــــم الاصـــــو ،  ـــــروا أن مـــــن اليـــــرور  إدراجةـــــا ف واعتب
ومختصرا ، مع ت او  في ذلك بين مسةب وموجز وم تصد بين الطرفين، فسلكوا فـي 
ذلك مسالك ماةةية مختل ة شيةا ما، فماةم من ع د لةا فصـلا مسـت لا فـي أوائـل  تابـه 

ل ما هو محتـاج إليـه تح  مسمى: )المباد  اللاوية. أو المقارف اللاوية(، جمع قيه  
 من مباحث اللاة القربية، إلى جانب آكر مماثل ع ده للمباد  الماطلية.

ومن المصا ين من لم يةمقةا في فصل مست ل، وانما ذ رها مسائل في ثاايا  تابه في 
 موا ع مختل ة يراها أنسب لةا.
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مةـا الـ   هـي وماةم من اقتصر ماةا على ما يراه  روريا، باعتبار أن دراستةا في عل
ماه بالاتالة أققـد بةـا، واتكـا  علـى أن طالـب علـم أتـول ال  ـه ي تـرب أن يكـون لـه 
سابق مقرفـة  بقلـوم اللاـة القربيـة، إذ الاتـول مـن المتمـا  التـي   تتـدتى دراسـتةا إ  

 لمن شدا شدوا في القلوم الشرعية وآ تةا.
نتمائةـا لقلـوم اللاـة القربيـة، ومةما يكن من أمـر هـ ه المباحـث فةـي با يـة علـى أتـل ا

وانما نزح  إلى علم أتول ال  ه وأدرج  في  تبـه لـداعي الحاجـة، علـى وجـه اسـتقارة 
  تخرجةـــا عــــن انتمائةــــا الاتـــلي، علــــى حــــد المثــــل المقـــروف عاــــد بقــــح الشــــقوب 

 الإفريلية: أن الخشبة مةما مكث  في البحر فلن تكون سمكة.
رـل مسـدلة مرسـومة فـي أتـول »فـي مواف اتـه ف ـال:  وقد نبه على ذلك الإمام الشـاطبي

ال  ه   ياباي عليةا فرو  ف ةية، أو آداب شرعية، أو   تكون عونا في ذلك؛ فو قةا 
 في أتول ال  ه عارية.

والــ   يو ـــع ذلـــك أن هـــ ا القلــم لـــم يخـــتا بإ ـــافته إلــى ال  ـــه إ  لكونـــه م يـــدا لـــه، 
فليب بدتل له، و  يلزم على ه ا أن يكون  ل  ومح  ا للاجتةاد قيه، فإذا لم ي د ذلك،

مــا انباــى عليــه فــر  ف ةــي مــن جملــة أتــول ال  ــه، وا  أد  ذلــك إلــى أن يكــون ســائر 
القلوم من أتول ال  ه؛  قلم الاحو، واللاة، وا شت اق, والتصريف، والمقاني، والبيان، 

ليةـا تح يـق ال  ـه... والقدد، والمساحة، والحديث، و يـر ذلـك مـن القلـوم التـي يتوقـ  ع
وعلـــى هـــ ا يخـــرج عـــن أتـــول ال  ـــه  ثيـــر مـــن المســـائل التـــي تكلـــم عليةـــا المتـــدكرون 
وأدكلوها قيه،  مسدلة ابتداء الو ع، ومسدلة الإباحة هل هـي تكليـف أم  ...  مـا أنـه 

   ياباي أن يوقد ماةا ما ليب ماةا.
يـرة مـن الاحـو، نحـو مقـاني ثم البحث قيـه فـي علمـه وان انباـى عليـه ال  ـه،   صـول  ث

ــــى  الحــــروف، وت اســــيم ا ســــم وال قــــل والحــــرف، والكــــلام علــــى الحلي ــــة والمةــــاز، وعل
 1«المشترك والمترادف، والمشتق، وشبه ذلك.
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ولــم يـــرتح الازالـــي الإفـــراط فـــي مـــزج أتـــول ال  ـــه بايـــره مـــن مســـائل القلـــوم الاكـــر ، 
القلـوم و لبتةــا علـيةم، ف ــد قــال: مقتبـرا ذلــك راجقـا إلــى ارتبـاط بقــح الاتـوليين بتلــك 

وانمــا أرثــر قيــه المتكلمــون مــن الاتــوليين لالبــة الكــلام علــى طبــائقةم، فحملةــم حــب »
تــااعتةم علــى كلطــه بةــ ه الصــاقة،  مــا حمــل حــب اللاــة والاحــو بقــح الاتــوليين 
على مزج جملة من الاحو بالاتول، ف  روا قيه من مقاني الحـروف ومقـاني الإعـراب 

 1«ن علم الاحو كاتة.جملا هي م
ومع ذلك لم يةد الازالي بـدا مـن انتةـاج مـا سـبق أن انت ـد مـن نةـا سـل ه مـن المـدل ين 

وبقــد أن عرَّفاــاك »فــي أتــول ال  ــه، مقتــ را بصــقوبة مخال ــة مــا أل تــه الا ــوس، قــال: 
إسرافةم في ه ا الخلط فإنا   نـر  أن نخلـي هـ ا المةمـو  عـن شـيء ماـه، لان ال طـام 

دلوف شـديد، والا ــوس عـن الاريـب نــافرة، لكاـا ن تصـر مـن ذلــك علـى مـا تظةــر عـن المـ
 2«فائدته على القموم في جملة القلوم...

 اشت اط مع فة اللغة الع بية في الاجتهاد المبحث الثاني:
المةتةد هو من يست رغ  اية وسقه من أجـل الوتـول إلـى حكـم قيمـا يثـار مـن الاـوازل 

  يوجـد لـه حكـم ماصـو  و  مةمـع عليـه، وفـي سـبيل ذلـك ويستةد من الوقائع، مما 
لــم يكــن لــه مــن بــد مــن اســتثمار مــا يمكــن أن يوبَلةحاــه م صــودَه مــن الادلــة الشــرعية، بــدءا 
باســتاطاق الاصــو  وا ســتااد إليةــا وف ــا للمــاةا الاتــولي ال ــويم، وال واعــد واليــوابط 

حكام بقد الشروط التي اشترطوها التي انتةةةا الاتوليون طري ا سالكا إلى استاباط الا
لاهليــة مــن يت ــدم للليــام بةــ ه المةمــة الشــرعية الابيلــة، لكــي تظــل الابــواب موتــدة فــي 
وجه من تسول له ن سه التزبب وهو حصرم، فير  ن سه أو يراه  يره أهـلا لـ لك الم ـام، 

 وهو ليب هااك.
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ةــا وأرثرهــا أثــرا فــي وهــ ه الشــروط م ــررة ومبســوطة فــي  تــب أتــول ال  ــه، وان مــن أهم
ا جتةـــاد الـــتمكن مـــن ناتـــية مختلـــ  علـــوم اللســـان القربـــي، مـــن لاـــة ونحـــو وتـــرف 
وبلا ة، وقد أطبق الاتوليون على قوة اعتبار ه ا الشرط، إذ   يتدتى فةـم الاصـو  
الشرعية إ  لمن استوفاه، وما ذلك إ  لان اللاة القربية هي وعاء ه ه الاصو ، فلـن 

وأمـا الثـاني » من  ان على دراية عظيمة بلاتةـا. قـال الإمـام الشـاطبي: يست يد ماةا إ 
مـــن المطالـــب: وهـــو فـــرب علـــم تتوقـــ  تـــحة ا جتةـــاد عليـــه، فـــإن  ـــان ثـــم علـــم   
يحصل ا جتةاد في الشريقة إ  با جتةاد قيه، فةو   بد ميطر إليه، لانه إذا فرب 

اد دونـه، فـلا بـد مـن تحصـيله علـى ر لك لم يمكن في القادة الوتول إلى درجة ا جتةـ
 تمامه، وهو هاهر، إ  أن ه ا القلم مبةم في الةملة قيسدل عن تقيياه.

والاقرب في القلوم إلى أن يكون هكـ ا علـم اللاـة القربيـة، و  أعاـي بـ لك الاحـو وحـده، 
ل ـة و  التصريف وحده، و  اللاة، و  علم المقاني، و   ير ذلك مـن أنـوا  القلـوم المتق

باللسان، بل المراد جملة علم اللسـان أل ـاع أو مقـاني  يـف تصـور ، مـا عـدا الاريـب، 
والتصــــريف المســــمى بال قــــل، ومــــا يتقلــــق بالشــــقر مــــن حيــــث هــــو الشــــقر  ــــالقروب 

 وال اقية، فإن ه ا  ير م تَ ر إليه هاا، وان  ان القلم به  ما  في القلم بالقربية.
قة عربيـة، واذا  انـ  عربيـة؛ فـلا ي ةمةـا حـق ال ةـم إ  وبيان تقـين هـ ا القلـم أن الشـري

 1«من فةم اللاة القربية حق ال ةم؛ لانةما سيان في الامط ما عدا وجوه الإعةاز.
فةم مت  ون علـى وجـوب مقرفـة ال ـدر المحتـاج إليـه فـي إدراك مقـاني نصـو  الشـر ، 

أن يبلـــغ الرتبـــة  لكـــاةم مختل ـــون فـــي تحديـــد هـــ ا ال ـــدر، فـــ هب الارثـــر إلـــى أنـــه يةـــب
الوسطى، فلا يكفيه ال ليل، و  يحتاج إلى بلوغ الاايـة، ومـن تدمـل  تـبةم يةـد عبـاراتةم 
 مت اوتة بين من يميل إلى التشديد ومن يةاع إلى التخفيف، ومن توسط بين الامرين.

 وبة ا ا عتبار يمكن أن نصا  آراءهم في المسدلة إلى ثلاة مسالك:
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د، وأتـحاب هـ ا الـرأ  هـم الــ ين يـرون أنـه   يك ـي مـا هـو أقــل المسـلك الاول: التشـدي
من بلوغ الااية فـي مقرفـة هـ ه القلـوم، ويمثـل هـ ا الـرأ  الإمـام الشـاطبي، ف ـد قـال فـي 

فإذا فر اا مبتدئا في فةم القربية فةو مبتد  في فةم الشريقة، أو متوسطا؛ »مواف اته: 
لــغ درجــة الاةايــة، فــإن انتةــى إلــى درجــة فةـو متوســط فــي فةــم الشــريقة، والمتوســط لــم يب

الااية في القربية  ان   لك في الشريقة، فكان فةمه فيةا حةة  ما  ان فةم الصـحابة 
و يرهم من ال صحاء ال ين فةموا ال رآن حةة، فمن لـم يبلـغ شـدوهم ف ـد ن صـه مـن فةـم 

ولـه فيةـا الشريقة بم دار الت صير عاةم، و ـل مـن قصـر فةمـه لـم يقـد حةـة، و   ـان ق
.  م بو ل

فـــلا بــــد مــــن أن يبلــــغ فــــي القربيــــة مبلــــغ الائمــــة فيةــــا؛  الخليــــل، وســــيبويه، والاك ــــش، 
 1«والةرمي، والمازني ومن سواهم

أن   يـــتكلم فـــي »وقـــال فـــي ا عتصـــام: إن علـــى الاـــاهر فـــي الشـــريقة أتـــو  وفروعـــا 
رب، بالاـا قيـه شيء من ذلـك حتـى يكـون عربيـا أو  ـالقربي فـي  ونـه عارفـا بلسـان القـ

مبـــالغ القـــرب، أو مبـــالغ الائمـــة المت ـــدمين،  الخليـــل وســـيبويه والكســـائي وال ـــراء، ومـــن 
أشبةةم وداناهم، ولـيب المـراد أن يكـون حافظـا  ح ظةـم وجامقـا  ةمقةـم، وانمـا المـراد 
أن يصــير فةمــه عربيــا فــي الةملــة، وبــ لك امتــاز المت ــدمون مــن علمــاء القربيــة علــى 

بةــ ا المقاــى أكــ وا أن ســةم حتــى تــاروا أئمــة، فــإن لــم يبلــغ ذلــك فحســبه المتــدكرين، إذ 
 2«في فةم مقاني ال رآن الت ليد، و  يحسن هاه ب ةمه دون أن يسدل قيه أهل القلم به.

المســلك الثــاني: التوســط، وقــد انــتةا أتــحاب هــ ا المســلك طري ــا وســطا بــين التشــديد 
 لم تيي للارت اء بدقل ممكن.الداعي إلى التقمق وا ستيقاب، والتخفيف ا

وممـا يشـترط أن »وقد نحا ه ا الماحى إمـام الحـرمين، وحكـى عليـه ا ت ـاق حيـث قـال: 
فاقــا، فــإن الإحاطــة  يكــون ذا درايــة فــي اللاــة القربيــة، و  يشــترط أن يحــيط بمقظمةــا وح
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ييــا بمقظــم اللاــة القربيــة يســتوعب القمــر، وهــ ه رتبــة لــم يــدعةا أئمــة اللاــة القربيــة، وأ
فإنما يشترط من اللاة القربية قدر ما يتوتل به إلى مقرفة الكتاب والساة، و  يةز ء 
أن يدك  ت سير اليا  والاكبار ت ليدا، بـل يشـترط أن يتـدرب فـي اللاـة والقربيـة بحيـث 

 1«يكون ماةا على ث ة وكبرة.
للاـة والاحـو، أعاـي أمـا الم دمـة الثانيـة فقلـم ا»و  لك  ان رأ  الإمام الازالي ف د قـال: 

ال در ال   ي ةم بـه كطـاب القـرب وعـادتةم فـي ا سـتقمال، إلـى حـد يميـز بـين تـريع 
الكـــلام وهـــاهره ومةملـــه وحلي تـــه ومةـــازه وعامـــه وكاتـــه ومحكمـــه ومتشـــابةة ومطل ـــه 
وم يـــده ونصـــه وفحـــواه ولحاـــه وم ةومـــه، والتخفيـــف قيـــه أنـــه   يشـــترط أن يبلـــغ درجـــة 

قـــرف جميـــع اللاـــة ويتقمـــق فـــي الاحـــو، بـــل ال ـــدر الـــ   يتقلـــق الخليـــل والمبـــرد، وأن ي
 2«بالكتاب والساة، ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك ح ائق الم اتد ماه

 5وابــن قدامــة 4يـوالزر شــ 3وقــد ســار علــى هــ ا الــاةا الكثيــر مــن الاتــوليين  المــد 
 و يرهم. 6والسبكي

ورأ  أنه يدول إلى م هب المشددين،  وقد رد الإمام الشاطبي على أتحاب ه ا الرأ ،
لان مـــا اشـــترطوه ممـــا يترتـــب علـــى مقرفـــة اللاـــة   يمكـــن الوتـــول إليـــه إ  لمـــن بلـــغ 

و  ي ــال: إن الاتــوليين قــد ن ــوا هــ ه المبالاــة فــي فةــم القربيــة؛ ف ــالوا: »الاايــة، قــال: 
الاتـمقي، ليب على الاتولي أن يبلغ في القربية مبلغ الخليـل وسـيبويه وأبـي عبيـدة و 

ـل ماةـا مـا تتيسـر  الباحثين عـن دقـائق الإعـراب ومشـكلا  اللاـة، وانمـا يكفيـه أن يوحَصةح
 به مقرفة ما يتقلق بالاحكام بالكتاب والساة.
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لانا ن ول: ه ا  يـر مـا ت ـدم ت ريـره، وقـد قـال الازالـي فـي هـ ا الشـرط: "إنـه ال ـدر الـ   
ى يميـز بـين تـريع الكـلام وهـاهره ي ةم به كطاب القرب وعـادتةم فـي ا سـتقمال، حتـ

ومةمله، وحلي ته ومةازه، وعامه وكاته، ومحكمه ومتشابةه، ومطل ه، ونصـه وفحـواه 
 ولحاه وم ةمومه".

 1«وه ا ال   اشترط   يحصل إ  لمن بلغ في اللاة القربية درجة ا جتةاد.
ا يقتبرونــه المســلك الثالــث: التخفيــف، وقــد ر ــن أتــحاب هــ ا المــاةا إلــى ا رت ــاء بمــ

 راقيا ويقتبره  يرهم قليلا  ير مةز .
و  بـد لـه مـن مطالقـة الاحـو، »وقد سار على ه ا الاةا أبـو محمـد بـن حـزم، إذ ي ـول: 

ويكفيه ماه ما يصل به إلى اكتلاف المقاني بما ي   عليه من اكـتلاف الحر ـا  فـي 
بـــي ال اســـم عبـــد الال ـــاع وموا ـــع الإعـــراب ماةـــا، وهـــ ا مةمـــو  فـــي  تـــاب "الةمـــل" لا

 2«الرحمن بن الزجاجي الدمش ي.
ومال إلى ه ا الرأ  محمد بن إبرا يم بن الوزير، ال   ير  أن ما تلزم المةتةد مقرفتـه 

يك ــي قيــه قــراءة  تــاب مثــل م دمــة الشــيخ ابــن الحاجــب قــراءة فةــم »مــن علــم القربيــة: 
ربيـــة مـــا   بـــد مـــن وات ـــان، وهـــ ا علـــى ا حتيـــاط   علـــى الإيةـــاب، وذلـــك لان فـــي الق

 3«مقرفته، وفيةا ما   يحتاج إلى مقرفته.
علـى وجـه استحسـانه وا سـتد ل بـه علـى رأيـه فـي إمكـان  4ون ل الصـاقاني هـ ا الكـلام

ـوةحرَ  بةـا أهليـة  ووجود ا جتةاد في عصره وقيما بقـده، وأن الكثيـر مـن الشـروط التـي سو
 ا جتةاد شروط تقةيزية   يحتاج إليةا قيه.
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ومن »وقد رد الإمام الشو اني على أتحاب ه ا المسلك واستاكر ما ذهبوا إليه، ف ال: 
جقــل الم ــدار المحتــاج إليــه مــن هــ ه ال اــون هــو مقرفــة مختصــر مــن مختصــراتةا، أو 
رتاب متوسط من المدل ا  المو وعة فيةا، ف د أبقد، بل ا ستكثار من الممارسة لةا، 

ةـــا ممــا يزيـــد المةتةــد قـــوة فـــي البحــث، وبصـــرا فـــي والتوســع فـــي ا طــلا  علـــى مطو ت
 ا ستخراج، وبصيرة في حصول مطلوبه.

والحاتل: أنه   بد أن تثب  له الملكـة ال ويـة فـي هـ ه القلـوم، وانمـا تثبـ  هـ ه الملكـة 
 1«بطول الممارسة، و ثرة الملازمة لشيوخ ه ا ال ن.

 الفقهالمباحث اللغيية المقتعملة في أصيل  المبحث الثالث:
تكون لـه مقرفـة باللاـة القربيـة، لـ لك  أن – رما أسل اا–يحتاج المتقاطي لاتول ال  ه 

اعتاى الاتوليون بةا وأدرجوا ما يحتاجون إليه ماةا في  تبةم، تح  مسمى: "المباد  
 اللاوية" أو "المقارف اللاوية" أو "مباحث الال اع".

ع اللاـة والخــلاف فيةــا هــل هــي وقـد جــر  عــادتةم باســتةلالةا بالحـديث عــن أتــل و ــ
 اتطلاحية أو تو يفية... وما يرتبط ب لك.

 رما اهتم بقيةم ببيان أسب الخطاب الثلاثة: الو ع وا ستقمال والحمل. 
ــــاع ود  تةــــا، فيتااولونةــــا بالشــــرو  ــــى مباحــــث مســــميا  الال  ــــك يتكلمــــون عل وبقــــد ذل

 والت صيل من كلال المباحث التالية:
  ـــة والمةـــاز؛ ـــة وشـــرعية الحلي  ـــة إلـــى: لاوي ـــق بةمـــا مـــن ت ســـيم للحلي  ومـــا يتقل

وعرقيــة، وت ســيم المةــاز إلــى مةــاز فــي الافــراد ومةــاز فــي التراريــب، ومــا يتبــع 
 ذلك من ت اسيم وت اتيل.

 .القموم، تقري ه وأدواته، والتخصيا، وأنوا  المخصصا  متصلة وما صلة 
 .ا ستثااء وأدواته وأحكامه 

                                                           

 .6/629هـ.6569إرشاد ال حول إلى تح يق الحق من علم الاتول؛ لمحمد بن علي الشو اني؛ ط: دار الكتاب القربي  -1



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  000صفحة | 
 
 
 

 ما وأحكامةما.المطلق والم يد، مقااه 
 .الاا والظاهر والمدول والمةمل والمبين، ومقانيةا وما ي ابلةا 
  د    الال ــــــاع وم ا يمةــــــا، فحــــــو  الخطــــــاب أو تابيــــــه الخطــــــاب: )م ةـــــــوم

المواف ـــة(، دليـــل الخطـــاب: )م ةـــوم المخال ـــة(، ومـــا يتقلـــق بـــ لك مـــن مقانيةـــا، 
 واعتبارها.

 ما.الامر والاةي، وتياةما ومقانيةما ود  تة 
و ثيـرا مــا يتكلمــون علــى مقـاني بقــح الحــروف التــي يحتـاج إليةــا فــي فةــم الاصــو ، 
يـــ  رونةا تحـــ  مســـمى: )الحـــروف التـــي يحتـــاج إليةـــا ال ليـــه(، وهـــي: "البـــاء" و"الـــلام" 
ــا" المشــددة م توحــة  ــن" و"الكــاف" و"فــي" و"أو" و"إمَّ و"ال ــاء" و"ثــم" و"لكــن" و"حتــى" و"مح

ــــا" ــــة م توحــــة  الةمــــزة ومكســــورتةا، و"أمَ " المشــــددة، و"أنْ" المخ   ــــة، و"أَ "، و"إنَّ المخ  
 الةمزة ومكسورتةا، و"لمَّا" و"لو" و"لو ". 

وقـــد رد البـــزدو  هـــ ه المباحـــث إلـــى أربقـــة أقســـام، حيـــث قـــال فـــي مقـــرب حديثـــه عـــن 
وانما يقرف أحكـام الشـر  بمقرفـة أقسـام » ثم قال:«. الاظم والمقاى جميقا»الكلام: إنه 

والمقاـــى، وذلـــك أربقـــة أقســـام، ... ال ســـم الاول فـــي وجـــوه الـــاظم تـــياة ولاـــة، الـــاظم 
والثاني في وجوه البيان ب لك الاظم، والثالث في وجوه استقمال ذلـك الـاظم وجريانـه فـي 
باب البيان، والرابع فـي مقرفـة وجـوه الوقـوف علـى المـراد والمقـاني، علـى حسـب الوسـع 

 والإمكان واتابة التوفيق.
 سم الاول فدربقة أوجه: الخا  والقام والمشترك والمدول.أما ال 

 : الظاهر والاا والم سر والمحكم.-أييا  –وال سم الثاني أربقة أوجه 
وانمـــا يتح ـــق مقرفـــة هـــ ه الاقســـام بدربقـــة أكـــر  فـــي م ابلتةـــا، وهـــي: الخ ـــي والمشـــكل 

 والمةمل والمتشابه.
 از والصريع والكااية.: الحلي ة والمة-أييا-وال سم الثالث أربقة أوجه
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 1«ا ستد ل ب بارته وبإشارته وبد لته وباقتيائه. -أييا-وال سم الرابع أربقة أوجه
أن البــزدو  أراد أن يةيــب عــن أربقــة أســةلة، »2ويــر  الــد تور محمــد المختــار ولــد ابــاه

 هي: 
 أو :  يف يدتي الخطاب في تياته اللاوية ؟

 ه ا الخطاب ؟ثانيا: ماهي درجا  و وو البيان في 
 ثالثا: ما هي الادوا  اللاوية والبيانية التي يستقملةا المشر  في ه ا الخطاب ؟

 3«رابقا: ما هي الادوا  التي تقين السامع على فةم الخطاب فةما تحيحا ؟
إذا  اــا قــد عرفاــا تميــز هــ ه المباحــث وعــدم أتــالتةا فــي أتــول ال  ــه، فةاــا يــرد علياــا 

فــي مواطاةــا مــن علومةــا الاتــلية التــي هــي أققــد بةــا، هــل ســدال: وهــو أن مــن درســةا 
 يمكن أن يكت ي ب لك وياايه عن دراستةا في أتول ال  ه؟

أورد الزر شــي مــا يتيــمن هـــ ا الســدال علــى ســبيل ال ـــرب، وأجــاب عاــه حيــث قـــال: 
فإن قيـل هـل أتـول ال  ـه إ  نبـ  جمقـ  مـن علـوم مت رقـة، نبـ ة مـن الاحـو،  ـالكلام »

لحــروف التــي يحتــاج ال ليــه إليةــا، والكــلام فــي ا ســتثااء، وعــود اليــمير علــى مقــاني ا
للبقح، وعط  الخا  على القام، ونحوه؛ ونب ة من علم الكلام،  الكلام في الحسـن 
واللبع، و ون الحكم قديما، والكلام على إثبا  الاسخ، وعلى الافقال ونحوه؛ ونبـ ة مـن 

وتـيغ القمـوم، والمةمـل والمبـين، والمطلـق  اللاة،  ـالكلام فـي مو ـو  الامـر والاةـي،
والم يــد، ونبــ ة مــن علــم الحــديث،  ــالكلام فــي الاكبــار؛ فالقــارف بةــ ه القلــوم   يحتــاج 
إلـــى أتـــول ال  ـــه فـــي شـــيء مـــن ذلـــك، و يـــر القـــارف بةـــا   ياايـــه أتـــول ال  ـــه فـــي 

قـــارب الإحاطــة بةـــا، فلــم يبـــق مــن أتـــول ال  ـــه إ  الكــلام فـــي الإجمــا  والليـــاس والت

                                                           

 .4 راتشي.   –البزدو ؛ لقلي بن محمد البزدو ؛ ط: مطبقة جاويد بريب  أتول -1
 عالم وأراديمي موريتاني بارز، رئيب جامقة شاليط القصرية له مدل ا  عديدة في مختل  القلوم الشرعية والادبية. -2
 .56  م.6266مدكل إلى أتول ال  ه المالكي؛ للد تور محمد المختار بن اباه؛ ط: دار ابن حزم  -3
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وا جتةــاد، وبقـــح الكــلام فـــي الإجمــا  مـــن أتــول الـــدين أييــا، وبقـــح الكــلام فـــي 
 اللياس والتقارب مما يست ل به ال ليه، ف ائدة أتول ال  ه بال ا  حياة  قليلة.

فــالةواب: ماــع ذلــك، فــإن الاتــوليين دق ــوا الاظــر فــي فةــم أشــياء مــن  ــلام القــرب لــم 
ن  ــلام القــرب متســع والاظــر قيــه متشــقب، فكتــب تصــل إليةــا الاحــاة و  اللاويــون، فــإ

اللاـــة تيـــبط الال ـــاع ومقانيةـــا الظـــاهرة دون المقـــاني الد ي ـــة التـــي تحتـــاج إلـــى نظـــر 
الاتولي باست راء زائد على است راء اللاو ، مثاله: د لة تياة "افقل" علـى الوجـوب، 

نــا هــ ا الســدال و"  ت قــل" علــى التحــريم، و ــون "رــل" وأكواتةــا للقمــوم، ونحــوه ممــا 
علــى  ونــه مــن اللاــة، لــو فتشــ  لــم تةــد فيةــا شــيةا مــن ذلــك  البــا، و ــ لك فــي  تــب 
الاحـاة فـي ا سـتثااء مـن أن الإكـراج قبـل الحكـم أو بقـده، و يـر ذلـك مـن الـدقائق التــي 
تقـــرب لةـــا الاتـــوليون وأكـــ وها مـــن  ـــلام القـــرب باســـت راء كـــا  وأدلـــة كاتـــة   

 1«ت تييةا تااعة الاحو.

 تقع و أصيل النحي على غ ار أصيل الفقه مبحث ال ا ع:ال
 ثيـرا عـن نشـدة علـم الاحـو، الـ    -باعتباره علمـا مسـت لا -تدكر  نشدة أتول الاحو 

هــ(، فـي ال ـرن الاول الةةـر ، 19و ع في أول أمره على يـد أبـي الاسـود الـدبلي )  
اي عليةا الاحو إ  مع أبي فلم تتيع مقالم أتول الاحو بمقاى ال واعد الكلية التي ياب

هـــ(، ومــا مــن شــك فــي أن الاحــاة قبــل ذلــك  ــانوا يراعــون تلــك 296ال ــتع ابــن جاــي )  
ال واعــد ويقملونةــا تطبيليــا، قبــل تقــاطي المصــطلحا  وت قيــد ال واعــد التــي اســتخرج  

 قيما بقد، وان لم تقرف لةم مدل ا  متخصصة مست لة بة ا الارب.
هـ( أل   تابا سـماه: "أتـول الاحـو"، لكـن مـن 261راج )  تحيع أن أبا بكر بن الس

طالقه يدرك أنه مةرد مدل  في ال واعد الاحوية القامة،  ايره من  تب الاحو، وان لم 
 يخل من بقح ال واعد الكلية عرَ ا دون أن يكون مو وعا لةا بالاساس.
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ونـــاقش  أول مـــن اعتاـــى بقلـــم أتـــول الاحـــو، فو ـــع قواعـــده هـــو – إذن –فـــابن جاـــي 
مشـيرا إلـى المحـاو    –مباحثه من كلال  تابه "الخصـائا"، الـ   ي ـول فـي م دمتـه 

وذلــك أنةــا لــم نــر أحــدا مــن :» -التــي ســب ته مــن طــرف ابــن الســراج وأبــي علــي ال ارســي
علماء البلدين تقرب لقمل أتول الاحو على م هب أتول الكلام وال  ـه، فدمـا  تـاب 

ا نحن عليه إ  حرفا أو حرفين في أوله... على أن أبـا أتول أبي بكر فلم يلمم قيه بم
الحســن قــد  ــان تــا  فــي شــا مــن الم ــاييب  تيبــا إذا أنــ  قرنتــه بكتاباــا هــ ا علمــ  

 1«.ب اك أنَّا نباا عاه قيه و  يااه  ل ة التقب به
هـــ( وألــ   تابيــه: "لمــع الادلــة فــي 411بقــد ذلــك جــاء أبــو البر ــا  ابــن الانبــار  )  

حو" و"الإ راب في جدل الإعراب"، فةمع ما ت رق في  تب الاحـاة السـاب ين، أتول الا
 وعول  ثيرا على كصائا ابن جاي.

هـــ( 966وقـد وتــل هـ ا ال ــن مرحلـة الايــا وا رتمـال مــع جـلال الــدين السـيوطي )  
الـــ   ألـــ   تـــاب "ا قتـــراو فـــي أتـــول الاحـــو" فاســـتوفى قيـــه مباحـــث أتـــول الاحـــو 

ةــا مــا اســتابطه باظــره، وه بــه ورتبــه، فكــان  ــل مــن  تــب قيــه مــن الســاب ة، وأ ــاف إلي
 بقده عيا  عليه.

و  يخ ــى تــدثير أتــول ال  ــه فــي هــ ا ال ــن ماــ  الاشــدة الاولــى وحتــى مرحلــة ا رتمــال 
والايــا، إذ يبــدو للاــاهر قيــه أنــه حيــك علــى ماوالــه وباــي علــى أسســه، فــدثر المــاةا 

أتـحاب أتـول الاحـو، مـن حيـث محـاذاتةم  الاتولي وا ـع فـي المـاةا البحثـي عاـد
 ل توليين في المباحث والمصطلحا  والتقري ا .

ومــن تتبــع  تــابي "لمــع الادلــة" و"ا قتــراو" بــدا لــه ذلــك جليــا أول وهلــة، بــدءا بــالتقريف 
علــم يبحــث قيــه عــن أدلــة الاحــو الإجماليــة مــن حيــث هــي »الــ   قــال قيــه الســيوطي: 
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وهو مـا يطـابق مـا عـرف بـه الاتـوليون  1«ا وحال المستدلأدلته، و يفية ا ستد ل بة
 أتول ال  ه.

اعلم أن »وقد عرفه ابن الانبار  بتقريف ع د قيه م ارنة بياه وبين أتول ال  ه، ف ال: 
أتول الاحو هي: أدلة الاحو التي ت رعـ  عاةـا فروعـه وأتـوله،  مـا أن أتـول ال  ـه 

 2«له.أدلة ال  ه التي ت رع  عاةا جملته وت صي
وبالـــدكول فـــي المباحـــث يتيـــع التـــدثر أرثـــر، فاةـــدهم يتكلمـــون علـــى الحكـــم الاحـــو ، 
وي سمونه إلى: واجـب، ومماـو ، وحسـن، وقبـيع، وكـلاف الاولـى، وجـائز علـى السـواء؛ 

 رما ي سمونه باعتبار آكر إلى: ركصة وعزيمة.
أو الا ـل )الـاا(، ويتحدثون عن الادلة الاحوية، وي سمونةا إلـى أربقـة أقسـام: السـما  

 والإجما ، واللياس، وا ستصحاب.
يبحثون في دليل السما  ا سـتد لَ بـال رآن الكـريم والسـاة الابويـة و ـلام القـرب، والا ـلَ 

 بالتواتر وأكبار الحاد والمراسيل.
 وفي حديثةم عن دليل الإجما  يبحثون اعتبارَ الإجما  ومخال تَه واحداةَ قول ثالث.

هــو مقظــم »الليــاس ف ــد  ـان لــه الاصــيب الاوفــر مــن بحـثةم، قــال الســيوطي: أمـا دليــل 
وقـــد ســـلكوا فـــي ذلـــك طري ـــا  حبـــا  3«أدلـــة الاحـــو، والمقـــول فـــي  الـــب مســـائله عليـــه.

 ل توليين، فتحدثوا عن أر انه الاربع، وعن القلة ومسالكةا وقوادحةا.
بقـح، وأحـوالَ مـن يحـق ثم بحثوا بقد ذلك تقاربَ الادلة وطـرقَ تـرجيع بقيـةا علـى 

 له ا ستاباط في ه ا ال ن، والشروط التي يةب توفرها قيه.

                                                           

 .66هـ. 6529ا قتراو في أتول الاحو وجدله؛ لةلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ ط: دار ال لم  -1
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 48. 
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و  يخ ــى علــى أ  نــاهر أنةــم هلــوا فــي  ــل ذلــك وا ــقين أعيــاةم وأيــديةم علــى  تــب 
ورتبتــه »أتــول ال  ــه،  مــا تــرحوا بــ لك فــي موا ــع مــن الكتــابين، قي ــول الســيوطي: 

ال صول والتراجم,  ما ستراه وا حا بياا, إن على نحو ترتيب أتول ال  ه في الابواب و 
ممـــا يشـــبه تـــداكل اللاـــا  الســـابق تر يـــبو المـــ اهب ... »وي ـــول:  1«شـــاء اللـــه تقـــالى.

قـال فـي »وي ـول:  2«ويشبةه في أتول ال  ه إحداة قول ثالث، والتل يق بين المـ اهب.
شــيء "إذا أداك الليــاس إلــى شــيء مــا ثــم ســمق  القــرب قــد نط ــ  قيــه ب الخصــائا:

 آكر على  ياس  يره فد  ما  ا  عليه إلى ما هم عليه."اهـ. 
 3«وه ا يشبه من أتول ال  ه ن ح ا جتةاد, إذا بان الاا بخلافه.

أن ابـن الانبـار    يدكـ  عـن  تـب الاحـو البتـة، و ـل مـا »وير  الد تور جميل علو  
لاتــول، إناـــا يــ  ره عـــن الا ــل والليـــاس واستصــحاب الحـــال م تــبب مـــن  تــب ال  ـــه وا

نستطيع أن نرد  ثيرا من نصوته إلى تلك الكتب،  ما أناا ساةد الراء والاقـوال التـي 
ذ رها ابن الانبار  ماسوبة إلى أتحابةا بشيء من التصرف ت تييه طبيقة مصا اته 
من ميل إلى الإيةاز والتر يز... ومن يطالع  تاب الماخول يةد قيه  ـل المو ـوعا  

لانبـار ... حتـى تكـاد تات ـي ال ـروق بـين مـا يطـرو فـي  ـلا الةـانبين التي بسـطةا ابـن ا
مـــن أبـــواب ومو ـــوعا ، حتـــى أن مـــن يســـتالق عليـــه شـــيء فـــي لمـــع الادلـــة أو جـــدل 

 4«الإعراب يستطيع أن يةد له تو يحا وت سيرا في الماخول أو  يره من  تب ال  ه.
ا  قيمـا  تبـه فـي أتـول ليب لابي البر ـ»وي هب الد تور محمد علي القمر  إلى أنه 

الاحــو فــي رســالتيه: "الإ ــراب فــي جــدل الإعــراب" و"لمــع الادلــة" ســو  الامثلــة الاحويــة 
والصرقية التي مثل بةا على ما فيةما مـن أحكـام وأقسـام، أمـا مـا عـدا هـ ه الامثلـة فةـو 

شـرو  -6اللمع في أتـول ال  ـه.  -6مدكوذ كمسة  تب لابي إسحاق الشيراز ، هي: 
                                                           

 .61المصدر السابق  -1
 .11المصدر السابق  -2
 .616المصدر السابق  -3
 .616-612ابن الانبار  وجةوده في الاحو  –الد تور جميل علو   -4
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المقونـة  -5الملخا فـي الةـدل.  -2لمسمى: "ال صول إلى مقرفة الاتول". اللمع، ا
 1«التبصرة في أتول ال  ه. -4في الةدل. 

و  تةماا هاا مقرفة مد  مواف ة ه ه الدعاو  للواقع أو مخال تةا له، ب ـدر مـا يةماـا مـا 
 ال  ه.تدل عليه من قوة تدثر الباحثين والمدل ين في أتول الاحو ب كر و تب أتول 

 تخريا ال رو  ال  ةية على الاتول الاحوية. الوجه الخامب:
إن من أوثق عر  ا رتباط بين اللاة القربية وال  ه وأتوله تخريا ال رو  ال  ةية علـى 
الاتــول وال واعــد الاحويــة، والم صــود بــ لك باــاء ال ــر  ال  ةــي علــى أســاس قاعــدة مــن 

 ال واعد الم ررة في علم الاحو.
رف ه ا الامط من التخريا قديما عاد الاحويين وال  ةاء، حتى اشتةر عن بقـح وقد عو 

الاحــويين اعتمـــادهم فـــي اســـتاباط الاحكـــام ال  ةيـــة علـــى مـــا عرفـــوه وأل ـــوه مـــن تـــاقتةم 
سمق  الةرمي ي ول: أنا م  ثلاثـون أوفتحـي »الاحوية، ف د حدة أبو جق ر الطبر  قال: 

ث و بـه محمـد بـن يزيـد علـى وجـه التقةـب الااس في ال  ه من  تـاب سـيبويه. قـا ل: فحـدَّ
والإنكار، ف ال: أنا سمق و الةرميَّ ي ول ه ا، وأومد بيده إلى أذنيـه، وذلـك أن أبـا عمـر 
الةرمي  ان تـاحب حـديث، فلمـا علـم  تـاب سـيبويه ت  ـه فـي الحـديث، إذ  ـان  تـاب 

 2«سيبويه يوتقلَّم ماه الاظر والت تيش.
م عمن سبق الةرمي من  بار الاحويين حكايا  من هـ ا ال بيـل، وترو  لاا  تب التراج

ف ــال لــه أبــو يوســ : »ماةــا: أن أبــا يوســ  دكــل علــى الرشــيد ومقــه الكســائي يمازحــه، 
ه ا الكوفي قد است ر ك و لـب عليـكف ف ـال: يـا أبـا يوسـ ، إنـه ليـدتياي بدشـياء يشـتمل 

ا يوسـ ، هـل لـك فـي مسـدلة؟ عليةا قلبي. فدقبل الكسائي على أبـي يوسـ ، قـال: يـا أبـ
قال: نحو أم ف ه؟ قال: بل ف ه. فيحك الرشيد حتى فحا برجله، ثم قال: تل ـي علـى 
أبي يوس  ف ةا؟ف قال: نقم. قال: يا أبا يوسـ ، مـا ت ـول فـي رجـل قـال  مرأتـه: "أنـ  

                                                           

 .6/96 ياس القكب في الةدل الاحو   -الد تور محمد علي القمر   -1
 .14ن واللاويين؛ لمحمد بن الحسن الزبيد  الاندلسي؛ ط: دار المقارف.  طب ا  الاحويي -2
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طــالق إن دكلــ  الـــدار"؟ قــال: إن دكلــ  الـــدار طل ــ . قــال: أكطـــد  يــا أبــا يوســـ . 
، ثم قال:  يف الصواب؟ قال: إذا قال: "أن" ف د وجب ال قل، واذا قـال: فيحك الرشيد

"إن" فلــــم يةــــب، ولــــم ي ــــع الطــــلاق. قــــال: فكــــان أبــــو يوســــ  بقــــدها   يــــد  أن يــــدتي 
 1«الكسائي.

 رتب ليلة إلى ال ا ي أبي يوس  يسدله عن قول ال ائل: »ومما يروون: أن الرشيد 

ــــا هاــــد فــــالرفق أيمــــن   فــــإن ترف ــــي ي
 طــــــــلاق والطــــــــلاق عزيمــــــــة فدنــــــــ 

 

 وان تخرقـــي يـــا هاــــد فـــالخرق أشــــدم  
ـــــم  ثـــــلاة، ومـــــن يخـــــرق أعـــــق وأهل

 

ف ال: ماذا يلزمه إذا رفع الثلاة واذا نصبةا؟ قال أبو يوس : ف ل : ه ه مسدلة نحويـة 
ف ةية، و  آمن الخطد إن قل  فيةا برأيي؛ فدتي  الكسائي وهو في فراشه فسدلته، ف ال: 

ل ـ  واحـدة، لانـه قـال: أنـ  طـلاق؛ ثـم أكبـر أن الطـلاق التـام ثـلاة، إن رفع "ثلاثـا" ط
وان نصـــبةا طل ـــ  ثلاثـــا، لان مقاـــاه أنـــ  طـــالق ثلاثـــا، ومـــا بياةمـــا جملـــة مقتر ـــة؛ 

 2«فكتب  ب لك إلى الرشيد، فدرسل إلي بةوائز، فوجة  بةا إلى الكسائي.
 اررا في ال  ه والاحـو، فت»ومن ذلك ما يرو  أن ال راء  ان يوما عاد محمد بن الحسن 

ف يل ال راء الاحـو علـى ال  ـه، وفيـل محمـد بـن الحسـن ال  ـه علـى الاحـو، حتـى قـال 
ال راء: قلَّ رجل أنقم الاظر في القربية وأراد علما  يـره إ  سـةل عليـه، ف ـال محمـد بـن 
الحسن: يـا أبـا ز ريـا قـد أنقمـ  الاظـر فـي القربيـة، وأسـدلك عـن بـاب مـن ال  ـه. ف ـال: 

ا  على بر ة الله تقالى، ف ال له: ما ت ول في رجل تلى فسةا في تـلاته، وسـةد ه
ســـةدتي الســـةو، فســـةا فيةمـــا؟ فت كـــر ال ـــراء ســـاعة، ثـــم قـــال:   شـــيء عليـــه. ف ـــال لـــه 

                                                           

 .5/6156، مقةم الادباء 661طب ا  الاحويين واللاويين   -1
م. 6984بيرو   –مااي اللبيب عن  تب الاعاريب؛ لابي محمد عبدالله بن يوس  بن هشام الانصار ؛ ط: دار ال كر  -2
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محمـــد: لحـــمَ؟ قـــال: لان التصـــاير عاـــدنا لـــيب لـــه تصـــاير، وانمـــا ســـةدتا الســـةو تمـــام 
 1«الحسن: ما هاا  أن آدميا يلد مثلك.الصلاة، وليب للتمام تمام. ف ال محمد بن 

قــباح الاظــر عــن تــحة التخــريا مــن عــدمةا، ومــع أنــه   يكتســي تلــك الةديــة التــي 
يتسـم بةــا التخـريا ال  ةــي المقتــاد، فإنـه علــى الاقــل يـدل علــى  ــرورة نظـر ال ليــه إلــى 

 رتبـاط الااحية اللاوية، وعدم إهمالةا في عمليـة ا سـتاباط،  مـا يبـد  نوعـا جليـا مـن ا
 بين الاحو وعلوم الشر  وأتول ال  ه على وجه الخصو .

وقد اعتاى بقح ال  ةاء بة ا المةـال الـ     يخلـو مـن طرافـة، وأل ـوا قيـه  تبـا جمقـوا 
 فيةا الكثير من ال رو  ال  ةية الدائرة على الاتول الاحوية.

 تابـه "الكو ـب هــ،، ألـ  قيـه 116ومن أشةر من أل  قيـه: جمـال الـدين الإسـاو     
، وألـ  قيـه جمـال الـدين 2الدر ، قيما يتخرج على الاتول الاحوية من ال ـرو  ال  ةيـة"

هـ،  تاب "زياة القرائب، من الطـرف والا ـائب، فـي تخـريا 929بن المبرد الحابلي    
 .3ال رو  ال  ةية على ال واعد الاحوية"

مـن  تابــه الاشـباه والاظــائر،  هــ، بابــا مسـت لا116وقـد ع ـد لــه تـاج الـدين الســبكي     
تح  عاوان: "الكلام على المر بـا ، ومـا يباـى علـى القربيـة مـن ال ـرو  ال  ةيـة"، أورد 

 قيه جملة تالحة من ال واعد وال رو .
هـــ، قبــل 118ومــن الاريــب أن  تــابي الســبكي والإســاو  أل ــا فــي ســاة واحــدة، أ  ســاة 

و  بــدربع، فلقــل تلــك  انــ  فتــرة ازدهــار وفــاة الســبكي بــثلاة ســاوا ، وقبــل وفــاة الإســا
لةــ ا ال ــن، داعيــة إلــى الكتابــة عاــه، كصوتــا فــي وســط علمــاء الشــاف ية الــ ين اشــتةر 

 عاةم أنةم أهل أتول ال  ه، و  يخ ى أن السبكي والإساو  من  بار علمائةم.

                                                           

 .6/61م.6992لحمو ؛ ط: دار الارب الإسلامي مقةم الادباء؛ لياقو  ا -1
 م بتح يق الد تور محمد حسن عواد.6984الاردن ساة  –عمان  –طبع بدار عمار  -2
 م بتح يق الد تور/ ت و  عادل عبد الةاد .6266طبع بدار الاوادر ساة  -3



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  021صفحة | 
 
 
 

 ، ثـم وقد  ان  ماـاها المـدل ين فـي ال ـن مت اربـة، ت ـوم علـى ت ريـر ال اعـدة الاحويـة أو 
ي  رون أمثلة مما يتخرج عليةا من ال رو  ال  ةية، ملتزمين  البا بالترتيب المقةود فـي 

 رتب الاحو.
 وقد انت ي  مما أوردوه نماذج أذ رها قيما يلي:

الاتل الاحو : اليمير إذا سب ه مياف ومياف إليه، وأمكن عوده على  ل ماةمـا 
ته؛ فإنه يقود على المياف دون الميـاف على ان راد،   ولك: مرر  بالام زيد فدررم

إليــه، لان الميــاف هــو المحــدة عاــه، والميــاف إليــه وقــع ذ ــره بطريــق التبــع، وهــو 
 تقريف المياف أو تخصيصه.

مما يتخرج عليه: إذا قال كالدٌ: لمحمد علي أل  درهم ونص ه؛ فاللياس أنه يلزمه أل  
ى الميـاف   علـى الميـاف وكمسمائة،   أل  ونص  درهم، لان اليمير عائد عل

 إليه. 
  1وهك ا ال ول في الوتايا والبياعا  والو ا   والإجازا  و يرها من الابواب.

الاتـل الاحــو : تـياة "مــا" فـي قــول ال ائـل: أعطيــك مـا شــة . ونحـو ذلــك؛ يةــوز أن 
 تكون موتولة، أ : ال   شة ؛ وأن تكون مصدرية هرقية، أ : مدةَ مشيةتحك.

؛ قيحتمـل أن يكـون المـراد مما يتخرج علي ه: إذا قال الرجل  مرأته: أن  طالق ما شـة ح
الم دار ال   شة ، فيرجع قيـه إلـى القـدد الـ   تشـابه المـرأة مـن الطـلاق، ... ويحتمـل 
أن يريد مدةَ مشيةتحك للطلاق؛ فتطلق عاد مشيةتةا له في أ  وق  شـاء ، ولكـن طل ـة 

ــر، إن  لــم يكــن تــدر مــن المــرأة أحــد الامــرين لــم ي ــع واحــدة، فــإن مــا  قبــل البيــان نوظح

                                                           

عبد الرحيم بن الحسن الاساو ؛ ط: دار  الكو ب الدر  قيما يتخرج على الاتول الاحوية من ال رو  ال  ةية؛ لابي محمد -1
، الاشباه والاظائر؛ لقلي ابن عبد الكافي السبكي؛ ط: دار الكتب القلمية 626هـ.  6524الاردن  –عمان  -عمار

 .6/621هـ.6566
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شيء، وان تدرا مقا وقق  طل ـة واحـدة، لانةـا المتي اـة، ومـا زاد إنمـا ي ـع علـى ت ـدير 
 1أن يكون المراد هو القدد.

الاتل الاحو :"أل" المو وعة للتقريف  الداكلة علـى "الاـلام" ونحـوه، هـل ت ـوم م ـام 
رجـــل الحســـن الوجـــهو. بـــالرفع، أ : الحســـن اليـــمير الميـــاف إليـــه،   ولـــك: مـــرر  بال

 وجةه؟
 ذهب الكوفيون إلى أنةا ت وم م امه، وكال ةم البصريون.

ممــا يتخــرج عليــه:  إذا لــم ي ــل الــزوج عاــد الق ــد: قبلــ  نكاحةــا أو تزويةةــا؛ بــل قــال: 
قبل  الاكاو أو التزويا. في تحة الق د ب لك وجةـان، حكاهمـا الرافقـي ... ومـدر ةما 

 2إذا  ان  ت وم م ام اليمير تع، وا  فلا.أن "أل" 
قال الإسـاو : فـإن قيـل: إذا ماقاـا مـن إقامـة "أل" م ـام اليـمير فلـم   يصـع هاـا علـى 
إرادة المقةود، وهو ال   أوجبه الولي مقه، قلاا: لان الإرادة   تقلم إ  مـن جةتـه، فلـم 

 3يصع الق د بةا، لقدم اطلا  الشةود عليةا.
إذا أريد باسم ال اعل الحـال أو ا سـتلبال نصـب مقمولـه، وأن أريـد بـه  الاتل الاحو :

الميي، فإن  ـان مقـه "أل" المقرفـة جـاز الاصـب بـه، فـإن عـر  عاةـا فـلا، بـل يتقـين 
إ افته، وجر مقموله، وقال الكسائي يةوز أن ياصب مطل ا، وحيث يةوز الاصب به 

ســيبويه: الاصــب والةــر ســواء، قيةــوز الةــر أييــا، بــل هــو أولــى، لانــه الاتــل، وقــال 
 وقال هشام الاصب أولى.

. ثـم وجـدنا زيـدا ميتـا، واحتمـل أن يكـون  مما يتخرج عليه: إذا قال شخا: أنا قاتلو زيـدي
نَــه ونصــب بــه مــا بقــده )أنــا قاتــلٌ زيــدال( لــم  قــد مــا  قبــل  لامــه وأن يكــون بقــده، فــإن نَوَّ

جــر فةــو مو ـع الاظــر،  والما ــول يكـن ذلــك إقـرارا، لان الل ــي   ي تيــي وقوعـه، وان 
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عن محمد بـن الحسـن أنـه إقـرار،  وقيـه نظـر، لةـواز أن يكـون الميـاف بمقاـى الحـال 
 1أو ا ستلبال.

 الاتل الاحو : اكتل وا في ا ستثااء من القدد على ثلاثة م اهب: 
 الاول:   يةوز مطل ا، لان أسماء الاعداد نصو ، والاصو    ت بل التخصيا.

 يةوز مطل ا. الثاني:
الثالـــث: إن  ـــان المســـتثاى ع ـــدا  القشـــرة والقشـــرين فـــلا يةـــوز، وان لـــم يكـــن  الواحـــد 

 والتسقة جاز.
 مما يتخرج عليه: إذا قال رجل لاسوته الاربع: أربقتكن طوالق إ  فلانة. 

ـــولي:   يصـــع هـــ ا ا ســـتثااء، لان الاربـــع ليســـ  تـــياة   قـــال ال ا ـــي حســـين والمت
ســم لقــدد مقلــوم كــا ، ف ولــه: "إ  فلانــة" رفــع للطــلاق عاةــا بقــد عمــوم، وانمــا هــي ا

 2التاصيا عليةا، فةو   وله: طلاقا   ي ع عليك.
الاتـــل الاحـــو : إذا وققـــ   ـــاد فـــي الإثبـــا ، ف لـــ :  ـــاد  زيـــد ي قـــل. فمقاـــاه: قـــارب 
ال قل.  وان وقق  في الا ـي،   ولـك: مـا  ـاد ي قـل. ف ـال جماعـة إن مقااهـا الإثبـا ، 

أنةــا لا ــي الم اربــة،  -فــي ا رتشــاف و يــره -: فَقَــل بقــد مشــ ة وعســر، والصــحيع أ 
 رايرها من الافقال، ويلزم من عدم الم اربة عدم ال قل.

ممــا يتخــرج  عليــه: إذا قــال رجــل: مــا  ــد  أطلــق زوجتــي. فإنــه يكــون إقــرارا بــالطلاق 
 على ال ول الاول، دون الثاني.

 3فتاويه بدنه إقرار، و دنه اكتار الاول.ه ا هو اللياس وجزم الباو  في 
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الاتـــل الاحـــو : إذا عطـــ  علـــى ما ـــي بإعـــادة " " الااقيـــة،   ولـــك: مـــا قـــام زيـــد و  
عمرو.  ان ذلك نفيا لكل واحد، بخلاف ما إذا لم تكن مقادة فإنه يكون نفيا للمةمـو ، 

 حتى يصدق ذلك بانت اء  يام واحد.
لــه   أرلــم زيــدا و  عمــرا. قيحاــث الحــال  بكــل ممــا يتخــرج عليــه: إذا قــال شــخا: لال

واحــد ماةمــا، و  تاحــل اليمــين بدحــدهما، بخــلاف مــا إذا لــم تكــرر " "، فــإن ذلــك يكــون 
 1يمياا واحدة، حتى ياقكب بالحكم ال   ذ رناه في الحاث بدحدهما.

 خددددداتمة:
ــ ي الاوجــه التــي قــد   تكــون أوجــه القلاقــة بــين اللاــة القربيــة وأتــول ال  ــه ماحصــرة ف

نوقشــ  فــي هــ ا البحــث المــوجز، فربمــا تكــون ثمــ  أوجــه أكــر  يمكــن اســتدرارةا، فــلا 
أدعــي فيةــا الحصــر و  ا ســتيقاب، والم ــام هاــا   يتســع لــ لك، وان  اــ  أعت ــد أنةــا 
الاوجه البارزة الك يلة بكش  طبيقة القلاقة بين القلمين، وأنَّ  يرها إن وجد فلن يكون 

 ليةا بوجه ما، وفي  ل ماةا  ااء في الد لة على المطلوب.إ  راجقا إ
فاستمداد أتول ال  ه من مختل  علوم اللاة القربية لاة ونحـوا وتـرفا وبلا ـة، و ثـرةو 
المســائل اللاويــة المســتقارة فــي أتــول ال  ــه، دليــل جلــي علــى عمــق القلاقــة وا رتبــاط 

 والتشابك بين القلمين.
الــتمكن مــن ناتــية علــوم اللاــة القربيــة فــي ا جتةــاد نةــد ن ــب واذا نظرنــا إلــى اشــتراط 

الد لة ماثلة لل يان، فلا ماا  للمةتةد من مقرفة اللاة القربية لكي يكـون قـادرا علـى 
فةم الاصو  الشرعية، ل لك لم يخال  في ه ا ا شتراط أحد، فالكل مت ـق علـى لـزوم 

الساة فةما تحيحا، وان اكتل ـوا فـي مقرفة ال در ال   يمكن المةتةد من فةم الكتاب و 
 ت دير ما يك ي في ذلك.
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وليب ت قيد أتول الاحو على ماةا الاتـوليين وطـري تةم إ  مظةـرا مـن مظـاهر هـ ا 
ا رتباط، فتدثر وا  يه بقلم أتول ال  ه باد لل يان   تخطةه القـين، سـواء مـن حيـث 

 ترجيع قيما بياةا.المصطلحا  والتبويب والادلة وطرق ا ستد ل بةا وال
ومن أدق ه ه الاوجه د لة وأطرفةا وأمتقةـا بحثـا تخـريا ال ـرو  ال  ةيـة علـى الاتـول 

 الاحوية، إذ يدل على عمق نظر ال ليه وتمكاه من مقرفة اللاة القربية.
مــن دراسـة اللاــة القربيــة والتقمـق فيةــا لمــن يتشـوف لان يكــون مــن  –إذن  –فـلا محيــد 

لــة، وان  ــان المدل ــون فــي أتــول ل  ــه فصــلوا فــي  تــبةم المســائل أهــل الاظــر فــي الاد
اللاوية التي يحتاج إليةا، لكن دراستةا فـي أتـول ال  ـه   تااـي عـن دراسـتةا فـي فاةـا 

ـــك  ـــة تحلي ةـــا وتحريرهـــا، و  يااـــي ذل ـــ   هـــو أققـــد بةـــا، وهـــو مظا عـــن  –أييـــا  –ال
  يتقـرب لةـا اللاويـون، فـلا  دراستةا في أتول ال  ه، إذ ثمـ  دقـائق ود    وفوائـد

 تقرف إ  من كلال دراستةا في أتول ال  ه.
وعليه فياباي ل اتـد مقرفـة أتـول ال  ـه أن يحصـل مـا يبلاـه وسـقه مـن اللاـة القربيـة 
قبل أن يشر  في م صوده، لكي يحصـل لـه التكامـل بـين القلمـين، ويسـةل عليـه طريـق 

 له م صوده.فةم المسائل الاتولية اللاوية، وب لك يتم 
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علاقة التش يع  البناء المقاصوي ب   الق آن الميي  -5
 دالموني

 عبد الله أررزام  د. 
 رلية الشريقة ، المملكة الماربية.

 
حر  بمن يتوكى فةم ال رآن الكريم أن يكون علـى علـم بدتـول أحكامـه وم اتـدها، إذ 

ومقرفــة م اتــد ال ــرآن عليةــا تدسســ  وت رعــ  الاحكــام والم اتــد الخاتــة والةزئيــة، 
الكريم هي المدكل السليم إلى فةم الرسالة ال رآنية الإسلامية على وجةةا الصحيع، بلا 
ت صير و  تكل ، و  إفراط و  ت ـريط، وال ةـم السـديد لامثالـه وقصصـه ووعـده ووعيـده، 

 ن.ول ةم م اتد الساة الابوية أييا، جملة وت صيلا، ولسداد الاظر وا جتةاد ال  ةيي
وبالم اتــد ال رآنيــة تــوزن أعمالاــا وأقوالاــا وأحوالاــا، وفــي جميــع المةــا  ، والحــق  مــا 
ي ــال: مواف ــة الحكــم للحكمــة، لاللــه ي ــول الحــق، وي يــي بــالحق، ويحكــم بــالحق، وهــو 

 أحكم الحارمين.
 وه ا المو و :" علاقة التشريع بالبااء الم اتد  بين ال رآن المكي والمدني".

ةام، علــى قــدر الوســع، فــي إبــراز علاقــة التشــريع ال رآنــي بم اتــده، مــن يحــاول الإســ 
المرحلــة المكيــة إلــى المرحلــة المدنيــة، وأنــه  مــا أن لكــل مــن التشــريع المكــي  والمــدني 
كصــائا ومزايــا، فلم اتــد  ــل ماةمــا كصــائا ومزايــا، يطلقاــا البحــث علــى أبرزهــا، 

 رآن الكريم، علـى  ـرار مـا  تـب من  ير أن ي صل بين مكونا  الوحدة المو وعية لل
 في كصائا ال رآن المكي والمدني لدرجة ال صل بين أهداف الدعوة في المرحلتين.
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ومــن جةــة أكــر  يــربط البحــث بــين م اتــد ال ــرآن الكليــة والةزئيــة وبــين الحيــارة التــي 
ياشـــدها ال ـــرآن الكـــريم مـــن جةـــة أكـــر ، بـــإبراز أهـــم هـــ ه الم اتـــد وأثرهـــا فـــي القمـــران 

 ر  والحيارة الإسلامية.البش
و  تخ ى أهمية و وو الم صد وو وو الماةا الـ   سـلكه ال ـرآن للوتـول إليـه، وهـو 
ماةا التدرج ، وا نت ال من الكلي إلى الةزئي، ومن القام إلـى الخـا ، والمةمـل إلـى 
الم صــل، فيب ــى الم صــد ثابتــا، بيامــا الوســائل والاحكــام، قــد يلح ةــا نســخ، فــي عصــر 

واذا أشكل علـى المةتةـد نـا، لمقار ـته لايـره،  ... طبقا، وت ييد وتخصيا الرسالة
 فإنه يستقين بم اتد ال رآن في المو و ، سواء في الةمع، أو الترجيع.

وه ا المو و  قلـ  قيـه الدراسـا  مـن هـ ا الوجـه، والم اتـد ال رآنيـة، مـا وجـد ماةـا لـم 
ن الإشــارة هاــا إلــى  تــب المااســبة يت يــد بــالم ةوم الــ   يميــز الم صــد عــن الحكــم، ويمكــ

بــين الســـور، وم اتــد الســـور،  مــا عاـــد الب ــاعي فـــي "نظــم الـــدرر فــي تااســـب اليـــا  
والسور"، وال اـوجي فـي "م اتـد ال ـرآن" وم ـدما  ت سـير السـور عاـد المقاتـرين، عاـد 
الحــديث عــن ميــامين الســورة،  صــ وة الت اســير للصــابوني، والت ســير المايــر للزحيلــي، 

استثاياا ف را  مختصـرة لكـل مـن رشـيد ر ـا فـي الةـزء الحـاد  عشـر فـي الماـار،  واذا
 وابن عاشور في التحرير والتاوير، فإن المو و  يكاد يخلو من دراسة موعبة.

 وه ا البحث، في ه ه الإشارا ، يبتاي تح يق الاهداف التية:
 اتــة لل تــرة جــرد أبــرز م اتــد ال ــرآن الكبــر  فــي ال تــرة المكيــة، والم اتــد الخ

 المدنية.
 .ربطةا بتطور التشريع عبر مرحلتيه 
  إبراز الخيط الااهم بين م اتد ال رآن المكـي والمـدني، باوعيةـا: م اتـد الخلـق

 وم اتد الشر .
 . تبيان أثر م اتد ال رآن الكبر  في القمران البشر 
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 .عرب واقع الامة على ه ه الم اتد 
 ســـت رائي، لةـــرد أنـــوا  التشـــريقا  المكيـــة ولتح يـــق هـــ ه الاهـــداف، اعتمـــد  المـــاةا ا

والمدنيـــة، وأنـــوا  م اتـــدها، ومـــاةا الم ارنـــة لإبـــراز كصـــائا  ـــل نـــو ، مـــع المـــاةا 
الوتــ ي قيمــا يتقــ ر تحليلــه فــي بحــث بمثــل هــ ا الحةــم، والمــاةا الا ــد ، بخصــو  
ــــة ا ســــتخلاف، وعمــــارة  ــــي هــــ ه الم اتــــد، وبالخصــــو  أمان واقــــع الامــــة وموققةــــا ف

 الارب.
 أما الخطة التي تاوول البحث وف ةا فةي  ما يلي:

ــ م دمــة: قــدم  فيةــا المو ــو  وأبــرز  أهميتــه، وأهدافــه، والمــاةا المتبــع قيــه، وكطــة  ـ
 إنةازه، وأبرز ما  تب قيه.

 المبحث الاول: كصائا و وابط ال رآن المكي والمدني من حيث الميمون: 
 طالمطلب الاول: جرد لابرز ه ه الخصائا واليواب

 المطلب الثاني: نظرة ن دية لة ه الخصائا واليوابط
 المطلب الثالث: نظرة ن دية لة ه الخصائا

 المبحث الثاني: مميزا  م اتد ال رآن المكي والمدني
 المطلب الاول: مميزا  م اتد ال رآن المكي
 المطلب الثاني: مميزا  م اتد ال رآن المدني

ــــ ن كــــلال مــــة بالحيــــارة والقمــــران البشــــر ، المبحــــث الثالــــث: علاقــــة الم اتــــد ال رآني
 م اتد:

 ؛القبودية لله .6
 ؛الخلافة في الارب .6
 ؛عمارة الارب .2
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 ؛تحرير الإنسان .5
 ؛الةداية .4
 ؛الت و   .1
  ؛القدل .1
 التقارف والتواتل الإنساني .8

 كاتمة متيماة للاتائا وآفاق البحث.

المبحـــث الاول: كصـــائا و ـــوابط ال ـــرآن المكـــي والمـــدني مـــن حيـــث 
 الميمون:

عادة الكتاب في علوم ال رآن وتاريخ التشريع الإسلامي التمييز بين ال رآن المكـي جر  
والمــدني، فــي الةانــب الشــكلي والمو ــوعي، بــإبراز كصــائا  ــل قســم ماةمــا، وربطــه 

 بمراحل الدعوة، طبقا في  ل من مكة والمدياة.

 المطلب الاول: جرد لابرز ه ه الخصائا واليوابط:
المو ــو  تت ــق علــى كصــائا مو ــوعية محــددة، لكــل مــن  تكــاد الدراســا  حــول هــ ا

 ال سمين المكي والمدني، وهي:
 ـ ال رآن المكي:6
يقـــالا هـــ ا ال ســـم بشـــكل أســـاس مبـــاد  الشـــرك والوثايـــة، وأسســـةا الا ســـية وال كريـــة  -

ومدداهــا الاكلاقـــي وا جتمـــاعي، فةـــو يحطـــم وثايــة الك ـــار فـــي الق يـــدة، ويـــدعوهم إلـــى 
الربوبيــة، ويةتــك أســتار فســادهم، ويسَــ ةحه أحلامةــم، ويلــيم د ئــل الابــوة، توحيــد الالو يــة و 

 1وييرب الامثلة للحياة الكرة وما فيةا من جاة ونار

                                                           

 . 6/42م( 6222، 2ـ ر: مباحث في علوم ال رآن لماا  ال طان: )مكتبة المقارف للاشر والتوزيع ط  1
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ويد ــد علــى مــا فــي الكــون مــن بــدائع الخلــق وعةائــب التكــوين، ممــا يشــةد بوجــود  - 
ول ــ  الاظــر  الخــالق المــدبر لةــا، ف ــد أبــدأ وأعــاد فــي آيــا  الخلــق والتكــوين، والتســخير،

إلى ما فيةا من أسرار تاع الخالق، وجمال تةليا  أسـمائه وتـ اته، فـي ت ليـب الليـل 
 والاةار، ورسو الةبال وجريان الانةار، وماازل الاةوم والكوارب وأعماق البحار... 

يكثر من ذ ر أمور الايب والبقث والةزاء والـوحي والابـوا ، ويشـرو مـا يـرتبط بـ لك  -
ين، فدتـول الق يـدة وفـرو   يوبةـا ومـا إليةـا مـن أكبـار ماتشـر فـي سـور من أدلة وبراه

 ه ا ال سم.
 ما يخاطب ال رآن المكـي الوجـدان الإنسـاني، ومـا أودعـه اللةـه قيـه مـن ع ـل وحكمـة  -

وشقور، مقتمدا دليل ال طرة فيةا، و ان الخطاب للةمةـور عمومـا، ارت ـى قيـه بظـواهر 
 تل  حولةا اثاان. الاشياء البادية لل يان، و  يخ

ويتحــدة عــن قصــا الانبيــاء والرســل والمواقــ  المختل ــة التــي  ــانوا يواجةونةــا مــن  -
قبل أقوامةم وأممةم، وما يستابط من ذلك من القبر والمواعي، لدرجة يصـقب الخطـاب 
فيةــا هــل لاهــل مكــة وقتةــ ، أم لليةــود والاصــار  ممــن يحكــي أكبــارهم، قيكثــر أســلوب 

قراءا  ال راء، لافقال الميارعة، بين اليـاء والتـاء، ممـا يـدل علـى أن  ا لت ا ، وتتاو 
 .1بةا ت رير حكم يخا ه ه الامة ال صة قصد

والى جانب ذلك، تحدة ودعا إلى أتول ال يائل ومكارم الاكلاق، ومحاسن الداب، 
رالقــدل والإحســان، وايتــاء ذ  ال ربــى، ومحاربــة القــادا  ال بيحــة، وحــ ر مــن ال ــواحش 

لتــي  انــ  ماتشــرة بــين القــرب فــي الةاهليــة، مثــل وأد الباــا  وســ ك الــدماء، واســتباحة ا
الاعــراب، وأرــل أمــوال الاــاس بالباطــل، ومــن ا نحــراف بدشــكاله،  القصــيان والةةــل 

 والقدوان، وأرل أموال اليتامى... 

                                                           

 أسرارها وسبر أ وارها. ـ وأسلوب ا لت ا  هاهرة عةيبة في نظم ال رآن الكريم،   زال  لم تحي بالدراسة   ستكااه 1
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 وعــرب إلــى جانــب ذلــك الوجــه الصــحيع ل كــلاق،  الإيمــان باللةــه والطاعــة لــه، والقلــم
والمحبــة والرحمــة والق ــو والصــبر والإكــلا ، واحتــرام الكــرين، وبــر الوالــدين، وارــرام 

 الةار، ونظافة اللسان، والصدق في المقاملة، والتو ل على اللةه و ير ذلك.
وأبرزوا اهتمـام هـ ا ال سـم بالـدعوة تدسيسـا، واتـلاحا، وترسـيخا، وتـ  يرا بقةـد الانبيـاء  

 والرسل.
 :ـ ال رآن المدني 6

 انصب الخطاب في ه ا ال سم على: 
ـ استكمال التشريع في ال رائح والحدود، والاحكام الماظمة لل رد والمةتمـع فـي مختلـ  
المةا  ، وبااء الاسـرة والمةتمـع والدولـة، وبيـان أسـب الحكـم ونظامـه ، وسـبل حمايـة 

التشــريقا  الدولــة داكليــا وكارجيــا، فــي الســلم والحــرب، لــ ا أفــاب هــ ا ال ســم فــي بيــان 
 .لامي الةديد في أمب الحاجة إليةاالقملية والاحكام الت صيلية التي  ان المةتمع الإس

فدرثر آيا  الاحكام ، في الت سيم الإجرائي لمةا تةا، هي من ه ا ال سـم، مـن الطةـارة 
 إلى ال بادا  فالقادا  فالمقاملا  الشخصية والمدنية ، والةاائية والدستورية...

بالةةــاد، وبيــان أحكامــه، ومــا يــرتبط بــه مــن أحكــام الااــائم وال ــيء، والاســر ، الإذن  -
وأحكـــام المقاهـــدا  والصـــلع، وان أذن قيـــه بصـــورة إجماليـــة فـــي ســـورة الحـــا فـــي قولـــه 

يرٌ  تقالى: مْ لََ دح مْ هولحمووا وَاحنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرحهح ينَ يوَ اتَلوونَ بحدَنَّةو نَ لحلَّ ح فإن  (،29)الحا: أوذح
،  مــا أن الب ــرة مــن أوائــل 1الســورة مختلــ  فــي مكيتةــا، والــراجع أنةــا مــن أواكــر المكــي

المدني، لةـ ا أشـكل  ثـر مـن اليـا  فـي السـورتين علـى الم سـرين، ثـم إنـه إذن عـام لـم 
 تشر  به بقد أحكام الةةاد، والازوا  إنما  ان  في المرحلة الثانية.

                                                           

، وتابقه 621   6( ج6221ـ وجزم الزر شي بمدنيتةا )ر: البرهان في علوم ال رآن )ط دار الكتب القلمية، لباان،  1
السيوطي في الإت ان، محتةا بما رواه أبو بكر بن الانبار  بساده  إلى قتادة قال: نزل في المدياة من ال رآن الب رة وآل عمران 

( وحكى ال رطبي الاقوال فيةا وانتصر للةمةور وقال:"وقال 6/45..وذ ر ماةا الحا )الإت ان في علوم ال رآن والاساء .
 (6  66الةمةور: السورة مختلطة، ماةا مكي وماةا مدني، وهو الاتع" )الةامع لاحكام ال رآن: ج
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مااقشــتةم وبيــان انحــرافةم عــن الق يــدة والماــاها دعــوة أهــل الكتــاب إلــى الإســلام مــع  -
 الح ة التي أنزل  على أنبيائةم.

التح ير من مكر اليةود وتيمر المااف ين بالمدياة على الدعوة، وبيان أحوالةم و ش   -
مدامراتةم في المةتمع الإسلامي الةديد، وهتك أسـتار الماـاف ين كصوتـا، لكـي يحـ ر 

في مـدمن مـن  ـدرهم.  وهـو مـا اقتيـى الكـلام عـن أهـل المسلمون من شرهم، وي يشوا 
 الكتاب عموما، وجدالةم ودعوتةم ومقاملتةم. وهو ما وث ته السور المدنية.

الإفا ــة فــي الاكــلاق ا جتماعيــة، ممــا ت تيــيه القلاقــا  فــي المةــا   المختل ــة،  -
 .1وفي المقاملا  المالية على وجه التحديد

 لهذه الخصائص دالضيا  المطلب الثاني: نظ ة نقوية 
مةما أفاب من  تـب فـي هـ ا المو ـو ، فـلا زال الت صـير فـي بيـان وجـه القلاقـة بـين 
ميــامين الـــوحي فـــي المـــرحلتين، وبـــين واقـــع الــدعوة، مـــن جةـــة، علـــى وجـــه الإتـــلاو 

، فةاـاك 2والترشيد، وبـين مسـت بلةا، مـن جةـة أكـر  علـى وجـه التربيـة والتوجيـه والتقلـيم
علاقــة قويــة بــين تــدود   ــار قــريش واعرا ــةم وم ــاومتةم لــدعوة رســول ارتبــاط وثيــق و 

اللـــه تـــلى اللـــه عليـــه وســـلم، ومقاناتـــه الشـــديدة ماـــ  بقثتـــه ، وبـــين مـــا نـــزل مـــن قـــرآن 
متيمن ل صا الانبياء والامم الساب ة، وذلك لمواساته وشد أزره والتخفيـف مـن وطـدة 

ــ ل أذ  المشــر ين، وأن الةةــد فــي مــا يلا يــه، وتثبيــ  فــداده، ودعوتــه إلــى الصــبر وتحمة
هــ ا الإطــار   ييــيع، وأن القا بــة للمت ــين، وأن لكــل أجــلا مســمى، فحــين يــدتي الحــق 

 ويسود يزهق الباطل ويبيد...
وأن التدريد على وحدانية الله وقدرته علـى بقـث الاجسـاد بقـد المـو  والحسـاب، واقامـة 

وآلةـتةم وتةديـدهم بالقـ اب الملـيم فـي الادلة والبراهين عليةما، والسخرية مـن المشـر ين 
                                                           

، 61ن" دار القلم للملايين، بيرو ، طـ وقد فصل في ه ه الخصائا المرحوم تبحي الصالع في "مباحث في علوم ال رآ 1
 .682ـ 686  

 ـ  وفي م دمة ه ا التقليم ما تةر  به سان الله في ملكه. 2
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الاــار، ومحاربــة مــا هــم عليــه مــن وثايــة وشــرك وعبــادة أتــاام وت ليــد وجمــود،  ــان ذلــك 
لإرشــاد ع ــولةم إلــى الاظــر والت كيــر فــي ملكــو  الســموا  والارب لكــي يــ عاوا للحــق 

يـه مـن ويدماوا بالله القزيز الحكيم، ويرتـدعوا عمـا هـم قيـه مـن   ـر وي لقـوا عمـا هـم عل
 ...  لال، وأن الق ل الةامد، أو المشـحون بالخرافـة، والت ليـد الاعمـى لربـاء والاجـداد
لمــا  1  يقــول عليــه فــي باــاء حيــارة و  عمــارة وفــق المــاةا الربــاني، و  حمــل رســالة

ت تييه من اقتاـا  تـاحبةا بةـا أو ، وقدرتـه علـى الـدفا  عاةـا بالحةـة والبرهـان، فمـع 
، يقم ال ساد وا ستبداد، وتةدر الطاقا  وت هب الإمكانا ، فـلا تقميـر القبودية اليالة

يرجــى، و  إبــدا  يدمــل، واحترامــا لق ــل الإنســان شــاب الخطــاب ال رآنــي أســاليب الحــوار 
 والمةادلة والبرهان.

فةـــ ه ال تـــرة التـــي امتـــد  زهــــاء ثلاثـــة عشـــر عامـــا، تقتبــــر فتـــرة إرســـاء أســـب الق يــــدة 
ة بباــاء و  الايبــي، أو الاكلاقــي أو ا جتمــاعي، ممــا لــه علاقــالإســلامية، علــى المســت

وهــ ا مــا يبــرر  ــون هــ ا ال ســم أرثــر شــمو ل واتســاعال مــن  ،الإنســان، مــن جميــع مااحيــه
 جانب، ومرتبطال في مو وعاته بدسب ور ائز الرسالة الةديدة من جانب آكر.

المـدني التر يـز وال ول إن من كصـائا المكـي التر يـز علـى الق يـدة، ومـن كصـائا 
 على الشريقة، ليب على إطلاقه:

فال رآن المكي و ع الاسب القامة للتشريع وال يائل الاكلا ية التي ي وم عليةا  يان  
المةتمــع. وفيــع جــرائم المشــر ين فــي ســ ك الــدماء، وأرــل أمــوال اليتــامى هلمــا، ووأد 

 الباا ، وما  انوا عليه من سوء القادا .
في ال سم المدني أييا، وترد في أساليب الشرط فـي قبـول القمـل،  والق يدة حا رة ب وة

 والحصانة له من الحبوط.

                                                           

ـ لان ه ه الامة أمة رسالة، و ل فرد من أفرادها رسالي، و ل ميسر لما كلق له، وعلى ثار من ثاور الإسلام، وه ا ما  1
 أنما كل اارم عبثا وأنكم إلياا   ترجقون  أفحسبتميقايه ن ي القبثية في سورة المدماون 



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  033صفحة | 
 
 
 

والخصـــائا التـــي ذ روهـــا لكـــل مـــن المكـــي والمـــدني ليســـ  مطـــردة و  حتـــى أ لبيـــة، 
واستثااء آية أو آيا  من ه ا الاو  أو ذاك قيـه تكلـ ، وي ت ـر إلـى مـا يسـاده، و  ي ـال 

علــى ذلــك اكــتلافةم فــي  ثيــر مــن الســور هــل هــو مكــي أو والــدليل  قيــه بمحــح الــرأ .
 مدني.

والـــدعوة بحاجـــة إلـــى اســـتثارة القواطـــ  الإنســـانية الخيـــرة ليحصـــل تدثيرهـــا فـــي الا ـــوس، 
والاكـــلاق هـــي الاســـاس الحلي ـــي لكـــل هـــ ه القواطـــ  وهـــي الرتـــيد اليـــامن لحياتةـــا 

 ونموها.
أن ال تـرة المدنيـة أرثـر أحـداثا، و ون السور المكية أرثـر عـددا مـن الااحيـة الكميـة، مـع 

أن مــا يا ــق علــى الاســاس ياباــي أن يحظــى با هتمــام  وأشــد تق يــدا، ي يــد لمــن يقتبــر،
أرثر، لان عليه يباى ما بقده، فة ا أتل وذاك فر ، ف ي الامر إذن دروس في التربية 

 .والإتلاو لاولي الامر والمسدولين، ومن استرعي رعية ما، اتسع مةالةا، أو  اق

 المبحث الثاني: مم زات مقاصو الق آن الميي دالموني:
تقــد مقرفــة م اتــد ال ــرآن الكــريم، فــي الخلــق أو الشــر ، المــدكل الســليم ل ةــم الرســالة 

، والمتدمل في 1ال رآنية على وجةةا الصحيع، بلا زيادة و  ن صان، و  إفراط و  ت ريط
اء وأتــوليين و يــرهم، عــن م اتــد تقبيــرا  علمــاء الامــة قــديما وحــديثا، م ســرين وف ةــ

كلق الإنسان في ال ـرآن، يةـدها   تتةـاوز ثلاثـة م اتـد، ويكت ـى بواحـد، و دنـه مقبـر 
عــن الكــرين، وهــ ه الم اتــد هــي: تح يــق القبوديــة للــه، عمــارة الارب، الخلافــة فــي 
الارب، وبياةــا  لةــا تــداكل علــى مســتو  التةليــا  والثــار،  مــا ســار   ح ــا، وهــي 

 ومـــــا كل ـــــ  الةـــــن والإنـــــب إ  ليقبـــــدون ذة مـــــن نـــــا ال ـــــرآن، قـــــال تقـــــالى:مـــــدكو 
(، وقــال 16)هــود: هــو أنشــدرم مــن الارب واســتقمر م فيةــا..(، وقــال:41)الــ اريا :

(، وبةـــ ه الم اتـــد الثلاثـــة 22)الب ـــرة:إنـــي جاعـــل فـــي الارب كلي ـــةعـــز مـــن قائـــل:
                                                           

ـ وقد أبد  رشيد ر ا في ت سير الماار، وتاغ ها سماه م اتد الوحي في عشرة، بقد است راء أحكام ال رآن في سوره المكية  1
 ( 626ـ  612من ت سير الماار: من    66والمدنية.) تاظر في ج 
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  إلـه إ  اللــه، محمـد رســول " إجمـا  يكـون قــد حـدد وجةــة المسـلم ووهي تــه، وهـو يقلــن
 الله".

وقــد ات ــق الق ــلاء قاطبــة وال لاســ ة أن ديــن الإســلام أرقــى الاديــان  لةــا لمــا حــو  مــن 
حاجيا  الكمال البشر ، ووفى بشةون ا جتما ، وأسباب القمران وذرائـع الرقـي وطـرق 

 .1السقادتين
آنـي، وبصـورة أكـا واذا اقتصر  ثيـر علـى مقـاني تح يـق القبوديـة للـه فـي الـاا ال ر 

التقبد المحح، فإن تح يق عمارة الارب لم تحي بما يك ي من الدراسـا  انطلاقـا مـن 
ال رآن الكريم، باعتبـاره  تابـا لتربيـة المسـلمين، وقيـه مـن ال كـر ا جتمـاعي القمرانـي مـا 

أ  عمـارة الارب، ويبـرز أثـره فـي تكـوين ع ائـد وأكـلاق المسـلمين  يةلي ه ا الم صد،
 .2سلو ةموتوجيه 

علــى مســتو  الاســب الحيــارية، الســان التــي و ــقةا  ومــن ناحيــة أكــر  يبــين ال ــرآن،
الله في ه ا الكون، وهي قوانين مطردة تحكم نظامه، أكبرنا بةا اللـه فـي  تابـه لترشـدنا 

 إلى ماةةية ا ستخلاف القامة، وتر اا أحرارا في اكتيار الوسائل.
ا ســـتخلاف، مـــن كـــلال تةليةمـــا، يكت ـــى  وفـــي ارتبـــاط م صـــد عمـــارة الارب بم صـــد

بدحدهما، ف د أكبرنا ال رآن أن الله كلق الإنسان وجقله كلي ـة لـه فـي أر ـه وأسـةد لـه 
ـلٌ فحـي الْاَرْبح كَلحيَ ـةل  ملائكته، ف ال: (، 22) الب ـرة:  وَاحذْ قَالَ رَب كَ لحلْمَلَائحكَـةح إحنةحـي جَاعح

هــ ه الاطــراف، فةــو القاصــر ال قــال المــدثر، ف ــد وهاــا تبــرز  يمــة وأهميــة الإنســان بــين 
حملـه ال ــرآن وهي ـة عظمــى، تشـري ا وتكلي ــا، وهـي عمــارة الارب بكـل أبقادهــا، لإقامــة 

 مةتمع إنساني سليم، واشادة حيارة إنسانية شاملة وسدعود إلى ه ين الم صدين.

                                                           

 .6/522ـ ال اسمي، جمال الدين، ت سيرال اسمي ،ج  1
 .22،26ـ زيدان، عبد ال ادر، علم ا جتما  الإسلامي، ال اهرة، مطبقة السقادة ،   2
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 المطلب الأدل: مم زات مقاصو الق آن الميي 
والشـريقة فـي السـور المكيـة، نةـد التر يـز علـى اليـروريا  بالتدمل في أتـول الق يـدة 

الخمب التي كصةا علماء الإسلام ما  ال رن الرابع الةةر  بالحـديث والتابيـه، بقـد أن 
ثب  لةم بـالتتبع وا سـت راء أن فـرو  الاحكـام وجزئياتةـا فـي السـور المدنيـة، وفـي السـاة 

، وهـ ا الـربط جـاء وا ـحا فـي  ـلام أبـي الابوية،  لةا تقود إليةا بالح ي، وجودا وعـدما
هــــ( ، ف ـــد نبـــه علـــى مابـــع اســـتاباطةا مـــن كـــلال الق وبـــا  286الحســـن القـــامر )  

. 1الشـــرعية التـــي و ـــق  لح ـــي أر ـــان الحيـــاة ال رديـــة وا جتماعيـــة، وســـماها مزاجـــر
 وسا  رها في م اتد ال رآن المدني. 

 مـا جـاء فـي الوتـايا القشـر فـي فإذا  ان ال سم المكي قد ر ـز علـى أتـول الاحكـام، 
سورة الانقام، فإن تلك الاحكام تكاد تاطق بم اتده ، وهي ح ي اليـروريا  الخمـب، 
وقـد ورد كمــب مــن هــ ه الوتــايا بصــياة الامــر، وكمــب بصــياة الاةــي، و دنةــا تــوما 
إلــى أن هــ ا الح ــي يكــون مــن جانــب الوجــود، ويكــون مــن جانــب القــدم، وهــ ه الوتــايا 

ـ عــدم قتــل  2ـ الإحســان إلــى الوالــدين.  6مــان باللــه وعــدم الإشــراك بــه. ـــ الإي6هــي: 
ـ عــدم قتــل الــا ب التــي حــرم اللــه إ   4ـ عــدم قربــان ال ــواحش.  5الاو د مــن إمــلاق.

ـــالحق.  ـــالتي هـــي أحســـن.  1ب ـــيم إ  ب ـــان اليت ـــاء الكيـــل والميـــزان  8و 1ـ عـــدم قرب ـــ إي  ـ
 القةد. ـ الوفاء ب 62ـ القدل في ال ول. 9بال سط. 

فـــالاةي عـــن الشـــرك، لح ـــي الـــدين، وتحـــريم قتـــل الاو د، والـــا ب بايـــر حـــق، وتحـــريم  
ال ــواحش، مــا هةــر ماةــا ومــا بطــن، لح ــي الاســل والقــرب، وتحــريم أرــل مــال اليتــيم، 
ووجوب إي اء الكيـل والميـزان، لح ـي المـال، وب ـي الق ـل، وهـو محـل الخطـاب فـي قولـه 

 "لقلكم تت ون" . تقالى:

                                                           

انظر: القامر ، أبو الحسن، الإعلام بمااقب الإسلام، تح يق، أحمد عبد الحليم  راب، الرياب، مدسسة دار الاتالة  - 1
 664:   6988، 6للث افة والاشر،ط
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تب  تلك الوتايا في علاقتةا بتح يق الم اتد الكبر  لل رآن أحسن ترتيب، حيث وقد ر 
البدء بدربر المحرما  وأشدها إفسادا للق ل وال طـرة، وهـو الشـرك باللـه، الـ   علـل اللـه 

ـرْكَ لَظولْـمٌ  الاةي عاه على لسان ل مان وهو يوتي اباه: يَا بواَيَّ َ  توشْرحكْ بحاللَّـهح إحنَّ الشةح
يمٌ عَ  إرادتـه،  فـي(، وسواء أران باتخاذ الانداد له  ، أو الش قاء المدثةرين 62)ل مان:ظح

فكل ذلـك ن ـح لم اتـد ا عت ـاد فـي اللـه المت ـرد بالملـك والتـدبير، والبـراءة مـن الشـرك 
إشارة إلـى أن التخلـي عـن الرذائـل قبـل التحلـي بال يـائل، وهـو مـاةا أييـا فـي التربيـة 

 والإتلاو.
بالبر بالوالدين، بالامر بالإحسان إليةما، هو من باب شـكر المـاقم وتقظـيم أمـر وقرنه  

الق ــوق، وللقلاقــة الســببية فــي الإكــراج إلــى الوجــود، فةمــا الســببان قيــه، فةــو مــن اللــه 
بال ـــدرة والإرادة، ومـــن الوالـــدين بالواســـطة والوســـيلة، و  يخ ـــى مـــا فـــي ذلـــك مـــن قصـــد 

 التوسل بالاسباب.
ربـر الكبـائر بقـد الشـرك، وفـي تـورة قتـل الولـد أفحـش الافقـال، كصوتـا وال تل هو أ 

إذا  ان كشية ال  ر، فلمـا أوتـى بالسـبب فـي الوجـود، نةـى عـن التسـبب فـي الإعـدام، 
 وبدأ بدشده. 

 والاةـي عــن قربــان ال ــواحش مــن بــاب تقمــيم بقــد تخصــيا، لان ال تــل أفحشــةا ف ــال :
بطــن  و  ت ربــوا ال ــواحش مــا هةــر ماةــا ومــا:(، وبا عتبــار ذاتــه أتبــع 646)الانقــام

، وهــي و  ت تلــوا الــا ب التــي حــرم اللــه إ  بــالحق قتــل الولــد بال تــل عمومــا، ف ــال: 
 لقلكـم تت ـون وتايا المحب الش وق على عباده لقلةم يختارون ماةا الق ـلاء، ف ـال:

 (.642)الانقام:
أ بدعظمـه كطـرال وحرمـة، وهـو مـال اليتـيم ولما  ان المال قوام الحياة، عديل الروو، ابتـد

، على  رار أسلوب ال رآن في حماية المستيق ين، ولما  ان ذلك 1ليق ه وقلة ناتره
 يتم بالمقاملا   البا شدد على إي اء الكيل والوزن، والوفاء بالقةد.

                                                           

 1سن الرباط،  نظم الدرر  في تااسب اليا  والسور، دار الكتاب الإسلامي، ال اهرة ،جـ الب اعي، إبرا يم بن عمر بن ح 1
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ـ فإتلاو ع ائد الااس م صد هاهر تةلى في ه ا ال سـم فـي بيـان حلي ـة أر ـان الـدين 
مـــا جةـــل البشـــر مـــن أمـــور الرســـالة والابـــوة اللـــه، البقـــث، القمـــل الصـــالع، وقي ثـــة:الثلا

 ووهائ  الرسل، وتصحيع التصورا  الخاطةة ل لو ية والرسالة والةزاء.
ـ واتلاو عباداتةم م صد ثان، تةلى في الدعوة إلى تخليا ه ه ال بـادا  مـن البـد  

 واليلا  .
ته الـدعوة إلـى تز يـة الا ـوس البشـرية، بـدكلاق ـ واتلاو أكلاقةم، م صد ثالـث، تيـما

 ال رآن والةد  الابو  المترجم لةا...
 نةد ه ا  له أبرز م اتد ال رآن المكي.  

ــــ ولل صـــا ال رآنـــي م اتـــد للقبـــرة وا تقـــاع، وقـــد أمـــر اللـــه بالاذ ـــار، وتكـــرر الامـــر 
ســرون ب"واذ ــروا" "واذ" الظرقيــة، المتقلــق بةــا ال قــل المحــ وف، ي ــدره الم  ب"واذ ــروا"

 وقد تكرر  ثيرا في ال رآن.
ـ ومما يرتبط بال صا ال رآني بيان حتمية الصرا  بين الحق والباطل، وأنه ساة  ونيـة 
ما ـــية؛ فقلـــى المـــرء أن يحســـم موق ـــه مـــع الحـــق بإيةابيـــة وأ  يقـــرب ن ســـه لموقـــ  

 كطير في الدنيا والكرة، واذا ابتلي، عليه أن يصبر.
وعــد اللــه ســبحانه وتقــالى م صــد قرآنــي، فةــو متح ــق   محالــة لكــل مــن ـــ وباــاء الث ــة ب

واث ا أنه تاحب ال وة وحده؛ فمن  ان  مقه ه ه ال ـوة فـلا كـوف  ح ق القبودية له 
 عليه، ومن  ان  عليه فلا أمن له.

والــى جانــب هــ ه الميــامين نةــد، مــن الااحيــة الماةةيــة، ال ــرآن المكــي يبــرز مــن حــين 
القلم والمقرفة الصحيحة هو الوحي؛ ومصدر الباطـل والـوهم والخرافـة لكر أن مصدر 

هــو الظــن والةـــو  والامايــا  الكاذبــة...وربط مةمتـــه بم صــد التقلــيم بمـــا يااســب حالـــة 
عصــر المخــاطبين، ومــا يــدهلةم إلــى تل ــي الشــريقة ونشــرها، وذلــك علــم الشــرائع وعلــم 
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رف، وان تحـ  بـه عيـون الاميـين الاكبار... وه ا أوسـع بـاب انبةسـ  ماـه عيـون المقـا
 .1إلى القلم

 المطلب الثاني: مميزا  م اتد ال رآن المدني:
ـنْ  لقل أح ل آيـة بم اتـد هـ ا ال سـم قولـه: ينَ مح ـاَنَ الَّـ ح يَكومْ سو يورحيـدو اللَّـهو لحيوبَـيةحنَ لَكوـمْ وَيَةْـدح

ــيمٌ لَاللَّــ ــونَ قَــبْلحكومْ وَيَتوــوبَ عَلَــيْكومْ لَاللَّــهو عَلحــيمٌ حَكح ينَ يَتَّبحقو هو يورحيــدو أَنْ يَتوــوبَ عَلَــيْكومْ وَيورحيــدو الَّــ ح
ي لا نْسَـانو َ ـ ح لحـقَ الْإح يملا يورحيدو اللَّـهو أَنْ يوخَ ةحـَ  عَـاْكومْ وَكو يلووا مَيْلال عَظح ةَوَا ح أَنْ تَمح )آل  الشَّ

يــان تةلــى ( . ف يةــا التصــريع بم اتــد البيــان الإلةــي للبشــر، وهــ ا الب68-61عمــران: 
فــــي ت اتــــيل أحكــــام الشــــريقة التــــي هــــي مزيــــة المــــدني، وبةــــا يتةلــــى الةــــد  القملــــي 

 الت صيلي، بقد الةد  الإجمالي المدسب على البيان الإجمالي. 
وه ا البيان شامل لاوعين من الم اتد، م اتد الخلق، وم اتد الشر ، ول ا فسر فقـل 

ن أييا، فال رآن  تاب مسطور، والكون ال راءة بمقاى الاظر أييا، و  ا الكتاب، بالكو 
رتـــاب ماظـــور، أو  مـــا يقبـــرون فـــي الإعةـــاز القلمـــي أن ال ـــرآن  ـــون م ـــروء، والكـــون 

 رتاب ماظور. من باب  ياس الاولى في  ل من أفقال ال راءة والاظر والتدبر.
ـ  مـا تيـمن هـ ا البيـان الم صـد الإفةـامي أييـا، وهـو وسـلي، ويتح ـق بكـل الاسـاليب 

اها التـي اعتمـدها ال ــرآن لت ريـر ح ائ ـه وتبليـغ دعوتــه، وقبلةمـا، لتصـديق الرســول والماـ
و ـ ا م اتـد الشـار  المتمثلـة فـي فقل"يريـد اللـه" مـع تكـراره، وم اتـد  ال   أنزل عليـه.

 المكل ين المتمثلة في "ويريد ال ين يتبقون الشةوا ..."
لإنسـاني الاسـر  وا جتمـاعي ومما ي  ر من م اتد ه ا ال سم تحديدا ذلـك الإتـلاو ا

ريع القظيم، دون إ  ـال ـوذلك بإتلاو دنيا الااس بة ا التش ... وا قتصاد  والسياسي
إ اـــاء الرتـــيد الإيمـــاني والاكلاقـــي للمســـلمين أفـــرادا وجماعـــا ، واكتبـــارهم مـــن كـــلال 

 انيباط السلوك بالمباد  والليم التي انبث  في ال سم المكي.
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"يديةــا الــ ين  قــاون: وهــو مــا تيــماه الخطــاب فــي ال ــرآن المــدنيـــ م صــد التيــامن والت
آماوا" من طلب ال قل أو الترك، ذلك أن  ثيرا من التكاليف   تاةح بةـا إ  الةماعـة 
المدماــة، تبــدأ بالاســرة، إلــى الامــة، وقــد تقاــي  أولــي الامــر فــي المةتمــع، أو المةتمــع 

وب الك ائيـة، إقامـة أو إحيـاء، أو حتـى سواء تقلق الامر بـال ر  الامة بدسرها. ركل، أو
ببقح التكاليف التي تبدو شخصية عياية أحيانا، فر ا أو ساة، فال رب الك ـائي هـو 
مـا طلــب حصــوله مـن  يــر نظــر إلــى مـن ي قلــه، وانمــا يطلــب مـن جميــع المكل ــين ممــا 
طلــب الشــار  وجــوده ب صــد تح يــق المصــلحة دون أن يتوقــ  علــى  ــل مكلــ  بقياــه، 

، وان اكتلـــــ  الاتـــــوليون فـــــي تقيـــــين 1حصـــــل الاـــــرب مـــــن بقـــــح المكل ــــينوانمــــا ي
ـــالةمةور علـــى أن الخطـــاب قيـــه موجـــه إلـــى  ـــل فـــرد،  المخاطـــب بالواجـــب الك ـــائي، ف
وبقيةم قال موجه إلى الةيةة ا جتماعية ، والـبقح قـال موجـه إلـى بقـح مـبةم وهـم 

ـــه  مـــن  لـــب علـــى هـــاةم أن  يـــرهم لـــم ي ـــم بـــالمطلوب، أو إلـــى بقـــح مقـــين عاـــد الل
 .2تقالى

ع والامـة، مـوقد ترتب على ه ا الا ا  كلود الااس إلـى السـلبية فتقطلـ  مصـالع المةت
ولي  الاتوليين مثلوا لل روب الك ائيـة التـي جـاء  أوامـر ال ـرآن فيةـا بيـمير الةمـع 
بالصــااعا  والخــدما  القموميــة، بــدل تــلاة الةاــازة و ســل الميــ ، فدفر ــ  مــن ف ــه 

 ب  ه المو .الحياة وعو   
فــدمر الاكــاو مــثلا،   ي تصــر علــى الرجــل الرا ــب فــي الــزواج، ف ــد يكــون واجبــا علــى  

ــوا  أبيــه، أو ولــي أمــره، أو عصــبته جميقــا، أو المةتمــع ـ أو ولــي الامــر، ف ولــه: وَأَنْكححو
ــ ــوا فوَ  ــائحكومْ إحنْ يَكوونو مْ وَاحمَ ــادح و بَ ــنْ عح ينَ مح ــالححح ــاْكومْ وَالصَّ ــامَى مح ــنْ فَيْــلحهح الْاَيَ ــهو مح مو اللَّ رَاءَ يواْــاحةح

ــعٌ عَلحــيمٌ  ــا أَي ةَــا   ( . وهكــ ا أوامــر فــي المقــاملا  والةاايــا  26)الاــور:  لَاللَّــهو وَاسح يَ
اْكومْ وَ  لح إح َّ أَنْ تَكوونَ تحةَارَةل عَنْ تَرَابي مح ينَ آمَاووا َ  تَدْرولووا أَمْوَالَكومْ بَيْاَكومْ بحالْبَاطح َ  تَْ تولووا الَّ ح

ـا  يمل مْ رَحح مْ إحنَّ اللَّهَ َ انَ بحكو (،   يخ ـى أمـر التيـامن فيةـا، فالامـة 69)المائـدة:  أَنْ وسَكو
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ومـا يملكـه الواحـدة ملـك لةـا، ومـا ييـر فـردا ماةـا  جسد واحد، وما تملكه ملك للةميـع،
ـــ ييـــر الةميـــع وفـــي حـــديث الاقمـــان بـــن بشـــير أن الرســـول قـــال: ـــلو الْمو ـــي مَثَ احينَ فح دْمح

اْهو عويْـوٌ تـَدَاعَى لَـهو سَـائحرو الْةَسَـدح  مْ مَثَلو الْةَسَدح إحذَا اشْتَكَى مح مْ، وَتَقَاطو حةح محةح مْ، وَتَرَاحو هح تَوَادةح
مَّى ةَرح وَالْحو بحالسَّ

1 
فإذا لم ي م البقح بواجب الك اية فإن الةميع يدثمون، ال ادر مـاةم و يـر ال ـادر ، يـدثم 

نـــه لـــم ي قـــل ويـــدثم  يـــر ال ـــادر لانـــه لـــم يحـــث ويطالـــب ال ـــادر بـــدن ي قـــل ، ال ـــادر لا
وييرب علمابنا مثلا جيدا بسيطا عن إنسان ياـرق ، ويـراه بقـح الاـاس .. فـإن أن ـ ه 
واحــد مــاةم ف ــد قــام ب ــرب الك ايــة ورفــع عــاةم جميقــا الــ نب والإثــم ، وان لــم ي ــم أحــد 

لسباحة لانه لم ي قل ، ويدثم  ير ال ادر لانه لم بإن اذه أثموا جميقا ، يدثم ال ادر على ا
 يب ل جةدا ويحث ال ادر على إن اذ الاريق .

وفي ه ا السياق ن ةم حديث است سار أماـا زياـب باـ  جحـش ر ـي اللـه عاةـا الابـي " 
 .2أنةلك وفياا الصالحون؟ قال: نقم إذا  ثر الخبث"

ـــة وال ـــلاو، والت ـــو   و ـــل مةـــال مـــن المةـــا   المـــ  ورة يربطـــه الحـــق بالرشـــد والةداي
" لقلكــــم  "لقلكـــم تةتــــدون" باعتبارهـــا م اتــــد فـــي التكليــــف بدحكامةــــا: "لقلةـــم يرشــــدون"

"لقلكم تت ـون" وهـي م اتـد وجـه إليةـا الخطـاب ال رآنـي قصـود المكل ـين أييـا  ت لحون"
حتــى تتطــابق وتتوافــق مقةــا، لان مواف ــة قصــد الشــار  فــي القمــل هــو مــا يترتــب عليــه 

ب، علــى ســبيل القمــوم والإجمــال فــي الخطـاب المكــي، وعلــى ســبيل الت صــيل، مــن الثـوا
كلال تكاليف بقياةا في الخطاب المدني،  ال بادا  التـي هـي قواعـد الإسـلام، وأ لبةـا 
فــرب بقــد الةةــرة، والقــادا  مــن أتــل المــدرول والمشــروب و يرهمــا، والمقــاملا  مــن 

حكـام الـدماء ومـا يليةـا، وفـق هـ ا المـاةا وهـ ا البيو  والانكحة وآثارها، والةاايا  مـن أ
الم صد، ي ام  الدين ويح ي، و  ا الا ب والق ـل والاسـل والمـال، فدحكـام الحـدود أرـد  

                                                           

باب بَابو  –، الاسابور ، مسلم بن الحةاج، تحيع مسلم، تح يق محمد فداد عبد الباقي، بيرو ، دار إحياء التراة القربي  1
مْ، حديث  هح دح مْ وَتَقَا و احينَ وَتَقَاطو حةح مح الْمودْمح  .6481تَرَاحو

 2498و -باب: علاما  الابوة في الإسلام  -خار :  تاب المااقب أكرجه الب - 2



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  040صفحة | 
 
 
 

تحريم جرائمةا، وعلل  تشريقةا بح ي حياة الااس وأموالةم وأعرا ةم، واستتباب الامـن 
ــــي طــــرقةم ومســــاراةم، قــــال:  ــــمْ فحــــي الْ حصَــــا ح حَيَــــاةٌ ف ــــا أوولحــــي الْاَلْبَــــابح لَقَلَّكوــــمْ  وَلَكو يَ

مْ ذَلحكَ أَزْرَـى  (، 619)الب رة:تَتَّ وونَ  وجَةو مْ وَيَحَْ ظووا فورو نْ أَبْصَارحهح وا مح احينَ يَاوي  قولْ لحلْمودْمح
مْ إحنَّ اللَّهَ كَبحيرٌ بحمَا يَصْاَقوون  (، فة ه الاصو  وأمثالةا تو ع الم اتد 22)الاور: لَةو

لةزئية لاحكام جـرائم الحـدود، وبصـ ة عامـة، فالم اتـد فـي ال ـرآن المـدني فيةـا والقلل ا
ما هو  لـي عـام، وقيـه مـا هـو جزئـي كـا  وهـو الارثـر، وسـواء نزلـ  أحكامةـا مازلـة 
اليــرورة أو الحاجــة، أو التحســين، أو تكملــة لاحــدها، فــالح ي المشــار إليــه فــي ال ســم 

ه الخاتــة والةزئيــة فــي المةــا   الســاب ة، المكــي،   يتح ــق و  يظةــر إ  فــي م اتــد
 وه ا ما أو حه  في المبحث الموالي:

المبحــــث الثالــــث: اســــتخلا  علاقــــة التشــــريع المكــــي والمــــدني بالباــــاء 
 الم اتد :

  يستطيع الإنسان أن ي صل بين التشريع المكي والتشـريع المـدني؛ فـإن المـدني يقتبـر 
مدياــة علـى قواعـد التوحيــد وأتـول الـدين التــي امتـدادا للمكـي، حيـث باــي التشـريع فـي ال

"المدني من السور  نزل بةا الوحي في مكة، وه ا ما و حه الإمام الشاطبي حين قال:
ياباي أن يكون ماز  في ال ةم على المكـي، و ـ لك المكـي بقيـه مـع بقـح، والمـدني 

لـك أن بقيه مع بقح، على حسب ترتيبه فـي التازيـل، وا  لـم يصـع، والـدليل علـى ذ
مقاــى الخطــاب المــدني فــي الاالــب مباــي علــى المكــي،  مــا أن المتــدكر مــن  ــل واحــد 
ماةمــا مباــي علــى مت دمــه، دل علــى ذلــك ا ســت راء، وذلــك إنمــا يكــون ببيــان مةمــل أو 
تخصــيا عمــوم، أو ت ييــد مطلــق، أو ت صــيل مــا لــم ي صــل، أو تكميــل مــا لــم يظةــر 

؛ فإنةـــا جــاء  متممـــة لمكـــارم الاكـــلاق، تكميلــه. وأول شـــاهد علـــى هــ ا أتـــل الشـــريقة
 . 1ومصلحة لما أفسد قبل من ملة إبرا يم عليه السلام"

                                                           

 .5/641ـ الشاطبي، أبو إسحاق، المواف ا :  1



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  042صفحة | 
 
 
 

ومـا ياطبــق هاــا علــى أتـول الاحكــام فــي علاقتةــا ب روعةـا، ياطبــق تمامــا علــى علاقــة 
الم اتد الكبـر  القامـة والكليـة بالم اتـد الخاتـة والقلـل والحكـم الةزئيـة، ف ـي المكـي 

ن إلى الم اتد الكلية والإجمالية لتازيله، سواء بيان علة الخلق، أو ل ث لانظار المكل ي
علة الامر والشر ، أ  الامر ال در  التكـوياي، والامـر الشـرعي التكلي ـي، بـالاول تبـرز 
ت ا  الله تقالى، من قدرة، وارادة، وعلم، المثبتة أنـه فقـال لمـا يريـد، وعلـيم حكـيم، لـم 

 يخل اا عبثا.
ر  فــي ال ــرآن التــي يشــترك فيةــا المكــي والمــدني انطلاقــا مــن هــ ه ومــن الم اتــد الكبــ

 القلاقة الباائية:

 تحق ق العبيدية لله  .1
ـبْتومْ   ترو ال رآن الكريم بدنه مـا كلـق الإنسـان فـي هـ ا الوجـود عبثـا، حـين قـال: أَفَحَسح

(، وانمـا كل ــه لتح يـق القبوديــة 664:)الاــور أَنَّمَـا كَلَْ اَـارومْ عَبَثلــا وَأَنَّكوـمْ إحلَيْاَــا َ  تورْجَقوـونَ 
نْـبَ إح َّ  لله، وافراده بةا، إثبا  للبقث والحسـاب والةـزاء، ف ـال:  ـنَّ وَالْإح وَمَـا كَلَْ ـ و الْةح

ـــدوونح  (، وهـــ ه القبوديـــة   تتح ـــق إ  بـــإكراج المكلـــ  ،  مـــا قـــال 41)الـــ اريا : لحيَقْبو
، 1كتيـارا،  مـا هـو عبـد للـه ا ـطراراالشاطبي، عن داعية هواه، حتـى يكـون عبـدا للـه ا

فالقبوديــة ا  ـــطرارية شــمل  جميـــع المخلوقــا ، لـــ ا ورد  نصوتــةا بـــإطلاق، فكـــل 
شيء كا ع لةا،"  ل ن ب ذائ ة المو "، "رل شيء هالك إ  وجةه"، "رـل مـن عليةـا 
فان"، والإنسان واحد من ه ه المخلوقا ، فةو تةر  عليه الاقدار حلوها ومرها،   هو 

ادر على جلـب حلوهـا، مـا لـم ييسـره اللـه، و  هـو قـادر علـى دفـع مرهـا، مـا لـم يصـرفه ق
 الله.

وهـ ه عبوديـة   يترتـب عليةــا ثـواب و  ع ـاب، حيـث   اكتيــار للإنسـان أمامةـا. بيامــا 
القبوديـــــة المطلوبـــــة مـــــن الإنســـــان هـــــي ا كتياريـــــة التـــــي يحـــــب فيةـــــا بال ـــــدرة والإرادة 

أ  ي قل، وهـي أسـاس ا بـتلاء وا كتبـار، وفيةـا يتةلـى موق ـه وا كتيار، له أن ي قل و 
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من الاو  الاول، ف را  ان أو مر ا أو  يرهما، مما يصاب بـه الإنسـان لياظـر أيصـبر 
ـيرلاأم يةز : ونَ وََ ـانَ رَب ـكَ بَصح مْ لحـبَقْحي فحتْاَـةل أَتَصْـبحرو (، 62)ال رقـان: ، وَجَقَلْاَـا بَقْيَـكو

ــــونَ  بــــالخير ن ســــه:  بــــل يبتلــــى الإنســــان  ــــرةح وَالْخَيْــــرح فحتْاَــــةل وَاحلَيْاَــــا تورْجَقو مْ بحالشَّ  وَنَبْلوــــو و
 (.24)الانبياء:

 وم صد القبودية تةليه الم اتد الموالية:

 عمارة الأرض: .2
مما علل به ال رآن كلق الإنسان أييا عمارة الارب، ف ال على لسان نبي الله تـالع 

:  َـــن (، واســتقمر م، مــن القمـــر أو 16)هـــود: الْاَرْبح وَاسْــتَقْمَرَرومْ فحيةَــاهوــوَ أَنْشَــدَرومْ مح
، وهو فـي اليـة  "أب ـارم فيةـا 1القمارة، والمقاى الثاني أرجع،  ما ذهب إليه الزمخشر  

مدة أعمار م من القمر، أو أمر م بقمـارة مـا تحتـاجون إليـه مـن مسـكن و ـرس أشـةار، 
رة من اشت اق واحد، فد لة القمارة،  اايـة عـن الـروو ، والقمر والقما2أو أطال أعمار م"

والحيــاة والحر ــة والامــو، وهــو مــا يتح ــق فــي عمــر الإنســان، مــن هاــا جــاء التبــر  عــن 
طريق القمر ، بإسكان الشخا مدة حياته، أ  عمره. فةاـاك ارتبـاط وثيـق بـين القمـر 

لليل زمن مي  لمن لم يةقل والقمارة،  القلاقة بين الحياة والزمن، وماه إحياء الليل، فا
قيــه نصــيبا ل بــادة ربــه، ومــن أجلةــا كلــق الإنســان، ف بــادة اللــه مــن هــ ه الااحيــة عمــارة 

ر بـــه والـــ     يـــ  ر ربـــه مثـــل مثـــل الـــ   يـــ   لـــ رب، واحيـــاء للقمـــر، ومـــن قولـــه:
الحــي

ــوَ   مــا أن عمــارة الارب بمقاــى آكــر، هــي مظةــر ا ســتخلاف، قــال:  ،3 وَهو
(، وكلائــــ  جمــــع كلي ــــة، أ  يخلــــ  614)الانقــــام: لَكوــــمْ كَلائحــــَ  الْاَرْبح الَّــــ ح  جَقَ 

، أ  بقــد أمــم قــد ســب  ، وفــى ســيرها 4بقيــكم بقيــا فيةــا، فتقمرونةــا كل ــا بقــد ســل 
                                                           

، 2ـ الزمخشر ، أبو ال اسم محمود بن عمرو جار الله، الكشاف عن ح ائق  وامح التازيل، بيرو ، دار الكتاب القربي،ط 1
 .6/521جهـ،ج،  6521

ـ : السلمي، عز الدين عبد القزيز بن عبد السلام ، ت سير ال رآن، تح يق الد تور عبد الله بن إبرا يم الوهبي، بيرو ، دار  2
 6/92، ج6،6991ابن حزم، ط

 5121ـ البخار ، محمد بن إسماعيل، الةامع الصحيع،باب فيل ذ ر الله عز وجل، حديث  3
 .5/448سن التدويل، ـ ال اسمي، جمال الدين، محا 4
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. و ان ملوك فارس قد أرثروا من ح ـر الانةـار و ـرس 1عبر وعظا  لمن اد ر وتدبر
يةم من عس  الرعايا، فسـدل نبـى مـن الاشةار، وعمروا الاعمار الطوال، مع ما  ان ف

أنبيـــاء زمـــانةم ربـــه عـــن ســـبب تقميـــرهم، فـــدوحى إليـــه: إنةـــم عمـــروا بـــلاد  فقـــا  فيةـــا 
عباد . وعن مقاوية بن أبى سفيان أنه أك  في إحياء الارب في آكر أمره، ف يل له، 

 ف ال: ما حملاي عليه إ  قول ال ائل:
 2ن له في الارب آثارو  تكو    ليب ال تى ب تى   يستياء به  

ـــه ح ـــا وواجبـــا ، وم صـــدا فـــي ذاتـــه، مةمـــا   ـــي  3ولةـــ ا ارت ـــى الإســـلام بالقمـــل، فةقل
الإنسان قو  عيشه، ون  ة من يقول، لانه مسـدول عـن تح يـق عمـارة الارب، بإحيـاء 

والســير فـــي  4مواتةــا، وهــو م صــد حيـــار  عمرانــي، شــةع عليــه الإســـلام ماــ  هةــوره
 تةا، واقامة حيارة الإسلام عليةا بموات اتةا الشرعية.مااربةا واستخراج كيرا

وعمارة الارب مادية ومقاوية، والمقاوية هي الاساس، ف د  تب بقح عمال عمر بن 
عبد القزيز إليه: أما بقد فإن مدياتاا قد كرب  فإن رأ  أمير المدماين أن ي طع لاـا مـا 

ونق طرقةا من الظلم فإنه مرمتةـا   نرمةا به، فوقع في  تابه أما بقد فحصاةا بالقدل 
 . 5والسلام

والمتدمــل فــي هــ ا الــرد يةــد  يــف تســاس الامــم الشــقوب وفــق مــاةا اللــه، و يــف ترشــد 
مسـيرتةا فـي التاميـة، ويـدرك أن ســر ازدهـار الحيـارة الإسـلامية ، واسـتبحار عمرانةــا، 

ويدسـب لةـا  وانتشار علومةا، وشيو  ث افتةا علـى نطـاق واسـع،  ـان بمـا يسـايرها ، بـل
مـــــن  ـــــيم القـــــدل والحريـــــة والتســـــامع، والتواتـــــل والتقـــــارف، والتقـــــايش بـــــين الطوائـــــ  

                                                           

 8/92ـ المرا ي، أحمد مصط ى، ت سير المرا ي،  1
 .6/521ـ الزمخشر ، الكشاف، ج 2
 ـ على عكب ال وانين الو  ية التي تةقل الشال ح ا وأعط  الحرية للإنسان قيه. 3
يَ  قال: ـ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله 4 ا مَيةحتَةل، فَةح .مَنْ أَحْيَا أَرْ ل رْقي هَالحمي حَقٌّ ، قال مالك : لَهو، وَلَيْبَ لحقح

هـ( 6566والقرق الظالم،  ل ما احت ر، أو  رس، أو أك  باير حق.)مالك بن أنب، موطد الإمام مالك، تح يق بشار عواد، ط
/511.6 
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والاجااس، إلى جانب القمل الةاد الإيةابي، وحين تةد كرابا ونيوبا في المـوارد تةـد 
اناماسا في الملـ ا  واتباعـا للشـةوا ، وانتشـارا للموب ـا   التـي ت سـد التربيـة،  مـا قـال 

بتقويــــد الــــا ب الكســــل وانتظــــار الــــرزق مــــن الاســــباب الوهميــــة،  1ده،الإمــــام محمــــد عبــــ
وا قاف ال وة الق لية، بترك الاعمال الم يدة في طرق الكسب الطبي ية، وماةا التةـارة 

 والصااعة التي هي من أر ان القمران، وهو ما يولد  أييا تراعا  وفتاا، وحروبا.
يارا ، فالحيارة تت او ،  ما ي ول قيكون الإياال في الترف من أسباب انحدار الح 

 2ابن كلدون، بت او  القمران، فمتى  ان القمران أرثر  ان  الحيارة أرمل.
فدسب القمارة وأر انةا أو ، ه ه الليم التي جاء ال رآن ليدسـب عليةـا حيـارته، المكـي 

 ماه والمدني،  الامانة والوفاء بالقةد والصدق...
يوم، من الص ا  الدياية التي ي ام عليةـا باـاء المدنيـة، وبةـا شبه الم  ودة ال فة ه الليم،

يح ـــي القمـــران، وتاصـــلع حـــال الامـــة، و  ب ـــاء لدولـــة بـــدونةا،  مـــا قـــال جمـــال الـــدين 
، ولـم يتوعـد اللـه مرتكبـى الكبـائر 3الافااني، لان عليةا مدار الث ة في جميع المقاملا 

ى الوالـدين بمـا توعـد بـه نـارثى القةـود من الزناة وشاربى الخمر، و  عبى الميسـر وعـاق
الامانــا ، لان م اســدهما أعظــم مــن جميــع الم اســد التــي لاجلةــا حرمــ  تلــك  يوكــائا

"لان القةود إذا كزي  اكتل أمر الدين، إذ الوفاء آيتـه البياـة، بـل محـوره الـ    الةرائم،
ث ــة روو وفســد  مصــالع الــدنيا، إذ تبطــل ث ــة الاــاس بقيــةم بــبقح، وال عليــه مــداره،

 .4المقاملا  وسلك الاظام، وأساس القمران"
وما دام  الامة لم تتب من ه ه الماكرا  والمخال ا  الشرعية، فلـن ت ـوم لةـا حيـارة، 
تار  الشقوب والامم الاكر ، لان تخل ةا بدكلاق المقاملا  يحسن تورتةا، وير ـب 

                                                           

 ، 6/612ـ  ر ا محمد رشيد، ت سير الماار،  1
ـ ابن كلدون، عبد الرحمن بن محمد ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ القرب والبربر ومن عاترهم من ذو  الشدن الاربر،  2

 .6/514، ج6988، 6تح يق: كليل شحادة، بيرو ، دار ال كر، ط
 .9/424م ،  6992سير ال رآن الحكيم (، الةيةة المصرية القامة للكتاب،ـ ر ا، محمد رشيد، ت سير الماار )ت  3
 2/686ـ ر ا، محمد رشيد، المصدر ن سه،  4
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ابن عاشور قيما يمكن أن  يرها في اتبا  دياةا  ما أرد ذلك الشاطبي في المواف ا ، و 
 يسمى بم اتد ال رآن الحيارية. 

 خلافة الله في الأرض: .3
وَاحذْ  أو ــل اللــه مةمــة كلافتــه فــي الارب للإنســان تشــري ا ماــه وتكريمــا وتكلي ــا، ف ــال:

لٌ فحي الْاَرْبح كَلحيَ ةل قَالووا أَتَةْقَلو فحيةَا مَنْ يو  ـدو فحيةَـا وَيَسْـ حكو قَالَ رَب كَ لحلْمَلَائحكَةح إحنةحي جَاعح ْ سح
كَ وَنوَ دةحسو لَكَ قَالَ إحنةحي أعَْلَـمو مَـا َ  تَقْلَموـونَ  مَاءَ وَنَحْنو نوسَبةحعو بححَمْدح (، 26ــ22)الب ـرة: الدةح

ـــي الْاَرْبح  َ  وقـــال: مْ فح ـــالححَا ح لَيَسْـــتَخْلحَ اَّةو لوـــوا الصَّ ـــاْكومْ وَعَمح ينَ آَمَاوـــوا مح ـــ ح مَـــا وعَـــدَ اللَّـــهو الَّ
مْ  نْ قَـبْلحةح ينَ مح ( ، وهـي كلافـة قائمـة علـى جملـة مـن الم اتـد، 44)الاـور: اسْتَخْلََ  الَّ ح

هي الإتلاو والامـر بـالمقروف والاةـي عـن الماكـر، ونشـر القـدل ، وحـ ر ال ـرآن مـن 
ـمَاوَا ح وَالْاَرْبح  .1مقوقا  ه ه الامانـة القظيمـة بَـالح  إحنَّـا عَرَْ ـاَا الْاَمَانَـةَ عَلَـى السَّ وَالْةح

نْسَانو إحنَّهو َ انَ هَلووملا جَةوو ل  اْةَا وَحَمَلَةَا الْإح لْاَةَا وَأَشَْ ْ نَ مح  (.16)الاحزاب:فَدَبَيْنَ أَنْ يَحْمح
وشقور الإنسان أنه ما هو إ  كلي ة في أكا الاشياء به ،مالـه، ذاتـه، و ـل مـا يملـك 

مــة  فــي أدائةــا. وهــو م صــد مــا فتــا ، فــردا، أو جماعــة، إحســاس بالامانــة، وكطــوة مة
ال رآن يوليه الاهمية، لانه أساس أداء التكاليف لتح يق القبودية لله وحده، وهي كلافـة 

 تتطلب من المستخلَ  التح ق بشروط تحمل أمانتةا. 

 تح ي  الإنقان: .3
ل د أولى ال رآن أهمية قصو  لتحرير الإنسـان، رقبتـه وفكـره، وقـد نـزل فـي بيةـة انتشـر  

ةا هاهرة الرق، فـلا يخلـو بيـ  مـن عبـد أو أمـة، وسـلك سـبلا متدرجـة لل يـاء عليـه، في
بدءا بالتر يب في عتق الرقـاب، وهـو فـي م دمـة الصـدقا  التـي يت ـرب بةـا القبـد، ومـا 
مــن مخال ــة شــرعية تســتوجب التك يــر عاةــا، إ  ونةــد عتــق الر بــة فــي م دمــة   اراتةــا، 

ن يحيــى الليثــي أميــر الانــدلب واجتةــاده فــي تاييــر وحتــى فتــو  ال ليــه المــالكي يحيــى بــ

                                                           

 ـ ميز بقيةم بين الامانة والخلافة، باعتبار الخلافة فرعا من الامانة. 1
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ترتيـــب   ـــارا  الإفطـــار فـــي رميـــان عمـــدا، حـــين قـــدم تـــوم شـــةرين متتـــابقين علـــى 
القتــق، بـــدعو  مااســـبته فـــي الزجــر وتـــيانة حرمـــة الصـــوم، لــم يواف ـــه عليةـــا ال  ةـــاء، 

دا واعتبــر  المااســبة فيةــا ملاــاة، لــيب ف ــط فــي مخال ــة الــاا، بــل لانةــا تةــدر م صــ
، وهو تشوف الشار  لل ياء علـى 1شرعيا أهم من م صد ا نزجار في التك ير بالصيام

ووسـع مخارجـه بإدراجـه فـي  وال ـداء فـي الحـروب، الرق، فييق مداكله، بـالمن والق ـو،
الك ـــارا  علـــى المخال ـــا  الشـــرعية، فـــي الحاـــث فـــي اليمـــين، والظةـــار، والإفطـــار فـــي 

 رميان، وال تل الخطد. 
دعم الليم ال ا لة في المةتمع، و  بسط سلطان الحياة الطيبة على الارب،  و  يمكن

و  تح يــق القمــارة المطلوبــة، و  الإســةام فــي الحيــارة الإنســانية، مــن  يــر تحــرر مــن 
رل ال يود، وبة ا التحرر يدرك الإنسـان مكانـة الخلافـة التـي أو ه اللـه إياهـا حـين أنشـده 

طالبـــه بالقبوديـــة الخالصـــة لـــه وحـــده، و  يكـــون هـــ ا إ  مـــن الارب، واســـتقمره فيةـــا، و 
 بالو ء له وحده.

ف ــي  مــار التيــليل الــ   عاشــه الإنســان فــي هــل الشــرائع المحرفــة وحالــة ا ســتبداد  
المـزمن ف ــد الإنســان حريتــه، وف ــد تــدق الق يـدة، حتــى تــدارك اللــه بلط ــه ال بــاد بــإنزال 

ل حتى أحب الااس بدنه الملاذ المن ل كـرهم قبـل ال رآن ال   ما فتة  بوارير آياته تاز 
أجســادهم، فكانــ   "  إلــه إ  اللــه محمــد رســول اللــه" تلــك ال اعــدة الراســخة لباــاء فكــر 
قـــويم، وتصـــور رشـــيد، وفةـــم ســـديد ل يـــايا الحيـــاة، والماطلـــق الصـــحيع لحريـــة ال كـــر 

والشــةادة الثانيــة حــدد ، فالشــةادة الاولــى ت ــرغ لتحلي ةــا ال ــرآن المكــي، 2وتحريــر الإرادة
مقالمةا، وفصل ماةةةا ال رآن المدني، فةـي ذا  ميـمون متقـدد الابقـاد، فةـي تقاـي 
الحريـــة ال كريـــة والسياســـية وا جتماعية...وهـــ ا التحـــرر هـــو اليـــمان لقمـــارة الارب، 

 وعبادة الإله الحق، والإنتاج والإبدا .
                                                           

، وليس  فقلا يشاهد، كصوتا ـ لانه إذا  ق  الواز  الإيماني في الا ب، فماذا يةز  الزجر بك ارة، هي في أتلةا  ف 1
 في حق أمير.

 .46،46ـ الطويل، السيد رزق، لكي تقود كير أمة، مكتبة المسلم القصرية، ال اهرة،  :، 2
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ورها ب  دان الحرية اللازمة فـي ومدساة الامة في القصر الحا ر وأزمتةا تتمثل في شق
التقبير والإرادة، وماشده فساد أو كلل فـي الق يـدة ، فـالو ء لـم يكـن للـه وحـده، بـل  ـان 
ل شـخا  والراء والاحــزاب، وللمــال وأتــحاب الا ــوذ، فــان رط ع ــد الامــة بســبب فســاد 

لخرافــة الق يــدة، وارتمــى مــن لــم يةــد موققــه بــين هــ ه التيــارا  المتصــارعة فــي أحيــان ا
والدجل والشقوذة، أو اللةو واللقب، وهو شكل آكر من التيليل تشةقه الانظمة، لانه 
يك يةــا شــر المرا بــة والمقار ــة والمحاســبة، قباتــ  الملايــين   تــدر  مــا ي قــل بةــا ومــا 
يــراد لةــا، فصــرنا نــر  أجيــا  نشــ ق علــى حالةــا ممــا هــي عليــه مــن القبثيــة واليــيا ، 

ــونَ أَفَحَ  لاللــه ي ـــول: ــبْتومْ أَنَّمَـــا كَلَْ اَــارومْ عَبَثلـــا وَأَنَّكوــمْ إحلَيْاَـــا َ  تورْجَقو ( 664)المدماـــون: سح
، فــــي الطــــب وال يزيــــاء 1فق مــــ  أرحــــام الامةــــا  مــــن و دة المبــــدعين الكبــــار  الاوائــــل

 وال لك...ممن تح  وا بقلومةم وسخروها لرسالة وجودهم .

 الهواية:  .5
ـلْاَاهو عَلَـى  ن السور بةداية الخلق،علل تازيل ال رآن في عدد م ةْاَاهومْ بحكحتـَابي فَصَّ وَلََ دْ جح

اوونَ  لْمي هودل  وَرَحْمَةل لحَ وْمي يودْمح طب تحلْكَ آيَا و الْ ورْآنح وَ حتَابي موبحـيني  (، 46)الاعراف: عح
احينَ ـهودل  وَبوشْـ ـدْمح ابح الْحَكحـيمح هوـدل  وَرَحْمَـةل الـم  تحلْـكَ آيَـا و الْكحتـَ (، 6،6)الامـل: رَ  لحلْمو
احينَ  "الةد " مقرفـا، وماكـرا، م ترنـا بـال رآن فـي  (، وقد تكرر ل ي6،6،2)ل مان: لحلْموحْسح

رثير من الموا ع، م يـدا للتقليـل، فيـلا عـن الصـيغ الاكـر  ل قـل الةدايـة ومشـت اته، 
أهَْـلَ الْكحتـَابح  يَـا:يست اد ماةا  ونـه م صـدا مـن إنـزال ال ـرآن أو إرسـال الرسـول ،   ولـه

نَ الْكحتَابح وَيَقْ وو عَنْ َ ثحيري قَدْ جَا اْتومْ توخْ وونَ مح ولواَا يوبَيةحنو لَكومْ َ ثحيرلا محمَّا  و ءَرومْ قَدْ جَاءَرومْ رَسو
ــلَامح  ــبولَ السَّ ــينٌ يَةْــدح  بحــهح اللَّــهو مَــنح اتَّبَــعَ رحْ ــوَانَهو سو تَــابٌ موبح ــنَ اللَّــهح نوــورٌ وَ ح ــنَ  مح مْ مح ةو وَيوخْــرحجو

ــرَاطي موسْــتَلحيمي  ــى تح مْ إحلَ يةح ــورح بحإحذْنحــهح وَيَةْــدح  (، وقولــه:64،61)المائــدة: الظ لومَــا ح إحلَــى الا 
لََ ـدْ أَنْزَلْاَـا   (،، وقولـه:61)الحـا: وََ َ لحكَ أَنْزَلْاَاهو آيَا ي بَيةحاَا ي وَأَنَّ اللَّهَ يَةْـدح  مَـنْ يورحيـدو 
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 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  049صفحة | 
 
 
 

ـــا ي مو  ـــرَاطي موسْـــتَلحيمي آيَ ـــى تح ـــنْ يَشَـــاءو إحلَ ـــدح  مَ ـــهو يَةْ ـــا ي لَاللَّ ( ، ممـــا جقـــل 51)الاـــور:بَيةحاَ
 القلماء يحصرون ال رآن في أنه  تاب هداية وتشريع.

وحتــى تكــون هدايتــه شــاملة،   بــد أن تكــون قراءتــه مرتبطــة وم ترنــة ب ــراءة  تــاب اللــه  
ه، إذ أن هــ ا الكــون هــو مةــال تطبيــق الماشــور وهــو الكــون بمختلــ  أبقــاده و مكوناتــ

الةدايــة البشـــرية ومحــور ا ســـتخلاف والتقميـــر الــ   يةـــدف إليـــه الةــد  ال رآنـــي. فكـــل 
قــراءة للــوحي ما صــلة عــن القلــوم الكونيــة التســخيرية ســتدد  إلــى ا ن صــام بــين الــدنيا 
 والكــرة، ويكــون الإنســان قــد كــرج عــن الســبيل، لاللــه يحــ ر مــن التاكــب عــن طري ــه،

وأن هــــــ ا تــــــراطي مســــــتليما فــــــاتبقوه و  تتبقــــــوا الســــــبل فت ــــــرق بكــــــم عــــــن  :قــــــال
رانية، أو الاديـان المختل ـة، أو طـرق ـاليةودية والاص ( والسبل هاا:642)الانقام:سبيله

 ، وه ا التاكب تقطيل لمةمة الإنسان في الكون.1البد  واليلا  

 مقصو التقيى: .6
ي ال رآن، ب سميه المكي والمدني، وهي ش بة  بـر  تقد الت و  الم صد الاهم والابرز ف

من شقب الإيمان التي تت رَّ  عاةا  يم أكلا ية إيمانيَّة   حصر لةا؛ ل لك فةي أساس 
رمــا يد ــده علمــاء الزهــد والتصــوف، وقــد  التز يــة الا ســية، وأمة اللــيم الخلليــة الإيمانيــة،

ال  ر ترشدنا آياتةا في ال رآن إلى شرع  ال بادا  لترسيخ ملكتةا،  فالصلاة والصيام و 
أن المــراد ماةــا هــو ت ــو  اللــه بإتـــلاو ال لــوب، وانــارة الارواو باــور ذ ــر اللــه تقـــالى 

، وشــكر الاقمــة 2واستشــقار عظمتــه وفيــله، وعاــد ذاك يســمع قيطــا ، ويــ  ر قيشــكر
ةا والمكافدة على المقروف من أر ان القمران، وتـرك الشـكر والمكافـدة م سـدة   تيـاهي

وَاحذْ  :م سدة، إذ هي مدعاة ترك المقروف،  ما أن الشـكر مـدعاة للمزيـد،  مـا قـال 

                                                           

زايا ال رآن الكريم، بيرو ، دار إحياء التراة القربي، ـ أبو السقود، محمد بن محمد بن مصط ى،إرشاد الق ل السليم إلى م 1
 .2/622ج
ـ وقد رو  الاسائي عن مرة  قال قال عبد الله في ه ه الية:"ات وا الله حق ت اته" : حق ت اته: أن يطا  فلا يقصى، وأن  2

حريا شحيع، تدمل الااى وتخشى يشكر فلا يك ر، وأن ي  ر فلا ياسى، قال مرة، قال عبد الله "وآتى المال على حبه" وأن  
 م( 6226، 6بيرو  ط –) السان الكبر ، مدسسة الرسالة  66851ال  ر" حديث رقم
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يدٌ  يــدَنَّكومْ وَلَــةحنْ َ َ ــرْتومْ إحنَّ عَــَ ابحي لَشَــدح ، بــل إن (1)إبــرا يم: تـَـدَذَّنَ رَب كوــمْ لَــةحنْ شَــكَرْتومْ لَاَزح
لانه سبب في استمرار  شكر من أجر  الله نقمه على أيديةم، وسخرهم لايرهم، واجب،

 القطاء الإنساني.
ـــه يوجـــه الخطـــاب ال رآنـــي نيـــا    وعـــن م صـــد الت ـــو  ت رعـــ  الم اتـــد الاكـــر ، والي

وقصــــود المكل ــــين، ســــواء عاــــد تدســــيب ال واعــــد الكبــــر  للــــدين، أو عاــــد الت صــــيل فــــي 
 أحكامه.

ت باد للمـادة فلةا دورٌ فـي تربيـة القْ ـل المـدمحن وتحريـر فكـره مـن اتبـا  الةـو  ومـن ا سـ
والشةوا ، وذو  الا وذ من أهل المال والسلطان، ودور في تربية  ـمير المسـلم، حتـى 
يب ى ي ظا شاعرا بالمسدولية، مستحيرا مرا بة الله على الدوام، احتراسا من المخال ا  

ــــه  ،خــــوارم والاــــواقح فــــي أداء الواجــــب..وال ــــواز  الــــدياي، أو مــــا يقبــــر عا و ــــق  ال
 نقايه بغياب الت و .باليمير، هو ما 

وغياب الت و  في المسدولين على وجه الخصو  هو ما تير أو ا  الامة على ما 
هـــي عليـــه، ياخـــر ال ســــاد جســـمةا، وا ســـتبداد م اتـــلةا، ي ــــول الـــد تور عبـــد المةيــــد 

"وقـــد  ـــان الخلـــل الـــ   أتـــاب الامـــة الإســـلامية فـــي تحملةـــا لق يـــدتةا عـــاملا  الاةـــار:
حيـــار ، ســـواء مـــا آل إليـــه الامـــر مـــن انحـــراف فـــي التصـــور حاســـما فـــي انحســـارها ال

ــــدافع الإراد  للقمــــل  ــــد ، أو مــــن ســــطحية فــــي التحمــــل الإيمــــاني، تراكــــى بةــــا ال الق 
الحيـار ، وهـ ا الخلـل بمظةريـه هــو ن سـه الـ   يقـوق الامــة اليـوم عـن ا نطـلاق مــن 

 1جديد للاةوب الحيار "
وَلَكوـمْ فحـي الْ حصَـا ح  تـزام شـرعه، ف ـال:وقد بين الحق سبحانه سبل الت و  من كلال ال

ــونَ  ــمْ تَتَّ و ــبَ  (، وقــال:619)الب ــرة: حَيَــاةٌ يَــا أوولحــي الْاَلْبَــابح لَقَلَّكو تح ينَ آمَاوــوا  و يَــا أَي ةَــا الَّــ ح
نْ قَبْلحكومْ لَقَلَّكوـمْ تَتَّ وـونَ  ينَ مح تحبَ عَلَى الَّ ح يَامو َ مَا  و (، وهمـا آيتـان 682)الب ـرة: عَلَيْكومو الصةح

                                                           

ـ الاةار، عبد المةيد، دور الإتلاو الق د  في الاةية الإسلامية، م ال ماشور  بمةلة )إسلامية المقرفة( القدد الاول،  1
 .41 : 6561المحرم 
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ــمْ عَــنْ  مــدنيتان، وقــال: ــبولَ فَتََ ــرَّقَ بحكو ــوا الس  ــاتَّبحقووهو وََ  تَتَّبحقو ا فَ ي موسْــتَلحيمل ــرَاطح وَأَنَّ هَــَ ا تح
ـارومْ بحـهح لَقَلَّكوـمْ تَتَّ وـونَ )الانقـام: ( وهـي مكيـة، هـ ا فيـلا عـن الامـر 642سَبحيلحهح ذَلحكومْ وَتَّ

وبيــان جــزائةم، تر يبــا فــي عملةــم فــي عشــرا  الموا ــع فــي  بــالت و  ووتــ  المت ــين،
 السور المكية والمدنية على السواء.

لانـه بايـان ماشـو   والقمران ال   لم يكن مقـه الإيمـان والت ـو  ميلـه الـدمار والخـراب،
 وميل أهله الةلاك والخسران، وتلك ساة الله في الامم والحيارا .

 مت رعة عن الت و :وقيما يلي أهم الليم الحيارية ال

 مقصو العول:  .7
القدل هو إعطاء  ل ذ  حق ح ه دون بخب، وو ع الامـور فـي نصـابةا دون جـور، 

وََ   وقول  لمـة حـق دون كـوف، وال ـرآن يـدمر بالقـدل حتـى مـع الاعـداء، قـال تقـالى:
لوواْ  اَنو قَوْمي عَلَى ٰٓ أَ َّ تَقْدح لوواْ يَةْرحمَاَّكومْ شَاَ ـ  (.8) المائدة:  لحلتَّْ وَ    رَبو أَقْ  هووَ  ٱعْدح

وب در ما يدمر بالقدل ياةـى فـي الم ابـل عـن الظلـم ويحـ ر ماـه ومـن عوا بـه، و  سـيما 
ال ـرآن يةـد هـ ه الحلي ـة وا ـحة و ـوو الشـمب،   الظلم ا جتماعي. والمست صـي ل

يـة فكـدين مـن قر وهي أن سبب إهلاك الله ل مم هو الظلم، قال تقالى في سـورة الحـا:
(، 54)الحا:أهلكااها وهي هالمة فةي كاوية على عروشةا وبةر مقطلة وقصر مشيد

(، 58)الحـا: و دين من قرية أملي  لةـا وهـي هالمـة ثـم أكـ تةا والـي المصـيروقال:
وتلك ال ر  أهلكااهم لمـا (، 62)يونب:ول د أهلكاا ال رون من قبلكم لما هلمواوقال:

وََ   (، وأنـــ ر الظـــالمين بســـوء القا بـــة:49)الكةـــ : هلمـــوا وجقلاـــا لمةلكةـــم موعـــدا
روهومْ لحيَــوْمي تَشْـــخَاو قحيــهح الْاَبْصَـــار( ـــالحموونَ إحنَّمَــا يوـــدَكةح ـــا يَقْمَــلو الظَّ   تَحْسَــبَنَّ اللَّـــهَ َ ــافحلال عَمَّ

 (.56)إبرا يم:
ى أن وه ه اليا   لةا ماةا ما هو مكي وهو الارثر، وماةا ما هو مدني، مما يدل علـ

م صد القدل  لي في ال رآن،   علاقة له بالحكم ف ط، وه ا الإطلاق هو مـا يميـزه فـي 
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السور المكية، باعتباره  يمة ومبـدأ إنسـانيا، ياباـي أن يتربـى عليـه الإنسـان، والمةتمـع، 
 حتى يصير ث افة بالتقبير المقاتر، فيتيسر تازيله وتطبي ه.

ولةـ ا يـرو " اللـه   ان  افرا، ي ول ابـن تيميـة:ونصر الله ميمون لمن أقام القدل ولو 
 . 1ياصر الدولة القادلة وان  ان   افرة، و  ياصر الدولة الظالمة وان  ان  مدماة"

وقــد أرــد ابــن كلــدون مــا ورد فــي ال ــرآن والســاة الابويــة حــول تــداول الايــام بــين الاــاس، 
لكـل أمـة وفااء الحيـارا وحول أثر الظلم والترف، والك ر بدنقم الله في س وط الدول 

وََ ـرَبَ اللَّـهو (، 59)يـونب: أجل إذا جاء أجلةـم فـلا يسـتاكرون سـاعة و  يسـت دمون 
ا محنْ  ولةح مَكَاني فَكََ رَْ  بحـدَنْقومح اللَّـهح  زْقوةَا رََ دل اَةل موطْمَةحاَّةل يَدْتحيةَا رح فَدَذَاقَةَـا مَثَلال قَرْيَةل َ انَْ  آمح

ـو ح وَالْخَـوْفح بحمَـا َ ـانووا يَصْـاَقوونَ )الاحـل:اللَّهو لحبَاسَ  ، و لمـا أمقـن الاـاس فـي (666الْةو
الظلــم، وعتـــوا فـــي الارب فســادا،  ـــل مـــن جةتــه وموققـــه، ومـــا حمــل مـــن مســـدوليا ، 
ترارمـــ  ال ـــتن وعـــم الشـــ اء، و حـــ  هـــ ه الحلي ـــة ال رآنيـــة لكـــل ذ  مســـكة مـــن الق ـــل، 

كيـــر، وكيـــر مثـــال علـــى ذلـــك مـــا شـــةدته الامـــة دونمـــا حاجـــة إلـــى اســـتد ل أو عمـــق ت 
الإسلامية وتشةده من أحداة في ه ا الق د، وبوتيرة سريقة. و  يخ ى ما لغياب القـدل 
وفشــو الظلــم مــن أثــر فــي أو ــاعةا، والظلــم  مــا قــرر ابــن كلــدون و يــره، مــدذن ب ســاد 

الاحكــام القمــران الم يــي ل ســاد الاــو  إلــى  يــر ذلــك مــن ســائر الم اتــد الشــرعية فــي 
فإنةـــا  لةـــا مبايـــة علـــى المحافظـــة علـــى القمـــران، قـــال:" واعلـــم أن هـــ ه هـــي الحكمــــة 
الم صودة للشار  في تحريم الظلم و هو ما ياشد عاه من فساد القمران و كرابه و ذلك 
مـدذن بان طـا  الاـو  البشـر  و هـي الحكمــة القامـة المراعيـة للشـر  فـي جميـع م اتــده 

الدين و الا ب و الق ل و الاسل و المال. فلمـا  ـان الظلـم اليرورية الخمسة من ح ي 
رما رأي  مدذنا بان طـا  الاـو  لمـا أد  إليـه مـن تخريـب القمـران،  انـ  حكمـة الخطـر 

 2قيه موجودة".
                                                           

تح يق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدياة الماورة، مةمع الملك  مةمو  ال تاو ، الحليم، ـ ابن تيمية، أحمد بن عبد 1
 .68/12،ج6994فةد، ط

ـ ابن كلدون، عبد الرحمن بن محمد ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ القرب والبربر ومن عاترهم من ذو  الشدن الاربر،  2
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إذا تـــدذن بخـــراب أمـــة وان را ـــةا، حملةـــا علـــى المـــ موما  وانتحـــال الرذائـــل،  فاللـــه 
لدولـة، إلـى ا نامـاس فـي الا ـيم الطــار ، فياصـرفون عـن مـدازرة الملـك ودعـم ســلطان ا

، لان الله توعد الظالمين المقتدين بالخز  في الدنيا والق اب  1قييق وا وت هب ريحةم
القظيم في الكرة، فدما كز  الدنيا فةو ما يقلبه الظلم من فساد القمران الم يـي إلـى 

ـــم يحـــل ال يـــود ، ويةـــدم الحـــدود، وياـــر   الاـــاس بـــال واحش  الـــ ل والةـــوان، ونا يـــك بظل
 ... 2والماكرا ، ويسةل عليةم سبل الشرور والموب ا 

وال صــا ال رآنــي يوق اــا علــى ســان اللــه تقــالى فــي القمــران وطبــائع ا جتمــا  البشــر  
التي تثبتةا وقائع التاريخ، فةي التي ت سر لاا أن الباي، وهو من أكا  روب الظلم 

أقـــو  أســـباب القـــداوة والبايـــاء بـــين للاـــاس، يرجـــع علـــى فاعلـــه، ذلـــك بدنـــه ســـبب مـــن 
 .3الافراد، واي اد نيران ال تن والثورا 

 التعارف دالتياصُل الإنقاني: .8
وهــو  ــرورة اجتماعيــة وحيــارية، وم صــد أقــرَّه ال ــرآن؛ بــل دعــا إليْــه ليتح ــق التقــاون 

ـن على الخير بين باي البشر؛  ما ي ةم من قوله تقالى: ه يَا أَي ةَا الاَّاسو إحنَّا  كَلَْ اَـاروم مةح
ــهَ  ــارومْ إحنَّ اللَّ اــدَ اللَّــهح أَتَْ  ــلَ لحتَقَــارَفووا إحنَّ أَرْــرَمَكومْ عح ــقووبا وََ بَائح ــارومْ شو عَلحــيمٌ ذَرَــري وَأونثَــى وَجَقَلْاَ

ـــرٌ  )الحةـــرا : ـــع مـــن 66كَبحي ـــدين  وال كـــر والقـــرق موان ـــة فـــي ال ـــم يقتبـــر المخال  (. ول
، لان التقليــل فــي اليــة ل مــر والحــح، ذلــك أن حصــوله، و  مــن الســقي إلــى تحلي ــه

التواتل سبب من أسباب التقارف المـدد  إلـى التقـاون والتحـاب، ممـا ييـمن ت لـيا 
الةوة بين الشـقوب ، ووقـوف  ـل علـى مـا عاـد الكـر ممـا ي ت ـده هـو، وقـد حصـل هـ ا 

وفـي على مر التاريخ بسبب هـ ا الت ـارب ، ويحصـل الن وان  انـ  تواجةـه مشـارل ، 

                                                                                                                                                               

 . 6/241، ج6988 ،6تح يق: كليل شحادة، بيرو ، دار ال كر، ط
ـ عويب، عبد الحليم، التدتيل الإسلامي لاظريا  ابن كلدون، وزارة الاوقاف والشدون الإسلامية، قطر،  تاب الامة، عدد  1

 .81هـ، الساة الخامسة عشرة،  6561، ذو ال قدة42
 .6/241ـ ر ا، محمد رشيد، ت سير ال رآن الحكيم : ج  2
 .66/686ر، ـ ر ا، محمد رشيد، ت سير الماا 3
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قصـــا  ثيــــر ممـــن أســــلم مــــا يد ـــد أهميــــة هـــ ا التواتــــل،  مــــا أنـــه، وان لــــم تحصــــل 
ا ستةابة للـدعوة إلـى الـدكول فـي الإسـلام، فـإن هـ ا التواتـل يك ـي  سـتتباب الامـن، 
وهو م صد قرآني أييا، لما ييمن من شروط نشر الدعوة إلى الله، ولما تتوق  عليه 

ادل المصــالع، وعصــرنا الــ   ن يشــه أربــر مثــال الــدعوة مــن إمكانــا    تتيســر إ  بتبــ
 على ذلك، فكل أساليب وأدوا  الدعوة من تاع  يرنا.
ينَ لَـمْ  وقد عبر ال رآن عن ه ا التواتل بلازمه، ي ول الحق  : َ  يَاْةَارومو اللَّـهو عَـنح الَّـ ح

مْ أَنْ  ــارح و يَ ــنْ دح مْ مح ــو و ــمْ يوخْرحجو ينح وَلَ ــي الــدةح مْ فح ــاتحلوو و ــب  يوَ  ــهَ يوحح مْ إحنَّ اللَّ ــيْةح ــطووا إحلَ وهومْ وَتوْ سح تَبَــر 
مْ وَهَـاهَ  يَـارح و ـنْ دح مْ مح ـو و ينح وَأَكْرَجو مْ فحـي الـدةح ينَ قَاتَلوو و ينَ إحنَّمَا يَاْةَارومو اللَّهو عَنح الَّ ح طح وا الْموْ سح رو

مْ فَدوولَ  ــوَلَّةو ــوْهومْ وَمَــنْ يَتَ مْ أَنْ تَوَلَّ كو ــى إحكْــرَاجح ــالحموونَ عَلَ ــكَ هوــمو الظَّ ( ، قــال 8،9)الممتحاــة: ةح
، وهـي ركصـة فـي تـلة الـ ين لـم ياصـبوا 1الطبر ، مـن جميـع أتـااف الملـل والاديـان

 الحرب للمسلمين، وجواز برهم، وان  ان  الموا ة ما طقة.
وفي غياب ه ا التواتل تتربا الامم ببقيةا الدوائر، وتاقـدم الث ـة، وتسـوء الظاـون، 

اققةــا اليــوم، ومــا الحــروب ال ائمــة فــى مشــارق الارب ومااربةــا بــين الــدول رمــا هــو و 
الكبر  والتي أرل  الحرة والاسل وأزه ـ  أرواو الملايـين مـن الاـاس بـين حـين وآكـر، 
إ  شاهد تدق على ما ن ول، وان  ان نصيب المسلمين من ويلاتةا أربر، وه ا دليـل 

ـــى أثـــر إهمـــال المســـلمين لكتـــاب ربةـــم، وت ق يـــل م اتـــده، بمـــا فـــي ذلـــك المبـــادرا  عل
ا ستبا ية في  ل مةا   التامية لتح يق ا رت اء ونيل درجـة الك ـاءة، لي سـر تواتـلاا 
بقـد ذلــك بــإرادة الخيــر للةميــع، ونشــر نــور الإســلام لانــه نــور وهــد  للقــالمين  مــا أراده 

با ســــتةداء  رباــــا، أ  أن ت ســــر اليــــد الممــــدودة للايــــر، فــــي هــــ ا الإطــــار، بالإن ــــاذ  
والخــــوف ،أو با ستاصــــار  ــــد الاخ الشــــ يق،  مــــا هــــو عليــــه حــــال تواتــــل الـــــدول 

 الإسلامية الن بالدول الاربية ، وتدور حيث مر ز ال وة.

                                                           

، 6ـ الطبر  ، أبو جق ر محمد بن جرير ، جامع البيان في تدويل ال رآن، تح يق: أحمد محمد شارر، مدسسة الرسالة، ط 1
 .62/262م ،ج 6222 -هـ  6562
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 خاتمة: 
 نخلا في نةاية ه ا البحث إلى الاتائا التية:

   التااسق البديع بين أتول الق يدة والتشـريع و ليـا  الشـريقة وم اتـدها الكبـر
فــي المرحلــة المكيــة، وبــين ت اتــيل الشــريقة والم اتــد الخاتــة والحكــم والقلــل 
الةزئية، فكـل م صـد  لـي عـام فـي السـور المكيـة جـاء مـا يو ـحه مـن م اتـد 

 كاتة في مةال ت اتيل ال بادا  والمقاملا  والاكلاق ا جتماعية.
  ال ــرآن م اتــد ال ــرآن المــدني، القامــة والخاتــة والةزئيــة ، تاــزل علــى م اتــد

المكــي، لانةــا  الاتــل، فكمــا تــرد اليــا  المتشــابةا  إلــى المحكمــا ، وال ــرو  
إلـــى الاتـــول، فكثيـــر مـــن الم اتـــد الخاتـــة،   ت ةـــم إ  فـــي إطـــار الم اتـــد 

 القامة.
  أهمية ترتيب الم اتد، وت ديم الم صد الاتل، على الم صد الوسلي،  ما ت دم

ة الخاتــة والموهـــوم  مــا رأياــا فـــي المصــلحة القامــة والحليليــة، علـــى المصــلح
 فتو  يحيى بن يحيى الليثي.

  عاايــة ال ــرآن الكــريم بباــاء فكــر الإنســان أو ، وتحريــره مــن  ــل مــا يقــوق حر تــه
وســـيره ، وفـــتع المةـــال أمامـــه ليبـــد  وياـــتا ويتواتـــل ويت اعـــل، لباـــاء حيـــارة 

 إسلامية إنسانية كلاقة.
 راز وجـه علاقتـه بـالةميع، ونوعيـة ملكـه عاايته بتدبير زمن المسـلم ومـوارده، بـإب

 في الدنيا.
 .رسالة المسلم، رجلا  ان أو امرأة ، تايرا، أو  بيرا، فردا أو جماعة 
  ، ت ــــريط المســــلمين فــــي باــــاء حيــــارتةم ، با نامــــاس فــــي الملــــ ا  والشــــةوا

وانشاال شبابةم باللةو واللقب مما  يع على الامة فرتة ا ستثمار والتاميـة، 
 ن، محورها، والشباب ر اةا.والإنسا
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  عــدم اســتثمار التواتــل مــع الشــقوب الاكــر  ا ســتثمار الامثــل،   فــي كدمــة
قيــايا الامــة، و  فــي ت ــديم تــورة الإســلام الحليليــة، و  فــي اســيراد مــا يا ــع، 
فالب الشكل علـى الميـمون، وا سـتةلاك علـى الإنتـاج، فصـرنا نلـبب ونر ـب 

   ناتا.ما   نصاع، وندرل ونشرب ما 
  وهــ ا البحــث ي ــتع آفــاق دراســة  ــل م صــد علــى حــدة ، واســت راء جميــع الاحكــام

المح  ة له، ليةتةد في  وئةا ، عاد تحكـيم الم اتـد، فـي ال ةـم، أو التـرجيع، 
ـــة والمســـاواة والتيســـير  ـــه مصـــالع وم اتـــد الشـــر ،  الحري ـــدعى أن و ـــبط مـــا ي

الـدين، والتـي لـو عر ـ   و يرها من الم اتد التي اسـتال  للتحلـل مـن أحكـام
على ما هي عليه في ال رآن، أو الساة الابوية، لرفي ، إما لسوء فةـم، أو نيـة 
مبيتـــة فـــي التكييـــف  يـــر المايـــبط، أو بـــالإكلال ب واعـــد المصـــالع  مـــا قااةـــا 

 و بطةا علماء الإسلام.
ه، ه ا لالله من وراء ال صد ويةد  السبيل، وتلى الله على سيدنا محمد، وآله وتحب

 والحمد لله رب القالمين.
 قائمة المصادر دالم اجع:

أبو السقود، محمد بن محمد بن مصط ى، إرشاد الق ل السليم إلى مزايا ال رآن الكـريم، بيـرو ، دار إحيـاء ـ  -
 التراة القربي)د  (

طانية البخار ، أبو عبد الله محمـد بـن إسـماعيل، "الةـامع الصـحيع..." دار طـوق الاةـاة )مصـورة عـن السـل -
 هـ6566، 6بإ افة تر يم تر يم محمد فداد عبد الباقي(  ط

الب اعي، أبو بكر، إبرا يم بن عمر، نظم الدرر في تااسب اليا  والسور، ال اهرة، دار الكتاب الإسـلامي.،  -
 ال اهرة، د  .

ياـة الماـورة، ابن تيمية، أحمد بن عبـد الحليم،مةمـو  ال تـاو ، تح يـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، المد -
 .6994مةمع الملك فةد، ط

ابن كلدون، عبـد الـرحمن بـن محمـد ديـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاريخ القـرب والبربـر ومـن عاتـرهم مـن ذو   -
 .6988، 6الشدن الاربر، تح يق: كليل شحادة، بيرو ، دار ال كر، ط

 م  6985ر ، ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتاوير، تونب، الدار التونسية للاش -
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 م 6994الدمش ي، ابن عسارر، أبو ال اسم علي بن الحسن، دار ال كر للطباعة والاشر والتوزيع  -

 م. 6992ر ا، محمد رشيد، ت سير ال رآن الحكيم : ت سير ال رآن الحكيم ، الةيةة المصرية القامة للكتاب، -

 6998، 6الزحيلي، و بة، أتول ال  ه الإسلامي، دمشق، دار ال كر، ط -

الزر شي ، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بةادر البرهان فـي علـوم ال ـرآن، البرهـان فـي علـوم  -
 .6941، 6تح يق محمد أبو ال يل،: دار إحياء الكتب القربية، عيسى البابى الحلبي وشر ابه، ط ال رآن،

ــه، الكشــاف عــن ح ــائق ـالزمخشــ -  ــوامح التازيــل، بيــرو ، دار ر ، أبــو ال اســم محمــود بــن عمــرو جــار الل
 هـ 6521، 2الكتاب القربي،ط

 زيدان، عبد ال ادر، علم ا جتما  الإسلامي، ال اهرة، مطبقة السقادة )د  ( -

الاةار، عبد المةيد، دور الإتلاو الق د  في الاةية الإسلامية، م ال ماشور  بمةلة )إسـلامية المقرفـة(  -
 .6561القدد الاول، المحرم 

الدين عبد القزيز بن عبد السلام ، ت سير ال رآن، تح يق الـد تور عبـد اللـه بـن إبـرا يم الـوهبي، السلمي، عز  -
 .6،6991بيرو ، دار ابن حزم، ط

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ،الإت ان في علوم ال رآن، تح يق أحمـد بـن علـي، دار الحـديث، ال ـاهرة،  -
 .6221ط

،  6ط  يــق أبــي عبيــدة مشــةور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن ع ــانالشــاطبي، أبــو إســحاق، "المواف ــا : بتح -
 م6991

 م(6984، 61الصالع، تبحي، مباحث في علوم ال رآن،)دار القلم للملايين ط  -

الطبر  ، أبو جق ر محمد بـن جريـر ، جـامع البيـان فـي تدويـل ال ـرآن، تح يـق: أحمـد محمـد شـارر، مدسسـة  -
 م 6222 -هـ  6562، 6الرسالة، ط

 ، السيد رزق: "لكي تقود كير أمة"، مكتبة المسلم القصرية، ال اهرة. د  الطويل -

تح يـق محمـد باسـل عيـون السـود، بيـرو ،  ال اسمي، محمد جمـال الـدين بـن محمـد سـقيد بـن قاسـم الحـلاق، -
 دار الكتب القلمية.

البردونـي وابـرا يم  ال رطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ، الةـامع لاحكـام ال رآن،تح يـق: أحمـد -
 م 6915،  6ال اهرة، ط  –أطفيش، دار الكتب المصرية 

 م( . 6222، 2ال طان، ماا : مباحث في علوم ال رآن، )مكتبة المقارف للاشر والتوزيع ط   -

القــامر ، أبــو الحســن، الإعــلام بمااقــب الإســلام، تح يــق، أحمــد عبــد الحلــيم  ــراب، الريــاب، مدسســة دار  -
 6988، 6والاشر،ط الاتالة للث افة
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عــويب، عبــد الحلــيم، التدتــيل الإســلامي لاظريــا  ابــن كلــدون، وزارة الاوقــاف والشــدون الإســلامية، قطــر،  -
 هـ، الساة الخامسة عشرة.6561، ذو ال قدة42رتاب الامة، عدد 

بَاعـة ال اوجي، أبو الطيـب محمـد تـديق كـان،فتع البيـان فـي م اتـد ال ـرآن، بيـرو ، المَكتبـة القصـريَّة للط -
 .6996والاةشْر، ط

 هـ6566مالك بن أنب، موطد الإمام مالك، تح يق بشار عواد، ط -

 6المرا ي ، أحمد مصط ى، ت سير المرا ي)شر ة مكتبة ومطبقة مصط ى البابى الحلبي وأو ده بمصر، ط -
 م 6951

 م( 6226، 6بيرو  ط –الاسائي، أبو عبد الرحمان أحمد بن شقيب، السان الكبر ، مدسسة الرسالة  -

الايســابور ، مســلم بـــن الحةاج"المســاد الصـــحيع المختصــر..." بتح يــق محمـــد فــداد عبـــد البــاقي دار إحيـــاء  -
 بيرو ، د   –التراة القربي 
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 الخلقية في خطاب الق آن الك يم دالقنة النبيية -6
 محمد تبيحي د.

 أستاذ الحديث وعلومه بكلية الداب والقلوم الإنسانية
 لثانيجامقة الحسن ا

 

 ملخص البحث 
امتـــاز كطـــاب ال ـــرآن الكـــريم والســـاة الابويـــة بخصـــائا عاليـــة وســـما  ســـامية، وماةـــا 
كاتــــية "الخلليــــة"، التــــي نقاــــي بةــــا  ــــون الاكــــلاق مكونــــا أساســــا مــــن مكونــــا  هــــ ا 

أســـلوبه،  فـــي – أييـــا –الخطـــاب، وم صـــدا مـــن أهـــم م اتـــده،  مـــا تةســـد  الخلليـــة 
 وماةةه.

بعَ  ثير من اليـا  ال رآنيـة، والاحاديـث الابويـة؛ لتدريـد مر زيـة وقد قصد ه ا البحث تت
الاكلاق وأولويتةا، وبيانَ  يفية استثمارها ونشرها فـي كطـاب ال ـرآن والسـاة؛ لكـي ي يـد 

 ماه حملة لواء الخطاب الدياي، سواء  انوا أفرادا أو مدسسا .
 وانتظم البحث توطةة ومبحثين هما:

 ي كطاب ال رآن الكريمالمبحث الاول: الخللية ف -
 المبحث الثاني: الخللية في كطاب الساة الابوية -
 وكتم بخاتمة حو  كلاتا  ونتائا -

 تيطئة:
الخطاب الدياي من أرثـر أنمـاط الخطـاب شـيوعا،  أن – في حا رنا وما ياا –نلحي 

وأقواهـا تــدثيرا فــي الافــراد والمةتمقــا ؛ ولقــل مـن أبــرز أســباب قــوة مصــدره الــ   يســتمد 
 ميامياه ومحتواه، وهدفه وأسلوبه حلي ة أو ادعاء، وهو الوحي قرآنا وساة. ماه
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وأحســـب أن مـــن الواجبـــا  الوقتيـــة التـــي ياباـــي أن يوفيةـــا البـــاحثون ح ةـــا مـــن الاظـــر، 
ورجــع البصــيرة والبصــر، واســتدعاء ال حكــر البحــثَ فــي كصــائا كطــاب ال ــرآن الكــريم 

؛ ليةتــد  بمخرجاتــه  ــل مــن رام كطابــا والســاة الابويــة جــوهرا ومظةــرا، ومقاــى ومباــى
ومصــونا مــن مزالــق الزلــل، ومتاهــا  الخلــل، ودروب الخطــل التــي  ديايــا رتــياا مكياــا،

توــوهم ســالكةا أنــه مــن أحســن الاــاس أعمــا  وأجــودهم م ــا ، وواقــع الحــال والماتظــر فــي 
قـالى: الميل أنه ممن ي سد باسم الإتلاو، ويخرق بدعو  الرتـق، وفـي مثلـه قـال اللـه ت

وا فحي الْاَرْبح قَالووا إحنَّمَا نَحْنو موصْلححوونَ  دو مْ َ  توْ سح هوَاحذَا قحيلَ لَةو
1. 

إن الخطــاب   يصــدق عليــه وتــ  "الــدياي" إ  إذا  ــان مدسســا علــى كطــاب الــوحي 
؛ أعاــي أن تكــون كطــة القمــل وطرقةــا ووســائلةا و اياتةــا ومراميةــا، وأولوياتةــا 2ماةةــا

 الحصيف لاصو  ال رآن والساة د لة ومااطا وتازيلا.تتوافق وال  ه 
و ل كطاب بياـه وبـين كطـاب الـوحي حالـة التاـافي والتـزاحم فـي المحتـو  أو الاسـلوب 

 أو الااية فليب له من وت  "الدياي" إ  الدعو  التي قال في مثلةا الشاعر:
  اراــــو ل يدعي وتلا بليلى     وليلى   ت ر لةم ب

في تشييد تصور سليم يرت ي بالخطاب الدياي المقاتر إلى م ام التوافـق  واسةاما ماي
بـــل التطـــابق مـــع كطـــاب الـــوحي أعـــرب علـــى البـــاحثين وســـائر المةتمـــين نتـــاج تتبـــع 

 في كطاب ال رآن الكريم والساة الابوية. "الخللية" واست راء وتحليل

                                                           

 .66-62سورة الب رة: اليتان:  1
 للباحثين تقاريف للماةا   أرها تختل  في جوهرها، ماةا: 2 

 الطريق المدد  إلى الكش  عن الحلي ة في القلوم، بواسطة طائ ة من  من بدو : الماةا هوتقريف الد تور عبد الرح"
ال واعد القامة، تةيمن على سير الق ل، وتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتيةة مقلومة" )مااها البحث القلمي لقبد 

 (. 4الرحمن بدو :  
  اعد واليوابط التي تر ب البحث القلمي وتاظمه" )أبةديا  تقريف الد تور فريد الانصار ؛ الماةا هو: "نسق من ال و

 (.29البحث في القلوم الشرعية لاستاذنا فريد الانصار :  
قل : من كلال ه ين التقري ين يتيع أن الماةا هو كطة عمل وا حة تاتظم طرقا ووسائل وقواعد مترابطة للوتول إلى 

 نتيةة مقياة.
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لـى أن الخلـق مكـون و"الخللية" مصدر تااعي، استقمالاا له في ه ا البحـث للد لـة ع
أساس في كطاب ال رآن والساة، وكاتية عظمى وم صد رئيب في مكونـا  الخطـاب 

 الاكر .
لـــق فـــي لســـان القـــرب: "الســـةية"  "، وفـــي ا تـــطلاو2، و"الطبـــع والمـــروءة والـــدين1والخو

ر مـن  يـر حاجـة إلـى ـعبارة عن هيةة للا ب راسخة تصدر عاةـا الافقـال بسـةولة ويسـ
ان  الةيةة بحيث تصدر عاةا الافقال الةميلة ع لال وشرعلا بسةولة، فكر وروية، فإن  

ـا  سمي  الةيةة: كل لا حسالا، وان  ان الصادر ماةا الافقال ال بيحة، سـمي  الةيةـة: كل ل
، وهــو بةــ ا المقاــى شــامل للمقت ــد وال بــادا  المحيــة، ولقلاقــة الإنســان بربــه، 3ســيةلا"

 وعلاقته بايره.
اــا هــو المقاــى الخــا  للخلــق وهــو مــا ســو  المقت ــد وال بــادا  والــ   ن صــده فــي بحث

المحيــة مــن الصــ ا  الحســاة التــي ياباــي التحلــي بةــا، والصــ ا  ال ميمــة التــي يةــب 
 التخلي عاةا. 

 مبحثين:  – بإذن الله –وسياتظم بحثي   
 المبحث الاول: الخللية في كطاب ال رآن الكريم .6
 اة الابويةالمبحث الثاني: الخللية في كطاب الس .6

 

 المبحث الأدل: الخلقية في خطاب الق آن الك يم 
لق" فـي ال ـرآن الكـريم إ  مـرتين؛ أو همـا: فـي سـياق حكايـة تكـ يب عـاد  لم ترد  لمة "كو

لحينَ  هودا عليه السلام، وذلكم قوله تقالى:ه لوقو الْاَوَّ والثانية: في سياق  ،4إحنْ هََ ا إح َّ كو

                                                           

 .6515  5الصحاو للةوهر : ج  1
 .886آباد :   ال اموس المحيط لل يروز  2
 .116  6. وانظر  شاف اتطلاحا  ال اون للتةانو : ج624التقري ا  للةرجاني:    3
 .621سورة الشقراء: الية  4
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ـيمي مدو الابي تلى الله عل لوقي عَظح ، ومـع 1يه وسلم، وذلكم قوله تقالى: هوَاحنَّكَ لَقَلَى كو
ه ا فاظرة سريقة في آ  ال رآن تمكاك من مشاهدة عاايتـه الكبـر  بـالاكلاق ميـمونا، 
وأســلوبا، وم صــدا، و لمــا  صــ  أرثــر وأرثــر فــي أبقــاد ومرامــي كطــاب ال ــرآن الكــريم 

كطـاب يمتـاز بصـباة الخلليـة، و  أسـتطيع  فـي مبتدئـه وماتةـاه –اعت د  بلا تردد أنه 
الزعم بدن ه ه الوري ـا   اقيـة للإحاطـة بشـواهد هـ ا المقاـى فـي كطـاب ال ـرآن الكـريم، 

 لكن حسباا سبقة شواهد نبياةا في سبقة مطالب

 المطلب الأدل: ثناء الخطاب الق آني على ال سل  أدصاف خُلقية  
وا لةدايــة الخلــق، وليكونــوا المثــل والاســوة اتــط  الــ ين –فــي ســياق رفــع م ــام الانبيــاء 

لليـة رقيقـة،  الصـدق  أثاـى – لاقوامةم اللـه تقـالى علـيةم بمـا اتصـ وا بـه مـن تـ ا  كو
 والإكلا  والوفاء بالوعد، واليك أيةا ال ار  الكريم اليا  الااط ا  بة ا المقاى:

  َيمَ إحنَّهو َ ان ي لا نَبحيًّا( قال تقالى:)وَاذْرورْ فحي الْكحتَابح إحبْرَا ح دةح  .2تح
  و ل نَبحيًّا ا وََ انَ رَسو  .3وقال تقالى:هوَاذْرورْ فحي الْكحتَابح مووسَى إحنَّهو َ انَ موخْلَصل
  ــو ل قَ الْوَعْــدح وََ ــانَ رَسو يلَ إحنَّــهو َ ــانَ تَــادح وقــال تقــالى:هوَاذْرورْ فحــي الْكحتَــابح إحسْــمَاعح

 .4نَبحيًّا 
 ي لا نَبحيًّا وَاذْرورْ فح  وقال تقالى:ه دةح  .5ي الْكحتَابح إحدْرحيبَ إحنَّهو َ انَ تح

اللــه تقــالى أمــر نبيــه تــلى  أن – بةــلاء –إناــا إذا تــدبرنا هــ ه اليــا  البياــا  عَــنَّ لاــا 
 –اللــه عليــه وســلم فــي اليــة الاولــى بــدن يــ  ر ل ومــه إبــرا يم عليــه الســلام الــ    ــان 

يــل مقااهــا  ثيــر الصــدق؛ قــال تــدي ا، والصــديق  - بالإ ــافة إلــى الابــوة علــى وزن فحقةح
ــدق، وقيــل: بــل ي ــال لمــن   يكــ ب  : مــن  ثــر ماــه الصة يقو ــدةح الرا ــب الاتــ ةاني: "والصةح

                                                           

 .5سورة ال لم: الية  1
 .56-52سورة مريم: اليتان  2
 .46سورة مريم: الية  3
 .45سورة مريم: الية  4
 .41سورة مريم: الية  5
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ــدق، وقيــل: بــل لمــن تــدق ب ولــه  ده الصة قــطة، وقيــل: بــل لمــن   يتــدتةى ماــه الكــ ب لتقــوة
 .1واعت اده وح ةق تدقه ب قله"

بــــ  ر الابــــي موســــى عليــــه الســــلام الموتــــوف  وفــــي اليــــة الثانيــــة أمــــر ســــبحانه نبيــــه
"تةْرحيدح قَصْدح التََّ ر بح إحلَى اللَّهح تقالى  : – رما قال الإمام الازالي –بالإكلا ، وحلي ته 
؛ أ  أن القامل   ياتظر جاها و  يلت   إلى مدو وثااء، و  يريد 2عن جميع الشوائب"

 أ  عطاء إ  من رب الارب والسماء.
الثالثة أمر سبحانه نبيه بـدن يـ  ر ل ومـه الابـي إسـماعيل الموتـوف بصـدق  وفي الية

الوعد؛ أ  أنه  ان   يقد أحدا إ  وفى، ومـا  ـان يكـ ب أو يخلـ ، ومـن عةيـب أمـره 
"إن إسـماعيل عليـه السـلام وعـد رجـلا  ما رواه الطبر  بساده إلى سةل بـن ع يـل، قـال:

بــه إســماعيل، وبــا  حتــى جــاء الرجــل مــن مكانــا أن يدتيــه، فةــاء ونســي الرجــل، فظــلة 
الاـد، ف ـال: مـا برحـ  مـن هاهاـا؟ قـال:   قـال: إنـي نسـي ، قـال: لـم أرـن لابـرو حتـى 

، وهـ ا الخبـر اللـه أعلـم بصـحته، ولكاـه  يـر مسـتبقد الوقـو  3تدتي، فبـ لك  ـان تـادقا"
 من رسول وت ه الله بصدق الوعد.

له عليه وسلم بدن ي  ر ل ومه الابي إدريب وفي الية الاكيرة أمر سبحانه نبيه تلى ال
ووتــ ه بخلــق رقيــع وهــو ملازمــة الصــدق  مــا وتــ  إبــرا يم الخليــل عليــه وعلــى نبياــا 

 أفيل الصلاة وأز ى التسليم.
إن ه ه الاوتاف الحميدة التي وت  اللـه بةـا أنبيـاءه وأمـر كـاتمةم أن يـ  رها ل ومـه 

الــدعوة إلــى ا تصــاف بةــا  رســالة – بيــاءبالإ ــافة إلــى إجــلال م ــام هــد ء الان–تحمــل 
أو ، وبيان المازلة السامية التي تتبوبها الاكلاق عاد الله ثانيا؛ فما أقواه من دليل على 

 كللية كطاب ال رآن الكريم

                                                           

 .519م ردا  ال رآن للرا ب الات ةاني:   1
 .219  5إحياء علوم الدين للازالي: ج 2
 .666  68ت سير الطبر : ج 3
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 المطلب الثاني: الخلقية في الحيار ب   ال سل دأقيامهم
أقــوامةم، والاــاهر فــي عواــي كطــاب ال ــرآن الكــريم با ــل الحــوار الــ   جــر  بــين الرســل و 

ه ا الحوار يةـده م قمـا بالرأفـة والتـودد، وتـدليف ال لـب، وانت ـاء ألطـ  ال بـارا  وأجمـل 
الكلما ، ولا تبب مـن ال ـرآن الكـريم بقـح اليـا  الوا ـحا  المو ـحا  لةـ ه المثـل 

 الساميا :
يمَ إحنَّـ ي لا نَبحيًّـا )الاموذج الاول: قوله تقـالى:ه وَاذْروـرْ فحـي الْكحتـَابح إحبْـرَا ح ـدةح ( إحذْ 56هو َ ـانَ تح

رو وََ  يواْاحي عَاْكَ شَيْةلا ) َبحيهح يَا أَبَ ح لحمَ تَقْبودو مَا َ  يَسْمَعو وََ  يوبْصح ( يَـا أَبَـ ح إحنةحـي 56قَالَ لاح
يًّا ) ــرَاطلا سَــوح كَ تح لْــمح مَــا لَــمْ يَدْتحــكَ فَــاتَّبحقْاحي أهَْــدح ــنَ الْقح يَــا أَبَــ ح َ  تَقْبوــدح ( 52قَــدْ جَــاءَنحي مح

ــيًّا ) ــيْطَانَ َ ــانَ لحلــرَّحْمَنح عَصح ــيْطَانَ إحنَّ الشَّ ــكَ عَــَ ابٌ 55الشَّ ( يَــا أَبَــ ح إحنةحــي أَكَــافو أَنْ يَمَسَّ
ــيْطَانح وَلحيًّــا ) ــنَ الــرَّحْمَنح فَتَكوــونَ لحلشَّ يمو لَــةحنْ لَــ54مح ــبٌ أَنْــَ  عَــنْ آلحةَتحــي يَــا إحبْــرَا ح مْ ( قَــالَ أَرَا ح

ــا ) رْنحــي مَلحيًّ ــكَ وَاهْةو مَاَّ ــهح لَاَرْجو ــانَ بحــي 51تَاْتَ ــتَاْ حرو لَــكَ رَبةحــي إحنَّــهو َ  ( قَــالَ سَــلَامٌ عَلَيْــكَ سَدَسْ
 .1حَفحيًّا 

إن في ه ا الاـداء الرقيـق الةميـل "يـا أبـ " الـ   تكـرر أربـع مـرا  بإبـدال يـاء الإ ـافة 
ية( د لة وا حة علـى التحبـب والتحبيـب، في "أبي" بالتاء )الإحساسية، الا سية الشقور 

والت رب والت ريب في المسلك الدعو  عاد الخليل إبرا يم عليه السلام بدمر من ربه جل 
جلاله، واذا أ  اا إليـه ال بـارا  الإبرا يميـة الحبلـى بـالخوف علـى أبيـه، وارادة هدايتـه، 

ه، أتـــبح  الصـــورة واعـــلان الســـلام والقـــزم علـــى ا ســـتا ار لابيـــه فـــي م ابلـــة هةرانـــ
 الخللية في الخطاب الإبرا يمي أو ع وأجلى وأمتع وأحلى.

ـقَيْبلا قَـالَ يَـا وا اللَّـهَ مَـا لَكوـمْ  الاموذج الثاني: قوله تقـالى:ه وَاحلَـى مَـدْيَنَ أَكَـاهومْ شو قَـوْمح اعْبوـدو
يزَانَ إحنةحي أَرَ  كْيَالَ وَالْمح وا الْمح نْ إحلَهي َ يْروهو وََ  تَاْ وصو ارومْ بحخَيْري وَاحنةحي أَكَافو عَلَيْكومْ عَـَ ابَ يَـوْمي مح

يطي ) وا الاَّاسَ أَشْيَاءَهومْ وََ  تَقْثـَوْا  ( وَيَا85موحح يزَانَ بحالْ حسْطح وََ  تَبْخَسو كْيَالَ وَالْمح قَوْمح أَوْفووا الْمح
ينَ ) ـدح احينَ وَمَـا أَنَـا عَلَـيْكومْ بححَفحـييي  ( بَ حيَّـ و اللَّـهح كَيْـرٌ لَكوـمْ إحنْ 84فحي الْاَرْبح موْ سح ـدْمح اْـتومْ مو  و

                                                           

 .51إلى الية  52سورة مريم: من الية  1
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نَا أَوْ أَنْ نَْ قَلَ فحي أَمْوَالحاَـا مَـا  ( قَالووا يَا81) قَيْبو أَتَلَاتوكَ تَدْموروكَ أَنْ نَتْروكَ مَا يَقْبودو آبَابو شو
ــيدو ) ــَ  الْحَلحــيمو الرَّشح ــا81نَشَــاءو إحنَّــكَ لَاَنْ ــنْ رَبةحــي قَــوْمح أَرَأَ  ( قَــالَ يَ ــى بَيةحاَــةي مح اْــ و عَلَ ــتومْ إحنْ  و يْ

تْـلَا  زْقلا حَسَـالا وَمَـا أورحيـدو أَنْ أوكَـالحَ كومْ إحلَـى مَـا أَنْةَـارومْ عَاْـهو إحنْ أورحيـدو إح َّ الْإح اْهو رح وَ وَرَزَقَاحي مح
ــ لْــ و وَاحلَيْ ــهح تَوَ َّ ــهح عَلَيْ ــوْقحي حي إح َّ بحاللَّ ــا88هح أونحيــبو )مَــا اسْــتَطَقْ و وَمَــا تَ ــوْمح َ  يَةْــرحمَاَّكومْ  (وَيَ قَ

ثْــلو مَــا أَتَــابَ قَــوْمَ نوــووي أَوْ قَــوْمَ هوــودي أَوْ قَــوْمَ تَــالحعي وَمَــا قَــوْمو لوــوطي  ــيبَكومْ مح ــَ اقحي أَنْ يوصح شح
يدي ) اْكومْ بحبَقح يمٌ 89مح وا رَبَّكومْ ثومَّ تووبووا إحلَيْهح إحنَّ رَبةحي رَحح ودٌ  ( وَاسْتَاْ حرو  .1وَدو

الاكــلاق القاليــة والمبــاد  الســامية وا ــحة جليــة؛  نــر   – أييــا –وفــي هــ ا الامــوذج 
قومه نداء ر ي ا "يـا قـوم" بإ ـافتةم إلـى ن سـه،  ناد  –  ما تقرب ه ه اليا  –فةود 

وأتلةا قومي، وح ف  الياء لان السياق سياق الاداء. وكاطبةم كطابـا رقي ـا "ومـا أريـد 
"إن أريـد إ  الإتــلاو مـا اســتطق "، "إن ربـي رحــيم ودود"؛ إنةـا عبــارا  أن أكـال كم"، 

تكش  الحةب عن الخللية التـي تشـكل  بةـا دعـوة هـود واتـطبا  بةـا، عبـارا  فيةـا 
 الإتلاو ومطاب ة الافقال ل قوال، والرحمة والمودة.

ولــم يكتــ  هــود بــدعوة قومــه إلــى التوحيــد بــل عطــ  عليــه الاةــي عــن كل ــين ذميمــين 
ي سدان نظام المةتمع ويدمران اقتصاده وهما التطفيف في الكيل والميزان، والإفساد في 
ــــه الســــلام أســــلوبا  ــــي دعــــوة هــــود علي ــــي ف الارب...ممــــا يد ــــد حيــــور البقــــد الاكلاق

 وميمونا.
ا إحلَى قَوْمحهح فََ الَ يَا وا  الاموذج الثالث: قوله تقالى:ه لََ دْ أَرْسَلْاَا نووحل اللَّهَ مَـا لَكوـمْ قَوْمح اعْبودو

ـيمي ) ـنْ إحلَـهي َ يْـروهو إحنةحـي أَكَـافو عَلَـيْكومْ عَـَ ابَ يَــوْمي عَظح ـهح إحنَّـا لَاَــرَاكَ 49مح ـنْ قَوْمح ( قَـالَ الْمَـَ و مح
ــيني ) ــي َ ــلَالي موبح ــا12فح ــالَ يَ ينَ  ( قَ ــالَمح ــنْ رَبةح الْقَ ــولٌ مح ــي رَسو ــي َ ــلَالَةٌ وَلَكحاةح ــيْبَ بح ــوْمح لَ قَ

ـنَ اللَّـهح مَـا َ  تَقْلَموـونَ )( أوبَ 16) بْـتومْ أَنْ 16لةحاوكومْ رحسَاَ  ح رَبةحي وَأَنْصَعو لَكومْ وَأعَْلَمو مح ( أَوَعَةح
رَرومْ وَلحتَتَّ ووا وَلَقَلَّكومْ تورْحَموونَ  اْكومْ لحيواْ ح نْ رَبةحكومْ عَلَى رَجولي مح ْ رٌ مح  .2جَاءَرومْ ذح
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مشــرقة تقــرب لاــا مــا امتــاز بــه نــوو عليــه الســلام  ةتــور  – أييــا –وفــي هــ ا الامــوذج 
من الاكلاق القالية مع تقا  قومـه وفسـاد أكلاقةـم؛ أ  تـر  فـي هـ ه اليـا  أن قومـه 
وتــ وه باليـــلال البــين، ومـــع ذلكــم اســـتمر فــي ندائـــه الةميــل "يـــا قــوم"، وارت ـــى با ـــي 

ن أن يقــ بوا، اليــلال عــن ن ســه، ولــم يصــ ةم بــه، وأهةــر لةــم كوفــه علــيةم واشــ اقه مــ
 وبين أن  ايته الاصع لةم عسى أن يرحموا؟

وســيرا علــى نةــا الانبيــاء أجمقــين أمــر اللــه ســيد المرســلين بــالتزام الاكــلاق الرقيقــة فــي 
اْـَ  فَظًّـا َ لحـييَ  ـمْ وَلَـوْ  و ـنَ اللَّـهح لحاْـَ  لَةو مخاطبة ومقاملـة الكـرين؛ ف ـال: هقَبحمَـا رَحْمَـةي مح

ــو  رْهومْ فحــي الْاَمْــرح فَــإحذَا عَزَمْــَ  الَْ لْــبح َ نَْ ي  ــمْ وَشَــاوح مْ وَاسْــتَاْ حرْ لَةو ــنْ حَوْلحــكَ فَــاعْ و عَــاْةو ا مح
لْ عَلَى اللَّهح إحنَّ اللَّهَ يوححب  الْموتـَوَ ةحلحينَ  ، وهـ ه آيـة أو ـع مـن الشـمب فـي  ـحاها 1فَتَوَ َّ

ر سـبحانه أن رحمتـه في عاايـة كطـاب ال ـرآن الكـريم بـالاكلاق عاايـة عظمـى؛ ف ـد أكبـ
جقلــ  الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم يلــين بايــر  ــق  لمــن كــال  أمــره، وأنــه لــو  ــان 
متص ا بالالظة وج اء الطبع؛  بتقـد الاـاس عاـه ور بـوا عـن دياـه، ثـم أمـره جـل جلالـه 
بـــدكلاق رقيقـــة وهـــي الق ـــو عـــن المخـــال ، وطلـــب الما ـــرة لمـــن تـــاب وآمـــن، ومشـــاورة 

اد بالرأ  مع أنـه نبـي يـوحى إليـه، وفـي المقاـى ن سـه أو قريـب الاتحاب وعدم ا ستبد
مْ  لْةو ظَــةح الْحَسَــاَةح وَجَــادح كْمَــةح وَالْمَوْعح ماــه يــرحد الــ هن قولــه تقــالى:هادْ و إحلَــى سَــبحيلح رَبةحــكَ بحالْحح

ــيَ أَحْسَــنو إحنَّ رَبَّــكَ هوــوَ أعَْلَــمو بحمَــنْ َ ــلَّ عَــنْ سَــبحيلحهح وَهوــوَ أَ  ينَ )بحــالَّتحي هح ( 664عْلَــمو بحالْموةْتَــدح
ابحرحينَ ) وَ كَيْرٌ لحلصَّ ثْلح مَا عووقحبْتومْ بحهح وَلَةحنْ تَبَرْتومْ لَةو ( وَاتْـبحرْ 661وَاحنْ عَاقَبْتومْ فَقَاقحبووا بحمح

ونَ ) مْ وََ  تَكو فحي َ يْقي محمَّا يَمْكورو ( إحنَّ اللَّهَ مَعَ 661وَمَا تَبْروكَ إح َّ بحاللَّهح وََ  تَحْزَنْ عَلَيْةح
ينَ اتََّ وْ  اوونَ الَّ ح ينَ هومْ موحْسح ف ي ه ه اليا  البياا  أمر سبحانه نبيه تلى الله  ؛2 ا وَالَّ ح

عليه وسلم ببااء الخطـاب الـدعو  علـى ثلاثـة أسـب؛ وهـي الحكمـة بمـا تحمـل مـن حلـم 
دلـة بـالتي هـي أحسـن، وعلم وأناة، والموعظة الحساة وهي التـ  ير اللـين الرقيـق، والمةا

ــة" للمشــار ة التــي ت تيــي إعطــاء ال رتــة لركــر  ــي يبــد  رأيــه  والالــ  فــي "المةادل
                                                           

 .649سورة آل عمران: الية  1
 .668إلى الية  664رة الاحل: من الية سو  2



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  067صفحة | 
 
 
 

ويظةـر حةتــه، إنةــا تشــريع تــريع للحــوار مــع المخــال  حــوارا يكــون بــالطريق الاحســن 
والســـبيل الاقـــوم. وياباـــي أن نستحيـــر أن هـــ ه اليـــا  نزلـــ  ع ـــب  ـــزوة أحـــد؛ التـــي 

للــه عليــه وســلم إذايــة جســدية واذايــة ن ســية؛ أمــا الاولــى: ف ــد أوذ  فيةــا الابــي تــلى ا
، وأمـا الثانيـة: 1رسر  رباعيته، ودكل  حل ا  الما ر في وجاتيه وسال دم  زيـر ماـه

ف ــد قتــل ســبقون مــن أتــحابه، وعلــى رأســةم عمــه وأكــوه فــي الر ــاعة حمــزة بــن عبــد 
هـ ا  لـه يـدمر اللـه نبيـه  المطلب، ال   لم يكت  المشر ون ب تلـه بـل مثلـوا بةثتـه، ومـع

بــــل ارت ــــى بةــــم إلــــى م ــــام ال يــــل فــــدمرهم بالصــــبر  وأتــــحابه بالقــــدل فــــي المقا بــــة،
 والإحسان.

فما أحوج جميع الدعاة وحملة لواء الخطاب الدياي إلى ا قتداء بالةد  الماةاجي ال   
إلــى رــان عليــه الانبيــاء والرســل فــي دعــوة أقــوامةم وبــ ل الاصــع لةــم، هــد  قيــه الــدعوة 

التوحيـــد وال بـــادة والصـــلاو بخلـــق رقيـــع، وتمثـــل ل كـــلاق ال ا ـــلة ودعـــوة إليةـــا بخلـــق 
 رقيع.

إن اللــــه تقــــالى مــــا قــــا علياــــا قصــــا الانبيــــاء والمرســــلين إ  لتكــــون عبــــرة وهدايــــة 
للمصـــلحين وأهـــل الـــدين، وفـــي تلكـــم ال صـــا نلحـــي الخلليـــة بـــارزة جليـــة فـــي جوهرهـــا 

 ل من مستةيب؟  ومظةرها، وميمونةا وأسلوبةا، فة
ونَ  فإن قيل: إن كطاب ال رآن الكريم حكى لاا قول إبرا يم ل ومه:  هأوفةي لَكومْ وَلحمَـا تَقْبوـدو

نْ دوونح اللَّهح أَفَلَا تَقْ حلوونَ  قَوْمح َ  أَسْدَلوكومْ عَلَيْهح مَا ل إحنْ أَجْـرحَ   ، وقول نوو ل ومه: هوَيَا2مح

                                                           

(، من 6561  2، ج6192وموا ع أكر ( والل ي له، ومسلم )ر 28  5، ج6922أكرج البخار  في تحيحه )ر 1
رَْ  بَيْيَةو الاَّبحيةح تَلَّى اللهو عَلَيْهح وَسَلَّمَ عَلَى رَأْ  يَ وَجْةوهو سح حديث سةل بن سقد الساعد  ر ي الله عاه، قَالَ: " لَمَّا  وسح ، وَأودْمح هح

لوهو، فَلَمَّا رَأَ ح  مَةو تَاْسح ، وََ انَْ  فَاطح يَتوهو، وََ انَ عَلحيٌّ يَخْتَلح و بحالْمَاءح فحي المحةَنةح رَْ  رَبَاعح مَ يَزحيدو عَلَى المَاءح َ ثْرَةل، عَمَدَْ  إحلَى وَ وسح  الدَّ
رْ  يري فَدَحْرَقَتْةَا وَأَلْصََ تْةَا عَلَى جو مو".حَصح ، فَرَقَدَ الدَّ هح  حح
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ـــــا أَ  ـــــهح وَمَ ـــــى اللَّ ـــــا إح َّ عَلَ ـــــمْ قَوْمل ـــــي أَرَارو ـــــمْ وَلَكحاةح ـــــو رَبةحةح ـــــمْ مولَاقو ـــــوا إحنَّةو ينَ آمَاو ـــــ ح ـــــا بحطَـــــارحدح الَّ نَ
ونَ  ،وقول هود:هيَا1تَةْةَلوونَ  نْ إحلَهي َ يْروهو إحنْ أَنْتومْ إح َّ موْ تَرو وا اللَّهَ مَا لَكومْ مح قَوْمح اعْبودو

2 
دال بـالتي هـي أحسـن، ودعـوة قومـه فالةواب: أن تـدف  كليـل اللـه إبـرا يم جـاء بقـد الةـ

باللين وبيان الحق بالحةا الداماـة؛ فسـاغ التيـةر مـن المصـر علـى باطلـه بقـد بيـان 
الحق بيانـا شـاقيا، وأمـا وتـ  بقـح الرسـل أقـوامةم بالةةـل وا فتـراء والإجـرام فسـياقه 
ي سره بدنه جاء ع ب جحـود الكـر وعاـاده واسـتكباره واتـراره علـى الباطـل مـع و ـوو 
البــــراهين وســــطو  الحةــــا؛ وهــــ ا   ياــــاقح مبــــدأ "الخلــــق الرقيــــع"؛ لان مــــن الاكــــلاق 
الحميدة والصـ ا  المةيـدة القـزة والشـةاعة والصـد  بـالحق ومةانبـة المداهاـة والخاـو ، 
ثم إناا نر  ونسمع ال ياة في  ـل البلـدان علـى اكـتلاف مللةـم ونحلةـم يصـ ون الةاـاة 

بــا فتراء؛ و  يقــابون، و  ياكــر علــيةم؛ لان واقــع  بـالإجرام، وقــد يصــ ون بقــح الشــةود
 الحال  ما ذ روا.

وزبــدة الكــلام فــي هــ ه الا طــة أن الاتــل فــي مخاطبــة الرســل أقــوامةم اللــين والكلمــا  
الطيبة والمواعي الر ي ة، وقد يص  الرسل أقوامةم بدوتاف مطاب ة لواققةم بقـد إقامـة 

علــى الميــي فــي  ــلالةم، ولــيب فــي هــ ا مــا الحةــة ون ــاد الوســائل اللياــة واتــرارهم 
 يخد  مبدأ "الخللية" في الخطاب.

المطلـــب الثالـــث: الامـــر ال رآنـــي المكـــرر بـــالاكلاق الز يـــة والتحـــ ير مـــن 
 الاكلاق الردية آية على تباة الخللية 

ـــى أكـــلاق رقيقـــة بدســـاليب وتـــيغ متاوعـــة،  مـــا اهـــتم  عاـــي ال ـــرآن الكـــريم بالحـــث عل
الاكـلاق وبيـان عواقبةـا، والـى ال ـار  الكـريم البيـان م تصـرا علـى بالتح ير مـن مسـاو  

 نماذج؛ لان الإحاطة عزيزة:

                                                           

 .69سورة هود: الية  1
 .42سورة هود: الية  2
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 حث ال رآن الكريم على كلق "القدل" -6
القدل مطلب  وني، وقد جبل  الا وس على حبه والتطلع إليه؛ ول ا جاء كطاب ال رآن 

  بل ي "ال سـط"، وتـارة ثالثـة في آيا   ثيرة؛ تارة بل ي "القدل"، وتارة أكر  به آمرا الكريم
 بل ي "الحق".

والملاحي أن الامر بالقدل لم يوخَا بـه قـوم دون آكـرين؛ بـل أمـر اللـه بـه رسـله؛ ف ـال 
دو  لداود عليه السلام: هيَا إحنَّا جَقَلْاَاكَ كَلحيَ ةل فحي الْاَرْبح فَاحْكومْ بَيْنَ الاَّاسح بحـالْحَقةح وََ   دَاوو

يدٌ تَتَّبحـعح الْةَــوَ   ــمْ عَــَ ابٌ شَــدح ـل ونَ عَــنْ سَــبحيلح اللَّـهح لَةو ينَ يَيح ــلَّكَ عَـنْ سَــبحيلح اللَّــهح إحنَّ الَّــ ح قَيويح
سَابح  وا يَوْمَ الْحح بحمَا نَسو

، وقال لابيه محمد عليه الصلاة والسـلام: هوَاحنْ حَكَمْـَ  فَـاحْكومْ 1
مْ بحالْ حسْطح إحنَّ اللَّهَ يوححب  الْموْ سح  ينَ بَيْاَةو هإحنَّ اللَّـهَ يَـدْمورورومْ  ، وأمـر بةـا الساسـة وال يـاة:2طح

ــهَ نحقح  ــدْلح إحنَّ اللَّ ــوا بحالْقَ ــاسح أَنْ تَحْكومو ــيْنَ الاَّ ــتومْ بَ ــا وَاحذَا حَكَمْ ــى أهَْلحةَ ــا ح إحلَ وا الْاَمَانَ ــا أَنْ توــدَد  مَّ
ــــيرلا  ا بَصح يقل ــــمْ بحــــهح إحنَّ اللَّــــهَ َ ــــانَ سَــــمح ظوكو ه عمــــوم المــــدماين فــــي قيــــاياهم ، وأمــــر بــــ3يَقح

مَـا فَـإحنْ بَاَـْ  إححْـدَاهومَا  وا بَيْاَةو احينَ اقْتَتَلوـوا فَدَتْـلححو ـدْمح ـنَ الْمو الداكلية؛ ف ال:ه وَاحنْ طَائحَ تَانح مح
وا ــي حَتَّــى تَ حــيءَ إحلَــى أَمْــرح اللَّــهح فَــإحنْ فَــاءَْ  فَدَتْــلححو ــي تَبْاح مَــا  عَلَــى الْاوكْــرَ  فََ ــاتحلووا الَّتح بَيْاَةو

ينَ  طح طووا إحنَّ اللَّهَ يوححب  الْموْ سح وأمرهم بالقدل في مقاملـة الكـر ولـو  ـان  ،4بحالْقَدْلح وَأَقْسح
ــةَدَاءَ لحلَّــهح  ينَ بحالْ حسْــطح شو ونوــوا قَــوَّامح ينَ آمَاوــوا  و بيــاةم وبياــه شــاين وبايــاء؛ ف ال:هيديةــا الَّــ ح

مْ أَوح الْوَ  كو ـوا وَلَوْ عَلَى أَنْ وسح مَـا فَـلَا تَتَّبحقو الحدَيْنح وَالْاَقْرَبحينَ إحنْ يَكونْ َ احيًّا أَوْ فَ حيرلا فَاللَّـهو أَوْلَـى بحةح
وا فَإحنَّ اللَّهَ َ انَ بحمَا تَقْمَلوونَ كَبحيرلا  وا أَوْ توقْرح و لووا وَاحنْ تَلْوو الْةَوَ  أَنْ تَقْدح

5. 

                                                           

 .64سورة  : الية  1
 .55سورة المائدة: الية  2
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اره دليـل علـى أهميتــه، وكوطـب بـه ال ــرد ول ـد تكـرر الامـر بالقــدل بصـيغ متاوعـة، وتكــر 
والةماعة في علاقتةم بالاقـارب والاباعـد، وهـ ا الخطـاب دليـل علـى شـموليته وعمومـه، 

 و  ى بة ا الامر برهانا ساطقا ودليلا قاطقا على كللية كطاب ال رآن الكريم.

 حث ال رآن الكريم على كلق "الصبر" -6
مــام الكبيــر بالــدعوة إل الصــبر بدســاليب متاوعــة المســت ر  ل  ال ــرآن الكــريم يةــد ا هت

وتـيغ مختل ــة؛ فتــارة يــدمر اللــه نبيــه بالصــبر علــى تكــ يب المشــر ين واعرا ــةم اقتــداء 
بــدولي القــزم  اــوو وابــرا يم، وتــرك اســتقةال نــزول القــ اب ب ومــه  مــا فــي قولــه تقــالى: 

لح وََ   نَ الر سو لْ لةم هفَاتْبحرْ َ مَا تَبَرَ أوولوو الْقَزْمح مح  .1 تَسْتَقْةح
وتارة ي  ر الله تقالى نماذج للصابرين؛  ديوب ال   تبر على البلاء، ويق ـوب الـ   
تــبر علــى فــراق الولــد، ويوســ  الــ   تــبر علــى فــراق الوالــد ودكــول الســةن وا ــراء 

 امرأة القزيز بال احشة.
؛ ومــن ذلكــم وتــارة يشــيد ال ــرآن الكــريم بالوتــية التــي تشــتمل علــى الــدعوة إلــى الصــبر

وفح وَانْهَ عَنح الْمواْكَرح وَاتْـبحرْ عَلَـى  وتية ل مان الحكيم  باه وماةا قوله: هوَأْمورْ بحالْمَقْرو
نْ عَزْمح الْاوموورح  ؛ ف ي ه ه الية يوتي ل مان الحكيم ولده بد لة 2مَا أَتَابَكَ إحنَّ ذَلحكَ مح

دنياهم وآكرتةم، والصبر علـى مـا الااس على ما قيه تلاحةم وتح يرهم مما قيه فساد 
 يصيبه من مخاطبيه من الإذاية. 

وا  ينَ آمَاوـوا اتْـبحرو وتارة يدمر الله المدماين بالصبر والمصابرة؛  ما في قولـه: هيديةـا الَّـ ح
وا وَرَابحطووا وَاتَّ ووا اللَّهَ لَقَلَّكومْ توْ لححوونَ   .3وَتَابحرو
ونَ أَجْــرَهومْ  لا عــد؛ قي ــول:وتــارة يبــين ســبحانه أن أجــر الصــابرين بــ ــابحرو هإحنَّمَــا يوــوَفَّى الصَّ

سَابي   .1بحاَيْرح حح
                                                           

 .25سورة الاح اف: الية  1
 .61: الية سورة ل مان 2
 .622سورة آل عمران: الية  3
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وه ا التكرار والتاـو  دليـل مباشـر علـى رفـع كطـاب ال ـرآن الكـريم  يمـة الصـبر، ومازلـة 
 الصابرين، وهو في الن ن سه دليل على كللية ه ا الخطاب. 

 حث ال رآن الكريم على كلق الق و والص ع -2
يء يســتحق الق وبــة عــد ، لكــن مــن ع ــا وتــرك المقا بــة ارت ــى إلــى م ــام ال يــل المســ

والإحســـان، وقـــد دعـــا ال ـــرآن إلـــى كل ـــي الق ـــو والصـــ ع تـــارة مةتمقـــين؛  مـــا فـــي قولـــه 
ـيَةل يوحَرةحفوـونَ الْكَلحـمَ عَـنْ  مْ قَاسح لوـوبَةو مْ لَقَاَّـاهومْ وَجَقَلْاَـا قو يثَاقَةو مْ مح ةح هح  تقالى: هقَبحمَا نَْ يح ـقح مَوَا ح

مْ فَـاعْ و عَـاْةو  ـاْةو مْ إح َّ قَلحـيلال مح ـاْةو وا بحـهح وََ  تـَزَالو تَطَّلحـعو عَلَـى كَائحاَـةي مح وا حَظًّا محمَّـا ذورةحـرو مْ وَنَسو
ــاحينَ  ــب  الْموحْسح ــهَ يوحح ؛ والملاحــي فــي هــ ه اليــة أن الق ــو والصــ ع أومــر 2وَاتْــَ عْ إحنَّ اللَّ

ليه وسلم بقـد ذ ـر الةـرائم ال ظيقـة التـي ارتكبةـا اليةـود  ـا ح بةما الابي تلى الله ع
القةد وقسوة ال لب، وتحريف الوحي وتر ه والخيانة، مما يدل على سمو كطـاب ال ـرآن 

 الكريم و "كل يته" سواء قلاا باسخ الية أو إحكامةا.
لــه وتــارة يــدعو الخطــاب ال رآنــي إلــى الق ــو والصــ ع مــن  يــر جمــع بياةمــا؛  مــا فــي قو 

ـــا  ـــنَّ فَرحييَـــةل فَاحصْـــ و مَ ـــدْ فَرَْ ـــتومْ لَةو ـــوهونَّ وَقَ ـــلح أَنْ تَمَس  ـــنْ قَبْ ـــوهونَّ مح تقـــالى: هوَاحنْ طَلَّْ تومو
ْ ـدَةو الاةحكَـاوح وَأَنْ تَقْ وـوا أَقْـرَبو لحلتَّْ ـوَ  وََ   هح عو  تَاْسَـووا فَرَْ تومْ إح َّ أَنْ يَقْ وونَ أَوْ يَقْ ووَ الَّـ ح  بحيَـدح

يرٌ الْ  رَبةح إحنَّ هَـدوَ ءح قَـوْمٌ  هوَقحيلحـهح يَـا وقوله تقالى: ،3َ يْلَ بَيْاَكومْ إحنَّ اللَّهَ بحمَا تَقْمَلوونَ بَصح
اوونَ ) مْ وَقولْ سَـلَامٌ فَسَـوْفَ يَقْلَموـونَ 88َ  يودْمح ؛ والملاحـي فـي آيـة الامـر 4( فَاتَْ عْ عَاْةو

ما يكون في حل رابطة الزوجية من شـاين  بالق و أنه جاء في سياق الطلاق، ومقروف
بـــالق و مـــ  را بمـــا  ـــان مـــن  -أمـــر اســـتحباب –و ـــاياة، ومـــع ذلـــك أمـــر اللـــه تقـــالى 

ال يـــل و الخيــــر قبــــل وقــــو  الطـــلاق، وأمــــا الامــــر بالصــــ ع فةـــاء ع ــــب ذ ــــر رفــــح 
 المشر ين الإيمان.

                                                                                                                                                               

 .66سورة الزمر: الية  1
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متصـ ين بـه ويقـدهم وأحيانا   نةد في ال رآن أمرا مباشرا بالق و ولكن يثاي الله على ال
ــنْ  بــالةزاء الاوفــى، ويخبــر بمحبتــه لةــم؛  مــا فــي قولــه تقــالى: ه وَسَــارحعووا إحلَــى مَاْ حــرَةي مح

ْ  لحلْموتَّ حـينَ ) ـدَّ مَاوَا و وَالْاَرْبو أوعح ةَا السَّ ـرَّاءح 622رَبةحكومْ وَجَاَّةي عَرْ و ينَ يواْ ح وـونَ فحـي السَّ ( الَّـ ح
مح  رَّاءح وَالْكَاهح احينَ  وَاليَّ  .1ينَ الْغَيْيَ وَالْقَافحينَ عَنح الاَّاسح لَاللَّهو يوححب  الْموحْسح

وقبل ماـادرة هـ ه الا طـة نسـةل ملاحظـة أكيـرة فـي اليـا  السـال ة وأشـباهةا؛ وهـي أن 
الامر بالق و والص ع لم يخـتا بـه الابـي تـلى اللـه عليـه وسـلم بـل أمـر بـه المدماـون 

 والخارجية. أييا في علاقاتةم الداكلية
تلك أمثلة ثلاة ل كلاق السامية التي دعـا إليةـا ال ـرآن الكـريم، وسـواها  ثيـر  الحيـاء، 

والامانة... و  يتسع الم ـام لت صـيل  واتلاو ذا  البين، والرحمة، والسخاء، والصدق،
 ال ول فيةا جميقا.

ق الرديـة؛ وهـ ه و ما اعتاى ال رآن بالدعوة إلى الاكـلاق القاليـة  ثـر تحـ يره مـن الاكـلا
 نماذج أحسبةا دالة:

عــن الاكـــلاق التــي تــو ر الصــدور، وتــزر  الكرا يـــة،  2الاةــي فــي ســورة الحةــرا  -6
وتشــت  الشــمل؛ ف ــد نةــى عــن الســخرية، واللمــز، والتــداعي بالال ــاب المســتكرهة، وســوء 

ي الظــن، وتتبــع القــورا  والتطلــع إلــى كبايــا الاــاس وأســرارهم، وذ ــر الكــر بمــا يكــره فــ
ــنْ قَــوْمي عَسَــى أَنْ يَكوونوــوا كَيْــرلا  غيابــه؛ قــال تقــالى: هيَــا ينَ آمَاوــوا َ  يَسْــخَرْ قَــوْمٌ مح أَي ةَــا الَّــ ح

وا بحالْاَ  مْ وََ  تَاَابَزو وا أَنْ وسَكو اْةونَّ وََ  تَلْمحزو نْ نحسَاءي عَسَى أَنْ يَكونَّ كَيْرلا مح مْ وََ  نحسَاءٌ مح اْةو لَْ ابح مح
يمَـانح وَمَـنْ لَـمْ يَتوـبْ فَدوولَةحـكَ هوـمو الظَّـالحموونَ )بحةْبَ  ـوقو بَقْـدَ الْإح سْمو الْ وسو ينَ  (66ا ح يَاأَي ةَـا الَّـ ح

                                                           

 .625-622سورة آل عمران: اليتان  1
ى الله عليه وسلم، ودل  على ما ياباي سورة الحةرا  سورة الاكلاق؛ ف د دل  على الخلق الرقيع مع الله، ومع الابي تل 2

أن يقامل به المسلم أكاه؛  القدل، والإتلاو، والتثب  في الاكبار، وما ياباي اجتاابه  السخرية واللمز...، ون   ت ا ل 
 الااس على أساس الةاب واللاة...، ونة  عن ادعاء ما لم يقط الإنسان... 
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ـا  مْ بَقْيل ـكو ـوا وََ  يَاْتـَبْ بَقْيو سو ـنَ الظَّـنةح إحنَّ بَقْـحَ الظَّـنةح إحثْـمٌ وََ  تَةَسَّ آمَاووا اجْتَاحبووا َ ثحيرلا مح
يمٌ أَيوححب  أَحَدو  يهح مَيْتلا فَكَرحهْتومووهو وَاتَّ ووا اللَّهَ إحنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحح رومْ أَنْ يَدْرولَ لَحْمَ أَكح

1. 
الإشــــادة بوتــــية ل مــــان الحكــــيم التــــي تتيــــمن التحــــ ير مــــن   ــــل مظــــاهر الكبــــر  -6

ي والتقالي؛ قال تقالى على لسان ل مان الحكيم: ه وََ  توصَـقر كـدك للاـاس و  تمـش فـ
الارب مرحـــا إن اللـــه   يحـــب  ـــل مختـــال فخـــور واقصـــد فـــي مشـــيك وا يـــح مـــن 

: "  - ما قال ال رطبي –؛ ومقاى الية 2توتك إن أنكر الاتوا  لصو  الحمير  
يــلو ابْــنح عَبَّــاسي وَجَمَ  ــمْ. وَهَــَ ا تَدْوح ــا وَاحْتحَ ــارلا لَةو مْ وَاحعْةَابل كَ لحلاَّــاسح  حبْــرلا عَلَــيْةح ــلْ كَــدَّ اعَــةٌ. تومح

مْ  ــيْةح ــلْ عَلَ ــالْمَقْاَى: أَقْبح اْــدَكَ َ دَنَّــكَ تَحْتَ حــروهو، فَ ــلو عح ــرَ الرَّجو ــدْقَكَ إحذَا ذورح  وَقحيــلَ: هوــوَ أَنْ تَلْــوحَ  شح
يثَهو...وقولــه  ــلَ حَدح ثَكَ أَتْــاَروهومْ فَدَتْــغح إحلَيْــهح حَتَّــى يوكْمح ــا، وَاحذَا حَــدَّ ــا موسْتَدْنحسل ا مودْنحسل ــقل موتَوَا ح

، وَقَـدْ ت ـعح الْحَـالح تَكَبةحرلا، مَصْـدَرٌ فحـي مَوْ ح تَبَخْتحرلا مو قالى )وَ  تَمْشح فحي الْاَرْبح مَرَحال( أَْ  مو
ـاْلي وَفحـي َ يْـرح حَاجَـةي. وَأهَْـلو  ـا فحـي َ يْـرح شو ـبْحَانَ" وَهوـوَ الاَّشَـاطو وَالْمَشْـيو فَرَحل مَيَى فحـي" سو

لوقح مولَازحموونَ لحلْ َ  ـدْ هََ ا الْخو شْيَتحهح...وقوله تقـالى: )وَاقْصح ، فَالْمَرحوو موخْتَالٌ فحي مح يَلَاءح خْرح وَالْخو
) حْ محنْ تَوْتحكَ إحنَّ أَنْكَرَ الْاَتْوا ح لَصَوْ و الْحَمحيرح  فحي مَشْيحكَ وَاْ يو

ـا نَ  -قحيهح سح   مَسَائحلَ: الْاوولَى دْ فحـي مَشْـيحكَ( لَمَّ يمح قَوْلوهو تَقَالَى: )وَاقْصح لوـقح الـ َّمح ةَـاهو عَـنح الْخو
طْ قحيـهح  دْ فحي مَشْيحكَ" أَْ  تَوَسَّ لَهو فََ الَ:" وَاقْصح ي أَنْ يَسْتَقْمح لوقَ الْكَرحيمَ الَّ ح  يَاْبَاح . رَسَمَ لَهو الْخو

تحينَ وََ   تَمَاوح ، أَْ  َ  تَدحبَّ دَبحيبَ الْمو سْرَا ح وَالْبوطْءح : مَا بَيْنَ الْإح ... وَالَْ صْدو طَّارح  تَثحبْ وَثْبَ الش 
اْهو مَـا تَحْتـَاجو  ْ  مح وْ ح وَكو اْهو، أَْ  َ  تَتَكَلَّْ  رَفْعَ الصَّ حْ محنْ تَوْتحكَ( أَ ح انْ واْ مح )وَاْ يو

لةحهح التَّوَ  نَ الْحَاجَةح تَكَل ٌ  يودْذح . وَالْمورَادو بحَ لحكَ  و عو"إحلَيْهح، فَإحنَّ الْةَةْرَ بحدَرْثَرَ مح  .3ا و
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ولم يد  الاةي عن ا فتخار والتكبر في وتية ل مان وحدها بل جـاء فـي مو ـع آكـر 
ـا  كطابا مباشرا للابي تلى الله عليه وسلم في قوله تقالى: هوََ  تَمْشح فحي الْاَرْبح مَرَحل

بَالَ طوو ل   .1إحنَّكَ لَنْ تَخْرحقَ الْاَرْبَ وَلَنْ تَبْلوغَ الْةح
تــداء علــى أمــوال الايــر  وكاتــة أمــوال اليــق اء  اليتــامى؛ ومــن الاةــي عــن ا ع -2

 ذلك:
ـا  - كَّامح لحتَدْرولووا فَرحي ل لح وَتودْلووا بحةَا إحلَى الْحو ـنْ قوله تقالى: هوََ  تَدْرولووا أَمْوَالَكومْ بَيْاَكومْ بحالْبَاطح مح

ثْمح وَأَنْتومْ تَقْلَموونَ  نةـى اللـه  -ومثلةا في سورة الاسـاء–ه الية؛ ف ي ه 2أَمْوَالح الاَّاسح بحالْإح
تقالى المدماين عن أك  مـال الكـر بايـر حـق؛  ـدن يدكـ ه سـرقة أو  صـبا، وبـين أن 

 ذلك إثم   يحله حكم حارم، و  قياء قاب.
دَّ  - يَ أَحْسَنو حَتَّى يَبْلوغَ أَشو هو قوله تقالى: هوََ  تَْ رَبووا مَالَ الْيَتحيمح إح َّ بحالَّتحي هح

؛ وفي ه ه 3
الية نةى الله تقالى نةيا تريحا عن التصرف في مـال اليتـيم إ  مـا  ـان قيـه تـلاو 
وكيــر لليتــيم، وفــي وعيــد شــديد لمــن طوعــ  لــه ن ســه أكــ  مــال اليتــيم بايــر حــق ي ــول 

ـا إحنَّمَـا يَـدْرولوونَ فحـي بوطوـ ينَ يَدْرولوونَ أَمْوَالَ الْيَتـَامَى هولْمل مْ نَـارلا وَسَيَصْـلَوْنَ تقالى: هإحنَّ الَّ ح ونحةح
يرلا  سَقح

4. 
وفــي ال ــرآن الكــريم تا يــر وتحــ ير مــن أكــلاق فاســدة أكــر ؛  اســتباحة دمــاء الابريــاء، 
والإســراف والتبــ ير، وا فتــراء والبةتــان، والبخــل ون ــح القةــد، و يرهــا. ولقــل الامــاذج 

 التي س تةا  اقية في الد لة.
م لــم يصــطبغ بصــباة الخلليــة فــي أســلوبه ف ــط، بــل والم صــود أن كطــاب ال ــرآن الكــري

بــرز  الخلليــة فــي ميــمونه الــداعي بإلحــاو إلــى ا تصــاف بــالاكلاق الحســاة والما ــر 
 بشدة من الاكلاق السيةة.
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المطلب الرابع: مر زية الاكلاق  من الاوامر ال رآنية أمارة على تباة 
 الخللية

ق أل يااها تتمر ز في وسـط الاوامـر   إذا أنقماا الاظر في بقح سياقا  ورود الاكلا
فــي ذيلةــا، ولقــل فــي ذلــك إشــارة إلــى أنةــا مكــون أســاس مــن مكونــا  الخطــاب الــدياي، 
وليســ  ثانويــة بحيــث يســتااى بايرهــا عاةـــا؛ والــى ال ــار  الكــريم نموذجــا يو ــع هـــ ا 

يثـَــاقَ بَاحـــي إحسْـــرَائحيلَ َ  تَقْبوـــ ونَ إح َّ اللَّـــهَ وَبحالْوَالحـــدَيْنح المقاـــى؛ قـــال تقـــالى: هوَاحذْ أَكَـــْ نَا مح دو
رَـا ـلَاةَ وَآتوـوا الزَّ سْـالا وَأَ حيموـوا الصَّ ةَ إححْسَانلا وَذح  الْ ورْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَارحينح وَقوولووا لحلاَّاسح حو

ـونَ  اْكومْ وَأَنْـتومْ موقْرح و ر الحـق جـل جلالـه أنـه ؛ ف ـي هـ ه اليـة يخبـ1ثومَّ تَوَلَّيْتومْ إح َّ قَلحيلال مح
أكــ  القةــد علــى باــي إســرائيل، وميــمون هــ ا القةــد: إفــراد اللــه تقــالى فــي ال بــادة ونبــ  
الاــد والشــريك، والبــر بالوالــدين والإحســان بالاقــارب واليتــامى والمســارين، واقــام الصــلاة 

 وايتاء الز اة. وه ا الميمون يمكن ت سيمه إلى ثلاثة مكونا :
  الق يدة، ندك ه من قوله تقالى: "  تقبدون إ  الله"المكون الاول: مكون 
  المكــون الثــاني: مكــون الاكــلاق، ندكــ ه مــن قولــه ســبحانه: "وبالوالــدين إحســانا

 وذ  ال ربى واليتامى والمسارين وقولوا للااس حساا"
  المكـون الثالــث: مكــون ال بـادا ، نــا عليــه قولــه تقـالى: "واقــام الصــلاة وايتــاء

 الز اة"
رنا إلى ترتيب ه ه المكونا  في الية نلحـي أن مكـون الاكـلاق يتوسـط مكـوني واذا نظ

لـــيب  –وان  اـــا الـــواو لمطلـــق الةمـــع –الق يـــدة وال بـــادة، ونحـــن نـــر  أن هـــ ا الترتيـــب 
إلــى مر زيــة الاكــلاق والتابيــه إلــى أنةــا  إشــارة – لاللــه أعلــم بمــراده –اعتباطــا بــل قيــه 

 مكون أساس في دين الإسلام.

                                                           

 .86سورة الب رة: الية  1



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  076صفحة | 
 
 
 

الخـــامب: الاكـــلاق مـــن أســـمى م اتـــد ال بـــادا  الكبـــر  فـــي  المطلـــب
 كطاب ال رآن الكريم

أمر الله عز وجل ب بادا  جليلة وقرنةا بدكلاق فا ـلة تابيةـا إلـى أن ال بـادا  مـا لـم 
 تثمر الاكلاق  ان  عبادا  جوفاء   روو فيةا؛ وقيما يلي أمثلة تو يحية:

ف ــال  الســلوك مــن ال ــواحش والماكــرا ، قــرن كطــاب ال ــرآن الكــريم الصــلاة بتطةيــر -6
ــلَاةَ تَاْةَــى عَــنح الَْ حْشَــاءح  ــلَاةَ إحنَّ الصَّ ــمح الصَّ ــنَ الْكحتَــابح وَأَقح ــيَ إحلَيْــكَ مح تقــالى: هاتْــلو مَــا أووحح

ْ رو اللَّهح أَرْبَرو لَاللَّهو يَقْلَمو مَا تَصْـاَقوونَ  وَالْمواْكَرح وَلَ ح
نه ؛ ف ـي هـ ه اليـة أمـر الحـق سـبحا1

بــدداء الصــلاة مســتليمة، وعلــل الامــر بدنةــا تاةــى عــن ال حشــاء والماكــر، وال حشــاء مــا 
عظم من الـ نوب والماكـر جميـع مـا أنكـره الشـر ، و  شـك أن مسـاو  الاكـلاق إمـا مـن 
ال حشــاء   تــل الابريــاء أو ســرقة أمــوال الاــاس أو مــن الماكــر  الكلمــة الب يةــة التــي   

القبــد تاةــاه عــن هــ ه الاشــياء ومــا شــارلةا بــاا هــ ه تصــل إلــى حــد ال ــ ف، وتــلاة 
اليــة، فــإن قيــل  يــف تاةــاه ونحــن نــر  مــن يصــلي ويــاامب فــي ال ــواحش والماكــرا ؟ 
فالةواب قول الإمام ابن عطية: "المصلي إذا  ان على الواجـب مـن الخشـو  والإكبـا  

طلــع عليــه وتــ  ر اللــه تقــالى وتــوهم الوقــوف بــين يــد  القظمــة، وأن قلبــه واكلاتــه م
مرقوب تلح  ل لك ن سه وت لل ، وكامرها ارت اب اللـه تقـالى؛ فـاطرد ذلـك فـي أقوالـه 
وأعماله وانتةى عن ال حشـاء والماكـر، ولـم يكـد ي تـر مـن ذلـك حتـى تظلـه تـلاة أكـر  
يرجع بةا إلى أفيل حاله، فة ا مقاى ه ا الإكبار؛ لان تلاة المدمن هك ا ياباي أن 

السل  أنه  ان إذا قام إلى الصلاة ارتقد وات ر لونه فكلـم  تكون، وقد رو  عن بقح
في ذلك ف ال: إني أق  بين يـد  اللـه تقـالى وحـق لـي هـ ا مـع ملـوك الـدنيا فكيـف مـع 

 ملك الملوك.
قال ال ليه الإمام ال ا ي )هو ابن عطية ن سه(: فة ه تلاة تاةى و  بد عن ال حشـاء 

جــزاء   كشــو  فيةــا و  تــ  ر و  فيــائل والماكــر، ومــن  انــ  تــلاته دائــرة حــول الإ
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فتلك تترك تاحبةا من مازلته حيث  ان، فإن  ان على طري ة مقا  تبقـده مـن اللـه 
. والم صود أن الصلاة التـي هـي عمـود الـدين وثـاني 1تر ته الصلاة يتماد  على بقده"

. من أجل أر ان الإسلام وأول ما يحاسب عليه القبد يوم الليامة، وهي كير الاعمال..
 م اتدها أن تطةر القبد من ال واحش والماكرا ، وماةا مساو  الاكلاق.

مْ  -6 ـنْ أَمْـوَالحةح ـْ  مح قرن كطاب ال ـرآن الكـريم الز ـاة بـالتطةير والتز يـة: قـال تقـالى: هكو
ــمْ لَ  مْ إحنَّ تَــلَاتَكَ سَــكَنٌ لَةو مْ بحةَــا وَتَــلةح عَلَــيْةح ــروهومْ وَتوــزَرةحيةح يعٌ عَلحــيمٌ تَــدَقَةل توطَةةح ؛ 2اللَّــهو سَــمح

ف ـــي هـــ ه اليـــة أمـــر اللـــه عـــز وجـــل نبيـــه بدكـــ  ز ـــاة الا ايـــاء؛ قصـــد توزيقةـــا علـــى 
المســـتح ين، وأكبـــر أنةـــا تطةـــر أتـــحابةا وتـــز يةم؛ أ  تحلـــيةم بال يـــائل والحســـاا ، 
وتا يةم من الرذائل والسيةا ، ومن ذلك أن الز اة تطةر قلب الااي من البخل والةشـع 

لطمع، وتا ي قلب ال  ير مـن الح ـد والحسـد، وترسـخ فـي مكونـا  المةتمـع  يمـة وشدة ا
التقـــاون والإكـــاء والتحـــاب والتـــواد؛ فكانـــ  الز ـــاة بـــ لك ر يـــزة أساســـا لبايـــان الاكـــلاق، 

 وشةرة طيبة تثمر جمال السلوك وحسن السةايا.
تحـبَ  أَي ةَـا قرن كطاب ال ـرآن الكـريم الصـيام بـالت و : قـال تقـالى: هيَـا -2 ينَ آمَاوـوا  و الَّـ ح

ــونَ  ــمْ تَتَّ و ــبْلحكومْ لَقَلَّكو ــنْ قَ ينَ مح ــ ح ــبَ عَلَــى الَّ تح ــا  و ــيَامو َ مَ ــيْكومو الصةح عَلَ
؛ ف ــي هــ ه اليــة علــل 3

الحــق ســبحانه الامــر بالصــيام بتح يــق الت ــو ، والت ــو  مــدارها علــى التحلــي بال يــائل 
ي م ــدمتةا الاكــلاق الســيةة، فــانظر وماةــا الاكــلاق الحســاة، والتخلــي عــن الرذائــل وفــ

ريــف جقــل عليــة فــرب الصــيام والإمســاك عــن الشــراب والطقــام تاميــة زاد الت ــو  بمــا 
تحمل  لمة الت و  من اتصاف بةميل الاكلاق وبقد عن رديةةا. فإن قيـل  يـف يكـون 
الصيام سببا لتثبي  مكارم الاكلاق في الا وس؟ فـالةواب أن الصـيام قيـه تقويـد للـا ب 

لــى الصــبر وهــو  يمــة كلليــة، وفــي الصــيام إحســاس بــي م الةــوعى والمقــوزين، وهــ ا ع
الإحســاس دافــع إلــى ا تصــاف بــالةود والكــرم والبــ ل والقطــاء، وهــي  ــيم كلليــة، وفــي 
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الصــــيام يحــــب القبــــد بيــــق ه وافت ــــاره؛ فيــــتخلا مــــن  بريائــــه و طرســــته، وبالصــــيام 
الســبب الــرئيب فــي فســاد الاكــلاق  يــتخلا القبــد مــن أســر الشــةوا  التــي أعت ــد أنةــا

 وال مم.
قرن كطاب ال رآن الكريم الحا باجتااب الرفـث والمقاتـي والةـدال: قـال تقـالى:ه  -5

ــدَالَ فحــي الْحَــاةح  ــوقَ وََ  جح نَّ الْحَــاَّ فَــلَا رَفَــثَ وََ  فوسو رٌ مَقْلوومَــاٌ  فَمَــنْ فَــرَبَ فحــيةح الْحَــا  أَشْــةو
الحاج عن الرفث وهو  ما يطلق على الةما  يطلق على  ؛ ف ي ه ه الية نةى الله1 

الإفحا  في الكلام أييا، ونةى عن ال سوق وماه الاكلاق السيةة، ونةى عن الةـدال 
ال   يوقع الخصومة. فة ا الحـا الشـقيرة القظيمـة التـي ي ـارق فيةـا الحـاج وطاـه وأهلـه 

 ميمــة وأمــر قيــه با تصــاف ويــدتي مكــة ليدديةــا، ألــزم اللــه قيــه القبــد بتــرك الاكــلاق ال
 بالاكلاق الحميدة.

دورا بين أمةا  ال بادا  وأمةا  الاكلاق، بل ه ه  وكلاتة ه ا المطلب أناا   نر  جو
قرياة تلك تارة تكون ثمرة لةا وتارة  زما من لوازمةا؛ ويتدسب على ه ا المقاى أن من 

ة لــــم يــــدرك م اتــــد رــــان حريصــــا علــــى أداء ال بــــادا  وأكلاقــــه فاســــدة وســــةاياه مقتلــــ
ال بادا  وروحةا، بل لقل عباداتـه مةـرد ط ـوس عاديـة يدديةـا بحر ـا  هـاهرة جوفـاء 
ـــاة، فمـــا أ بحـــه مـــن حـــال، ومـــا أبقـــده عـــن م اتـــد الشـــر   لـــم تابقـــث فـــي باطاةـــا الحي

 وأحكامهف

المطلب السادس: تاويع المخـاطبين فـي كطـاب ال ـرآن الكـريم دليـل علـى 
 كل يته

كاطـب المـدماين علـى اكـتلاف  -مـع أنـه عربـي ومبلاـه عربـي - كطاب ال رآن الكـريم
لاــاتةم وأجااســةم و بــائلةم وألــوانةم، وقــد ســبق إيــراد بقــح اليــا  التــي كوطــب فيةـــا 

 المدماون؛ فلا داعي للتكرار.
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اليةود والاصار  بخطاب رقيق ش يق؛  بمخاطبة – أييا – وعاي كطاب ال رآن الكريم
أبيةم إسرائيل وهو الابي يق وب عليـه السـلام، وتـارة ياـاديةم  فتارة يااديةم بالإ افة إلى

بدهــل الكتــاب تــ  يرا لةــم بمــا امتــازوا بــه عــن مشــر ي القــرب وهــو نــزول الــوحي علــى 
ـــه  رســـلةم؛ وقـــد بلـــغ عـــدد موا ـــع الاـــداء الاول اثاـــي عشـــر مو ـــقا، نةتـــز  ماةـــا قول

ةي سَوَاءي بَيْاَاَا وَبَيْاَكومْ أَ َّ نَقْبودَ إح َّ اللَّـهَ وََ  نوشْـرحكَ أهَْلَ الْكحتَابح تَقَالَوْا إحلَى َ لحمَ  تقالى:هقولْ يَا
وا بحدَنَّــــا  ــــنْ دوونح اللَّـــهح فَـــإحنْ تَوَلَّــــوْا فَ وولوـــوا اشْـــةَدو ـــا أَرْبَابلـــا مح ــــاَا بَقْيل ـــَ  بَقْيو بحـــهح شَـــيْةلا وََ  يَتَّخح

موسْلحموونَ 
 يَـا ا ـع نةتـز  ماةـا قولـه تقـالى:ه، وأما الاداء الثاني ف ـد ورد فـي سـتة مو 1

ينَ  لْتوكومْ عَلَى الْقَالَمح وا نحقْمَتحيَ الَّتحي أَنْقَمْ و عَلَيْكومْ وَأَنةحي فَيَّ  .2بَاحي إحسْرَائحيلَ اذْرورو
ولـــم ياـــاد ال ـــرآن الكـــريم المـــدماين وأهـــل الكتـــاب ف ـــط، بـــل نـــاد  البشـــرية جمقـــاء، تـــارة 

إلـــى الاتـــل الاول وهـــو آدم عليـــه الســـلام؛ ومثـــال بوتـــ  الإنســـانية، وتـــارة بالإ ـــافة 
ــنْ قَــبْلحكومْ لَقَلَّكوــمْ  الاول قولــه تقــالى: هيَــا ينَ مح وا رَبَّكوــمو الَّــ ح  كَلََ كوــمْ وَالَّــ ح أَي ةَــا الاَّــاسو اعْبوــدو

ــلْ يَــا3تَتَّ وــونَ  ي ، وقولــه تقالى:هقو ــولو اللَّــهح إحلَــيْكومْ جَمح لْــكو أَي ةَــا الاَّــاسو إحنةحــي رَسو ــا الَّــ ح  لَــهو مو قل
ــيةح الَّــ ــولحهح الاَّبحـيةح الْاومةح اووا بحاللَّــهح وَرَسو يــ و فَـيمح ـمَاوَا ح وَالْاَرْبح َ  إحلَــهَ إح َّ هوـوَ يوحْيحــي وَيومح  ح  السَّ

يودْمحنو بحاللَّهح وََ لحمَاتحهح وَاتَّبحقووهو لَقَلَّكومْ تَةْتَدوونَ 
4 ، 

نْسَانو مَا َ رَّكَ بحرَبةحكَ الْكَرحيمح أَي ةَا ا وقوله تقالى:هيَا واجما  بلغ عدد الموا ع التـي  .5لْإح
ناد  ال رآن فيةا الااس أو الإنسان ثلاثة وعشرين مو قا، وأمـا الماـاداة بالإ ـافة إلـى 

ــا  هيَــا آدم ف ــد بلاــ  ســتة موا ــع، أحــدها قولــه تقــالى: بَاحــي آدَمَ قَــدْ أَنْزَلْاَــا عَلَــيْكومْ لحبَاسل
ونَ يو  مْ يَ َّرَّرو نْ آيَا ح اللَّهح لَقَلَّةو ا وَلحبَاسو التَّْ وَ  ذَلحكَ كَيْرٌ ذَلحكَ مح  .6وَارح  سَوْآتحكومْ وَرحيشل
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إن ه ا الشمول والتاو  في الاداء يشير من طرف ك ي إلى تةاوز ال رآن الكريم ال ةوية 
البلــد أو اللاــة أو فــي الخطــاب، وتحةيــر الــدعوة، وتصــايف الاــاس اســتاادا إلــى م يــار 

الةــاب، و ــدني بخطــاب ال ــرآن الكــريم ي ــول: الةدايــة مــن حــق الةميــع، والبيــان واجــب 
 للكل، وه ا تةل وا ع لسمو كطاب ال رآن الكريم ووت ه الخل ي.

المطلب السابع: محاربة كطاب ال رآن الكريم للميز القاصـر  آيـة علـى  
 كل يته

تقــالى وتكريمــه باــي آدم بمــا كصــةم بــه مــن تــرو كطــاب ال ــرآن الكــريم بتشــريف اللــه 
الت ـويم الاحسـن، والق ـل والإدراك، وحسـن الماطـق... وبَّـين بـدوجز عبـارة وألطـ  إشـارة 
أن القــوارب مــن اللــون والاســب والةــاب ليســ  م يــارا حليليــا للت ا ــل، بــل الميـــزان 

لمــا  ــان الحلي ــي هــو ت ــو  اللــه تقــالى؛ فكلمــا  ــان القبــد أت ــى  ــان أشــرف وأن ــى، و 
مْاَــا بَاحــي آدَمَ وَحَمَلْاَــاهومْ فحــي الْبَــرةح  أشـ ى  ــان فــي الــدر ا  الادنــى؛ قــال تقـالى: هوَلََ ــدْ َ رَّ

يلال  لْاَاهومْ عَلَى َ ثحيري محمَّنْ كَلَْ اَا تَْ يح نَ الطَّيةحبَا ح وَفَيَّ وقال تقـالى  ،1وَالْبَحْرح وَرَزَقْاَاهومْ مح
ـنْ ذَرَـري  : هيَـا -لمز والتاابز...بقدما نةى عن السخرية وال – أَي ةَـا الاَّـاسو إحنَّـا كَلَْ اَـارومْ مح

اْدَ اللَّهح أَتَْ ارومْ إحنَّ اللَّهَ عَلح  قووبلا وََ بَائحلَ لحتَقَارَفووا إحنَّ أَرْرَمَكومْ عح  .2يمٌ كَبحيرٌ وَأونْثَى وَجَقَلْاَارومْ شو
مــا   يملكــه الإنســان  ــاللون واللاــة فــلا أتــرو مــن هــ ا الخطــاب فــي الد لــة علــى أن 

والةاب والاب والام   أثر له في الم ا ـلة، وأن الافيـلية يقتبـر فيةـا  سـب الإنسـان 
 وتلاو أقواله، واست امة أفقاله.

و  ناسى هاا أن كطاب ال رآن الكـريم رفـع م ـام ل مـان الحكـيم وكلـد اسـمه ونقـ  سـورة 
ن عليــة ال ــوم وأشــرافةم و  مــن تــااديدهم بــه، وذ ــر وتــيته  باــه مــع أنــه لــم يكــن مــ

و بــرائةم، بــل  ــان مــن الســود ال  ــراء، ولكــن فيــل علــى  يــره؛ للحكمــة التــي أوتيةــا،ه 
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كْمَةَ فََ ـدْ أووتحـيَ كَيْـرلا َ ثحيـرلا وَمَـا يَـ َّرَّرو إح َّ أوولوـو الْاَلْبَـابح  وَمَنْ يودَْ  الْحح
. وفـي الم ابـل ذم 1

لةــب وتوعــده هــو وزوجــه بالاــار ذا  اللةــب، مــع أنــه شــريف كطــاب ال ــرآن الكــريم أبــا 
الاسب، وذو قرابة قوية من الابي تلى الله عليه وسلم، ومن الا ايـاء الاثريـاء، وممـن 
أوتوا جما  في الصورة. ولكن ه ه الامور وما شارلةا   اعتبار لةـا فـي كطـاب ال ـرآن 

 الكريم ما دام تاحبةا فاسدا م سدا  افرا طاغيا.
كم تةليا  سـبقة أحسـبةا شـاقية  اقيـة فـي بيـان "كلليـة" كطـاب ال ـرآن الكـريم أسـلوبا تل

 ومحتو .
أل ياـــاه كلليـــا،  ـــال رآن تمامـــا، والبيـــان فـــي  - لانـــه وحـــي مـــن اللـــه - والخطـــاب الابـــو  
 المبحث التالي:

 المبحث الثاني: الخلقية في خطاب القنة النبيية
الاـاس بالخطـاب ال رآنـي تـلاوة وتقليمـا وبيانـا، رما كاطب الابي تـلى اللـه عليـه وسـلم 

نبويـــا مســـددا بـــالوحي، ومددبـــا بتدديـــب اللـــه تقـــالى، فتةلـــ   كطابـــا – أييـــا–كـــاطبةم 
 الخللية في ساته أقوا ، وأفقا ، وأسلوبا، والبيان في ثلاثة مطالب:

 المطلب الأدل: الخلقية في خطاب القنة النبيية القيلية
فـي أسـلوبه م قـم بالتبشـير والتيسـير واللـين والرحمـة، والبقـد عـن الخطاب الابو  ال ولي 

فـــي  وأمـــا –  مـــا سيتيـــع فـــي التطبي ـــا  التيـــة –التا يـــر والتقســـير والة ـــاء وال ســـوة
 ميمونه فالاكلاق مكون أساس وعاصر رئيب.

والملاحـي أن الـدعوة الابويـة ال وليـة إلـى الاكــلاق الحسـاة والتا يـر مـن الاكـلاق الســيةة 
 تكون مةملة، وتارة أكر  تكون م صلة؛ وه ه نماذج لكل ماةما: تارة

  ال ر  الاول: الدعوة إلى مكارم الاكلاق إجما 

                                                           

 .618سورة الب رة: الية    1
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دعــا كطــاب الســاة الابويــة إلــى محاســن الاكــلاق إجمــا ؛ تــارة بدســاليب كبريــة، وتــارة 
 أكر  بدساليب إنشائية، واليكم نماذج مو حا :

 الاصو  الخبرية -أ
لخبرية ذا  الميمون الاكلاقي، وحسباا الوقوف على باقـة يصقب حصر الاصو  ا

 متاوعة ماةا: 
، وفــي 1قــال الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم: "إنمــا بقثــ  لاتمــم تــالع الاكــلاق" -

 رواية: "مكارم الاكلاق"، وفي ثالثة: "حسن الاكلاق". 
 2وقال: "أرمل المدماين إيمانا أحساةم كل ا، وكيارهم كيارهم لاسائةم" -
 3"إن من أحبكم إلي وأقربكم ماي مةلسا يوم الليامة أحاساكم أكلاقا"وقال:  -
 4وقال: "أنا زعيم ببي  في أعلى الةاة لمن حسن كل ه" -

تلكــــم نصــــو  كبريــــة اتحــــد م صــــدها؛ وهــــو الحــــث علــــى مكــــارم الاكــــلاق، واكتل ــــ  
تــياةا، فــالاا الاول: حصــر قيــه الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم الاايــة مــن بقثتــه فــي 

وتالع الاكلاق في ه ا الـاا   ي صـد بـه التحلـي  الاكلاق الصالحة وارمالةا، إتمام
بال يــائل والتخلــي عــن الرذائــل تةــاه الاــاس فحســب، بــل الم صــود بةــا جمــال الســلوك 
تةاه الخـالق توحيـدا وطاعـة، وتةـاه الابـي تـلى اللـه عليـه وسـلم اتباعـا ومحبـة، وتةـاه 

                                                           

(، والبية ي في 616  66، ج5526(، والطحاو  في مشكل الثار )ر466  65، ج8946أكرجه أحمد في مساده )ر  1
( من 265  1، ج26112(، من حديث أبي هريرة، وابن أبي شيبة في مصا ه )246  62، ج1129شقب الإيمان )ر

 حديث زيد بن أسلم مرسلا. 
 2، ج6616(، والترم   )ر245  5، ج5185(، وأبو داود )ر215  66، ج1526أكرجه أحمد في مساده )ر 2

 (، و يرهم من حديث أبي هريرة ر ي الله عاه، وله شاهد من حديث عائشة ر ي الله عاةا.511 
من حديث جابر بن عبد الله ر ي الله عاةما، وله شاهد من حديث أبي (، و يره 212  5، ج6268أكرجه الترم   )ر 3

 هريرة.
 (، و يره من حديث أبي أمامة ر ي الله عاه.522  5، ج5826جزء من حديث أكرجه أبو داود )ر 4
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عوتـه للمقت ـد، وال بـادة، والمقـاملا  والاكـلاق الاير مقاملة طيبة؛ وآيـة ذلـك شـمولية د
 بمقااها الخا .

وفي الحديث الثاني جقل الابي تـلى اللـه عليـه وسـلم حسـن الخلـق علامـة علـى  مـال 
 الإيمان، وعد المقاملة المثلى للاساء ملياس الت ا ل بين الرجال.

مــن قلبـــه، وفــي الحــديث الثالــث أكبــر الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم بــدن ســبيل ال ــرب 
ومةلسه يوم الليامة هـو حسـن الخلـق فكلمـا  ـان كلـق الشـخا أحسـن  ـان أحـب إليـه 

 وأدنى إليه من  يره.
وفي الحديث الاكيـر يتقةـد الابـي تـلى اللـه عليـه وسـلم بيـمان بيـ  فـي أعلـى الةاـة 

 لصاحب الخلق الحسن.
أكبر  وليب في الخطاب الخبر  الإجمالي ه ه الاصو  ف ط، بل توجد نصو  أوكَر

 فيةا الابي تلى الله عليه وسلم:
أن الخلــق الحســن أث ــل شــيء فــي ميــزان القبــد يــوم الليامــة؛ شــاهده قولــه تــلى  -

لوــقي »اللــه عليــه وســلم:  ــنْ كو يــزانح المــدمحنح يَــوْمَ الْلحيامَــةح مح ــنْ شَــيْءي أَثَْ ــلو فحــي مح مَــا مح
 .1«حَسَني 

ده قولـه تـلى اللـه عليـه أن المدمن يبلغ بحسن كل ه درجـة الصـائم ال ـائم؛ شـاه -
ائحمح الَ ائحمح »وسلم:  لو هح: دَرَجَةَ الصَّ سْنح كو  2«إحنَّ المدمنَ لَيودْرحكو بححو

ه أن الابــي تــلى اللــه أن أرثــر مــا يــدكل القبــدَ الةاــة هــو حســن الخلــق؛ شــاهد -
لو الاــاس الةاــة، قــال: ت ــو  اللــه، وحســن »عليــه وســلم  ــدْكح ــةل عــن أرثــر مــا يو سو

لقو    1«الخو

                                                           

(، 642  5، ج5199(، وأبو داود في سااه )ر462-429  54، ج61461جزء من حديث أكرجه أحمد في مساده ) 1
 ( والل ي له، و يرهم من حديث أبي الدرداء ر ي الله عاه.522  2، ج6226في سااه )روالترم   

(، و يرهما من حديث 646  5، ج5198(، وأبو داود في سااه )ر512  56، ج64262أكرجه أحمد في مساده )ر  2
 عائشة ر ي الله عاه.
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ه ه الاصو  التر يبية في حسن الخلق، الااط ة بدنه الاث ل في الميزان، يساو   قل :
درجة الصيام والليام، وأنه أرثر الاسباب التـي تـدكل تـاحبةا الةاـة آيـة وا ـحة علـى 

 كللية الخطاب الابو .
 

 الاصو  الإنشائية: -ب
 من الاصو  الإنشائية المةملة التي دع  إلى مكارم الاكلاق:

الله عليه وسلم: " اتق الله حيثما  ا ، وأتبع السيةة الحساة تمحةا،  قوله تلى -
 .2وكالق الااس بخلق حسن"

قولــه تــلى اللــه عليــه وســلم لابــي ذر: "يــا أبــا ذر أ  أدلــك علــى كصــلتين همــا  -
أكــ  علــى الظةــر، وأث ــل علــى الميــزان مــن  يرهمــا؟ قــال: بلــى يــا رســول اللــه. 

ـــق، وطـــول الصـــم  ؛ فـــو الـــ   ن ســـي بيـــده مـــا عمـــل قـــال: عليـــك بحســـن الخل
 3الخلائق بمثلةما"

والاـــاهر فـــي هـــ ين الاصـــين يلحـــي فيةمـــا أمـــرا وا ـــحا بملازمـــة الاكـــلاق الطيبـــة فـــي 
مقاملـــة الاـــاس؛ فـــالاا الاول جـــاء بصـــياة فقـــل الامـــر "كـــالق"، والـــاا الثـــاني جـــاء 

حسـن، بصياة اسم فقل أمر "عليـك"، مـع زيـادة بيـان فـي الـاا الثـاني ل يـل الخلـق ال
 وأنه كفيف على الإنسان ث يل في الميزان،   ييا يه عمل.

                                                                                                                                                               

 حديث أبي هريرة. (، و يره من 526  2، ج6225جزء من حديث أكرجه الترم   في جامقه )ر 1
(، من حديث أبي ذر، 244  5، ج6981(، والترم   في سااه )ر685  24، ج66245أكرجه أحمد في مساده )ر 2

وقال بقح الرواة: مقاذ. والحديث قال قيه الترم  : "حسن تحيع"، وتححه الحارم، والحلي ة أن في الحديث من ا كتلاف 
(، ولكن 618ل اته بله تصحيحه )انظر جامع القلوم والحكم،  بن رجب الحابلي:   والإرسال في ساده ما يماع ال ول بتحسياه

 مقانيه   تقدم شواهد ترقي الحديث إلى مرتبة الحسن لايره، لالله أعلم. 
( 249  62، ج1226(، والبزار في مساده )انظر البحر الزكار: ر616،  445أكرجه ابن أبي الدنيا في الصم  )ر 3

(، و يرهم من حديث أنب. قال الحافي الما ر : " رواه ابن 652  1، ج1622لطبراني في المقةم الاوسط )روالل ي له، وا
 (. 241  2أبي الدنيا، والطبراني، والبزار، وأبو يقلى بإسااد جيد رواته ث ا " )التر يب والترهيب للما ر :ج
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تلكم نصو  في الحث على حسن الخلق إجمـا ، وهـي غـيح مـن قـيح، وقليـل مـن 
رثير؛ لكاةا  اقية في الد لة على مكانة الاكلاق عموما في الخطاب الابو ، وأحسـب 

الحـث علـى الاكـلاق  الصورة ستزداد و وحا إذا أ ـ اا إليةـا الاصـو  الت صـيلية فـي
 الز ية والتح ير من الاكلاق الردية.

  ال ــــر  الثــــاني: الــــدعوة فــــي الخطــــاب الابــــو  ال ــــولي إلــــى مكــــارم الاكــــلاق
 والتح ير من مساوئةا ت صيلا

رثيرة هي الاصو  التي دعا فيةا الابي تلى اللـه عليـه وسـلم إلـى محاسـن الاكـلاق، 
يمة والص ا  ال بيحة، و ثرتةـا آيـة علـى وجميل الص ا ، وح ر فيةا من الاكلاق ال م

 احت اء كطاب الساة الابوية بةا، بل دليل وا ع على الخللية التي اتطبغ بةا. 
وســدرت ي فــي هــ ه ال  ــرة بســتة نمــاذج مــن الخطــاب الابــو  ال ــولي دعــ  إلــى محاســن 
الاكـــلاق ومكـــارم اللـــيم بالت صـــيل، ون ـــر  مـــن مســـاو  الاكـــلاق وقبـــيع اللـــيم ت صـــيلا 

 :1يا، وأحيل المستزيد إلى المصا ا  التي اهتم  بمكون الاكلاقأي
الاموذج الاول: قوله تلى اللـه عليـه وسـلم: "يـا أيةـا الاـاس: أفشـوا السـلام، وأطقمـوا  -

 .2الطقام، وتلوا الارحام، وتلوا بالليل والااس نيام تدكلوا الةاة بسلام"
ه عليه وسـلم للاـاس يـدعوهم قيـه نلحي في ه ا الاموذج كطابا عاما من الابي تلى الل

إلـــى مبـــاد  عظيمـــة تقـــد مظةـــرا مـــن مظـــاهر الرقـــي الحيـــار ، والســـمو ا جتمـــاعي؛ 
والمبــدأ الاول: إفشــاء الســلام أ  إعلانــه واهةــاره، والســلام دعــاء لركــر بالســلامة مــن 
الفــا  و ــل أنــوا  الاذ . والمبــدأ الثــاني: إطقــام الطقــام وهــو شــامل لل  يــر يقطــى لــه 

ـــرحم وهـــ ا الطقـــ ـــث: تـــلة ال ـــدأ الثال ـــة. والمب ـــة أو  ب ـــه هدي ام تـــدقة، والااـــي يقطـــى ل
المر ب الإ افي يقم  ل وجوه البر والإحسان بـ و  ال ربـى. والمبـدأ الرابـع:  يـام الليـل 

                                                           

 418قدها، وبلوغ المرام  بن حةر القس لاني:  فما ب 246  2:  تاب التر يب والترهيب للما ر : ج-مثلا –ياظر  1
 فما بقدها.

(، وابن ماجه في سااه 146  5، ج6584(، والترم   في جامقه )ر626  29، ج62185أكرجه أحمد في مساده )ر 2
 (، و يرهم من حديث عبد الله بن سلام ر ي الله عاه.562  6، ج6225)ر
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وهـــو عبـــادة كاتـــة بـــين القبـــد وربـــه، لكـــن لـــه أثـــرا قويـــا فـــي تز يـــة الا ـــوس وانشـــراو 
 الصدور.

لى الله عليه وسلم كاطب الااس بة ا الخطاب أول م دمه واللاف  للانتباه أن الابي ت
المدياة؛  ما يحكي راو  الحديث عبد الله بن سلام ر ـي اللـه عاـه، ف ـد سـمع كطابـه 
و ان ساعتة  يةوديا؛ مما يقاي أن الابي تلى الله عليه وسـلم لـم يخـا بخطابـه هـ ا 

مــدني راق يا ــع  المســلمين فحســب، بــل ســمقه  يــرهم، وهــو بــ لك يرســي دعــائم مةتمــع
وتر يبا للااس فـي هـ ه  بقح أفراده بقيا، ويشتال الكل بما يا قه ويترك ما   يقايه.

الاكلاق السـامية وعـد الابـي تـلى اللـه عليـه وسـلم مـن اتصـ  بةـا بـدكول الةاـة آماـا 
 مطمةاا.

قوله تلى الله عليه وسلم: "حق المسلم على المسلم س . قيـل: مـا  الاموذج الثاني: -
يا رسول الله؟ قال: إذا ل يته فسلم عليه، واذا دعاك فدجبه، واذا استاصحك فانصع هن 

 .1له، واذا عطب فحمد الله فسمته، واذا مرب فقده واذا ما  فاتبقه"
وقيه نلحـي تاصيصـا وا ـحا علـى مةموعـة مـن الح ـوق التـي ت تيـيةا أكـوة الإسـلام؛ 

عـــوة الوليمـــة، والثالـــث: الاصـــيحة، وهـــي ســـتة: أولةـــا: إفشـــاء الســـلام، والثـــاني: إجابـــة د
 والرابع: الدعاء بالرحمة للقاطب، والخامب: عيادة المريح، والاكير: اتبا  الةاازة.

و  شك أن الح اع على ه ه الح وق مرآة تادقة تقكـب بةـلاء  ـيم السـلم، والتيـامن، 
وآمالـه، وحب الخير للاير، والبقد عن الإذاية والاش والخديقـة، ومشـار ة الكـر آ مـه 
 وأفراحه وأحزانه؛ انطلاقا من مبدأ الةسد الواحد، والبايان الواحد، والامة الواحدة.

قولــه تــلى اللــه عليــه وســلم لقلبــة: "تــل مــن قطقــك، وأعــط مــن  الامــوذج الثالــث: -
 .2حرمك، وأعرب عمن هلمك"

                                                           

(، والترم   في جامقه 6124  5، ج6616ومسلم في تحيحه )ر(، 529  65، ج8854أكرجه أحمد في مساده )ر 1
 (، و يرهم من حديث أبي هريرة ر ي الله عاه.82  4، ج6121)ر
(، و يرهم 616-612  1، ج1162(، والبية ي في  براه )ر419-418  68، ج61225أكرجه أحمد في مساده )ر  2
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ن وقيه نلحي دعوة تريحة إلى رد الإساءة بالمقروف والإحسان؛ ف اطع الرحم ياباـي أ
 يوتل، ومن مَاع ياباي أن يوقطَى، والظالم يوقرب عاه.

الامــوذج الرابــع: قولــه تــلى اللــه عليــه وســلم: "ات ــوا الظلــم؛ فــإن الظلــم هلمــا  يــوم  -
 .1الليامة، وات وا الشع؛ فإنه أهلك من  ان قبلكم"

وقيـــه نلحـــي تحـــ يرا وتا يـــرا مـــن كل ـــين ســـلبيين ي ســـدان القلائـــق، وي طقـــان الاواتـــر، 
ران اليــاياة ويــ  يان نــار ال ــتن والمحــن؛ ويمحــوان  يمتــي الةــود والســخاء، وهــ ا وياشــ

ـــم، والشـــع، والاول: "و ـــع الشـــيء فـــي  يـــر مو ـــقه" ـــاني: 2الخل ـــان همـــا: الظل ، والث
 .3"البخل، والحر "

الامــــوذج الخــــامب: قولــــه تــــلى اللــــه عليــــه وســــلم: "  تحاســــدوا، و  تااجشــــوا، و   -
و  يبع بقيكم على بيع بقح، و ونوا عباد الله إكوانا، المسلم تبا يوا، و  تدابروا، 

ويشـير إلـى تـدره ثـلاة –أكو المسلم؛   يظلمه، و  يخ له، و  يح ره؛ الت و  هـا هاـا 
امـر  مـن الشـر أن يح ـر أكـاه المسـلم،  ـل المسـلم علـى المسـلم حـرام:  بحسـب – مـرار

 4دمه، وماله، وعر ه"
لاةــي عــن أتــول الاكــلاق ال اســدة؛ ف ــد نةــى قيــه الابــي وهــ ا الامــوذج  ــاد يســتوعب ا

 تلى الله عليه وسلم عن:
 5* الحسد: وحسد فلان فلانا: أ  " تماى أن تتحول إليه نقمته وفييلته، أو يسلبةما"

                                                                                                                                                               

 من حديث علبة بن عامر ر ي الله عاه. 
(، و يرهما من حديث 6991  5، ج6418(، ومسلم في تحيحه )ر246  66، ج65516اده )رأكرجه أحمد في مس 1

 جابر بن عبد الله ر ي الله عاةما.
 .6625ال اموس المحيط لل يروز أباد :   2
 .661ن سه:   3
(، و يرهما من حديث 6981  5، ج6415(، ومسلم في تحيحه )ر649  62، ج1161أكرجه أحمد في مساده )ر 4

 ريرة ر ي الله عاه. أبي ه
 .611ال اموس المحيط:   5
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*التااجش: ت اعـل مـن الـاةش؛ وهـو: " أن يمـدو السـلقة ليا  ةـا ويروجةـا، أو يزيـد فـي 
؛ وانمــا نةــى عــن التاــاجش لمــا قيــه مــن 1 يــره فيةــا"ثماةــا وهــو   يريــد شــراءها، لي ــع 

 الخدا  والمكر.
* بيع البقح على بيـع الـبقح: وانمـا يـتم بالزيـادة عليـه؛ وهـ ا يـو ر الصـدور، ويمـ  

 الا ب بالسخائم، بالإ افة إلى ما قيه من ا نتةازية والاثرة.
 * الظلم: وقد سبق بيان مقااه.

؛ وانمـــا نةـــى عاـــه لمااقيـــته روو الـــتلاحم 2اصـــرة"* الخـــ  ن: وهـــو: "تـــرك الإ اثـــة وال
 والتراحم.

* ا حت ــار: وقــد نةــى عاــه؛ لان قيــه تقبيــرا عــن الكبريــاء، و مــط حــق الاــاس، واذايــة 
 شقورهم؛ وهو مااف م تيى الاكوة.

 * ا عتداء على الدم: ويكون بس ك الدم جرحا أو قتلا.
 أو الايبة...* ا عتداء على القرب: ويكون بالزنى، أو ال  ف، 

* ا عتــداء علــى المــال: ويشــمل  ــل أكــ  للمــال بايــر حــق؛  الســرقة، والربــا، والرشــوة، 
 والحرابة، وال مار...

والاـــاهر فـــي الاكـــلاق ال اســـدة مةمـــا  ثـــر  وتشـــقب  يةـــد أنةـــا   تكـــاد تاـــد عـــن هـــ ه 
الاتول، وقد نةى الابي تلى الله عليه وسلم عاةا في كطاب قولي ت صيلي وا ع؛ 

 ا يوحي بخللية كطاب الساة الابوية.مم
الاموذج السادس: قوله تلى الله عليه وسلم: " عليكم بالصدق؛ فـإن الصـدق يةـد   -

إلـى البــر، وان البــر يةــد  إلـى الةاــة، ومــا يــزال الرجـل يصــدق، ويتحــر  الصــدق حتــى 
يكتــب عاــد اللــه تــدي ا، وايــارم والكــ ب؛ فــإن الكــ ب يةــد  إلــى ال ةــور، وان ال ةــور 

 .3ةد  إلى الاار، وما يزال الرجل يك ب ويتحر  الك ب، حتى يكتب عاد الله   ابا"ي
                                                           

 .66  4الاةاية في  ريب الحديث  بن الاثير: ج  1
 . 61  6ن سه: ج 2
(، وأبو داود 6262  5، ج6121(، ومسلم )ر686  1، ج5628(، وأحمد )ر989  6، ج6196أكرجه مالك )ر 3
 (، 251  5، ج6916(، والترم   )ر545  5، ج5996)ر
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وفــي هــ ا الامــوذج جمــع الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم بــين جــانبي ال قــل والتــرك؛ فــدمر 
بالصدق وأكبر أنه م تاو الخير  له، والخير هو ال   ي ـود تـاحبه إلـى الةاـة. ونةـى 

ر، والشـر ي ـود تـاحبه إلـى الاـار. ومـن المح ـزا  عن الك ب، وأكبر أنه م تاو  ل شـ
في ه ا الخطاب إكباره عليه الصلاة والسلام أن من  زم الصدق نال وسام شرف وهو 

 أن يكتب عاد الله تدي ا، كلافا لمن تار الك ب عادته فة ا يكتب عاد الله   ابا.
ة فــي الخطــاب ولقــل فــي هــ ه الامــاذج مــا يك ــي لبيــان مر زيــة الاكــلاق وتــباة الخلليــ

الابو  ال ـولي، والصـورة   تكتمـل إ  ببيـان مـد  تطـابق الخطـاب ال قلـي مـع الخطـاب 
 ال ولي، وه ا ما سدجليه في المطلب التالي:

 المطلب الثاني: الخلقية في خطاب القنة النبيية الفعلي
الخلليـة فـي أفقـال الابـي تـلى اللـه عليـه وسـلم أو ـع مـن الشـمب فـي  ـحاها، تراهـا 

يــة جليــة فــي  ــل جزئيــة مــن جزئيــا  حياتــه القطــرة، وســيرته الايــرة، وتك ــي شــةادة باد
.ونبياا الحبيب تلى الله عليه وسـلم جبلـه اللـه علـى 1الله قيه: "وانك لقلى كلق عظيم"

مكــارم الاكــلاق وأدبــه بةميــل الســةايا، وعظــيم الخــلال قبــل بقثتــه؛ فةــ ه زوجــه الســيدة 
إليةا وأعلم أقاربه بدحواله ت ول في وت ه تادقة:  كديةة ر ي الله عاةا أقرب الااس

ـينو عَلَـى نَوَائحـبح  يْفَ، وَتوقح ومَ، وَتَْ رح  اليَّ بو المَقْدو ، وَتَكْسح مَ، وَتَحْمحلو الكَلَّ لو الرَّحح "إحنَّكَ لَتَصح
" الحَقةح

يْلال بحـالوَادح  تورحيـدو أَرَأَيْتَكومْ لَوْ أَكْبَرْتوكومْ أَنَّ كَ »، ولما سدل قومه ال ين عرفوه وجربوه 2
؟ قحيَّ يرَ عَلَيْكومْ، أَرواْتومْ موصَدةح دْقلا"« أَنْ تواح بْاَا عَلَيْكَ إح َّ تح  .3قَالووا: نَقَمْ، مَا جَرَّ

                                                           

 .5: الية سورة ال لم 1
(، و يرهما من 629  6، ج646(، ومسلم في تحيحه )ر1  6، ج2جزء من حديث أكرجه البخار  في تحيحه )ر 2

 حديث عائشة ر ي الله عاةا.
 6، ج244( والل ي له، ومسلم في تحيحه )ر666  1، ج5112جزء من حديث أكرجه البخار  في تحيحه )ر 3

 الله عاةما.(، و يرهما من حديث ابن عباس ر ي 692 
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وبقـدما أرــرم اللــه نبيــه بوحيــه تــار الانمــوذج فــي حســن الخلــق، مــع الاقــارب والاباعــد، 
ا موتـوفا بوتـ  الخلليـة؛ واليـك أيةـا والموالين والمحاربين، فكان  أفقالـه كطابـا حاليـ

 ال ار  الكريم باقة من الاصو  التي ت وو بز اة أكلاق من  ان على كلق عظيم:
ـــي   -ر ـــي اللـــه عاـــه  -الامـــوذج الاول: عـــن أنـــب بـــن مالـــك  - قـــال: قَـــالَ: "رَـــانَ الاَّبح

ــا، وََ ــانَ لحــي  لو ل ــهح وَسَــلَّمَ أَحْسَــنَ الاَّــاسح كو ــري تَــلَّى اللــهو عَلَيْ ــهو أَبوــو عومَيْ قَــالَ:  -أَخٌ يوَ ــالو لَ
بوهو  يملا، وََ ـانَ إحذَا جَـاءَ قَـالَ:  -أَحْسح ، مَـا فَقَـلَ الا اَيْـرو »فَطح نواَـرٌ َ ـانَ يَلْقَـبو « يَـا أَبَـا عومَيْـري

لَاةَ وَهووَ فحي بَيْتحاَا، قَيَدْمورو بحالْبحسَـاطح الَّـ ح  تَحْتـَهو  بَّمَا حَيَرَ الصَّ ، ثوـمَّ  بحهح، فَرو قَيوكْـاَبو وَيواْيَـعو
يَ وـومو وَنَ وــومو كَلَْ ـهو قَيوصَــلةحي بحاَــا"

مَ الاَّبحــي  تَــلَّى اللـهو عَلَيْــهح وَسَــلَّمَ  – أييــا –، وي ـول 1 : "قَـدح
ـلَيْمي إحلَـى نَبحـيةح اللـهح تَـلَّى  ـي أوم  سو احينَ، فَانْطَلََ ـْ  بحـي أومةح ياَةَ، وَأَنَا ابْنو تحسْعح سح اللـهو عَلَيْـهح الْمَدح

مْهو. " فَخَدَمْ و الاَّبحيَّ تَلَّى اللهو عَلَيْهح وَسَـلَّمَ  ولَ اللهح، هََ ا ابْاحي اسْتَخْدح وَسَلَّمَ، فََ الَْ : يَا رَسو
احينَ، فَمَا قَالَ لحي لحشَيْءي فَقَلْتوهو: لحمَ فَقَلَْ  َ َ ا وََ َ ا، وَمَـا قَـالَ لحـي لحشَـيْءي لَـمْ أَفْ  قَلْـهو: تحسْعَ سح

 .2أََ  فَقَلَْ  َ َ ا وََ َ ا"
تلكم شةادة تريحة من كادم رسول اللـه تـلى اللـه عليـه وسـلم يخبـر فيةـا أنـه مـا رأ  
أحســن مــن الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم، ويــ  ر لاــا نمــاذج مــن أكلاقــه، وهــي ملاط ــة 

اللــه  الصــاار، ومواســاتةم، والتوا ــع، وفــي الحــديث الثــاني يخبــر أنــه كــدم الابــي تــلى
عليه وسلم وهو  لام تاير لم يبلغ الحلم، وي ع ماه ما ي ـع مـن الصـبيان، ومـع طـول 
المدة التي قياها عادهما  ةره، و   ربه، بل لم يتيةر، ولم ياكر عليه فقـلا فقلـه، 

 و  شيةا تر ه، فما أعظمه من نبي  ريمف
ـولو اللَّـهح تَـلَّى اللـهو الاموذج الثاني: عن ابن عباس ر ي الله عاةمـا قـال: "رَـانَ رَ  - سو

هو، وَجَلَـــبَ الاَّـــاسو حَوْلَـــهو حَتَّـــى تَطْلوــــعَ  ـــبْعَ جَلَـــبَ فحــــي موصَـــلاَّ عَلَيْـــهح وَسَـــلَّمَ إحذَا تَـــلَّى الص 

                                                           

( والل ي له، ومسلم في 54  8، ج1622(، والبخار  في تحيحه )ر526  62، ج62629أكرجه أحمد في مساده )ر 1
 (.541  6، ج149تحيحه )ر

(، ومسلم في 66  5، ج6118( والل ي له، والبخار  في تحيحه )ر686  62، ج66158أكرجه أحمد في مساده )ر 2
 (، و يرهم من حديث أنب بن مالك ر ي الله عاه.642  1، ج5112داود )ر (، وأبو6825  5، ج6229تحيحه )ر
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، فَــإحذَا َ ــانَ يَـــوْ  ــنَّ ، وَيَـــدْعوو لَةو نَّ ، ثوــمَّ دَكَــلَ عَلَــى نحسَـــائحهح امْــرَأةَل امْــرَأةَل، يوسَــلةحمو عَلَــيْةح ــمْبو مو الشَّ
اْدَهَا"  .1إححْدَاهونَّ جَلَبَ عح

ــولو اللــهح تَــلَّى اللــهو عَلَيْــهح وَسَــلَّمَ يَصْــاَعو فحــي  لْــ و لحقَائحشَــةَ: مَــا َ ــانَ رَسو وعــن الْاَسْــوَدح قَــالَ: قو
لَاةح " لَاةو كَرَجَ إحلَى الصَّ ، فَإحذَا حَيَرَ ح الصَّ ةْاَةح أهَْلحهح ؟ قَالَْ : " َ انَ فحي مح  .2أهَْلحهح

يةَـةَ، وَلََ ـدْ وع ـرْ و عَلَـى كَدح رْ و عَلَى امْـرَأةَي مَـا  ح ن عائشة ر ي الله عاةا قال : " مَا  ح
اْ و أَسْمَقوهو يَْ روروهَا، وَلََ دْ أَمَـرَهو رَب ـهو عَـزَّ وَ  احينَ، لحمَا  و جَـلَّ هَلَكَْ  قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَاحي بحثَلَاةح سح

رَهَا بحبَيْ ي محنْ  اْةَـا  أَنْ يوبَشةح لَّتحةَـا مح ـاةَ، ثوـمَّ يوةْـدح  فحـي كو قَصَبي فحي الْةَاَّةح، وَاحنْ َ انَ لَيَـْ بَعو الشَّ
"3. 

  ي يـل  -تلى الله عليـه وسـلم  -ر ي الله عاةا قال : "ران رسول الله  – وعاةا
بقيــاا علــى بقــح فــي ال ســم، مــن مكثــه عاــدنا، و ــان قــل يــوم إ  وهــو يطــوف علياــا 

مــن  ــل امــرأة مــن  يــر مســيب حتــى يبلــغ إلــى التــي هــو يومةــا فيبيــ   جميقــا، فيــدنو
 .4عادها..."

ذلكــم كلــق الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم فــي بيتــه  ــان كيــر الاــاس لاهلــه؛ يقاــى بةــن 
جميقـــا، ويـــدكل فـــي  ـــل يـــوم علـــى  ـــل واحـــدة يدنســـةا بحديثـــه، ويـــدعو لةـــا بدعواتـــه 

ثيابــه، واتـــلاو نقلــه، ومــا أعظـــم المبار ــا ، و  يةــد حرجـــا فــي كدمــة أهلـــه، وتر يــع 
فكــان دائمــا  وفــاءه، تمــر الســاون علــى مــو  زوجــه كديةــة و  تمحــو محبتةــا مــن قلبــه؛

يــ  رها، ويةــد  الةديــة لصــدي اتةا، ويةــش ويــبش إذا ســمع تــوتا يشــبه تــوتةا، حتــى 
 ار  أحب زوجاته إليه ماةا، مع أنةـا ماتـ  قبـل أن يتزوجةـا، وي سـم بـين زوجتـه فـلا 

 ى الاحب إلى قلبه، ولكن يقطي بحق، و  يظلم في قسمته. يميل إل
                                                           

 (.262  8، ج8115أكرجه الطبراني في المقةم الاوسط )ر 1
(، والترم   621  6، ج111( والل ي له، والبخار  في تحيحه )ر615  52، ر65661أكرجه أحمد في مساده )ر 2
 الله عاةا.(، و يرهم من حديث عائشة ر ي 624  5، ج6589)ر
(، 28  4، ج2861( والل ي له، والبخار  في تحيحه )ر249-248  52، ج65262أكرجه أحمد في مساده )ر 3

(، 615  2، ج6991(، وابن ماجه في سااه )ر521  2، ج6261(، والترم   )ر6888  5، ج6524ومسلم )ر
 و يرهم من حديث عائشة ر ي الله عاةا.

 (، و يره من حديث عائشة ر ي الله عاةا.512  2، ر6624ي سااه )رجزء من حديث أكرجه أبو داود ف 4
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ا أَشْـبَهَ سَـمْتلا وَدَ ًّ  - الاموذج الثالث: عن عائشة ر ي الله عاةا قال : " مَا رَأَيْ و أَحَـدل
ولح اللهح تَـلَّى اللَّـهو عَ  مَةَ بحاْ ح رَسو نْ فَاطح هَا مح ةَا وَقوقوودح ولح اللهح فحي  حيَامح لَيْـهح وَسَـلَّمَ وَهَدْيلا بحرَسو

ا فحـي قَالَْ : وََ انَْ  إحذَا دَكَلَْ  عَلَى الاَّبحيةح تَلَّى اللَّهو عَلَيْـهح وَسَـلَّمَ قَـامَ إحلَيْةَـا فََ بَّلَةَـا وَأَجْلَسَـةَ 
ــنْ مَةْلح  ــي  تَــلَّى اللَّــهو عَلَيْــهح وَسَــلَّمَ إحذَا دَكَــلَ عَلَيْةَــا قَامَــْ  مح ــهح، وََ ــانَ الاَّبح ــةَا فََ بَّلَتْــهو مَةْلحسح سح

ةَا..."  .1وَأَجْلَسَتْهو فحي مَةْلحسح
ـولو اللـهح تَـلَّى  ، قَـالَ: كَـرَجَ عَلَيْاَـا رَسو وعن شداد بن الةاد ر ي الله عاه قَالَ: عَـنْ أَبحيـهح

، الظ ةْـرح  ـيةح ـلٌ  -أَوح الْقَصْـرح  -اللهو عَلَيْهح وَسَلَّمَ فحي إححْدَ  تَـلَاتَيح الْقَشح الْحَسَـنَ  وَهوـوَ حَامح
سَيْنَ  - ـلَاةح، فَصَـلَّى،  -أَوح الْحو مَ الاَّبحي  تَـلَّى اللـهو عَلَيْـهح وَسَـلَّمَ فَوََ ـقَهو، ثوـمَّ َ بَّـرَ لحلصَّ فَتََ دَّ

ــبحي  عَلَــى  ــي، فَــإحذَا الصَّ فَسَــةَدَ بَــيْنَ هَةْرَانَــيْ تَــلَاتحهح، سَــةْدَةل أَطَالَةَــا فََ ــالَ: إحنةحــي رَفَقْــ و رَأْسح
ـا قَيَـى هَ  ـةوودح ، فَلَمَّ دٌ، فَرَجَقْـ و فحـي سو ولح اللهح تَلَّى اللهو عَلَيْـهح وَسَـلَّمَ، وَهوـوَ سَـاجح ةْرح رَسو

ـولَ اللـهح، إحنَّـكَ سَـةَدَْ  بَـيْنَ  : يَـا رَسو لَاةَ، قَـالَ الاَّـاسو ولو اللهح تَلَّى اللهو عَلَيْهح وَسَلَّمَ الصَّ رَسو
هح سَـ ةْدَةل قَـدْ أَطَلْتَةَـا، فَظَاَاَّـا أَنَّـهو قَـدْ حَـدَةَ أَمْـرٌ، أَوْ أَنَّـهو يوـوحَى إحلَيْـكَ، هَةْرَانَيْ تَلَاتحكَ، هَ ح

يَ حَاجَتَهو " لَهو حَتَّى يَْ يح  .2قَالَ:  فَكول  ذَلحكَ لَمْ يَكونْ وَلَكحنَّ ابْاحي ارْتَحَلَاحي، فَكَرحهْ و أَنْ أوعَةةح
رما نطـق –أو ده؛  ان عليه الصلاة والسلام تلكم حال الابي تلى الله عليه وسلم مع 

كيــر الاــاس لاو ده؛ يقــاملةم بلطــ  ورقــة، وياــدق علــيةم مــن حاانــه وعط ــه، -الاصــان
وياشــرو تــدره للليــام إلــى اباتــه وت بيلةــا، ويكرمةــا بإجلاســةا فــي مةلســه. وفــي موقــ  

أو  يكـــل الباـــان دون بيـــان حســـاه يطيـــل عليـــه الصـــلاة والســـلام ســـةوده رف ـــا بالحســـن
 الحسين، وحرتا على راحته واسقاد قلبه؛ فما أعظمه من نبي وما أحسن كل هف

ــةحلَ رســول  الامـوذج الرابــع: - : " مَــا سو مــا، يَ وـولو ـيَ اللَّــهو عَاْةو عــن جـابر بــن عبــد اللــه رَ ح
 .3الله تَلَّى اللهو عَلَيْهح وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءي قَط  فََ الَ: َ "

                                                           

(، و يرهما من حديث 611-614  1، ج2816، ج  (، والترم   في جامقه )ر4661أكرجه أبو داود في سااه )ر 1
 عائشة ر ي الله عاةا.

(، 669  6ج ،6656( والل ي له، والاسائي في سااه )ر562-569  64، ج61222أكرجه أحمد في مساده )ر 2
 و يرهما من حديث شداد بن الةاد.

(، ومسلم في 62  8، ج1225( والل ي له، والبخار  في تحيحه )ر698  66، ج65695أكرجه أحمد في مساده )ر  3
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ـولو اللـهح تَـلَّى اللـهو عَلَيْـهح وَسَـلَّمَ أَجْـوَدَ وعن ابن عبـاس ر ـي اللـه  عاةمـا قَـالَ: "رَـانَ رَسو
ـلةح  بْرحيلو يَلَْ اهو فحـي  و بْرحيلَ، وََ انَ جح ينَ يَلَْ ى جح ، وََ انَ أَجْوَدَ مَا يَكوونو فحي رَمَيَانَ، حح الاَّاسح

هو الْ ورْآنَ، قَالَ: فَلَرَ  نْ رَمَيَانَ، فَيودَارحسو ولو اللهح تَلَّى اللهو عَلَيْهح وَسَلَّمَ أَجْوَدو بحالْخَيْرح لَيْلَةي مح سو
نَ الرةحيعح الْمورْسَلَةح "  .1مح

ــولَ اللــهح تَــلَّى اللــهو عَلَيْــهح وَسَــلَّمَ بحبوــرْدَةي  ، أَنَّ امْــرَأةَل أَتَــْ  رَسو دح ةح ــاعح وعَــنْ سَــةْلح بْــنح سَــقْدي السَّ
ــالَ  ــيَتَاهَا، قَ ــوجَةي فحيةَــا حَاشح ــمْلَةو.  مَاْسو ــيَ الشَّ ــالووا: نَقَــمْ. هح ــرْدَةو؟ قَ ونَ مَــا الْبو ــدْرو سَــةْلٌ: وَهَــلْ تَ

ـوََ ةَا، فَدَكَـَ هَا الاَّبحـي   َرْسو ةْ و بحةَا لاح هح بحيَدح  فَةح ولَ اللهح، نَسَةْ و هَ ح قَالَ: نَقَمْ. فََ الَْ : يَا رَسو
ــا إحلَيْةَــا،  ــلَاني تَــلَّى اللــهو عَلَيْــهح وَسَــلَّمَ موحْتَاجل ــلَانو بْــنو فو ــةَا فو زَاروهو فَةَسَّ فَخَــرَجَ عَلَيْاَــا، وَاحنَّةَــا لإحَ

ـا دَكَـلَ  . قَـالَ: نَقَـمْ. فَلَمَّ ـولَ اللـهح ـاحيةَا يَـا رَسو هح الْبوـرْدَةَف ارْسو لٌ سَـمَّاهو، فََ ـالَ: مَـا أَحْسَـنَ هَـ ح رَجو
. فََ ـالَ لَـهو الَْ ـوْمو:  ـولو اللـهح تَـلَّى اللـهو طَوَاهَا وَأَرْسَلَ بحةَا إحلَيْـهح ـيَةَا رَسو سح لَاللـهح مَـا أَحْسَـاَْ ؛  و

ا إحلَيْةَا، ثومَّ سَدَلْتَهو إحيَّاهَا، وَقَدْ عَلحمَْ  أَنَّـهو َ  يَـرود  سَـائحلال فََ ـالَ: لَ  اللـهح إحنةحـي عَلَيْهح وَسَلَّمَ موحْتَاجل
َلْبَسَةَا، وَلَكحنْ سَدَلْتوهو إحيَّاهَ  ا لحتَكوونَ َ َ احي يَوْمَ أَموو و قَالَ سَةْلٌ: فَكَانَْ  َ َ اَـهو يَـوْمَ مَا سَدَلْتوهو لاح

 .2مَاَ "
والاكبار في ه ا المقاى  ثيرة وفيرة،  لةا دالة د لة وا حة على أن الابي تـلى اللـه 
عليه وسـلم  ـان أجـود الاـاس، وأرـرم الاـاس، يقطـي عطـاء مـن   يخشـى ال  ـر، ويـدثر 

  تــر  أن الشــملة التــي أهــدي  إليــه اتخــ ها إزارا، وحاجتــه إليةــا  يــره علــى ن ســه؛ فدنــ
شــديدة، ولمــا ســةلةا لــم يــدب، ولكــن طواهــا وأرســلةا إلــى الســائل؛ لان عادتــه أن   ي ــول 

 لسائل:  ،  ما قال جابر ر ي الله عاه.

                                                                                                                                                               

 (، و يرهم من حديث جابر بن عبد الله ر ي الله عاةما.6824  5، ج6266تحيحه )ر
(، ومسلم في تحيحه 8  6، ج1بخار  في تحيحه )ر(، وال214  5، ج6161أكرجه أحمد في مساده )ر  1
 (، و يرهم من حديث ابن عباس ر ي الله عاةما.6822  5، ج6228)ر
(، والاسائي في 18  6، ج6611(، والبخار  في تحيحه )ر586-586  21، ج66864أكرجه أحمد في مساده )ر 2

(، و يرهم من حديث سةل بن سقد 412-416  5، ج2444(، وابن ماجه في سااه )ر566  8، ج9482الكبر  )ر
 الساعد .
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ـولو اللـهح تَـلَّ  - ى الاموذج الخامب: عن أَنَبي بن مالك ر ـي اللـه عاـه قَـالَ: " َ ـانَ رَسو
، قَـالَ: وَلََ ـدْ فَـزحَ   ، وََ ـانَ أَشْـةَعَ الاَّـاسح ، وََ ـانَ أَجْـوَدَ الاَّـاسح اللهو عَلَيْهح وَسَـلَّمَ أَحْسَـنَ الاَّـاسح
ـا  قل ولو اللهح تَـلَّى اللـهو عَلَيْـهح وَسَـلَّمَ، رَاجح ، فَرَجَعَ رَسو وْ ح ياَةح لَيْلَةل، فَانْطَلَقَ قحبَلَ الصَّ أهَْلو الْمَدح

ــرْ ي مَــا عَلَيْــهح سَــرْجٌ، وَفحــي عواو حــهح قَــدح ا َبحــي طَلْحَــةَ عو ــوَْ ، وَهوــوَ عَلَــى فَــرَسي لاح ــمو الصَّ سْــتَبْرَأَ لَةو
: وَجَــدْنَاهو بَحْــرلا وَاحنَّــهو لَبَحْــرٌ  ــوا، وَقَــالَ لحلَْ ــرَسح ــوا لَــمْ تورَاعو : لَــمْ تورَاعو ، وَهوــوَ يَ وــولو لحلاَّــاسح ــيْفو ، السَّ

بحقَ بَقْدَ ذَلحكَ "قَالَ أَنَبٌ: وََ ا  .1نَ الَْ رَسو قَبْلَ ذَلحكَ يوبَطَّدو، قَالَ: مَا سو
وعن علي بن أبي طالب ر ي الله عاه: "راا إذا احمر البـدس ول ـي ال ـومو ال ـومَ ات ياـا 

 .2فما يكون ماَّا أحدٌ أدنى من ال وم ماه" برسول الله تلى الله عليه وسلم
احمــر البــدس نت ــي بــه، وان الشــةا  ماــا للــ   يحــاذ  راــا لاللــه إذا »وعــن البــراء قــال: 

 .3«به، يقاي الابي تلى الله عليه وسلم
ناط ــة بشــةاعة الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم ورباطــة  -وشــبيةةا وفيــر-تلكــم نصــو  

جدشه واقدامه وحزمه؛ فـدنب ر ـي اللـه عاـه أتـى بدفقـال الت يـيل للد لـة علـى أنـه لـم 
ليــه وســلم و  أرــرم ماــه، و  أشــةع ماــه؛ وذ ــر لاــا يــر أحســن مــن الابــي تــلى اللــه ع

شاهدا من سيرته القطرة وهو أن أهل المدياة أفزعةم تو ؛ فكان الحبيب أسر  الااس 
 إليه، ثم رجع إليةم يطمةاةم، ولو  شةاعته واقدامه ما برو مكانه.

صـحابة وه ا علي الشةا  الم دام ال   ما  ان يشق له غبار ي  ر لاا أنه  ـان هـو وال
يحتمون برسول الله تلى الله عليه وسلم إذا اشـتد البـدس، والبـراء يحكـي الشـيء ذاتـه، 

 فما أعظم شةاعة نبيااف

                                                           

(، 6826  5، ج6221(، والل ي له، ومسلم في تحيحه )ر518-511  69، ج66595أكرجه أحمد في مساده )ر 1
 (، 14  5، ج6116وابن ماجه في سااه )ر

 ( والل ي له، 542  6، ج6251أكرجه أحمد في مساده )ر 2
(، و يرهما من 561  1، ج26164، وابن أبي شيبة في مصا ه )ر(6526  2، ج6111أكرجه مسلم في تحيحه )ر 3

 حديث البراء ر ي الله عاه.
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و يف   يكـون تـلى اللـه عليـه وسـلم شـةاعا، وهـو الـ   تـد  بـالحق وجةـر بـه فـي 
 نواد  المشر ين ومحافلةم وتةمقاتةم  ير كائ  و  وجل من تااديدهم و برائةم.

علمه بتربا المشر ين به؛ لي تلوه، ولمـا دنـوا مـن  مع – مستقياا بربه–بيته وكرج من 
 الاار طمدن تاحبه ب وله: "  تحزن إن الله مقاا"، "وما هاك باثاين الله ثالثةما؟".

واجما  ن ول إن شةاعة الابي تلى الله عليـه وسـلم تـواتر  بةـا الاكبـار و ثـر  فيةـا 
ك عــالم بســيرته، مطلــع علــى أحوالــه،  مــا   يشــك فــي الشــواهد والثــار،   يشــك فــي ذلــ

 جود حاتم، وشةاعة كالد.
ــولَ اللــهح تَــلَّى اللــهو  الامــوذج الســادس: - ، أَنَّ رَسو و بْــنح الْقَــا ح عَــنْ عَبْــدح اللــهح بْــنح عَمْــرح

ا" شل ا وََ  موتََ حةح شل  .1عَلَيْهح وَسَلَّمَ لَمْ يَكون فَاحح
ــولو اللــهح تَــلَّى اللــهو عَلَيْــهح وَسَــلَّمَ وعــن أَنَــب بْــن مَالحــكي ر ــي اللــ ــنْ رَسو ه عاــه قــال: "لَــمْ يَكو

اْدَ الْمَقْتَبَةح: مَا لَهو تَرحبَ جَبحياوهو " نَا عح َحَدح ا، وََ  لَقَّانلا، وََ انَ يَ وولو لاح اشل سَبَّابلا، وََ  فَحَّ
2. 

طةـارة لسـان فة ان نصان يص  فيةما الصحابيان عبد الله بن عمرو وأنـب بـن مالـك 
الابي تلى الله عليه وسلم، واتط اءه أفيـل ال بـارا  وألطـ  الكلمـا  فـي التواتـل 
مع الااس، فكان عليـه الصـلاة والسـلام،   يقـرف السـب واللقـن للسـانه طري ـا، عـدا مـا 

رراهــة ســ ط الاقــوال، وبــ  ء  علــى – بــدبي وأمــي –أذن اللــه فــي لقــن تــاحبه، وجبــل 
 م يكن يتكل  ال حش.الكلام فلم يكن ي حش، ول

وجمـــا  الكلـــم أن أفيـــل مـــا ت ـــره ال طـــر الســـليمة وتحبـــه ال لـــوب المســـتليمة  ـــان للابـــي 
تلى الله عليه وسلم قيه الحي الاوفر، والاصيب الاربر، وأن جميـع الخصـال ال ميمـة 

 والافقال ال بيحة  ان بين الابي تلى الله عليه وسلم وبياةا حةاب.
                                                           

 5، ج2449( والل ي له، والبخار  في تحيحه )ر59،  66، ج1425جزء من حديث أكرجه أحمد في مساده )ر 1
عبد الله (، و يرهم من حديث 561  2، ج6914(، والترم   في جامقه )ر6862  5، ج6266(، ومسلم )ر689 

 بن عمرو بن القا  ر ي الله عاةما.
(، و يرهما من حديث 62  8، ج1226(، والبخار  في تحيحه )ر551  69، ج66512أكرجه أحمد في مساده ) 2

 أنب.
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بــي تــلى اللــه عليــه وســلم  مــا كاطــب أمتــه بدقوالــه حاثــا لةــا الا أن – جازمــا –وأعت ــد 
التـي رأياـا فيةـا  بدفقالـه – أييـا –على  ريم الاكلاق، ومح را لةا من سيةةا، كاطبةـا 

الاكلاق الز ية وا حة جلية، و دني بـه ي ـول: اقتـدوا بـي فـي أكلاقـي، و  تحيـدوا عـن 
 طري ي.

 النبيي المطلب الثالث: الخلقية في أسليب الخطاب  
رأياـــا قيمـــا ســـل  هةـــور الخلليـــة فـــي ميـــامين كطـــاب الســـاة الابويـــة ال ـــولي وال قلـــي، 
والاــاهر فــي الاســاليب الابويــة فــي التواتــل مــع الاــاس، وتقلــيمةم، ودعــوتةم، ووعظةــم 
ـــة تةســـد  فيةـــا بةـــلاء، واجمـــا  ن ـــول إن الاســـلوب  واتـــلاو ز تةـــم، يـــر  أن الخللي

يبشـــر و  يا ـــر، ويدلـــ  و  يشـــت ، ويحبـــب الـــدين  ا؛الابـــو   ـــان حكيمـــا، رقي ـــا، متزنـــ
للاــاس و  يبايــه، وأمــا الت صــيل فشــواهده أرثــر مــن أن يحــيط بةــا باــان أو يحصــرها 

 لسان، وحسباا ما يلي:
عـن جـابر بـن عبـد اللـه، قـال: " اجتمقـ  قـريش يومـا ف ـالوا: انظـروا  الاموذج الاول: -

ا الرجــل الــ   فــرق جماعتاــا وشــت  أمرنــا أعلمكــم بالســحر والكةانــة والشــقر، فليــد  هــ 
وعاب ديااا فليكلمه ولياظر ماذا يرد عليـه، ف ـالوا: مـا نقلـم أحـدا  يـر عتبـة بـن ربيقـة، 
ف ــالوا: أنــ  يــا أبــا الوليــد , فدتــاه عتبــة ف ــال: يــا محمــد أنــ  كيــر أم عبــد اللــه؟ فســك  

فســك  رســول  رســول اللــه تــلى اللــه عليــه وســلم، ثــم قــال: أنــ  كيــر أم عبــد المطلــب؟
اللــه تــلى اللــه عليــه وســلم ف ــال: إن  اــ  تــزعم أن هــد ء كيــر ماــك ف ــد عبــدوا اللةــة 
التي عبتةا، وان  ا  تزعم أنك كير مـاةم فـتكلم حتـى نسـمع قولـك , إنـا لاللـه مـا رأياـا 
سخلة قط أشدم على قومه ماك، فرق  جماعتاا وشت  أمرنا وعبـ  ديااـا وفيـحتاا فـي 

فيةم أن في قريش سـاحرا، وأن فـي قـريش  اهاـا، لاللـه مـا ناتظـر  القرب حتى ل د طار
إ  مثل تيحة الحبلـى أن ي ـول بقيـاا لـبقح بالسـيوف حتـى نت ـانى أيةـا الرجـل، إن 
رــان إنمــا بــك البــاءة فــاكتر أ  نســاء قــريش ونزوجــك عشــرا، وان  ــان إنمــا بــك الحاجــة 

لله تلى اللـه عليـه وسـلم: جمقاا لك حتى تكون أ اى قريش رجلا واحدا، ف ال رسول ا
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بسـم اللـه الـرحمن الــرحيم. »أفر ـ ؟ قـال: نقـم، ف ـرأ رســول اللـه تـلى اللـه عليـه وســلم: 
ثْــلَ « حــم. تازيــل مــن الــرحمن الــرحيم َ ةل مح ــلْ أَنْــَ رْتوكومْ تَــاعح ــوا فَ و حتــى بلــغ هفَــإحنْ أعَْرَ و
ــودَ   فصــل :  َ ةح عَــادي وَثَمو عاــدك  يــر هــ ا؟  ، ف ــال عتبــة: حســبك حســبك مــا62تَــاعح

قال:  ، فرجع إلى قريش ف ـالوا: مـا وراءك؟ قـال: مـا تر ـ  شـيةا أر  أنكـم تكلمونـه بـه 
إ  وقد  لمته به، ف الوا: فةل أجابك؟ قـال: نقـم، قـال:   والـ   نصـبةا بياـة مـا فةمـ  
شــيةا ممــا قــال  يــر أنــه أنــ ر م تــاع ة مثــل تــاع ة عــاد وثمــود، قــالوا: ويلــك يكلمــك 

بيـــة   تـــدر  مـــا قـــال؟، قـــال:   لاللـــه مـــا فةمـــ  شـــيةا ممـــا قـــال  يـــر ذ ـــر رجـــل بالقر 
 .1الصاع ة"

إذا تدملاــا هــ ا الشــاهد المكــي أل ياــاه يحــو  أكلاقــا عظيمــة ترســم لكــل تــاحب كطــاب 
 دياي الماةا ال ويم والطريق المستليم، وماةا:

حــديث نــر  *الإســاءة   تــرد بالإســاءة إ  اســتثااء فــي حــا   مخصوتــة؛ ف ــي هــ ا ال
جــرأة أبــي الوليــد فــي ســب الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم، ونقتــه بــد بع الاقــو ، واتةامــه 
بت ريــق الشــمل واثــارة ال ــتن... لكــن الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم لــم يــرد الســوء بمثلــه، 

 والاذ  بشبيةه، بل أعرب عاه وترف همته إلى تبليغ دعوته.
ابي تلى الله عليه وسلم بكلمة حتـى أكبـره *أدب الحوار؛ ف ي ه ا الحديث لم يتكلم ال

أبو الوليد أنه أنةى  لامه، وفي ه ا تقليم للمحاور أن يحسـن سـمقا ويصـاي لمخاطبـه 
 وان أي ن بيلاله وبطلان م  به.

* الثبا ؛ ف د عرب أبو الوليد  ل ما يطمع قيه أهل الدنيا مـن الاسـاء والمـال والةـاه، 
عليه وسلم لم ير ن إليه، ولـم يـداهن، بـل تـلا آيـا   وهدد وتوعد، ولكن الابي تلى الله

الله التي فيةـا الةـواب الكـافي والـرد الشـافي علـى ادعـاءا  المشـر ين. ومـا أعظـم كلـق 
 الثبا  على المواق  وترك الرو ان والمداهاا .

                                                           

(، 622  6، ج686(، وأبو ن يم في د ئل الابوة )ر222  1، ج21412أكرجه ابن أبي شيبة في مصا ه )ر   1
 عبد الله ر ي الله عاةما. و يرهما من حديث جابر بن
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تـلى اللـه عليـه  -عن عائشة ر ي الله عاةا، قالـ : "رـان الابـي  الاموذج الثاني: -
لاــه عــن الرجــل الشــيء لــم ي ــل: مــا بــال فــلان ي ــول؟ ولكــن ي ــول: مــا بــال إذا ب -وســلم 

 .1أقوام ي ولون   ا و  ا؟"
أن الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم  ــان  يبــين – ولــه نظــائر وأشــباه  ثيــرة –هــ ا حــديث 

ياصـع و  ي يـع، ويسـتر و  يحـرج، فـإذا رأ  مــن بقـح الاـاس كطـد، لـم يسـمه؛ ســترا 
 لياتصع المخطا ويست يد  يره. له، وانما يقمم الخطاب؛

إحنَّ فَتلى شَابًّا أَتَى الاَّبحيَّ تَلَّى اللهو عَلَيْهح وَسَـلَّمَ »عَنْ أَبحي أومَامَةَ قَالَ:  الاموذج الثالث: -
وهو وَقَـالووا: مَـهْ.  نَا؛ فَدَقْبَلَ الَْ وْمو عَلَيْـهح فَزَجَـرو ولَ اللهح، ائَْ نْ لحي بحالزةح مَـهْ. فََ ـالَ: " فََ الَ: يَا رَسو

ـكَ؟ " قَـالَ: َ . لَاللـهح جَقَلَاحـي اللـهو  ومةح ب ـهو لاح اْـهو قَرحيبلـا ". قَـالَ: فَةَلَـبَ قَـالَ: " أَتوحح ادْنوهْ، فَـدَنَا مح
بْاَتحكَ؟ " قَالَ: َ . ب هو  ح مْ ". قَالَ: " أَفَتوحح ومَّةَاتحةح ب ونَهو لاح لَاللهح يَـا  فحدَاءَكَ. قَالَ: " وََ  الاَّاسو يوحح

وكْتح  ب هو لاح مْ ". قَالَ: " أَفَتوحح ب ونَهو لحبَاَاتحةح ولَ اللهح جَقَلَاحي اللهو فحدَاءَكَ قَالَ: " وََ  الاَّاسو يوحح كَ؟ رَسو
مْ ". قَـــالَ: "  َكَـــوَاتحةح ب ونَـــهو لاح ـــالَ: َ . لَاللـــهح جَقَلَاحـــي اللـــهو فحـــدَاءَكَ. قَـــالَ: " وََ  الاَّـــاسو يوحح " قَ
ـاتحةح  ب ونَـهو لحقَمَّ ب هو لحقَمَّتحـكَ؟ " قَـالَ: َ . لَاللـهح جَقَلَاحـي اللـهو فحـدَاءَكَ. قَـالَ: " وََ  الاَّـاسو يوحح مْ أَفَتوحح

ب ونَهو  ب هو لحخَالَتحكَ؟ " قَالَ: َ . لَاللهح جَقَلَاحي اللهو فحدَاءَكَ. قَالَ: " وََ  الاَّاسو يوحح ". قَالَ: " أَفَتوحح
ـنْ فَرْجَـهو " لحخَ  رْ قَلْبَهو، وَحَصةح مَّ اْ  حرْ ذَنْبَهو وَطَةةح مْ ". قَالَ: فَوََ عَ يَدَهو عَلَيْهح وَقَالَ: " اللةو اَ تحةح

 .2«قَالَ: فَلَمْ يَكونْ بَقْدو ذَلحكَ الَْ تَى يَلْتَ ح و إحلَى شَيْءي 
، قَالَ:  لَمحيةح يَةَ بْنح الْحَكَمح الس  ولح اللهح تَلَّى اللـهو عَلَيْـهح  بَيْاَا»وعن موقَاوح نَحْنو نوصَلةحي مَعَ رَسو

 : لْــ و مْ، فَ و ــكَ اللــهو، فَرَمَــانحي الَْ ــوْمو بحدَبْصَــارحهح : يَرْحَمو لْــ و ــنَ الَْ ــوْمح، فَ و ــلٌ مح وَسَــلَّمَ إحذْ عَطَــبَ رَجو
ونَ إحلَــيَّ قَـالَ: فَةَقَلوــوا يَيْـ يَــاهْ مَـا شَــدْنوكومْ تَاْظوـرو ــا وَاثوكْـلَ أومةح مْ، فَلَمَّ هح مْ عَلَـى أَفْخَــاذح يةح رحبوونَ بحدَيْــدح

ولو اللهح تَلَّى اللهو عَلَيْهح وَسَـلَّمَ، قَبحـدَبحي هوـوَ  ، فَلَمَّا تَلَّى رَسو توونحي، لَكحاةحي سَكَ   مْ يوصْمح رَأَيْتوةو
اْــ ــا مح ــا قَبْلَــهو وََ  بَقْــدَهو أَحْسَــنَ تَقْلحيمل ــي مَــا رَأَيْــ و موقَلةحمل هو، لَاللــهح مَــا َ ةَرَنحــي وََ  شَــتَمَاحي وََ  وَأومةح

                                                           

 (، و يره من حديث عائشة ر ي الله عاه.611  1، ج5188أكرجه أبو داود في سااه )ر 1
 (، و يره من حديث أبي أمامة ر ي الله عاه.454،  21، ج66666أكرجه أحمد في مساده )ر 2
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ــيَ  ــنْ َ ــلَامح الاَّــاسح هَــَ ا، إحنَّمَــا هح ــلَاةَ َ  يَصْــلوعو فحيةَــا شَــيْءٌ مح هح الصَّ َ ــرَبَاحي قَــالَ: "إحنَّ هَــ ح
"  .1«التَّسْبحيعو وَالتَّكْبحيرو وَقحرَاءَةو الْ ورْآنح
: أَنَّ أعَْرَابح  ولو اللَّهح تَلَّى اللهو وعن أَنَبح بْنح مَالحكي ، فََ الَ رَسو ، فََ امووا إحلَيْهح دح يًّا بَالَ فحي المَسْةح

بَّ عَلَيْهح »عَلَيْهح وَسَلَّمَ:  نْ مَاءي فَصو  .2«َ  توزْرحمووهو، ثومَّ دَعَا بحدَلْوي مح
تلــك نصــو  ثــلاة تــدل علــى أن نبياــا تــلى اللــه عليــه وســلم  ــان أســلوبه كلليــا فــي 

صـــع والتربيـــة، ف ـــي الحـــديث الاول لـــم يزجـــر الرجـــل الـــ   طلـــب الإذن فـــي التقلـــيم والا
الزنـى ولــم يــدذه بــل ماــع الاــاس مــن  ـربه، ثــم تلطــ  مقــه فــي الخطــاب، واســتدناه، ثــم 
ذ ره بدن له قريبا  يدبى أن تاتةك حـرمتةن ويزنـى بةـن، ودعـا لـه بـدعوا  تـالحا ، 

 فما أعظمه من مقلم الااس الخيرف
ي أكطد مقاوية بن الحكم فتكلم في الصلاة، وعلا تـوته فيةـا، فدكـ  وفي الحديث الثان

الابــي تــلى اللــه عليــه وســلم يقلمــه وجــوب الإمســاك عــن الكــلام فــي الصــلاة بــدلط  
 ال بارا  وأجمل الكلما ، وتحاشى سبه ونةره.

 والشيء ذاته فقل مع الاعرابي ال   بال في مسةده.

 اتمةددددخ
اب ال رآن والساة الابوية، وقد عن لاا بالد ئل البياا ، ران  تلكم جولة سريقة في كط

 والشواهد الوا حا  أن الخللية قيه من السما  البارزا ، ف:
 الاكلاق مكون أساس من مكونا  دين الإسلام القظيم 
  تز ية الاكلاق وتطةيرها من الرذائل م صد أساس من م اتد أمةا  ال بادا 

                                                           

(، وأبو داود في 286  6، ج421( والل ي له، ومسلم في تحيحه )ر614  29، ج62116أكرجه أحمد في مساده )ر 1
 (، و يرهم من حديث مقاوية بن الحكم السلمي.65  2، ج6668(، والاسائي في سااه )ر696  6، ج922سااه )ر

( والل ي له، ومسلم 66  8، ج1264(، البخار  في تحيحه )ر691  62، ج66985أكرجه أحمد في مساده )ر 2
 (، 51  6، ج42(، والاسائي في سااه )ر612  6، ج685)ر
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  التي تواتر  وتيافر  الاصو  في الحث  الاكلاق ال ا لة من أجل ال ربا
عليةـــا والتر يـــب فيةـــا، والاكـــلاق الســـيةة مـــن أ ـــبع المحرمـــا  التـــي تيـــافر  

 الاصو  على التح ير والتا ير ماةا
  فـي ميـمونةا  كلليـة – رمـا عر ـةا الخطـاب ال رآنـي –دعوة الانبيـاء أقـوامةم

 وأساليبةا
 ر مـــن الاكـــلاق الرديـــة كطـــاب الســـاة الابويـــة حـــث علـــى الاكـــلاق الز يـــة وحـــ 

 إجما  وت صيلا
  كطـــاب الابـــي تـــلى اللـــه عليـــه وســـلم ال قلـــي والاســـلوبي تةســـد  قيـــه الخلليـــة

 بو وو
  وتدسيسا على مـا سـل  ت ريـره فـي هـ ا البحـث؛ يةـب علـى حملـة لـواء الخطـاب

 الدياي:
  أن يةقلــوا التربيــة الخلليــة، وتاميــة الاكــلاق الحســاة ومحاربــة الاكــلاق ال اســدة

 آرد أولوياتةم، وم اتدهم، ومشاريع دعوتةممن 
  أن تظةــر الخلليــة فــي أقــوالةم وأفقــالةم وأحــوالةم، وأن ي تــدوا بــالابي تــلى اللــه

 عليه وسلم في مقاملة الموافق والمخال 
  أن تباـى أسـاليب الخطــاب الـدياي علـى الحكمــة، والرحمـة، والانـاة، والرفــق، وأن

ا بقيـــةا فـــي ســـير الانبيـــاء ودعـــوة ســـيد تراعـــي آداب الحـــوار الابويـــة التـــي رأياـــ
 الاتلياء

و ل كطاب   يتسم بالخلليـة ماةاجـا، أو أسـلوبا، أو ميـمونا، أو م صـدا؛ فلـيب بياـه 
هــ ا لاللــه الموفــق والةــاد  إلــى ســواء الســبيل،  وبــين الخطــاب الــدياي نســب و  آتــرة.

 والحمد لله أو  وآكرا وهاهرا وباطاا.

 لائحة المصادر دالم اجع
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  رآن الكريم.ال .6
أبةديا  البحث فـي القلـوم الشـرعية محاولـة فـي التدتـيل الماةةـي، ل ريـد الانصـار ، ماشـورا  ال رقـان الـدار  .6

 م.6991 –ه 6561البيياء، طبع دار الاةاو، الطبقة الاولى، 
بيــــرو ،  –هــــ(، دار المقرفــــة 424إحيـــاء علــــوم الـــدين، لابــــي حامــــد محمـــد بــــن محمـــد الازالــــي الطوســــي )  .2

 م.6986-هـ 6526ط
هــ(، تح يـق: الـد تور 846بلوغ المرام من أدلة الاحكام، لابي ال يـل أحمـد بـن علـي ابـن حةـر القسـ لاني )  .5

ـــع، الريـــاب  ـــى،  -مـــاهر ياســـين ال حـــل، دار اللـــبب للاشـــر والتوزي ـــة الســـقودية، الطبقـــة: الاول المملكـــة القربي
 م. 6265 -هـ  6524

تح يق:  هـ(،141قبد القظيم بن عبد ال و  أبي محمد الما ر  ) التر يب والترهيب من الحديث الشريف، ل .4
 .هـ6561بيرو ، الطبقة: الاولى،  –إبرا يم شمب الدين، دار الكتب القلمية 

هـــ(،  ــبطه وتــححه جماعــة مــن 861التقري ــا ، لقلــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الةرجــاني )  .1
 م.6982-هـ 6522لباان، الطبقة الاولى، –  القلماء بإشراف الااشر، دار الكتب القلمية بيرو 

هــ(، تح يـق: أحمـد محمـد شـارر، 262جامع البيان في تدويـل ال ـرآن، لمحمـد بـن جريـر أبـي جق ـر الطبـر  )  .1
 م. 6222 -هـ  6562مدسسة الرسالة، الطبقة الاولى، 

بشـــار عـــواد  هــــ(، تح يـــق:619الةـــامع الكبيـــر )ســـان الترمـــ  (، لابـــي عيســـى محمـــد بـــن عيســـى الترمـــ   )  .8
 م. 6991بيرو ، الطبقة الاولى:  –مقروف، دار الارب الإسلامي 

الةامع المساد الصحيع المختصر من أمور رسول الله تلى الله عليه وسلم وسااه وأيامه )تحيع البخار (،  .9
هــ(، تح يـق: محمـد زهيـر بـن ناتـر الااتـر، دار 641اللـه البخـار  الةق ـي )  لمحمد بن إسماعيل أبو عبـد

 هـ.6566طوق الاةاة، الطبقة الاولى، 
ــدين  .62 الةــامع لاحكــام ال ــرآن )ت ســير ال رطبــي(، لابــي عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد الانصــار  الخزرجــي شــمب ال

ـــي )  ـــرا يم أطفـــيش، دار الكتـــب المصـــرية 116ال رطب ـــاهرة، الطبقـــة:  –هــــ(، تح يـــق: أحمـــد البردونـــي واب ال 
 م. 6915 -هـ 6285الثانية، 

هـــ(، تح يــق الــد تور 522ة لابــي ن ــيم الاتــبةاني، لابــي ن ــيم أحمــد بــن عبــد اللــه الاتــبةاني ) د ئــل الابــو  .66
 م. 6981 -هـ  6521محمد رواس قلقه جي، عبد البر عباس، دار الا ائب، بيرو ، الطبقة: الثانية، 

ةسْــتاني )  .66  -الارنــدوط هـــ(، تح يــق: شــقيب 614ســان أبــي داود، لابــي داود ســليمان بــن الاشــقث الازد  السةح
 م.6229 -هـ  6522محَمَّد  امحل قره بللي، دار الرسالة القالمية، الطبقة: الاولى، 

هـــ(، تح يــق: حســن 222السـان الكبــر ، لابــي عبــد الــرحمن أحمـد بــن شــقيب بــن علــي الخراسـاني، الاســائي )  .62
لتر ـي، مدسسـة الرسـالة عبد الماقم شلبي، أشرف عليه: شقيب الارنابوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسـن ا

 م. 6226 -هـ  6566بيرو ، الطبقة: الاولى،  –
سَـين بــن علــيةي البية ــي )  .65 هــ(، تح يــق: الــد تور عبـد اللــه بــن عبــد 548السـان الكبيــر، لابــي بكـر أحمــد بــن الحو

 م. 6266 -هـ  6526المحسن التر ي، مر ز هةر للبحوة والدراسا  القربية والإسلامية، الطبقة: الاولى، 
هــ(، 266شرو مشكل الثـار، لابـي جق ـر أحمـد بـن محمـد الازد  الحةـر  المصـر  المقـروف بالطحـاو  )  .64

 م. 6595هـ،  6564 -تح يق: شقيب الارندوط، مدسسة الرسالة، الطبقة: الاولى 
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هــ(، تح يـق: عبـد القلـي عبـد الحميـد حامـد، مكتبـة 548شقب الإيمان، لاحمد بن الحسين أبو بكر البية ي )  .61
 -هــــ  6562لرشـــد للاشـــر والتوزيـــع بالريـــاب بالتقـــاون مـــع الـــدار الســـلفية ببومبـــا  بالةاـــد، الطبقـــة: الاولـــى، ا

 م. 6222
هــ(، تح يـق: 292الصحاو تاج اللاة وتحاو القربية، لابي نصر إسماعيل بن حماد الةوهر  ال ـارابي )  .61

 م. 6981 - هـ 6521بقة: بيرو ، الطبقة الرا –أحمد عبد الا ور عطار، دار القلم للملايين 
ــدنيا )  .68 هـــ(، تح يــق: أبــي 686الصــم  وآداب اللســان، لابــي بكــر عبــد اللــه بــن محمــد المقــروف بــابن أبــي ال

 ه.6562بيرو ، الطبقة: الاولى،  –إسحاق الحوياي، دار الكتاب القربي 
 يــق: مكتــب هـــ(، تح861ال ــاموس المحــيط، لمةــد الــدين أبــي طــاهر محمــد بــن يق ــوب ال يــروز آبــاد  )  .69

وســـي، مدسســـة الرســـالة للطباعـــة والاشـــر  تح يـــق التـــراة فـــي مدسســـة الرســـالة بإشـــراف: محمـــد ن ـــيم القرقسو
 م. 6224 -هـ  6561لباان، الطبقة الثاماة،  –والتوزيع، بيرو  

هــــ(، 222المةتبــى مـــن الســان )الســـان الصـــار  للاســائي(، لابـــي عبـــد الــرحمن أحمـــد بـــن شــقيب الاســـائي )  .62
 .6981 – 6521حلب، الطبقة: الثانية،  –ال تاو أبو  دة، مكتب المطبوعا  الإسلامية  تح يق: عبد

المحــرر الــوجيز فــي ت ســير الكتــاب القزيــز، لابــي محمــد عبــد الحــق بــن  الــب ابــن عطيــة الاندلســي المحــاربي  .66
 6566 -ى بيـرو ، الطبقـة: الاولـ –هـ(، تح يق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب القلميـة 456) 
 هـ.

هــ(، تح يـق: شـقيب 656مساد الإمـام أحمـد بـن حابـل، لابـي عبـد اللـه أحمـد بـن محمـد بـن حابـل الشـيباني )  .66
عــادل مرشــد، وآكــرين، إشــراف: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التر ــي، مدسســة الرســالة، الطبقــة:  -الارنــدوط 
 م. 6226 -هـ  6566الاولى، 

هـــ(، تح يــق: مح ــوع 696لزكــار، لابــي بكــر أحمــد المقــروف بــالبزار ) مســاد البــزار الماشــور باســم البحــر ا .62
المدياــة الماــورة،  -الــرحمن زيــن اللــه، وعــادل بــن ســقد، وتــبر  عبــد الخــالق الشــافقي، مكتبــة القلــوم والحكــم 

 م(.6229م، وانتة  6988الطبقة: الاولى، )بدأ  
تلى الله عليه وسلم، لمسلم بن الحةاج أبـو المساد الصحيع المختصر با ل القدل عن القدل إلى رسول الله  .65

بيـرو ،  –هـ(، تح يق: محمد فداد عبـد البـاقي، دار إحيـاء التـراة القربـي 616الحسن ال شير  الايسابور  ) 
 م.6945 -هـ 6215الطبقة الاولى، 

ق: هـــ(، تح يــ624المصــا  فــي الاحاديــث والثــار، لابــي بكــر بــن أبــي شــيبة، عبــد اللــه بــن محمــد ال بســي )  .64
 هـ. 6529الرياب، الطبقة: الاولى،  –رمال يوس  الحو ، مكتبة الرشد 

هـ(، تح يق: طارق بن عوب اللـه بـن محمـد, 212المقةم الاوسط، لسليمان بن أحمد أبي ال اسم الطبراني )  .61
 م.6994-هـ 6564ال اهرة، الطبقة الاولى،  –وعبد المحسن بن إبرا يم الحسياي، دار الحرمين 

هــ(،  ـبط 422  أل اع ال ـرآن؛ لابـي ال اسـم الحسـين بـن محـد المقـروف بالرا ـب الاتـ ةاني ) مقةم م ردا .61
 م.6228 -هـ 6569، 2وتصحيع إبرا يم شمب الدين، دار الكتب القلمية ببيرو ، ط

 م.6911مااها البحث القلمي، لقبد الرحمن بدو ، و الة المطبوعا  بالكوي ، الطبقة الثالثة،  .68
حا  ال اــون والقلــوم، لمحمــد بــن علــي ال ــاروقي الحا ــي التةــانو  )المتــوفى: بقــد موســوعة  شــاف اتــطلا .69

، ت ــديم واشــراف ومراجقــة: د. رفيــق القةــم، تح يــق: د. علــي دحــروج، ن ــل الــاا ال ارســي إلــى )هـــ6648



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  213صفحة | 
 
 
 

بقـة بيـرو ، الط –القربية: د. عبد الله الخالد ، الترجمة الاجابيـة: د. جـورج زياـاني، مكتبـة لباـان ناشـرون 
 م.6991 -الاولى 
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المنهج العلمي دالت بيي دالتأليفي عنو الإمام  -7
 الطالب عبو الله  م  خلال مت : "المحتيي الجامع"

 د. أحمد  ور  بن يابة السالكي
 أستاذ ال رآن وعلومه، ونائب عميد  لية أتول الدين 
 جامقة القلوم الإسلامية بالقيون 

 

 مبار ا قيه  ما يحب رباا وير ى.اللةم لك الحمد حمدا  ثيرا طيبا 
اللةــم تــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد  مــا تــلي  علــى إبــرا يم، وبــارك علــى محمــد 

 وعلى آل محمد  ما بار   على آل إبرا يم في القالمين إنك حميد مةيد.

 :مقومة:1
يةمع المتخصصون فـي الدراسـا  ال رآنيـة الشـاليطية، علـى أن "المحتـو  الةـامع رسـم 

، حلي ــان بوتــ  1 ــبط التــابع"، ومدلَ ــه الإمــامَ الطالــبَ عبــد اللــه الةكاــيالصــحابة و 
 هـ( لةما ب وله:6261) :  الشيخ محمد القاقب بن مايابى

                                                           

هو الإمام الطالب عبد الله )المل ب اباه( بن الشيخ محمد الامين بن فال بن عبد الله بن سيد  الوافي بن الامين بن الطالب  1
هـ، ودفن في بلدة 6642هـ بشمال ت ان . وتوفي نحو: 66ولد أواكر ال رن  محظرة، الةكاي المحير  نسبا، البوتاد  وطاا.

ولد في أسرة علمية  هـ( ، وأكوه الاربر الشيخ أحمد.6664 – 6656ه: والده الشيخ محمد الامين )تويشا ي  بيدرار. من شيوك
ران عابدا زاهدا كاملا، ذا  راما  وبر ا  وسياسة، و ان يح ر  مشةورة، ونبغ في علوم ال رآن، وانت ع الااس بتيلي ه فيةا.

لةامع رسم الصحابة و بط التابع، وشرحه: الإيياو الساطع، ونظم مدل اته: المحتو  ا من البار في الم اوز ويتر ةا للااس.
 الكو ب: في المتشابه الل ظي من ال رآن، وابراز ماةاج الةد : في التصوف والإرشاد، وحد الحسام: في التصوف والإرشاد.

المدل ين في ال طر  ، ومقةم699 – 698انظر حول ترجمته: حياة موريتانيا )جزء تةكان (، للشيخ المختار بن حامدون: 
. وال كيرة 418، وبلاد شاليط الماارة والرباط، للخليل الاحو : 82الشاليطي، ل ستاذ سيد محمد بن محمد عبد الله ولد با زيد: 

. واللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد 66للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو:  في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،
، وم دمة الاستاذ/ الشيخ بن الشيخ أحمد 85 – 82للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: ال رآن، 

، وم دمة د. محمد حبيب أحمد المختار، لتحلي ه لـ"ـلإيياو الساطع"  الرسالة القلمية،: 62 - 9لتحلي ه لـ"ـلإيياو الساطع": 
94 – 621. 

 تحلي ين الم  ورين لـ"ـلإيياو الساطع"، وقد مويةحز الاكير ماةما عاد القزو إليه بـ: الرسالة القلمية،. تابيه: رَجَعَ البحث إلى ال
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 وقــــــــــد نحــــــــــاهو فــــــــــارسو الميــــــــــدانح 
 فصــــــــــاغ مــــــــــا يطــــــــــوق الرقابــــــــــا
 فةةـــــــــ و إذ ذاك بـــــــــاظمي شـــــــــافحي
ـــــــــرم مباـــــــــاه ذو ارتةـــــــــال ـــــــــم ي  فل

 

  ـــــــــوا  بحـــــــــر درر المقـــــــــاني  
  لقةابـــــــاقيـــــــه وأبـــــــد  القةـــــــب ا

 بــــــد  اللةــــــالا مــــــن الاتــــــدافح 
 1ولـــــم يحـــــك لةـــــو علـــــى ماـــــوال

 

وقـــد وتـــل "المحتـــو  الةـــامع" إلـــى هـــ ه المكانـــة ب يـــل مـــاةا علمـــي محكـــم اعتمـــده 
ماةا "المحتو  الةامع" في اكتيار وعرب المادة القلمية؟  تاحبه تاظيرا وتطبي ا. فما

 ديد في المادة القلمية؟وما ماةةه في ترتيب المادة القلمية؟ وما ماةةه في التة
وه ا المو ـو  ذو أهميـة بالاـة، بـالاظر إلـى تقل ـه برسـم و ـبط ال ـرآن الكـريم عمومـا، 
وبمتن المحتو  الةامع كصوتا، الـ   هـو أشـةر المتـون المقتمـدة عاـد الشـااقطة فـي 
ه ين القلمين، و ان من أسباب ت وقةم المشةود بـه فيةمـا. ولـم أقـ  علـى بحـث سـابق 

 ا المو و .متمحح لة 
 الله الموفق والمستقان.

 : موخل: ميانة علمي ال سم دالضب  عنو الشناقطة2
، اهـتم بـه المسـلمون عمومـا، و ـان 2لما  ان اتبا  الرسـم واجبـا لإجمـا  الصـحابة عليـه

ثــم  ــان الشــااقطة أرثــر اهتمامــا بــه مــن بليــة  .3المااربــة أرثــر اهتمامــا بــه مــن المشــارقة
  ت تصـــر دراســـة ال ـــرآن علـــى الح ـــي والاداء، بـــل »فقاـــدهم  أقطـــار الماـــرب القربـــي؛

                                                           
 .69للشيخ محمد القاقب بن مايابى الةكاي:  شرو  ش  القمى،  ش  القمى والرين،  من شرحه: رش  اللمى 1

 
، واي اع 6622 – 1/6699علوم ال رآن، للسيوطي:  ، والإت ان في69انظر: الم اق ي رسم مصاح  الامصار، للداني:  -2

، ورسم المصح  و بطه 56الاعلام بوجوب اتبا  المصح  الإمام، للشيخ محمد حبيب الله بن ما يابى الشاليطي الةكاي: 
 .12بين التو يف وا تطلاحا  الحديثة، لش بان محمد إسماعيل: 

ع الاعلام بوجوب اتبا  المصح  الإمام، للشيخ محمد حبيب الله بن ، واي ا212 – 6/216انظر: الم دمة  بن كلدون:  -3
 .56ما يابى الشاليطي الةكاي: 
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. وقـــد نةـــح علـــم الرســـم فـــي بـــلاد شـــاليط نةيـــة 1«تتاـــاول رســـم المصـــح  و ـــبطه
وقـد امتـدو »عظيمة: دراسة وتطبي ا وتدلي ا. ي ول د. أحمد بن أحمد شرشال الةزائـر : 

تةم على الرسـم عبد الرحمن بن كلدون وأثاى على أهل المارب عامة؛ لليامةم ومحافظ
القثمـــاني )..( أمـــا الن فانحســـر  طري ـــة تقلـــيم الرســـم القثمـــاني، وت لصـــ  مـــن بـــلاد 
الماــرب، وانـــزو  فـــي بـــلاد شـــاليط، و  يـــدر  ابــن كلـــدون مـــا ذا أحـــدة أهـــل الماـــرب 
بقـــده؛ لـــ لك يصـــع لـــي أن أقـــول اقتباســـا مـــن عبارتـــه: "أهـــل شـــاليط أقـــوم علـــى الرســـم 

ن أهـل الماـرب"، وان  ـان   يـزال شـيء مـن ذلـك عاـد القثماني وح ظـه ممـن سـواهم مـ
علمائةم. فتلك شةادة ابن كلدون في عصره لاهل المارب. وه ه شةادتاا لاهل شـاليط 
الــ ين   يزالــون يح ظونــه ويلتزمونــه فــي  تــابتةم لل ــرآن فــي الالــواو، ودرج علــى ذلــك 

ن يســـمى الحـــافي ســـل ةم وكل ةـــم. ولقـــل ذلـــك نـــابع مـــن اعت ـــادهم أن الح ـــي لـــن يـــتم ولـــ
حافظا حتى يت ن ح ي ال رآن مع ح ظه رسمه و بطه؛ فقادهم أن المكتوب والمح وع 
شــيء واحــد، و  يمكــن ال صــل بياةمــا، و  يخطــر ببــالةم  يــر ذلــك؛ فةــ ا مقت ــدهم، و  

 .2«يةاز الطالب إ  بقد ح ي ال رآن عر ا وسماعا مع رسمه و بطه بالا ط والشكل
ليط فــي البدايــة علــى مصــادر الرســم ومتونــه المشــةورة فــي القــالم وقــد اعتمــدْ  بــلاد شــا

أك   من مدل ا  الشااقطة ارت اءها ال اتي، وبالخصو  رسـم الشـيخ »الإسلامي، ثم 
 .3«ال ار  الطالب عبد الله

ومن بلاد شاليط امتد إشقا  ا هتمام بالرسم واليبط إلى البلاد المةاورة، ي ول الشيخ 
ولةــ ا  ــان هــ ا ال ــن مــن أهــم »هـــ(: 6568وتي الســيااالي ) : أحمــد مالــك حمــاد ال ــ

ال اون عاد المسـلمين قاطبـة،  يـر أنـي لمسـ  اهتمامـا  بيـرا بـه فـي جمةوريـة موريتانيـا 
                                                           

. وانظر بقح مدل ا  الشااقطة في الرسم واليبط في: 21حياة موريتانيا )الحياة الث اقية(، للشيخ المختار بن حامدون:  -1
لتح يق رش  اللمى شرو  ش  القمى،للشيخ محمد القاقب  ، وم دمة الشيخ د. محمد بن مو  ،29 – 21المصدر السابق: 

 .24 - 22بن مايابى الةكاي: 
 .21 - 24مخال ا  الاساخ ولةان المراجقة والتصحيع لمرسوم المصح  الإمام، للد تور أحمد بن أحمد شرشال:  -2
ول الخلاف في رسم المصح (، الكاز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الامين)مع دراسة م ارنة ح -3

 .1ل ستاذ/ الشيخ بن محمد بن الشيخ أحمد: 
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والسيااال ومالي و يايا والبلاد المةـاورة، وعمـدتةم فـي ذلـك هـو "رسـم طالـب عبـد اللـه" 
ل بـــن عبـــد اللـــه بـــن ســـيد الـــوافي الـــ   أل ـــه الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن محمـــد الامـــين بـــن فـــا

 .1«الةكاني

 : منهج "المحتيى الجامع" في اختيار دع ض المادة العلمية3
 : الالتزام  الصحة1– 3

 نا الااهم على اعتماده ه ا المبدأ ب وله:

 وأسـتقين اللــه فـي نظــم اكتصــار
 

 2للرســــم واليــــبط بصــــدق وانحصــــار 
 

مع أن يكـون مـا قيـه تـدقا وح ـا؛ لـيب  أ :»وشرو الااهم مبدأ "الصدق" لديه، ب وله: 
 .3«قيه كطد و  كلل

وقد وفق الله الااهم إلى تح يق مبدئه ه ا؛ ف د درَس ه ا الكتاب ودرَّسه آ ف الم رئين 
 .4والقلماء، وشرحه القشرا ؛ فلم يةدوا قيه كطد ذا بال

يـا أكـي فراجقـه »وقد راجع الااهم  تابه ودق ه حتى ر ي عاـه، ووثـق بـه؛  مـا ي ـول: 
باظر سديد، وفةم حديد )..(. ومةما وجد  شيةا كارجا عاةا؛ فاعلم أنه إنما هـو ه ـوة 

عن تحرير ماي وتح يق وي ـين،   مـراء ».. . وي ول: 5«من نظرك، فقاوده وتدمل قيه
 .6«عاد  قيه و  مين

                                                           

 .1م تاو الامان في رسم ال رآن، للشيخ أحمد مالك حماد ال وتي الازهر :  -1
 .69الإيياو الساطع على المحتو  الةامع رسم الصحابة و بط التابع، للطالب عبد الله الةكاي:  -2
 .22المصدر السابق:  -3
هـ(: 6642ر: ا عترا ا  الرسمية واليبطية لشراو "الموحتو  الةامع"، للإمام الطالب عبد الله  الشاليطي )  نحو:انظ -4

 .616 - 94جمقال ودراسةل، لاحمد  ور  بن يابة السالكي: 
 .642 - 646الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي:  -5
 .661المصدر السابق:  -6
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وأمــا قــول بقــح »وقــد اهــتم الاــاهم فــي الشــرو بتصــحيع الاكطــاء الشــائقة،  مــا ي ــول: 
فـي حـال  ـبطةا تةقـل علـى  3وهالخبء  2وهملء  1اس إن الةمزة في هدفء الا

آكــــر الــــلام وال ــــاء والبــــاء، فــــ لك قــــول باطــــل وجةالــــة؛ فــــلا يلت ــــ  إليــــه لشــــدة بطلانــــه 
 .4«وكموله

 : الالتزام  الاختصار2– 3
 نا الااهم على اعتماده ه ا المبدأ ب وله:

 وأسـتقين اللــه فـي نظــم اكتصــار
 

 5دق وانحصـــــارللرســـــم واليـــــبط بصـــــ 
 

، وهو  يمة حا رة في ذهن الإمام الطالب عبد 6«وا كتصار قلة الل ي و ثرة المقاى»
اللــه وأذهــان شــراحه، ومتحكمــة فــي شــكل الكتــاب وميــمونه؛ ومطلــب للمةتمــع القلمــي 

. فةـو 7«لقـدم توجـه الاـاس اليـوم إلـى التطويـل».. في ذلك القصر،  مـا ي ـول الاـاهم: 
 ا القلــم فــي أبيــا  قلائــل بدشــمل عبــارة، وأكصــر إشــارة، ولــو لــم أراد أن يحصــر هــ» قــد

 .8«تو ةم إ  بترجمانةا
بل يبدو أن الم صد الاساس من تدليف الكتاب هو ا كتصـار؛ ف ـد  انـ  متـون الرسـم 
متداولة في البلاد قبل ه ا الاظم، ولكن الطلاب  انوا يل ون عاتا من طولةا، وقد أشار 

 الااهم إلى ذلك ب وله:

                                                           

 .4الاحل:  -1
 .96آل عمران:  -2
 .64الامل:  -3
 .654الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -4
 .69المصدر السابق:  -5
 .6تيسير الطلابقلى رسم الكتاب،للشيخ محمد بن محمد القيد  الابيير : -6
 .622الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -7
 .2 – 6اليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود:  -8
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 الحمــــد للــــه الــــ   رســــم الكتــــاب
 

 1و ــــــبطه علَّمَاــــــا بــــــلا عتــــــاب 
 

بلا عتاب: أ : » هـ(:6568ي ول الشيخ سيد  المختار بن محمد الااجم الةكاي ) : 
بلا مش ة و  مكابدة، وذلك أنه تقلمةما في مدة قصيرة؛ لانةما قبل تدلي ه ه ا الاظم لـم 

هــ ا الــاظم وا بــال الاــاس عليــه، فرأياــا  يالةمــا أحــد إ  فــي مــدة طويلــة، وأمــا بقــد تــدليف
وذلك لكثرة تلاحه وبر ته وافـادة  –ولله الحمد  –الصبي البليد ياالةما في مدة قصيرة 

 .2«تدلي ه
ف ــد  ــان ا كتصــار إذن مطلبــا ملحــا للمةتمــع القلمــي فــي عصــر الاــاهم،  مــا ي ـــول 

 هـ(:6526الشيخ الحاج محمد بن أبي بكر تو ال وتي ) : 

 ه كوفـــــــــا مـــــــــن اســـــــــتدبارح أةوْجَـــــــــزَ 
 

ـــــا زمـــــانح الوقـــــ ح  ســـــتكثار   3أةبْا
 

. لكــن 4وقــد  ــان لشــيوخ الاــاهم ماظومــا  فــي الرســم، مثــل أكيــه وشــيخه الشــيخ أحمــد
"المحتـــو  الةـــامع" ت ـــوق عليةـــا با كتصـــار، تلبيـــة لمطلـــب المةتمـــع القلمـــي فـــي تلـــك 

ب فــي علــم الرســم إذ ماــ  هةــر  تابــه هــ ا فــي  ــرب إفريليــة لــم ياافســه  تــا»الحلبــة: 
 .5«لقموم فائدته واكتصاره

ومن الامثلة على ذلك "تسةيل ح ي الح ف" للشيخ سيد  المختار بن الطالب علي بن 
هـــ(، ف ــد  ــان هــ ا المــتن مقتمــدا فــي 6694الشــواف الةكاــي )المقــروف بـــ"هاهي"،  : 

ن  يـره اعتمـده الاشـياخ والتلاميـ ، وأ اـاهم عـ»المحا ر لتدريب فاـي الرسـم واليـبط: 
                                                           

 .69الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -1
ا. وانظر: مبصر اللامع ومشا  المسامع 4البدر الساطع على المحتو  الةامع، للشيخ سيد  المختار بن محمد الااجم :  -2

، وال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة 6 - 6للشيخ ماء القياين بن محمد الامين السباعي:  على المحتو  الةامع،
 .25الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: 

 ب.4فتع المريد السالك في الرسم واليبط،للشيخ الحاج محمد بن أبي بكر توال وتي:  -3
، 621، 666ياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : انظر نماذج ماةا في الشروو المطبوعة مع الإي-4

611. 
 .8 - 1م تاو الامان في رسم ال رآن، للشيخ أحمد مالك حماد ال وتي الازهر :  -5
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. حتــى نظـــم الطالـــب عبـــد اللـــه "المحتـــو  الةـــامع" 1«مــن  تـــب الحـــ ف مـــن نثـــر ونظـــم
وت وق عليه في ا كتصار فانصرف الااس عاه،  ما ي ول الشيخ المختار بن حامدون 

ما عدا  –له نظم مطول على رسم المصح ، تساهل  قيه الطلبة »عن الشيخ هاهي: 
 .2«من أجل المختصرا  –الح ف ماه 

ر "المحتو  الةامع"إذن باعتماده ماةا ا كتصار "ماية للطالب"، علـى حـد تقبيـر فصا
 هـ(:6566الشيخ قرا  بن أحمد يورة ) : 

 هـــــ ا ولمـــــا  ـــــان رســـــمو الطالـــــب
 لةمقـــــــــهح ا حكـــــــــام باكتصـــــــــارح 

 

اْيَــــــــــة للطالــــــــــب   عبــــــــــد الإلــــــــــه مو
 3فةــو ماَــى ا ســما ح وا بصــارح 

 

مـــــن أن ــــع مصـــــا ا  ال ـــــرآن » دنــــهومــــن هاـــــا أمكــــن أن يوتـــــ  "المحتــــو  الةـــــامع" ب
مةموعـة مـن الال ـاع الرمزيـة التـي تقـين ذارـرة الكاتـب علـى اتبـا  »، وبدنـه: 4«وأوجزها

 .5«قواعد الرسم ال رآني، وف ا لماةا محكم وماظم
 وقد نتة  عن ا كتصار جملة من الظواهر اتسم بةا "المحتو  الةامع"، ماةا:

جر  به القمل عاد الشااقطة: وهو م هب  : ا قتصار على المشةور ال  6 –6 - 2
،  مـــا ي ـــول الاـــاهم: 6هــــ(6654الإمـــام ســـيد  عبـــد اللـــه بـــن أبـــي بكـــر التاواجيـــو  ) :

. 7«ولكاـي لـم أتقــرب لشـيء مــن الخـلاف فـي الــاظم و  فـي الشــرو، طلبـا للاكتصــار»

                                                           

 .621فتع الشكور في مقرفة أعيان علماء التكرور، للبرتلي:  -1
 .655حياة موريتانيا )جزء تةكان (، للشيخ المختار بن حامدون:  -2
 .156تاريخ ال راءا  في المشرق والمارب، للد تور محمد المختار ولد اباه: -3
 .6مبصر اللامع ومشا  المسامع على المحتو  الةامع، للشيخ ماء القياين بن محمد الامين السباعي:  -4
 .156تاريخ ال راءا  في المشرق والمارب، للد تور محمد المختار ولد اباه: -5
لموسوم بتبيين ما كال  قيه الحاج المرحوم، للشيخ سيد  عبد الله بن أبي بكر التاواجيو  )م دمة التح يق(: انظر: الا ل ا-6
11 - 18. 
 . وانظر: ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،99الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -7

 و. 624للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: 
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. 1«علــى اكتصـــار ماــي،   علـــى طــول وبحـــث»وتــرك التطويــل والبحـــث،  مــا ي ـــول: 
 .2« ير متقرب إلى الخلاف والاقاويل اليقاف» اهم على طول نظمه:فكان الا

: جمــع أرثــر مــن حــرف فــي بيــ  واحــد، فــي بــاب الحــ ف: مثــل جمــع حــرف 6 –6 -2
. وقـد انتةـى عاـدها 3يقاـي: هإنـا بـرآء مـاكم »الةمزة وحـرف البـاء،  مـا ي ـول الاـاهم: 

لَْ  مع حرف الباء للا قح  .4«كتصارالال  المح وف بقد الةمزة، ولكن جو
: الاا على الاقل:  ما فقل فـي بـاب الحـ ف، سـواء أرـان الاقـل الحـ ف أم 2–6 -2

واعلم أنه كال  أتله قيه مع الحروف؛ فإن أتله »الإثبا .  ما ي ول في باب اللام: 
. 5«أن يقــد المحــ وف ويتــرك الثابــ ، وهاــا عــد الثابــ  وتــرك المحــ وف؛ لانــه أكصــر

اعلــــم أن »هـــــ(: 6298مــــد بــــن الطالــــب علــــي ) : وي ــــول الشــــيخ محمــــد أحيــــد بــــن مح
المصــا  كــال  أتــله هاــا فــي حــرف الــلام؛ لانــه مــن أتــله أن يــدتي بالحــ ف ل لتــه، 
ويترك الإثبا  لكثرته، فلما وَجَدَ اللامَ إثباتوه أقل  مـن ح فـه أتـى بإثباتـه وتـرك ح فـه فـي 

واعلـم أن المصـا  »وي ول الشيخ محمد أحيد بن الط يل المسـومي:  .6«الم ةوم لكثرته
كال  قيه قاعدته من وجه وواف ةا من وجه؛ فالمخال ة إتيانه بالإثبـا ، والمواف ـة إتيانـه 

 .7«بالاقل
 ال وتي: وي ول الشيخ الحاج محمد بن أبي بكر تو

                                                           

. وانظر: م تاو الامان في رسم ال رآن، للشيخ 646الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي:  -1
 .8 - 1أحمد مالك حماد ال وتي الازهر : 

 ب.6شرو باب اليبط من "المحتو  الةامع"، للشيخ محمد عبد الله بن محمد المختار )بن اباتي(:  -2
 .5الممتحاة: -3
 .51الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -4
 .16المصدر السابق: -5
مقين الم رئين لماظومة شيخاا الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الامين، للشيخ محمد أحيد بن محمد بن الطالب علي   -6

 ا.61القلو : 
 ا.25 –ب 22شرو المحتو  الةامع، للشيخ محمد أحيد بن الط يل:   -7
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ـــــد كـــــال  أتـــــل ذا المةـــــال  فالشـــــيخ ق
 

 1إذ ذ ـــــر الثبـــــ  فا  م حيـــــث قـــــال 
 

ب ال ـرق بـين السـين والصـاد، نـا علـى . وفي با2و  لك في باب ا ن صال وا تصال
 ال وتي: الكلما  الصادية؛ لانةا أقل، ي ول الشيخ الحاج محمد بن أبي بكر تو

 الســـــن أرثـــــر مـــــن الصـــــاد لمـــــا
 

 3فــي ال يــد والمطلــق أمــر علمــا 
 

واعلــم أن الم صــود »: ا قتصــار علــى مــا يشــكل علــى المبتــدئين:  مــا ي ــول: 5–6 -2
ذ ر أن نظمه محتو عليـه، إنمـا هـو مـا  ـان يشـكل علـى عاده من رسم الصحابة ال   

المبتــدئين. وأمــا مــا لــم يكــن قيــه إشــكال علــى المبتــدئين فلــم يــ  ره، لقــدم ا حتيــاج إلــى 
. وقد و ع الااهم ه ه ال اعدة نظريا، ثم طب ةا على طول الـاظم؛ فتـرك الـاا 4«ذ ره

قد يتر ـه  –7احت اله بالت ييدر م  –. حتى إنه 6، أو ما   يتوهم5على الوا ع للمبتدئين
 .8إذا  ان وا حا

. فــإن وقــع فــي نــو  مــن التكــرار، 9: تحاشــي التكــرار: فمــن عادتــه عــدم التكــرار4–6 -2
. ومـن 11«  يخلو مـن فائـدة للمبتـد »، أو هو على الاقل 10«ليب تكرارا محيا»فةو 

 .12ذلك أن الكلمة عاده   تدكل تح  قاعدتين
                                                           

 ا.9فتع المريد السالك في الرسم واليبط،للشيخ الحاج محمد بن أبي بكر توال وتي:   -1
 .682انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي:   -2
 ب.62فتع المريد السالك في الرسم واليبط،للشيخ الحاج محمد بن أبي بكر توال وتي:   -3
 .26الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي: الإيياو   -4
 .662، 621، 52انظر: المصدر السابق ، مثلا:   -5
 .56،51،51انظر: المصدر السابق ، مثلا:   -6
 ، من ه ا البحث.2 - 2انظر: ال  رة:   -7
 .52انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -8
 .19م تاو الامان في رسم ال رآن، للشيخ أحمد مالك حماد ال وتي الازهر :  انظر: -9

 .41اليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود:  -10
. وانظر: اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن 14المصدر السابق:  -11

 .682د  المسومي: الطالب عبي
 .52انظر: شرو المحتو  الةامع، للشيخ محمد شيخاا بن اباه:  -12
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و  الةامع" بسائر متون الرسم فـي مةـال ا كتصـار هةـر : فإذا قورن "المحت1–6 -2
. وعــدد أبيـــا  "مـــورد 6261بــون بقيـــد بــين الطـــرفين؛ فقـــدد أبيــا  "المحتـــو  الةـــامع": 

. مــع ملاحظــة 6983 –وهــي فــي الرســم ف ــط  –، وعــدد أبيــا  الق يلــة 1282الظمــين": 
 .4ماأن "المحتو  الةامع" قد جمع ما في المتاين، وزاد أبوابا ليس  فية

)عــــدد أبياتةــــا ســــتة أبيــــا (، نظــــم بقــــح الشــــيوخ  5وفــــي "المحتــــو  الةــــامع" سداســــية
 .6ميمونةا في سداسيتين

باكتصــــار وشــــمول »، 7وبـــاب الةمــــزة مــــثلا نظمـــه "المحتــــو  الةــــامع" فــــي ســـتة أبيــــا 
. وبـاب الحملـة نظمـه "المحتـو  9بيتـا 48. ونظمه مورد الظمـين فـي 8«ما طقي الاظير

، ونظمـه الشــيخ عبـد الــرحمن بـن ســيد  أبـي بكــر المسـومي فــي 10ابيتــ 66الةـامع" فـي 
 .11بيتا 99

                                                           

مع ملاحظة اكتلاف رواياته. انظر: ال تع الاافع والسراج اللامع على المحتو  الةامع، للشيخ محمد ت ي الله بن الشيخ  -1
 .92 - 82، و 66 – 62ماء القياين )م دمة التح يق(: 

 .225ان على مورد الظمين، للمار اي: انظر: دليل الحير  -2
 .514انظر: ع يلة أتراب ال صائد، للشاطبي، مع شرحةا الوسيلة إلى  ش  الق يلة، للسخاو :  -3
 ، من ه ا البحث.4انظر: ال  رة: -4
ك السداسيا : أبواب من "المحتو  الةامع"، يختا  ل باب ماةا بمو و ، ويكون عدد أبيا   ل باب نحو ستة؛ ول ل-5

تةيةا " )نسبة إلى "ستة"(. انظر: اليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود:  مي  السداسيا  أو "السةح سو
، واللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، 66، وم دمة الاستاذ/ الشيخ بن الشيخ أحمد لتحلي ه لـ"لإيياو الساطع": 29

، والكاز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ 682جي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: للشيخ محمد الامين الاا
 .8محمد الامين)للمبتدئين(، ل ستاذ/ الشيخ بن محمد بن الشيخ أحمد: 

لمسومي: انظر: اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  ا-6
624. 
 .682انظر:الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : -7
 .668ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: -8
 .686 - 645انظر: دليل الحيران على مورد الظمين، للمار اي: -9

 .689 - 681الةامع، للطالب عبد الله : انظر:الإيياو الساطع على المحتو  -10
ال كيرة في شرو الرسم واليبط  انظر نا نظم الحملة، للشيخ سيد  عبد الرحمن بن سيد  أبي بكر المسومي في:-11

، واللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ 255 - 256وجدولة الم را، للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: 
 .542 - 554مين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: محمد الا



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  204صفحة | 
 
 
 

 : الالتزام  الاستيعاب3 – 3
 نا الااهم على اعتماده ه ا المبدأ ب وله:

 وأستقين الله في نظم اكتصار
 

 1للرســـــم واليـــــبط بصـــــدق وانحصـــــار 
 

م ال ــرآن مــع أن يكـون حاتــرا أحكـام رســ»وشـرو الاــاهم مبـدأ "ا نحصــار" لديـه، ب ولــه: 
 .2«و بطه

فـ"المحتو  الةامع" قد اسـتوعب جميـع أبـواب الرسـم واليـبط المصـطلع عليةـا قبلـه، ثـم 
وباب  ، زاد عليةا أبوابا لم تكن مقروفة في الرسم ا تطلاحي قبله، مثل: باب المد م

وبــاب ال ــرق بــين الصــاد والســين. وقــد تميــز  المشــدد، وبــاب ال ــرق بــين الاــين وال ــاف،
 ثيــر مــن الماظومــا  التــي  انــ  متداولــة قبلــه، ولكاةــا  انــ  ت تصــر علــى بــ لك عــن 

هـــ( فــي الحــ ف 6691أبــواب كاتــة مــن الرســم، مثــل نظــم الشــيخ محمــد اليــدالي) : 
، ونظــم الشــيخ عبــد اللــه بــن الحــاج حمــاه اللــه الاــلاو ) : 3المســمى "المــورد" الصــاير

، ومثل أنظام الشـيخ أحمـد 5لسين، وأنظام ال رق بين الاين وال اف والصاد وا4هـ(6629
 .6أكي الااهم

، وأعانه على ذلـك أن لـه 7وقد اعتمد الااهم على إحصاءا  د ي ة و املة لال اع ال رآن
 .1رتابا في المتشابه الل ظي، هو نظم "الكو ب"

                                                           

 .69الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -1
 .22المصدر السابق: -2
 .6انظر: المورد الصاير، للشيخ محمد اليدالي: -3
 .616انظر: فتع الشكور في مقرفة أعيان علماء التكرور، للبرتلي: -4
شيخ سيد  محمد بن محمد الصاير ابن انبوجة القلو  التيشيتي في  تابه "الظل الممدود على البحر المحيط بمةم ي ول ال-5

 «.ولما  ان الاين أقل اعتاى بحصرها من تصد  ل لك من الا ظَّام، وقد وق   على عدة مةموعا  في ذلك»أ: 661المقدود" 
و  الةامع رسم الصحابة و بط التابع، للشيخ محمد عبد الله بن الشيخ انظر نماذج ماةا في: شرو باب الحملة من المحت-6

، واي اع الةمم بشرو  بط ور  وقالون الاتم، للشيخ محمد ال ا ي بن الشيخ محمد الحةاجي: 621، 666أحمد الةكاي: 
611. 
 .619 ،648، 622انظر نماذج ماةا في الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : -7
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وقد عوـرحف الاـاهم بدقتـه البالاـة فـي ا حتـرازا  والت ييـدا ؛ فالال ـاع ال رآنيـة قـد تتكـرر، 
أحكامةــا؛ فكــان   بــد مــن ت ييــد  ــل ل ــي حتــى   يــوهم تقمــيم الحكــم. وبســبب  وتختلــ 

 .2«ت ييد ماه حسن»دقة الت ييد ف د يابه الااهم على أنه 
 :3ومن الطرق التي انتةةةا الااهم في الت ييد

"، و"فحقَلا"4الت ييد بالوزن: مثل "فاعين" - ، و"رَموقَلىًّ
5. 

. وقـد يكـون ال يـد مت ـدما، 7بـ"محن" قبلةـا 6الت ييد بالكلمة: مثل ت ييد هالخاطةين  -
 .10قيدها أتى قبلةا 9قيدها أتى بقدها، هورحمة  8وقد يكون متدكرا؛ فـهنقمة 

. ومــن ذلــك أن اليــمير إذا 12باليــاء 11الت ييــد بــالحرف: مثــل ت ييــد هطــا ين  -
 .13داذ ر مع الكلمة في باب الح ف   يكون إ  قي

 .15بالتاوين 14الت ييد بالتاوين: مثل ت ييده لكلمة هكالدا  -
 .1، مثل: هترا وا 16الت ييد بالحر ة: مثل ت ييده لكلمة "الترا ي"بال تع -

                                                                                                                                                               

. وانظر نموذجا من الكو ب في ال كيرة في شرو الرسم واليبط 418انظر: بلاد شاليط الماارة والرباط، للخليل الاحو : -1
 .14، 42وجدولة الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: 

 .641، 12الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -2
 .68د عاد الخراز: دليل الحيران على مورد الظمين، للمار اي: انظر حول الت يي-3
 .21انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : -4
، وشرو باب المشدد من 94، 56انظر: الإلةام الساطع على المحتو  الةامع، للشيخ المصط ى بن السيد أيدة البصاد : -5

 .622و بط التابع، للشيخ محمد أحيد بن الط يل المسومي:  المحتو  الةامع رسم الصحابة
 .69يوس : -6
 .21انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : -7
 .626الب رة: -8
 .668الب رة: -9

 .664انظر: ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را، للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: -10
 .22لصافا : ا-11
 .28انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -12
 .16انظر: ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را، للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: -13
 .65الاساء: -14
 .45انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : -15
 .41 - 44المصدر السابق: انظر: -16
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بـالتخفيف، وت ييـده  2الت ييد بالتخفيف أو التشديد: مثل ت ييـده لكلمـة هالسـاحر  -
 .4بالتشديد 3لكلمة هاليق اء 

 .6بسورة الطول ) افر( 5هداكرين  الت ييد بالسورة: مثل ت ييد -
بـــالاوليين مـــن ســـورة الق ـــود  7الت ييـــد بالرتبـــة فـــي الســـورة: مثـــل ت ييـــده لــــهجزاء  -

 .8)المائدة(
بكونةمـــا فـــي  10وهالـــبلاء  9الت ييـــد بالاصـــ : مثـــل ت ييـــده لكلمتـــي هالامثـــال  -

بكونةــا فــي الاصــ   11الاصــ  الثــاني مــن ال ــرآن، ومثــل ت ييــده لكلمــة هنكــا  
 .12من ال رآن الاول

وثمنهوما  ان الاـاس  13الت ييد بالثمن: مثل ت ييد هآياتاا  بثمن هولو يقةل  -
 .14إ  أمة 

بـــدن الم صـــود هـــو الالـــ   15الت ييـــد بال صـــل: مثـــل ت ييـــده لكلمـــة هفخانتاهمـــا  -
الثاني )ال   بقد التاء(؛ لانه ذ رها في فصل التـاء، ولـو  ـان الم صـود الالـ  

 .16ل  رها في فصل الخاء الاول )ال   بقد الخاء(
                                                                                                                                                               

 .626الب رة: -1
 .19طه: -2
 .66إبرا يم: -3
 .18 - 11انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :   -4
 .12 افر:   -5
 .28انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :    -6
 .22، و69المائدة:   -7
 .49 - 48و الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : انظر: الإييا  -8
 .24الاور:   -9

 .621الصافا :   -10
 .11الب رة:   -11
 .46انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :    -12
 .66يونب:  -13
 .56:  . انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله 69يونب:  -14
 .62التحريم:  -15
 .46انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :   -16
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الت ييد ب اعدة أن الح ف   يكون إ  في وسط الكلمة: مثل ت ييد نـون اليـمير  -
 .1بما  ان ماةا في وسط الكلمة

ــــد هالانةــــار  - ــــل ت يي ــــد بدقســــام الكــــلام: مث ــــد هعلــــى  2الت يي  3با ســــمية، وت يي
 .4بالحرقية

ـــد با ســـتثااء: اســـتخدم الاـــاهم مـــن أدوا  ا ســـتثااء: - ، 6و"كـــلا" ،5"ســـو " الت يي
. وهما ليستا من أدواته اتطلاحا. وقد يت دم 8، و"دون"7واستقمل له أييا: " "

 .9المستثاى عاده على المستثاى ماه
الت ييــد المــزدوج: ربمــا   يك ــي قيــد واحــد فــي تمييــز الكلمــة عــن نظائرهــا؛ قيــدتي  -

 .10اهم الااهم بدرثر من ت ييد للكلمة الواحدة، مثل ت ييده لكلمة هسيم
. ومـن تـيغ الإطـلاق 11فإن ترك الااهم الت ييـد فـ لك نـا ماـه علـى أن الكلمـة مطل ـة

ومن ال واعد في الح ف أن الااهم إذا سكن الحـرف الاكيـر »عاده إسكان آكر الكلمة؛ 
 .12«فمقاى ذلك أن ل ظةا مح وف حيث ورد –  سيما في تدر البي   –من الكلمة 

                                                           

 .18انظر: المصدر السابق:  -1
 .64الب رة:  -2
 . 4الب رة:  -3
 .18،84انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -4
 .644انظر: المصدر السابق:  -5
 .611ل تع الاافع والسراج اللامع على المحتو  الةامع، للشيخ محمد ت ي الله بن الشيخ ماء القياين: انظر: ا -6
.وانظر: ال تع الاافع والسراج اللامع 42، 58انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي:  -7

، والكاز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن 648، 686القياين:  على المحتو  الةامع، للشيخ محمد ت ي الله بن الشيخ ماء
 .661، 666، 666، 28الشيخ محمد الامين)للمبتدئين(، ل ستاذ/ الشيخ بن محمد بن الشيخ أحمد: 

.وال تع الاافع والسراج اللامع على 11، 49انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي:  -8
 .626المحتو  الةامع، للشيخ محمد ت ي الله بن الشيخ ماء القياين: 

 .662انظر: ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو:  -9
 . 11. انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : 69ال تع:   -10
. وانظر حول الت ييد عاد الااهم: ال كيرة 29طع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي: انظر: الإيياو السا  -11

 .44في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: 
حمد بن الشيخ أحمد: الكاز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الامين)للمبتدئين(، ل ستاذ/ الشيخ بن م  -12
. واللدلد والمرجان 224، 41، وانظر: ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را، للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: 66
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 الإيضاح للمبتوئ   :3 -3
وهــا أنــا بقــون اللــه تقــالى أو ــحه لــك »او مبــدأ أســاس لــد  الاــاهم،  مــا ي ــول: الإييــ

. وهــو يصــرو فــي  ثيــر مــن المســائل بدنــه إنمــا نــا عليةــا 1« ايــة الو ــوو والتبيــين
التقـاط  مـع ». ومن مباد  الااهم 2«ت ريبا للمبتدئين )..( لةلا يشكل على المبتدئين»

ب ل جةدا  بيرا، وأتى بشتى أنوا  »؛ ف د 3«ةمالطلاب الاميين بالتاازل إلى مستو  فةم
ـــة ـــة الكلمـــة ال رآني ـــى مقرفـــة  تاب ـــة ليةقـــل المبتـــد  قـــادرا عل . حتـــى إن بقـــح 4«الامثل

الشـراو تـار يةـد تـقوبة فـي شـرو بقـح أبيـا  الـاظم؛ لان شـرحةا يصـبع مـن بــاب 
 .5«تو يع الوا ع ال   يوحدة إشكا »

اعده قواعد ل ظية،   يحتاج فةمةـا وتطبي ةـا ومن هاا ف د حاول الااهم أن يةقل  ل قو 
إلــى أ  إعمــال لل كــر، و  إلــى أ  مســتو  علمــي. ف ــي قاعــدة حــ ف المثاــى مــثلا، لــم 
يــربط الاــاهم ال اعــدة بالتثايــة؛ لان مقرفــة مصـــطلع "التثايــة" ربمــا يحتــاج إلــى مســـتو  

بتــدئين؛ لان كوفــا مــن أن يبقــد المقاــى علــى الم» : علمــي، وانمــا ربطةــا بقلامــة ل ظيــة
 .6«في ذلك تقوبة عليةم

وفـــي قاعـــدة ال ـــرق بـــين المحمـــول و يـــره مـــن ميـــار  "رأ " لـــم يـــربط ال اعـــدة بحـــا   
الإعــــراب؛ فلــــم ي ــــل إن المرفــــو  والماصــــوب ماــــه يكــــون محمــــو ، والمةــــزوم   يكــــون 

                                                                                                                                                               

 هـ.652في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: 
 .661و  الةامع، للطالب عبد الله : الإيياو الساطع على المحت  -1
 .694المصدر السابق:   -2
 و. 46ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو:   -3
 .682اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي:   -4
 .14اليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود:   -5
. وانظر ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة 55الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي:   -6

 .54للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو:  الم را،



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  209صفحة | 
 
 
 

محمو . وانما و ع قاعدة ل ظية أييا؛ وهي: أنه إذا  ان  مقه "لم"   يكون محمو ، 
 .1واذا لم تكن مقه "لم" يكون محمو 

 .2«المصا    يتقامل مع المقاى الحلي ي للكلما ، وانما مع الشـكل الخـارجي لةـا»و
ومن هاا ف د  ان يستثاى من المادة ما ليب ماةا في الحلي ة، ويسـتقمل القكـوس  يـر 

 وان لـــم تكـــن عكوســـا».. هــــ(: 6561الحليليـــة،  مـــا ي ـــول الشـــيخ محمـــد شـــيخاا ) : 
حليلية، جريا على عادة أهل ه ا ال ـن فـي بلادنـا؛ إذ أرثـر مـن يتقلمـه فيةـا مـن الاـاس 

 .3«الصبيان ونحوهم من المبتدئين
ومــن مــا دفــع الاــاهم إلــى تباــي هــ ه الماةةيــة أن ال واعــد الاحويــة ربمــا   تســق  فــي 

، 4رومال ـرق بـين مسـائل الرسـم؛ فمـثلا قولـه تقـالى: هبةـاد  القمـي  ورد فـي الامـل والــ
و  يوجد فرق نحو  بـين المو ـقين، لكـن مو ـع الامـل محمـول، ومو ـع الـروم  يـر 

 .5محمول
ــدةح الاــاهم مو ــو  البــاب، وانمــا ارت ــى بحقَــدةح أفــراده عــن حــده،  وفــي بقــح الابــواب لــم يَحو

 .6مثل باب ما يكتب بالال  و م الال 
قْـدل فـي أحيـان قليلـة اعتاد بقح الطـلاب علـى هـ ه الماةةيـة، حتـى إن الاـاهم حـين يَ 

 .7عاةــا؛ قيــدتي ب واعــد علميــة، ياصــرفون عــن "المحتــو  الةــامع" إلــى نصــو  أو ــع

                                                           

ةامع رسم الصحابة و بط التابع، للشيخ محمد عبد الله بن الشيخ أحمد الةكاي،  من شرو باب الحملة من المحتو  ال -1
 .656 - 629الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : 

 .261اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: -2
 .6لمحتو  الةامع للشيخ محمد شيخاا بن اباه: شرو ا-3
 .42، الروم: 86الامل: -4
شرو باب الحملة من المحتو  الةامع رسم الصحابة و بط التابع، للشيخ محمد عبد الله بن الشيخ أحمد الةكاي،  من -5

 .656الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : 
 .641راج اللامع على المحتو  الةامع، للشيخ محمد ت ي الله بن الشيخ ماء القياين: انظر: ال تع الاافع والس-6
. واللدلد والمرجان 652، 662انظر ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: -7

 .628، 668، 624طالب عبيد  المسومي: في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن ال
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ول لك لما أورد بقح ال واعد الاحوية في حملته، هةرها جل الااس وأقبلوا على حملـة »
 .1«المسومي

هكــ ا أتــبع "المحتــو  الةــامع" متاــا مســت لا با ســه، يمكــن أن يدرســه الطالــب وي ةمــه، 
وقــد جــاء »لـو لــم تكــن لديـه أيــة كلفيــة علميـة ســاب ة.  مــا ي ـول الشــيخ محمــد القاقـب: و 

بةــ ه ال واعــد علــى حالــة يســتو  فيةــا الابــي والــ  ي  -رحمــه اللــه  -الطالــب عبــد اللــه 
 .2«والصاير والكبير، وه ا شدنه في جميع الرسم

 .3«طق ال راءما   يصع في ماطق الاحاة، ولكاه يصع في ما» فدتى من ال واعد بـ
وو ع الااهم قواعد   يحتاج إليةا إ  الاميون والاط ال،  ما ي ول الشيخ عبد الله بن 

لـو  مخافـة اللـبب علـى الاط ـال لكـان الاولـى أن يـ  ر »سليمان بـن جـدود )مقاتـر(: 
، وياايـــه ذلـــك 6هو    5وه ئـــم  4بـــالاا: ه زب  –رحمـــه اللـــه تقـــالى  –الاـــاهم 

 .7«دة وما استثاي ماةاعن ذ ر ه ه ال اع
، ف ــد يــ  ر الحكــم فــي بــاب، ثــم يقيــده فــي بــاب آكــر 8ور ــم التــزام الاــاهم با كتصــار

 .9لزيادة الإيياو للمبتدئين
ـــد الـــاظم إييـــاحا بالشـــ ـــه أن يزي ـــب عبـــد الل ـــم حـــاول الإمـــام الطال رو؛ فســـمى شـــرحه: ـث

مـن   ي ـرق  "الإيياو الساطع"، وو ع في الشرو قواعد أكـر  أرثـر و ـوحا، ي ةمةـا

                                                           

 .81اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: -1
 .52رش  اللمى شرو  ش  القمى،للشيخ محمد القاقب بن مايابى الةكاي: -2
 .626شيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، لل-3
 .66الصافا : -4
 .45المائدة: -5
6- : 2 . 
 .61اليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود: -7
 ، من ه ا البحث.6 – 2انظر حول ا كتصار عاد الااهم: ال  رة: -8
 .628واليبط وجدولة الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو:  انظر: ال كيرة في شرو الرسم-9
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. وو ع أبياتا موازية تمثل شـروحا لـبقح 2، ومن   يقرف الإ افة1بين ا سم وال قل
 .3أبيا  المتن

ول ا تر  »فاةع المتن في توتيل قواعد علمي الرسم واليبط إلى الاط ال كصوتا: 
 .4«تاار الطلبة أرثر انت اعا به من  يرهم

وقـد »هـ ا ال ـن الصـقب تاظيـرا وتطبي ـا: حتى استطا  الاط ال فـي الكتاتيـب أن يت اـوا 
؛ لإيةـازه واقتصـاره علـى 5اعتك  الطلبة على دراسة هـ ه المدل ـا    سـيما الاول ماةـا

المشــــةور مــــن الروايــــا ، ولبر ــــة مدل ــــه وجــــودة الشــــرو الــــ   و ــــع عليــــه تخصــــا 
نين الصبيان في ه ا ال ن وتاروا   يقتريةم قيه الالط و  الوهم لما و ع له من ال ـوا

وقد ذ ر الطالب عبد الله مـن ذلـك ». ي ول الشيخ محمد القاقب بن مايابى: 6«وال واعد
ــــه  ــــال بول، وانت قــــوا ب ــــوه ب ــــاء، وتل  ــــك الصــــبيان والا بي مــــا   وراءه وراء، واستحســــن ذل

و اا نةد الط ل في »هـ(: 6529. وي ول الشيخ الااجي بن الطالب عبيد  ) :7« اية
 .8«هو يت ن ه ا الكتاب بصورة جيدةالثانية عشرة من عمره، و 

ومو بة تربويـة، وتةربـة  ،9وقد أنقم الله تقالى على الإمام الطالب عبد الله ب ب رية ف ة
ثريــة فــي التــدريب،  يــد  لــه أن يقــرف مــا يحتاجــه الطــلاب ومــا ير ــب قيــه المةتمــع 

                                                           

. وال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة 664انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي: -1
 .58الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: 

 .615، 641، 16امع، للطالب عبد الله : انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الة-2
 .666انظر: المصدر السابق: -3
 .2اليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود:  -4
 يقاي "المحتو  الةامع". -5
 . 699حياة موريتانيا )جزء تةكان (، للشيخ المختار بن حامدون: -6
. وانظر حول إت ان الشااقطة لقلمي الرسم 24القاقب بن مايابى الةكاي: رش  اللمى شرو  ش  القمى،للشيخ محمد -7

، واللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد 65واليبط: م دمة الاستاذ/ الشيخ بن الشيخ أحمد  لتحلي ه لـ"لإيياو الساطع": 
 .669 – 668ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: 

 .616اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: -8
يحكى أنه أثااء تدلي ه لة ا الاظم،  ان يازو  بقيدا عن الحي، ويكتب على الارب، ويلازم الت كير، في حالة شبيةة -9

حمد؛ ف ال: دعوه وشدنه. حتى أَلََّ  الاظم، ف ال قيه: "الن نبغ أكي". انظر: الكاز بالةاون؛ ف ورحر ذلك  لاكيه وشيخه الشيخ أ
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عاـد  القلمي؛ فلاحي أن المتون الساب ة عليه تةمل بقـح المسـائل التـي تكـون وا ـحة
ـــد الطـــلاب والقامـــة فـــي  ـــى ذ ـــر، ولكاةـــا ليســـ   ـــ لك عا مدل يةـــا بحيـــث   تحتـــاج إل

وهــو مــن أتــقب أحكــام الرســم علــى »عصــره.  مــا ي ــول فــي بــاب الوتــل وال صــل: 
المبتدئين؛ لانةم ربما يشـكل علـيةم مـا لـم يكـن لـه نـا لو ـوحه عاـد المـدل ين، ولقـدم 

 .1«س بين ال صل والوتلاطلاعةم على أن هااك ما يتوهم قيه ا لتبا
فاســـتحدة ماةةـــا جديـــدا، وأبوابـــا جديـــدة فـــي ال ـــن، وقواعـــد جديـــدة لمســـائله، وتقري ـــا  

 .2جديدة لمصطلحاته
وتتيــع موهبتــه التربويــة فــي  ونــه باــى  تابــه علــى نــو  مــن "مطاب ــة م تيــى الحــال" 

الاول  ومراعاة هروف الااس وأحوالةم؛ قباب الوتل وال صل مثلا جقله قسمين: ال سم
)الابيا  الثمانية الاولى( نظم قيه ما يشكل على المتقلمين، بحيث يك يةم أن ي تصروا 
علــى ح ــي هــ ه الابيــا ، وال ســم الثــاني )ســائر البــاب( نظــم قيــه مــا يشــكل أييــا علــى 

. و ـــان ييـــع ال واعـــد الل ظيـــة فـــي الـــاظم مراعـــاة لمســـتو  المبتـــدئين، ولكاـــه 3المبتـــدئين
 واعـد القلميـة، كطابـا للمتقلمـين؛ قيةـد الةميـع  ـالتةم فـي الـاظم يردفةـا فـي الشـرو بال

 .4والشرو
ومــن الامثلــة علــى ذلــك أنــه فــي بــاب الحملــة و ــع أو  للحملــة قاعــدة علميــة موجةــة 
للمتقلمين، ثم ذ ر ثانيا جميع الال اع الداكلة تح  تلك ال اعدة مراعاة لمسـتويا   يـر 

ام الاول، واسـتخدم القَـدَّ فـي الم ـام الثـاني.  مـا ي ـول المتقلمين؛ فاستخدم الحَـدَّ فـي الم ـ
ثــم لمــا  انــ  هــ ه ال اعــدة »ابــن أكيــه وتلميــ ه الشــيخ محمــد عبــد اللــه بــن الشــيخ أحمــد: 

                                                                                                                                                               

الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الامين)مع دراسة م ارنة حول الخلاف في رسم المصح (، ل ستاذ/ الشيخ 
 .65 – 62بن محمد بن الشيخ أحمد: 

 .614مع، للطالب عبد الله : الإيياو الساطع على المحتو  الةا -1
 ، من ه ا البحث.4انظر: ال  رة: -2
. واليبط لقلمي الرسم واليبط، 692 - 689انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي: -3

 .16للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود: 
 . 66 - 66ـ"لإيياو الساطع": انظر: م دمة الاستاذ/ الشيخ بن الشيخ أحمد  لتحلي ه ل-4
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عسـيرا فةمةـا علـى مــن   يميـز بـين ا ســم وال قـل والحـرف، وهــو الكثيـر ممـن يتقــاطى 
 .1«كل  لمةه ا الاظم، جمع الااهم جزئياتةا في عشرة أبيا  مصرحا ب

 وقد دَفَقَ ح الااهمَ إلى انتةاج ه ا الماةا ثلاثةو دوافع:
الاول: انتشار ح ي ال ـرآن الكـريم انتشـارا واسـقا بـين جميـع طب ـا  المةتمـع الشـاليطي 

، عـن أحـد السـايااليال ديم. ومن أمثلة ذلـك مـا يحكيـه الشـيخ أحمـد مالـك حمـاد ال ـوتي 
في الواقع أن  ـل »دود ولد شريف؛ إذ ي ول عاه: شيوكه الشااقطة، وهو الشيخ عبد الو 

 .2«كيمته نساء وتبيانا و لمانا واماء  انوا يح ظون ال رآن، بدون استثااء
و ــان أييــا ح ــيو ال ــرآن القظــيم عاــد الشــااقطة مرتبطــا بمقرفــة رســمه؛ ي ــول الشــيخ د. 

يســمى  ولقــل ذلــك نــابع مــن اعت ــادهم أن الح ــي لــن يــتم ولــن» أحمــد بــن أحمــد شرشــال:
الحافي حافظـا حتـى يـت ن ح ـي ال ـرآن مـع ح ظـه رسـمه و ـبطه؛ فقاـدهم أن المكتـوب 
والمح ـــوع شـــيء واحـــد، و  يمكـــن ال صـــل بياةمـــا، و  يخطـــر ببـــالةم  يـــر ذلـــك؛ فةـــ ا 
مقت ــدهم، و  يةـــاز الطالــب إ  بقـــد ح ــي ال ـــرآن عر ــا وســـماعا مــع رســـمه و ـــبطه 

ولقل من أسـباب هـ ا ا هتمـام أن »بن اباه:  .وي ول د. محمد المختار3«بالا ط والشكل
تقليم ال رآن في شاليط يرتكز على التحفيي فـي الالـواو؛ فقلـى  ـل تلميـ  أن يكتـب فـي 
لوحـــه جميـــع ال ـــرآن قبـــل أن يح ظـــه، ولـــ لك احتـــاجوا إلـــى مـــدونا  مدرســـية فـــي قواعـــد 

 .4«الرسم
لَّمَ الم ررا  المحيرية في بقح مااطق بلاد   ما  ان  -شاليط ي تيي الثاني: أنَّ سو

ح ــيَ ال ــرآن قبــل دراســة الاحــو، والح ــي عاــد الشــااقطة مــرتبط  - 5شــائقا عاــد المااربــة
بمقرفــة الرســم،  مــا ت ــدم؛ فكــان   بــد مــن و ــع قواعــد ل ظيــة للرســم   تــرتبط بال واعــد 

                                                           

شرو باب الحملة من المحتو  الةامع رسم الصحابة و بط التابع، للشيخ محمد عبد الله بن الشيخ أحمد الةكاي،  من -1
 .669الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : 

 .148ع ال لاني )عمر با(: الث افة القربية الإسلامية في  رب إفريلية، للد تور عمر محمد تال-2
 .21 - 24مخال ا  الاساخ ولةان المراجقة والتصحيع لمرسوم المصح  الإمام، للد تور أحمد بن أحمد شرشال:  -3
 .129تاريخ ال راءا  في المشرق والمارب، للد تور محمد المختار ولد اباه: -4
 .695ارة والرباط، للخليل الاحو : ، وبلاد شاليط الما666 – 2/662انظر: الم دمة  بن كلدون:  -5
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ا قواعد الرسم ليس  هي ن ب ال واعـد الاحويـة، وانمـا ي ـع بياةمـ»الاحوية أو الصرقية؛ فـ
، علاوة على أن ه ه ال واعد 1«ا ت اق في بقح الكلما  وا كتلاف في  لما  أكر  

موجةة ل ط ال؛ فكان   بد أن تكون مااسبة لق لياتةم، وأن   تـرتبط بال واعـد الاحويـة 
لان علــم الرســم عــادة مبــرما » أو الصــرقية؛ حتــى   يكــون ذلــك إحالــة علــى مةةــول؛

لثانيـــة عشـــرة مـــن أعمـــارهم، وهـــم عـــادة   ي رقـــون بـــين ل ط ـــال الـــ ين هـــم فـــي حـــدود ا
الاسماء والافقال؛ لان مادة الاحو تةيء في نةاية ال تـرة الدراسـية، ومـادة الرسـم تةـيء 

 .2«في أولةا
 الثالث: انقدام المصاح  المطبوعة، التي تااي قارئةا عن التقمق في الرسم واليبط.

 : الجمع ب   ط يقتي المعودد دالأمهات5– 3
رانـ  أ لــب ماظومــا  الرســم فـي بــلاد شــاليط قبــل الإمــام الطالـب عبــد اللــه، تــاةا إمــا 
طري ـةَ المقـدود، ال ائمـة علـى التصـريع بدل ـاع جميـع الكلمـا  ال رآنيـة المح وفـة، وعـدم 
إجمالةـــا فـــي قواعـــد. وامـــا طري ـــةَ الامةـــا  ال ائمـــة علـــى الرمـــز للكلمـــا  ال رآنيـــة التـــي 

. فمزج الإمام الطالـب عبـد اللـه الطـري تين، 3لتصريع بدل اهةايةمقةا حكم واحد، دون ا
؛ ف ــي بـاب الحـ ف مــثلا بـدأ بال واعــد، 4واسـتقمل  ـل واحــدة ماةمـا فـي مكانةــا المااسـب

ثم أتبقةا بالال اع التـي   تةمقةـا قاعـدة، مرتبـة ألـ  بائيـا، وجمـع كـلال ذلـك الاظـائر 
م تـرو بةميـع جزئياتةـا لمـن   ي ةـم المتشابةة. وفـي بـاب الحملـة أتـى ب اعـدة عامـة ثـ

 .5ال واعد القلمية

                                                           

 .652اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: -1
 .616. وانظر: المصدر السابق: 626المصدر السابق: -2
لشيخ المصط ى بن السيد أيدة البصاد ، واللدلد انظر أمثلة من الامةا  في: الإلةام الساطع على المحتو  الةامع، ل -3

 و. 628والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: 
 و. 629انظر: المصدر السابق:  -4
 ، من ه ا البحث.5 – 2انظر: ال  رة:  -5
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 : الالتزام  اليزن 6– 3
رــان  ثيــر مــن الاــاهمين فــي الرســم واليــبط قبــل الإمــام الطالــب عبــد اللــه،   يةتمــون 

أهـل هـ ا ال ـن أشـد اعتاـاء بتحصـيل ال وائـد مـن »رثيرا بال واعد القرو ية أو الاحوية؛ فـ
، 2هــم ي ــدمون ا هتمــام بالميــمون علــى ا هتمــام بالشــكل، و 1«مراعــاة ال واعــد الاحويــة

؛ قيقتاد الطـلاب علـى ح ظةـا، حتـى لـو 3ويات رون اليق  اللاو  في أنظام ه ا ال ن
 .4«اكتلال وا ع في الوزن »ران فيةا 

أما الإمام الطالب عبد الله ف د  ان وا حا في إعلانه ا لتزام بالوزن، نظريا وتطبيليا. 
 .5موا ع  ثيرة على ه ه الحلي ة ونا هو ن سه في

 : الاقتصار على ق اءة نافع، دخصيصا رداية درش7– 3
اقتصر الااهم من مسائل علم الرسم، على ما يتقلق ب راءة نافع ف ط، وكصوتا رواية 
ور ؛ لانةــا هــي الشــائقة فــي الــبلاد، وهــي التــي تتةــه إليةــا رغبــة المةتمــع القلمــي فــي 

لم أني لم أذ ر لك مـن الرسـم و  مـن اليـبط إ  مـا  ـان واع»ذلك القصر.  ما ي ول: 
مواف ا لرواية ور  وقالون عن نافع، لقـدم توجـه أهـل هـ ا البلـد اليـوم لايرهمـا، بـل لايـر 

. ولــ لك لــم يــ  ر بقــح 6«ور  كاتــة. لان  ثيــرا مــن الاــاس   يقــرف  ــبط قــالون 
مةــا فــي الــاظم ليــيق ولكاــي لــم أذ ــر حك»الاحكــام الخاتــة بروايــة قــالون،  مــا ي ــول: 
 . 7«همم الااس، وعدم توجةةم إلى  بط قالون 

                                                           

 .629اباه: شرو المحتو  الةامع للشيخ محمد شيخاا بن -1
 .29انظر: ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: -2
 و. 628انظر: المصدر السابق: -3
 و. 666المصدر السابق: -4
 .11، 42، 42انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : -5
 .625المصدر السابق: -6
 .621در السابق: المص-7
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فـي بـاب الـلام مـن  1وقد هةر أثر اعتمـاده لروايـة ور  فـي الترتيـب؛ ف ـد ذ ـر هالن 
الحـ ف، مــع أنةــا ياباــي أن تــ  ر فــي الةمـزة، ولكاــه راعــى أن ورشــا يا ــل حر ــة الةمــزة 

 .2ويس طةا؛ قيكون الال  بقد اللام مباشرة
؛ لانةا مبدلة على الوجه الم دم لور ، 3ب رسم الةمزة لم ي  ر نحو: هأءشكر وفي با

 .4مع أنةا مسةلة عاد قالون، وعلى الوجه الكر لور 
لـم ير ـز أساسـا »عمومـا، و 5«لـم يدلـ  فـي الحلي ـة إ  علـى روايـة ور »فالااهم إذن 

 .6«إ  على ما به الاك  من رواية ور 
ي اقتصـــاره علـــى قـــراءة نـــافع،  مـــا ي ـــول الخـــراز فـــي "مـــورد وقـــد تبـــع الاـــاهمو الخـــرازَ فـــ

 الظمين":
 فةةـــ  فـــي ذاك بةـــ ا الرجـــز
ــــــــــم  وفــــــــــق قــــــــــراءة أبــــــــــي ربي
 حســــــبما اشــــــتةر فــــــي الــــــبلاد

 

 لخصـــ  مــــاةن بل ــــي مــــوجز 
 المــــــــــدني بــــــــــن أبــــــــــي ن ــــــــــيم
 7بماــــــــرب لحا ــــــــر وبــــــــاد 

 

 ماةا "المحتو  الةامع" في ترتيب المادة القلمية - 5
الرسم واليبط، طرائـق قـددا فـي ماـاها ترتيـب المـادة القلميـة؛  ران المدل ون في علمي

فال دماء ماةم  الداني والشـاطبي ي ـدمون الم ـردا  ثـم يتبقونةـا بال واعـد، عكـب ترتيـب 

                                                           

 .9الةن: -1
. واليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن 16الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -2

 .64سليمان بن جدود: 
 .52الامل: -3
 .و 666انظر: ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو: -4
 .49اليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود: -5
 .49المصدر السابق: -6
 .65دليل الحيران على مورد الظمين، للمار اي: -7
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فاتــطلاو  تـــب الخـــلاف بت ــديم الاتـــول علــى ال ـــر ، واتـــطلاو »رتــب ال ـــراءا : 
 .1«الرسوم عكسه

وفصـــل الاـــاهم  ـــل ربـــع بترجمـــة، »لـــة: ي ـــول الةقبـــر  عـــن ترتيـــب الشـــاطبي فـــي الق ي
 .2«مصرحا بالسور، )..( ذاررا المت ق على حدة والمختل  على أكر  

ف د رتب الشاطبي في الق يلة الح ف حسب ترتيـب ال ـرآن؛ فةقـل لكـل ربـع بابـا كاتـا 
بــه. وع ــد بابــا ل واعــد الحــ ف، فــدتى ببــاب الزيــادة، فحــ ف اليــاء، فحــ ف الــواو، قبــاب 

 الال  واوا، فرسم باا  الياء والواو، فح ف اللام، فالم طو ، قباب التاء.الةمزة، فرسم 
والمتدكرون  الخراز، قدموا الاتول على ال ـر ، و يـروا ترتيـب بقـح الابـواب. ي ـول 

 الخراز عن ترتيب نظمه مورد الظمين:
ـــــــــــــا ـــــــــــــه م صـــــــــــــلا مبوب  جقلت
 وح فـــــــــه جةـــــــــ  بـــــــــه مرتبـــــــــا
 وفـــي الـــ    ـــرر ماـــه أرت ـــى
 داماوعـــــــــــا يكـــــــــــون أو متحـــــــــــ

 

 فةــــــاء مــــــع تحصــــــيله م ربــــــا 
 لن يكـــون البحـــث قيـــه أقربـــا
 بــ  ر مــا جــا أو  مــن أحــرف
 3و يـــــر ذا جةــــــ  بـــــه م يــــــدا

 

ف د قسم الخراز الح ف حسب أربا  ال رآن؛ فةقل لكـل ربـع بابـا كاتـا بـه، وبـدأ ببـاب 
كا  بالمح وف من ال اتحة، وآكر كاتا بالمح وف من الب رة. ثم ع د أبوابـا لحـ ف 

الاكـر  )اليـاء، والــواو، والـلام(، وبابـا لرسـم الةمــزة، وبابـا للمزيـد مـن الحــروف الحـروف 
)الال ، والواو، والياء(، وبابـا للمرسـوم بـالال  مـن اليـائي والمرسـوم باليـاء مـن الـواو ، 

 والمرسوم بالواو من الال ا ، وبابا لل صل والوتل، وبابا للتاء، وبابا لليبط.

                                                           

 .289جميلة أرباب المراتد في شرو ع يلة أتراب ال صائد، للةقبر : -1
 .288المصدر السابق:  -2
 .61للخراز،  من دليل الحيران على مورد الظمين، للمار اي:  مورد الظمين في رسم و بط ال رآن، -3
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ه ف ـــد اعتمـــد فـــي شـــرحه ترتيبـــا مخال ـــا لترتيـــب الشـــاطبي أمـــا الإمـــام الطالـــب عبـــد اللـــ
فةــو لـــم يرتــب بــاب الحـــ ف حســب ورود  لماتـــه فــي ال ــرآن، بـــل قــدم قواعـــد  ؛1والخــراز

ثم أتى بقـد ذلـك بالحـ ف مرتبـا »على الترتيب الالفبائي:  2الح ف، ثم أتبقةا بالم ردا 
ـــ ـــا  مرتب ـــا أو م ةومـــا، وأتـــى بالإثب ـــة، ماطوق ـــى حـــروف الةةائي ـــك الاســـق عل ـــى ذل ا عل

 .3«م ةوما   ماطوقا؛ لانه هو الارثر، والمصا  تاحب قصر
 .4ورتب الااهم الكلما  الم  ورة في باب الحملة حسب الترتيب الالفبائي  البا

، وهـو  التـالي: ا ب   ة ج و خ د ذ ر 5وقد اعتمـد الاـاهم ترتيـب المااربـة للحـروف
 .6ز ط ع ك ل م ن   ب   غ ف ق س   هـ و  

والترتيــب الالفبــائي هــو الــ   اعتمــده الاــاهمون مــن الشــااقطة قبــل الإمــام الطالــب عبــد 
. ولــم يتبــع الاــاهم ترتيبــا مقياــا للكلمــا  داكــل البــاب 7اللــه، مثــل الشــيخ محمــد اليــدالي

الواحد، وانما رتبةـا حسـب مـا يسـمع بـه الـوزن؛ ف ـي بـاب البـاء مـثلا جمـع  ـل الكلمـا  
الباء، ولكن لـم يتبـع الترتيـب الالفبـائي فـي الترتيـب الـداكلي التي ح ف فيةا الال  بقد 

 .8للباب الواحد

                                                           

انظر حول ترتيب المادة القلمية عاد الإمام الطالب عبد الله: م تاو الامان ي رسم ال رآن، للشيخ أحمد مالك حماد ال وتي  -1
 . 1، واليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود: 64 – 65الازهر : 

.وال تع الاافع والسراج اللامع على 54 - 55انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله الةكاي:  -2
 .615المحتو  الةامع، للشيخ محمد ت ي الله بن الشيخ ماء القياين: 

بن محمد بن الطالب علي  مقين الم رئين لماظومة شيخاا الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الامين، للشيخ محمد أحيد -3
 ب.1 –ا 1القلو : 

 .686للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو:  انظر: ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را، -4
انظر: الكاز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الامين)للمبتدئين(، ل ستاذ/ الشيخ بن محمد بن الشيخ  -5

، وال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة 62ليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود: ، وا62أحمد: 
 .45للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو:  الم را،

 .22انظر: المحكم في ن ط المصاح ، للداني:  -6
 .6انظر:  المورد الصاير، للشيخ محمد اليدالي:  -7
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؛ فـإذا مـر بكلمـة 1وقد أدرج الااهم في الم ردا  قواعد جمع الاظائر، وهي إحـد  عشـرة
مح وفة لةا نظائر تةمقةا مقةا قاعدة واحدة، فإنه يكسر الترتيب الالفبـائي ويـ  ر  ـل 

دة، و  يقيـد ذ رهـا إذا وتـل إلـى مو ـقةا الطبيقـي فـي الكلما  الداكلة في ه ه ال اع
. مثال ذلـك أنـه فـي بـاب البـاء لمـا وتـل إلـى  لمـة "ر بـان" ذ ـر قاعـدتةا وهـي 2حرفةا

. فـددرج مقةـا سـبع 3أنةا   تح ف إ  إذا  ان فيةا ميم الةمع، وذلك فـي: هور بـانةم 
ن" فـي أنةـا   تحـ ف رلما  أكر  من حروف مختل ة، ولكاةا جميقا تشترك مـع "ر بـا

 .4إ  إذا  ان فيةا ميم الةمع
وقد حاول بقح الشراو تقليل ترتيب قواعد الح ف عاد الااهم،  ما ي ول الشيخ محمد 

والمســدلة الثانيــة: أنــه قــدم جمــع المــ  ر علــى جمــع »أحيــد بــن محمــد بــن الطالــب علــي: 
، ول ولـه: 5علـى الاسـاء  المدنث؛ اقتداء بال رآن القظيم، ل وله تقالى: هالرجـال قوامـون 

إلـخ، ثـم بالمدنـث؛ لان   ـل جماعـة  6هإن المسلمين والمسلما  والموماين والموماا  
.وي ـول الشـيخ محمـد 7«أقو  من تثاية ما، ثم أتى بالتثاية؛ لانةا أقو  شيء بقـد الةمـع

علـى الثانيـة دلـيلا علـى فيـليتةا،  8وال اعدة قـدمةا المـا» أحيد بن الط يل المسومي:
إلـــخ. والثانيـــة قـــدمةا المصـــا  علـــى  9جمـــع المـــ  ر ل ولـــه تقـــالى: هالرجـــال قوامـــون و 

الثالثــة دلــيلا علــى فيــليتةا؛ لان الةماعــة أفيــل مــن التثايــة، ولــ لك قــدم التثايــة علــى 
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الم رد دليلا على فيليتةا؛ لان التثاية أفيل من الم رد، ول لك يشةد ا ثاـان علـى مـا 
 .1«  يشةد عليه الم رد

ول بقيــةم تقليــل ترتيــب الابــواب عاــد الاــاهم،  مــا ي ــول الشــيخ محمــد بــن الشــيخ وحــا
ولمـــا فـــرغ مـــن الالـــ  المح وفـــة، شـــر  فـــي الالـــ  »محمـــد حامـــد الحســـاي )مقاتـــر(: 

 .2«الممالة،  شترارةما في الح ف
واهتم الااهم في ترتيب المادة القلمية بالمااسبة؛ فكان للمااسـبة ي ـدم المسـدلة عـن بابةـا 

 .3   ياباي أن تكون قيهال
وقـــد اســـتدعى ترتيـــب الاـــاهم ل بـــواب إعةـــاب بقـــح المتخصصـــين؛ فـــرأوا أن ترتيبـــه 

 .5، وأنه قد ت وق على من سب وه في مةال الترتيب والتصايف4«مااسب جدا»ل بواب 

 ماةا المحتو  الةامع في التةديد في المادة القلمية – 4
المقتمـدة فــي تـدريب القلمــين فـي عصــره، ودَرَّس دَرَس الإمـام الطالـب عبــد اللـه المتــون 

الطــلاب وحــاور القلمــاء، حتــى تكونــ  لديــه تةربــة علميــة وتربويــة  ايــة. ف ــام بقمليــة 
وتكلـم علـى أمـور » تاليع وتة يب وتش يب لةـ ه المتـون، تااسـب حـال الزمـان والمكـان:

. 7«يةـا ال ـدماءجاء بزيادا  لصـالع طالـب القلـم، لـم يتطـرق إل»، و6«لم يسب ه بةا أحد

                                                           

 .61شرو المحتو  الةامع، للشيخ محمد أحيد بن الط يل:  -1
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؛ فكان من أبرز مظاهر تةديده في 1«استطا  أن يدتي بما لم يبلغ شدوه الاوائل»حتى 
 ه ين ال اين:

 : ابتكار منهج جويو لمعالجة مقائل الفن  1 – 5
علـم تقـرف بـه مخال ـا  كـط المصـاح  »من المقلوم أن علم الرسم ا تـطلاحي هـو 

مــــــا  ــــــان الرســــــمو ا تــــــطلاحي  )رســــــمو  ، فكــــــل  2«القثمانيــــــة لاتــــــول الرســــــم اللياســــــي
(   حاجــة إلــى ذ ــره فــي  تــب  المصــاح ( يوافــق قيــه الرســمَ اللياســيَّ )الإمــلاءَ القــاد َّ

. و ان ح ي ال رآن الكـريم ماتشـرا انتشـارا واسـقا فـي جميـع طب ـا  3الرسم ا تطلاحي
ميـين ت ريبـا؛ ، ولكـن بقـح ح ـاع ال ـرآن الكـريم  ـانوا مـن الا4المةتمع الشاليطي ال ـديم

الـــموشاهَد فــي بلــدنا أن بقــح شــيوخ ال ــرآن الكــريم يبلاــون درجــة عاليــة مــن مقرفــة » فـــ
الرسم والتةويد، دون أن يكونوا قـادرين علـى الت رقـة بـين ا سـم وال قـل. ونحـن   نـ  ر 

. وهــ ه الظــاهرة قديمــة لــد  5«هــ ا علــى وجــه ا ستحســان، ولكاــه واقــع عشــااه وشــاهدناه
 .6وماالمااربة عم

فالمشــكل الــ   واجــه الإمــام الطالــب عبــد اللــه هــو أن هــد ء الح ــاع   يقرفــون الرســم 
اللياسي أتلا، حتى يستطيقوا أن يدر وا وجه مخال ة الرسم ا تطلاحي له؛ فكـان   
بـد مــن تــدليف مــتن يةمــع بــين الرسـم اللياســي وا تــطلاحي، ومــن و ــع قواعــد للرســم 

م اللياسـي. و ـان   بـد مـن تلبيـة رغبـة هـد ء الح ـاع ا تطلاحي   تقتمد على الرسـ
ف ــــي حالــــة هــــد ء الح ــــاع أشــــباه  فــــي مقرفــــة الرســــم، بو ــــع مــــتن مااســــب لمســــتواهم.

الاميــين، تــار باــاء الرســم ا تــطلاحي علــى الرســم اللياســي، مــن بــاب الإحالــة إلــى 
 مةةول.

                                                           

 ب.2البدر الساطع على المحتو  الةامع، للشيخ سيد  المختار بن محمد الااجم الةكاي:   -1
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ال   بواحي عليه علم الرسم ولمقالةة ه ا المشكل، َ يَّرَ الإمام الطالب عبد الله الاساس 
ـــوا أساســـه الرســـم  ا تـــطلاحي، فـــإذا  ـــان المدل ـــون فـــي الرســـم ا تـــطلاحي قـــد جقل
اللياســي واقتصــروا علــى مــا كال ــه ماــه، فــإن الإمــام الطالــب عبــد اللــه قــد جقــل أساســه 
الل ـــي ال رآنـــي المح ـــوع حســـب روايـــة ور  عـــن نـــافع، مـــن طريـــق الازرق. فـــإذا  ـــان 

ـــم يحـــتا إلـــى ذ ـــره، واذا  ـــان المرســـوم مخال ـــا لل ـــي المرســـوم مواف ـــا ل ل ـــي المح ـــوع ل
 المح وع، نَبَّه عليه.

وعلى ه ا الاساس أعاد الطالب عبد الله بااء قواعـد ال ـن مـن جديـد. ويظةـر ذلـك جليـا 
 من كلال الم ارنة بين ماةا الإمام الطالب عبد الله وماةا المدل ين من الرسم.

ء، و ع لةا الطالـب عبـد اللـه قاعـدة بسـيطة، وهـي: أن  ـل فمسدلة الال  المرسومة يا
وه ه قاعدة وا ـحة عاـد ح ـاع  .1إ  ما استثاي أل  ممالة في رواية ور ، ترسم ياء،

ال ــرآن الكــريم بةــ ه الروايــة. أمــا المدل ــون ال ــدامى، ف ــد ارت ــوا ب اعــدة الرســم اللياســي؛ 
 .2إ  ما استثاي فإنةا ترسم ياء،ف الوا:  ل أل  أتلةا ياء أو تشبه ما أتله ياء، 

وفــي بــاب اليــاءا  الزوائــد اقتصــر الطالــب عبــد اللــه علــى ذ ــر مــا زاده ماةــا نــافع مــن 
. وذلك  اف فـي تمييزهـا عاـد ح ـاع 3الروايتين، وما ان رد به ور ، وما ان رد به قالون 

راء علــى ال ــرآن بروايــة ور ، ولــم يحــتا الإمــام الطالــب عبــد اللــه إلــى ذ ــر مــا ات ــق ال ــ
ح فــه مــن اليــاءا ، أو زاده  يــر نــافع، لان حــ ف هــ ه اليــاءا  موافــق لل ــي المح ــوع 

علـى تـايع » )رواية ور (. وه ا هو السر في أن الطالب عبد الله أورد بـاب اليـاءا 
ـ ف 4«أهل الم رأ ،  على طري ة أهل الرسم. أما المدل ون ال ـدامى ف ـد ذ ـروا  ـل مـا حو

                                                           

 .85انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -1
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 .92انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -3
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ء أزاده بقــح ال ـراء أم لــم يـزده أحــد مــاةم، لان حـ ف  ــل هــ ه رسـما مــن اليـاءا ، ســوا
 .1الياءا  مخال  للرسم اللياسي

وفي باب "أ " أتى الإمام الطالب عبد الله بحثَبَـ ي  امـل للكلمـا  المبـدوءة بــ"أل" وبقـدها 
؛ لان ورشـا يا ـل حر ـة الةمـزة إلـى الـلام، فتسـ ط الةمـزة 3، مثـل: هالامـور 2همزة قطع
رسما؛ قيصير المرسوم مخال ا لل ي المح وع، قيحتاج الح اع إلى التابيه عليه. ل ظا   

ولــم يــ  ر المدل ــون ال ــدامى هــ ا البــاب؛ لان الرســم ا تــطلاحي قيــه   يخــال  الرســم 
 اللياسي.

وا طر الااهم إلى استحداة "باب الإد ام"؛ لان الل ي المح وع قيه يخال  المرسـوم، 
ت ريبـــا للمبتـــدئين؛ لانةـــم ربمـــا لـــم يطلقـــوا علـــى الحـــرف المـــد م إنمـــا ذ ـــره »رمـــا ي ـــول: 

ل هابــه فــي الحــرف الــ   بقــده وانقدامــه فــي الصــو ، قيكتبــون لاجــل ذلــك حرفــا واحــدا 
. ولـم يقـرج المدل ـون ال ـدامى علـى هـ ا البـاب؛ لان الرسـم 4«مشددا حسب ما ل ظـوه بـه

 ا تطلاحي قيه   يخال  الرسم اللياسي.
   اكتطه الطالب عبد الله، نةـده أحيانـا ييـاد تمامـا المـاةا الـ   سـار ه ا الماةا ال

عليه المدل ون ال دامى؛ فاةد الطالب عبد الله ي  ر ما تر وه ويتـرك مـا ذ ـروه. مـع أن 
الطالــب عبـــد اللـــه   يخــال   يـــره مـــن المــدل ين فـــي أحكـــام الرســم، وانمـــا يخـــال ةم فـــي 

ياــة علــ ى  ــبطةا. ومــن الامثلــة علــى ذلــك مســدلة طري ــة عر ــةا وو ــع ال واعــد المقح
المحمول من "يمحو". ف د ورد  ه ه الكلمة في مو قين من ال رآن، أحدهما: هيمحـوا 

. والمو ـع الاول محمـول )أ : 6، والكر: هويمع الله الباطل 5الله ما يشاء ويثب  
بقـد  بقد حائه واو وألـ  ثابتتـان فـي الرسـم(، والمو ـع الثـاني  يـر محمـول )أ : لـيب

                                                           

 .651 - 624انظر: مورد الظمين في رسم و بط ال رآن، للخراز، ودليل الحيران على مورد الظمين، للمار اي:  -1
 .666انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -2
 .628الب رة:  -3
 .618الةامع، للطالب عبد الله :  الإيياو الساطع على المحتو   -4
 .52الرعد: -5
 .66الشور : -6
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حائه واو و  أل  في الرسم(. لكن الطالـب عبـد اللـه اقتصـر علـى ذ ـر المو ـع الاول 
، وترك ذ ـر المو ـع الكـر لان الـواو قيـه 1لان إثبا  الواو قيه مخال  لل ي المح وع

مح وف فلا يخال  الل ي المح وع. أما المدل ون ال ـدامى ف ـد فقلـوا القكـب تمامـا؛ ف ـد 
؛ فةــــو يخــــال  الرســــم 2 ــــع الثــــاني لان الــــواو قيــــه محــــ وفاقتصــــروا علــــى ذ ــــر المو 

 اللياسي، وتر وا ذ ر المو ع الاول لان الواو قيه ثاب  فلا يخال  الرسم اللياسي.

 : ابتكار القياعو2 – 5
ابتكر الإمام الطالب عبـد اللـه قواعـد فـي الحـ ف، ت ريبـا لمسـائله، وتسـةيلا لح ظةـا، لـم 

وجمـع الاظـائر هـ ا مـن مـا ابتكـره الطالـب »ع الاظـائر، ي  رها أحد قبله، مثل قواعد جمـ
 .3«وأبد  قيه –رحمه الله  –عبد الله 

 وه ه ال واعد هي:
 .4قاعدة الكلما  التي تح ف إذا  ان  فيةا ميم الةمع، وتثب  إذا لم تكن فيةا .6
 .5قاعدة الكلما  التي تح ف إذا  ان  فيةا تاء التدنيث، وتثب  إذا لم تكن فيةا .6
 .6الكلما  التي تح ف إذا كل  من تاء التدنيث، وتثب  إذا  ان  فيةاقاعدة  .2
 .7قاعدة الكلما  التي تح ف إذا  ان  ماصوبة، وتثب  إذا لم تكن   لك .5
قاعدة الكلما  التي تحـ ف إذا  ـان فيةـا أحـد حـروف "رحـل" سـاراا، وتثبـ  إذا  .4

 .8لم تكن   لك
                                                           

انظر: شرو باب الحملة من المحتو  الةامع رسم الصحابة و بط التابع، للشيخ محمد عبد الله بن الشيخ أحمد الةكاي،  -1
 .699، و688 من الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : 

 .642 - 659في رسم و بط ال رآن، للخراز، ودليل الحيرانقلى مورد الظمين، للمار اي: انظر: مورد الظمين -2
و،  654اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي: -3

 . 1 وانظر: اليبط لقلمي الرسم واليبط، للشيخ عبد الله بن سليمان بن جدود:
 .58انظر: الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : -4
 .58انظر: المصدر السابق: -5
 .41انظر: المصدر السابق: -6
 .59انظر: المصدر السابق: -7
 .42انظر: المصدر السابق: -8



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  235صفحة | 
 
 
 

آن الاول ف ـط، وتثبـ  إذا قاعدة الكلمـا  التـي تحـ ف إذا  انـ  فـي نصـ  ال ـر  .1
 .1ران  في الكر، أو القكب

قاعــدة الكلمــا  التــي تحــ ف إذا  ــان فيةــا  ــاف أو  ــاد م تــوو، وتثبــ  إذا لــم  .1
 .2تكن   لك

قاعدة الكلما  التي تح ف إذا  ان  فيةا واو القط ، وتثب  إذا لم تكن فيةـا.  .8
 .3أو القكب

 .4، وتثب  إذا  ان  فيةاقاعدة الكلما  التي تح ف إذا لم تكن فيةا "أل" .9
 .5قاعدة الكلما  التي تح ف إذا  ان  مرفوعة، وتثب  إذا لم تكن   لك .62
 .6قاعدة الكلما  التي تح ف إذا  ان  مةرورة بالباء، وتثب  إذا لم تكن   لك .66

ـد أن الطالـب  فإذا قورن ماةةه ه ا بماةا الخراز في  لمة واحدة هي "ر بان" مثلا، ووجح
ا قاعـدة تةمـع بـين الدقـة والو ـوو وا كتصـار، وهـي أنةـا إذا  انـ  عبد اللـه و ـع لةـ

. أمـا الخـراز 8، واذا لـم تكـن فيةـا أثبتـ 7فيةا ميم الةمع ح ف  وذلـك فـي: هور بـانةم 
 ف د نا عليةا في قوله:

 أســـــــــمائه رهبتــــــــــاةم مــــــــــوازين
 

 9وماصــــــ  بصــــــاحب ييــــــاهون  
 

                                                           

 .46انظر: المصدر السابق:   -1
 .44انظر: المصدر السابق:   -2
 .41ابق: انظر: المصدر الس  -3
 .11انظر: المصدر السابق:   -4
 .16انظر: المصدر السابق:   -5
، 8. وانظر أييا حول جمع الاظائر: شرو "المحتو  الةامع" للشيخ محمد شيخاا بن اباه: 14انظر: المصدر السابق:   -6
 .96: للشيخ  رباس بن المرابط عبد ال تاو ، وال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را،24
 .26التوبة:   -7
 هي ال اعدة الاولى من ال واعد الم  ورة فوق.  -8
 .625مورد الظمين في رسم و بط ال رآن، للخراز،  من دليل الحيران على مورد الظمين، للمار اي:   -9
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:  ونةـا ميـافة. والثـاني:  ونةـا ف د قَيَّدها هاا ب يدين، مقروفين مـن اتـطلاحه. الاول
 1فــي الربــع الثــاني مــن ال ــرآن؛ لانــه مرتــب حســب أربــا  ال ــرآن. فخرجــ  هوالر بــان 

لانةمـا ليسـتا ميـافتين، وكرجـ  الاكيـرة أييـا لانةـا كـارج الترجمـة؛ فةـي  2وهر بانا 
. أمـــا الكلمـــا  الســـبع 3فـــي الربـــع الاول وليســـ  فـــي الربـــع الثـــاني الـــ   ورد قيـــه البيـــ 

لبا يــة التــي أجملةــا الطالــب عبــد اللــه مــع "ر بــان" فــي هــ ه ال اعــدة، فاةــدها فــي "مــورد ا
 الظمين" مت رقة حسب مواققةا من ال رآن.

ومن ه ه ال واعد التي ابتكر الااهم أييا أنه اكتصر بـاب الةمـز فـي أربـع قواعـد،  مـا 
. 4«ثيـرا ماةـاوقد جمق  حكم الةمـزة فـي أربـع قواعـد،  ـل واحـدة مـاةن تشـمل  »ي ول: 

فراجقــه باظــر ســديد، ».. وجــر  فــي هــ ه ال واعــد علــى شاشــاته فــي الدقــة وا ســتيقاب: 
وفةــم حديــد، تةــد جميــع مــا فــي ال ــرآن مــن الةمــزة ماطويــا تحــ  هــ ه الاقســام الاربقــة، 
ومةمــا وجــد  شــيةا كارجــا عاةــا فــاعلم أنــه إنمــا هــو ه ــوة مــن نظــرك؛ فقــاوده وتدمــل 

 .6 قةما في حرف اللام من باب الح ف. وماةا قاعدتان و 5«قيه

 : ابتكار الأبياب الجويوة3– 5
أعــاد الإمــام الطالــب عبــد اللــه الاظــر فــي ال ــن بصــ ة عامــة؛ فاســتحدة أبوابــا جديــدة لــم 

إنمـا ذ ـره ت ريبـا للمبتـدئين؛ »يدرجةا المصا ون فـي هـ ا ال ـن قبلـه؛ قبـاب الإد ـام مـثلا 
 م ل هابـه فـي الحـرف الـ   بقـده وانقدامـه فـي لانةم ربمـا لـم يطلقـوا علـى الحـرف المـد

. وبـاب مـا يكتـب 7«الصو ، قيكتبون لاجل ذلك حرفا واحدا مشددا حسب ما ل ظوه بـه

                                                           

 .25التوبة:  -1
 .86المائدة:  -2
 .625، و61انظر: دليل الحيران على مورد الظمين، للمار اي: -3
 .668 - 661يياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله : الإ -4
 .642 - 646المصدر السابق:  -5
 .62انظر: شرو المحتو  الةامع، للشيخ محمد شيخاا:  -6
 .618الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -7
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. ومـن الابـواب 1«لانـه ربمـا يشـكل علـى المبتـدئين»بدل  الوتل و م الال ، اسـتحدثه 
كــن مــا يــاا الاــاهم ن ســه علــى أنــه لــيب فــي الحلي ــة مــن علمــي الرســم واليــبط، ول

الاـــاهم أدكلـــه فيةمـــا لمـــا رأ  مـــن فائدتـــه للطـــلاب،  مـــا ي ـــول عـــن بـــاب الاـــين وبـــاب 
وهو في الحلي ة من باب ال راءة، و  لك الصاد؛ لان من أبدل  ياـا ب ـاف أو »الصاد: 

تادا بسين فكدنمـا أبـدلوا واوا ب ـاء أو ذا  بثـاء، أو  ـادا بـدال. ولكـن لمـا جـر  عـادة 
 .2«سم ذ ره مع أحكامهالااس اليوم بةقله من الر 

 : ابتكار المقائل الجويوة3– 5
أمـــا الابــــواب الت ليديـــة المقروفــــة فـــي المتــــون الســــاب ة ف ـــد زاد فيةــــا مســـائل لــــم يــــ  رها 

وليب من ».. المدل ون الساب ون؛ لان الحاجة في عصره داعية إلى ذ رها،  ما ي ول: 
لمبتـدئين، وتو ـيحا لحكـم باب ال صل والوتـل، عاـد أهـل الاتـل، ولكـن ذ ـره ت ريبـا ل

ال صل والوتل في سائر ال ـرآن؛ لانـه لـم يابـه علـى هـ ا الحكـم أحـد قبلـه مـن المـدل ين 
 .3«قط،  تياحه عادهم

 : ابتكار التع يفات5– 5
تــاغ الاــاهم تقري ــا  جديــدة لمصــطلحا  ال اــين، تااســب عصــر الاــاهم وتلبــي رغبــة 

دة جمــع المــ  ر الســالم، وآكــر ل اعــدة المةتمــع القلمــي قيــه. فو ــع تقري ــا جديــدا ل اعــ
وقــد علــل تــيا ته لةــ ه ال واعــد الةديــدة  .4جمــع المدنــث الســالم، وآكــر ل اعــدة التثايــة

وانما لم ي ل: "اح ف أل  التثاية" »ودافع عاةا في الشرو،  ما ي ول في قاعدة التثاية: 

                                                           

 .666المصدر السابق:  -1
 .426الةامع، للطالب عبد الله   الرسالة القلمية،: الإيياو الساطع على المحتو   -2
 .692 - 689الإيياو الساطع على المحتو  الةامع، للطالب عبد الله :  -3
، 61، وم تاو الامان في رسم ال رآن، للشيخ أحمد مالك حماد ال وتي الازهر : 52، 29، 24انظر: المصدر السابق:  -4
69 ،66. 



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  238صفحة | 
 
 
 

يبقد المقاـى علـى  ليتبين الةميع، وليخرج ما لم يكن تثاية، نحو ما قدماا. كوفا من أن
 .1«المبتدئين، لان في ذلك تقوبة عليةم

المــراد بــه ت ريــب هــ ه المقلومــا  للصــاار والمبتـــدئين. وا  »وســمى  م الامــر "أل"، و
 .2«فإنةا   تسمى بـ"أل"، وانما هي  م الامر

 : خاتمة6
ي عصره، نَظَمَ الإمام الطالب عبد الله "المحتو  الةامع" على م اس المةتمع القلمي ف

بقــد أن درس حاجــا  هــ ا المةتمــع، ولباهــا بطري ــة نةحــ   ــل الاةــاو، واســتقمل فــي 
ذلك عب ريته وتةربته فـي الدراسـة والتـدريب، فـاكتط ماةةـا كاتـا فـي اكتيـار وعـرب 

 المادة القلمية، وفي ترتيبةا، وفي التةديد فيةا.
 لمستويا .وذلك ال     ل له الاةاو والشقبية بين جميع الطب ا  و افة ا

 قائمة المصادر دالم اجع:
 المطبوعة: – 6

تح يـق ونشـر: مةمـع  –الشـافقي(  -تدليف: السيوطي )أبي ال يل عبد الرحمن بن أبـي بكـر  –الإت ان في علوم ال رآن -
 هـ. 6561 –الرياب  –الملك فةد لطباعة المصح  الشريف 

هـــ(: 6642لإمــام الطالــب عبــد اللــه  الشــاليطي )  نحــو:ا عترا ــا  الرســمية واليــبطية لشــراو "الموحتــو  الةــامع"، ل -
بحــث محكــم ماشــور فــي مةلــة البحــوة والدراســا  ال رآنيــة،  -الســالكي  تــدليف: أحمــد  ــور  بــن يابــة –جمقــال ودراســةل 

هـــ/ 6529 - 66الســاة:  - 61القــدد: -الصــادرة عــن مةمــع الملــك فةــد لطباعــة المصــح  الشــريف بالمدياــة الماــورة 
 م.6268

تـدليف: الشـيخ الطالـب عبـد اللـه بـن الشـيخ محمـد  –ياو الساطع على المحتو  الةامع رسم الصحابة و بط التابعالإي -
– 6ط  -نوارشــوط –تصـحيع وت ــديم: الاسـتاذ/ الشــيخ بـن محمــد بـن الشــيخ أحمـد  –الامـين بــن فـال بــن سـيد  الــوافي 

 م.6225هـ/ 6564
تح يــق:  –يف: الشــيخ محمــد حبيــب اللــه بــن مــا يــابى الشــاليطي  تــدل –إي ــاع الاعــلام بوجــوب اتبــا  المصــح  الإمــام  -

 م.6222هـ/ 6565 – 6ط  –نشر: محمد محمود بن محمد الامين  –الشيخ محمد عبد الله بن الصديق 
 ــمن:  –تــدليف: الشــيخ محمــد ال ا ــي بــن الشــيخ محمــد الحةــاجي  –إي ــاع الةمــم بشــرو  ــبط ور  وقــالون الاتــم  -

 ق: الاستاذ/ الشيخ بن الشيخ أحمد(.الإيياو الساطع )بتح ي
                                                           

 .55تو  الةامع، للطالب عبد الله : الإيياو الساطع على المح -1
 .626اللدلد والمرجان في رسم و بط وتةويد ال رآن، للشيخ محمد الامين الااجي بن الداه بن الطالب عبيد  المسومي:  -2



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  239صفحة | 
 
 
 

 –تــونب  –ماشــورا  الماظمــة القربيــة للتربيــة والث افــة والقلــوم  –تــدليف: الخليــل الاحــو   –بــلاد شــاليط الماــارة والربــاط -
 م.6981

وم ماشـورا  الماظمـة الإسـلامية للتربيـة والقلـ –تدليف : محمد المختـار ولـد ابـاه  -تاريخ ال راءا  في المشرق والمارب  -
 م. 6225هـ / 6564–والث افة )إيسيسكو( 

 م. 6221هـ/ 6561 –تدليف: د. عمر محمد تالع ال لاني )عمر با(  –الث افة القربية الإسلامية في  رب إفريلية  -
 -تــدليف: الةقبــر  )أبــي إســحاق إبــرا يم بــن عمــر بــن إبــرا يم  –جميلــة أربــاب المراتــد فــي شــرو ع يلــة أتــراب ال صــائد -

المملكـة القربيــة  –نشــر برنـاما الكراسـي البحثيـة بةامقـة طيبـة  –تح يـق: محمـد إليـاس محمـد أنـور –قي( الربقـي الشـاف
 م.6261هـ/ 6528 - 6ط  –السقودية 

 –تــــونب  –الــــدار القربيــــة للكتــــاب  –تــــدليف: المختــــار بــــن حامــــدون  –حيــــاة موريتانيــــا )الةــــزء الثــــاني، الحيــــاة الث اقيــــة( -
 م.6992

تصـحيع: يحيـى بــن البـراء، والحســين  –تـدليف: المختــار بـن حامــدون  –السـادس، جــزء تةكانـ (  حيـاة موريتانيـا )الةــزء -
 م.6229 –الدار البيياء  –مطبقة الاةاو الةديدة  –بن محاح 

طبقــة  –ليبيــا  -مكتبــة الاةــاو   –تــدليف: المــار اي )إبــرا يم بــن أحمــد التونســي(  –دليــل الحيــران علــى مــورد الظمــين  -
 هـ.6261التونسية  مصورة عن الطبقة

دار  -تدليف: الاستاذ الشيخ/  رباس بن محمد بـن المـرابط عبـد ال تـاو  –ال كيرة في شرو الرسم واليبط وجدولة الم را -
 م.6228هـ/ 65692 – 1ط  -نوارشوط -ال كر  

للطباعـة دار السـلام  –تدليف: شـ بان محمـد إسـماعيل  –رسم المصح  و بطه بين التو يف وا تطلاحا  الحديثة  -
 م.6999هـ/ 6569 – 6ط  –ال اهرة  –والاشر والتوزيع والترجمة 

تح يــق: د. محمــد بــن ســيد  محمــد بــن  –تــدليف: الشــيخ محمــد القاقــب بــن مايــابى  –رشــ  اللمــى شــرو  شــ  القمــى -
 هـ.6561 –نوارشوط  –المطبقة الوطاية  –مو   

ليف: الشيخ محمد بن الشـيخ محمـد حامـد الحسـاي الشـاليطي تد –سلم الطالب الاواه في حل أل اع رسم الطالب عبد الله -
 –ري ــة/ موريتانيــا –دار يوســ  بــن تاشــ ين/ مكتبــة الإمــام مالــك  –تصــحيع: حمــود بــن محمــد بــن حمــود الحســاي  –

 م.6221هـ/ 6568 – 6ط  –القين/ الإمارا  القربية المتحدة
 –تـدليف: الشـيخ محمـد عبـد اللـه بـن الشـيخ أحمـد  –عشرو باب الحملة من المحتو  الةامع رسـم الصـحابة و ـبط التـاب -

  من: الإيياو الساطع )بتح يق: الاستاذ/ الشيخ بن الشيخ أحمد(.
تـدليف: الشـيخ محمـد أحيـد بـن الط يـل  بـن محمـد  –شرو باب المشدد من المحتو  الةامع رسم الصـحابة و ـبط التـابع -

 ــمن: الإييــاو الســاطع )بتح يــق:  –أحيــد الصــاير"( محمــود بــن ســيد  عبــد الــرحمن المســومي )المقــروف بـــ"محمد 
 الاستاذ/ الشيخ بن الشيخ أحمد(.

تح يــق:  –تــدليف: الطالــب محمــد بـن أبــي بكــر الصـديق البرتلــي الــو تي –فـتع الشــكور فــي مقرفـة أعيــان علمــاء التكـرور -
 م.6986هـ/6526 – 6ط –بيرو   –دار الارب الإسلامي  –محمد إبرا يم الكتاني و محمد حةي 

تح يــق:  –تــدليف: الشــيخ محمــد ت ــي اللــه بــن الشــيخ مــاء القياــين  –ال ــتع الاــافع والســراج اللامــع علــى المحتــو  الةــامع -
 م.6269 - 6ط  –المارب  -الرابطة المحمدية للقلماء  -أحمد  ور  بن يابة السالكي 

 ـمن: رشـ   –قاقـب بـن مايـابى تدليف: الشيخ القلامة محمد ال –رش  القمى والرين عن ناهر مصح  ذ  الاورين -
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 اللم يشرو  ش  القمى.
تــدليف: الاســتاذ/ الشــيخ بــن محمــد بــن  –الكاــز الثمــين علــى رســم الطالــب عبــد اللــه بــن الشــيخ محمــد الامــين )للمبتــدئين( -

 م.6262 – 6ط  –ال اهرة –مر ز نةيبويه –الشيخ أحمد 
ن )مــــع دراســــة م ارنــــة حــــول الخــــلاف فــــي رســــم الكاــــز الثمــــين علــــى رســــم الطالــــب عبــــد اللــــه بــــن الشــــيخ محمــــد الامــــي -

 م.6262 – 6ط  –ال اهرة –مر ز نةيبويه –تدليف: الاستاذ/ الشيخ بن محمد بن الشيخ أحمد  –المصح (
تــدليف: الشــيخ محمــد الامــين الاــاجي بــن الــداه بــن الطالــب عبيــد   –اللدلــد والمرجــان فــي رســم و ــبط وتةويــد ال ــرآن -

هــ/ 6522 – 6ط  -نوارشـوط -دار ال كـر   –بن الدكوه بن الطالب علـي المسـومي تح يق: محمد المختار –المسومي
 م.6229

ـــي عمـــرو عثمـــان بـــن ســـقيد(  –المحكـــم فـــي ن ـــط المصـــاح   - ـــداني )أب دار ال كـــر  –تح يـــق: عـــزة حســـن  –تـــدليف: ال
 م.6991هـ/ 6568 – 6ط  –دمشق  –بيرو / دار ال كر  –المقاتر 

دار  –تــدليف: د. أحمــد بــن أحمــد شرشــال  –والتصــحيع لمرســوم المصــح  الإمــام مخال ــا  الاســاخ ولةــان المراجقــة  -
 م.6226هـ/ 6562 – 6ط  –ال اهرة  –الحرمين 

سوسـة  –ماشـورا  سـقيدان  –تدليف: سـيد محمـد بـن محمـد عبـد اللـه ولـد بـا زيـد  –مقةم المدل ين في ال طر الشاليطي -
 م.6991 –تونب  –

بـلا  –السـياياال–د ـار  –الـدار السـياياالية –يف: أحمـد مالـك حمـاد ال ـوتي الازهـر  تـدل –م تاو الامان فـي رسـم ال ـرآن -
 تاريخ.

كزانـة  –تح يق: عبـد السـلام الشـداد   –الحيرمي(  –تدليف: ابن كلدون )ولي الدين أبي زيد عبد الرحمن  –الم دمة  -
 م.6224 –6ط  –الدار البيياء  –ابن كلدون/ بي  ال اون والقلوم والداب

 –تح يـق: جمـال السـيد رفـاعي  –تـدليف: الـداني )أبـي عمـرو عثمـان بـن سـقيد(  –م اع في رسـم مصـاح  الامصـار ال -
 م.6221هـ/ 6568 – 6ط  –ال اهرة  –المكتبة الازهرية للتراة/ الةزيرة للاشر والتوزيع 

 -مــد بــن الحســين تصــحيع: مح –تــدليف: الشــيخ محمــد بــن ســقيد اليــدالي –مــورد الظمــين )الصــاير( فــي حــ ف ال ــرآن -
 م.6221هـ/ 6561 – 6ط  –نوارشوط 

 ـمن: دليـل الحيــران  –( -تــدليف: الخـراز )محمـد بــن محمـد الشريشـي الامــو   –مـورد الظمـين فـي رســم و ـبط ال ـرآن -
 على مورد الظمين.

 ة. من: اللدلد والمرجان، وال كير  –تدليف: الشيخ سيد  عبد الرحمن بن سيد  أبي بكر المسومي –نظم الحملة -
ــه بــن أبــي بكــر التاواجيــو  الشــاليطي  –الا ــل الموســوم بتبيــين مــا كــال  قيــه الحــاج المرحــوم -  –تــدليف: ســيد  عبــد الل

 م.6269هـ/ 6552 - 6ط  –ال اهرة  –مر ز نةيبويه  –تح يق:أحمد  ور  بن يابة السالكي
يــق: د. مــو   محمــد الإدريســي تح  –( -تــدليف: الســخاو  )أبــي الحســن علــي بــن محمــد  –الوســيلة إلــى  شــ  الق يلــة  -

 م.6222هـ/ 6565 – 6ط  –الرياب  –مكتبة الرشد/ ناشرون  –الطاهر  
 المخطوطة: – 6

 –تدليف: الشيخ محمـد الامـين بـن عبـد اللـه بـن أرـا الرميـاني الةكاـي –إطلا  المطالع على  وامح المحتو  الةامع -
 مخطوط بمكتبة مدل ه ب رية الملزم/ تا رافة/ موريتانيا.

مخطــوط –تــدليف: الشــيخ المصــط ى بــن الســيد أيــدة بــن ســيد  عمــار البصــاد  –الإلةــام الســاطع علــى المحتــو  الةــامع -
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 بمكتبة الشيخ محمد محمود بن الشريف السملالي.
ــابع - ــدليف: الشــيخ ســيد  المختــار بــن محمــد الاــاجم  –البــدر الســاطع علــى المحتــو  الةــامع رســم الصــحابة و ــبط الت ت

 .664كتبة المكروفلم بالمقةد الموريتاني للبحث القلمي، تح  رقم: مح وع بم –الةكاي
 مخطوط بمكتبة مدل ه.–تدليف: الشيخ محمد بن محمد القيد  الابيير   –تيسير الطلاب على رسم الكتاب -
ــه بــن محمــد المختــار )بــن ابــاتي(  –شــرو بــاب اليــبط مــن "المحتــو  الةــامع" - ــدليف: الشــيخ محمــد عبــد الل مح ــوع  -ت

 .654المكروفلم بالمقةد الموريتاني للبحث القلمي، تح  رقم:  بمكتبة
تدليف: الشيخ محمد أحيد بن الط يل  بـن محمـد محمـود بـن سـيد   –شرو المحتو  الةامع رسم الصحابة و بط التابع -

مح ــــوع  ــــمن مةمــــو  بمكتبــــة المكــــروفلم بالمقةــــد  -عبــــد الــــرحمن المســــومي )المقــــروف بـــــ"محمد أحيــــد الصــــاير"( 
 .16يتاني للبحث القلمي، تح  رقم: المور 

–تــدليف: الشـيخ محمــد شـيخاا بـن ابــاه بـن محمــد الامـين اللمتــوني –شـرو المحتـو  الةــامع رسـم الصــحابة و ـبط التـابع -
 مخطوط بمكتبة الشيخ محمد الامين بن اباه بن محمد الامين اللمتوني.

د  محمــد بــن محمــد الصــاير بــن انبوجــة القلــو  تــدليف: الشــيخ ســي –الظــل الممــدود علــى البحــر المحــيط بمةــم المقــدود -
 .56مح وع بمكتبة شيخاا بو  أحمد بتيشي ، تح  رقم:  –التيشيتي

ـــي بكـــر تـــوال وتي   –فـــتع المريـــد الســـالك فـــي الرســـم واليـــبط - ـــة  -تـــدليف: الشـــيخ الحـــاج محمـــد بـــن أب مح ـــوع بمكتب
 .628المكروفلم بالمقةد الموريتاني للبحث القلمي، تح  رقم: 

 -تـــدليف: الشـــيخ مـــاء القياـــين بـــن محمـــد الامـــين الســـباعي  –اللامـــع ومشـــا  المســـامع علـــى المحتـــو  الةـــامعمبصـــر  -
 .6522مح وع بمكتبة المقةد الموريتاني للبحث القلمي، تح  رقم:

تــدليف: الشــيخ محمــد أحيــد بــن محمــد بــن  –مقــين الم ــرئين لماظومــة شــيخاا الطالــب عبــد اللــه بــن الشــيخ محمــد الامــين -
ـــه: الشـــيخ محمـــد مح ـــوع  الطالـــب ـــو ، وارمـــال ابا ـــي القل ـــاني للبحـــث  -عل ـــة المكـــروفلم بالمقةـــد الموريت مح ـــوع بمكتب

 .696القلمي، تح  رقم:
 المرقونة: – 2

تـدليف: الشـيخ الطالـب عبـد اللـه بـن الشـيخ محمـد  –الإيياو الساطع على المحتو  الةامع رسم الصحابة و بط التابع -
رســالة م دمــة لايــل شــةادة  –تح يــق: د. محمــد حبيــب اللــه أحمــد المختــار  –في الةكاــيالامــين بــن فــال بــن ســيد  الــوا

 –الربــاط  –وحــدة مــ اهب ال ــراء فــي الاــرب الإســلامي  –جامقــة محمــد الخــامب  –الــد توراه فــي الدراســا  الإســلامية 
 م.6226 -المملكة الماربية 

 ان بن جدود )المقروف بـ"ال باد"(. نسخة مرقونة.تدليف: الشيخ عبد الله بن سليم –اليبط لقلمي الرسم واليبط -
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 ال ـــــانــــــــون  :الثانيور ـــالمح

 :الثانيور ـــالمح
 القـــــانــــــــون
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صعيبات تنف ذ العقيبة البونية ب   جميد النص   -1
 دإك اهات الحبس التحيمي
 محمد المصط ى محمد سالم زين  أ.

 أستاذ متقاون بالمقةد القالي للدراسا  والبحوة الإسلامية
 

 م دمة
تاطلق فلس ة التشريع الإسلامي في تحديد أمةا  الةرائم وتشخيصةا وترتيب الق وبا  

 المااسبة عليةا من مبدإ كطورة الافقال والتصرفا  المشكلة لةسمةا.
فالااهر إلى الق وبا  الحدية ير  أنةا تستةدف حماية مصـالع هـي أسـب القمـران فـي 

ة وقابلـــة للب ـــاء بـــدونةا وهـــي الـــدين رـــل مةتمـــع و ـــل ملـــة و  يتصـــور  يـــام حيـــاة مســـت ر 
ل لك تميـز  عـن بـاقي الةـرائم بتحديـد ع وباتةـا  والا ب والق ل والاسل والمال والشرف،

في المصادر التشري ية الاتلية تحديدا جامدا   يترك لسلطة ال ا ي و  ال ليـه حريـة 
 التقديل أو التبديل على كلاف الةرائم التقزيرية.

الحديــة وع وبــة ال صــا   لةــا بدنيــة، وفــي جــرائم التقزيــر  ــ لك  لــ لك  انــ  الق وبــا 
تــرك الشــار  لــولي الامــر حريــة ا كتيــار مــن بــين الق وبــا  المتاوعــة بمــا فيةــا الق وبــة 
البدنيــة بمــا يح ــق المصــلحة المتوكــاة مــن الق وبــة وهــي الــرد  باوعيــه القــام والخــا  

إلـى نـو  الةريمـة ذاتةـا والـى حـال  وحماية الةماعة من آثار الإجـرام دون إ  ـال الاظـر
 المةرم ون سيته وسواب ه.

يوليـو  9بتاريخ  82 -616وقد هل التشريع الموريتاني ما  تدور الامر ال انوني رقم 
لةـ ه المبــاد  مـن كـلال التاصــيا  -نظريـا –المتيـمن ال ـانون الةاـائي وقيــا  6982
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اسـتمداد نصـو  قانونيـة ت صيلا على  ل واحدة من الق وبا  في محلةا. ومـن كـلال 
 باسبة  بيرة من مادة ال  ه والإحالة إلى الشريقة في أرثر من مادة.

ولــةن  ــان ال يــاء فــي ال تــرة التــي تلــ  إتــدار ال ــانون الةاــائي اســتطا  ا لتــزام فــي  
أحيان  ثيرة بم تيياته قو  وعملا، فإن الظروف الدولية المستةدة ونـداءا  الماظمـا  

"الإنســانية" وحســابا  السياســة الدوليــة نةحــ  فــي "وقــ  تا يــ " هــ ه التــي ترفــع شــقار 
الحــدود وان لــم ت لــع حتــى الن فــي إلاائةــا ومحوهــا مــن المــدونا  وهــو مــا ولةــد إشــكا  

 ربيرا تمثل في اتسا  ال ةوة بين الاحكام وبين تطبي ةا على الارب.
 يتةلى ه ا الإشكال في حالتين: 

 قن ي يي بال تل أو الرجم أو الةلد أو ال طع شخا مدان بحكم  ير قابل للط
 رق وبا  أتلية 

  شخا مدان بحكم  ير قابل للطقن ي يي بالحبب والةلد مثلا  ق وبـة تب يـة
 وأنةى محكوميته .

والإشكال ال   نحاول مقالةتـه فـي هـ ا البحـث أن السـلطة التا ي يـة فـي الـبلاد لـم تةتـدح 
ري ة موحدة للتقامل مع أتحاب ه ه الحا   ما  أن ألا  عمليا ه ه الق وبا  إلى ط

فظل  متدرجحة بين إب ائةم في السةن وبـين الإفـراج عـاةم بيـمان إحيـار أو بدونـه، 
و دن ذلك اعتراف ماةا بانقدام أ  مستاد قانوني ير ن إليه في  لتـا الحـالتين، وسا سـم 

الحبب، قيمـا  المو و  إلى مبحثين يتقلق )الاول( بالتقرف على مد  شرعية استمرار
 يخصا )الثاني( للوقوف على مستاد الإفراج بيامن أو بدونه.

 المبحث الاول: مد  شرعية استمرار حبب المدان بق وبة بدنية
ي يي أ لب المدانين بق وبا  بدنية فترا  متطاولة بين جدران السةن جزاء بديلا عن 

  بالمبــاد  وال واعــد الةــزاء الــ   ي ــرره ال يــاء بكــل درجاتــه وهــو أمــر  يتيــمن إكــلا
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ال انونيـة الاافــ ة )المطلـب الاول( فيــلا عـن مةانبتــه لـروو التشــريع الةاـائي الإســلامي 
 )المطلب الثاني( .

المطلددب الأدل: المبددادل دالقياعددو التددي يخددل بهددا هددذا الحددبس دسددلطة 
 قاضي التنف ذ في ذلك 

توققةا إدارة السةن  وساتقرف في ه ا المطلب على مد  انسةام الق وبة الحبسية التي
أو الايابــــة القامــــة مــــع المبــــاد  القامــــة للق وبــــة والاصــــو  المو ــــوعية إ ــــافة إلــــى 
 تصحيع ال ةم ال   يحيلةـا إلـى قا ـي التا يـ  أو يـدكلةا فـي م ةـوم السياسـة الةاائيـة،

 و  ا مد  انسةامةا مع ال واعد ال انونية في ه ا الشدن.

 ةا استمرار الحببال  رة الاولى: المباد  التي يخل ب
إن تقطيل الحدود والق وبا  التي تدر بةـا حكـم اتصـل بـه ال يـاء واسـتبدالةا بق وبـة 
السةن من طـرف الايابـة أو إدارة السـةون أمـر ياتةـك اثاـين مـن أهـم المبـاد  التـي قـام 

 عليةا ال  ه الةاائي المقاتر، هما: 

 أدلا: مبوأ ش عية العقيبة 
دها إلــى قــانون ي ررهــا، فكمــا أنــه   جريمــة إ  باــاء علــى ي صــد بشــرعية الق وبــة اســتاا

فإنـه   يةـوز تو يـع ع وبـة مـا لـم  نا في ال ـانون ييـ ى علـى ال قـل تـ ة الشـرعية،
مـا يقـرف فـي  قانوني  دثر  رتكـاب الةريمـة، وهـ ا باا – نوعا وم دارا –تكن م ررة 

ـــــائي، ـــــائي بمبـــــدأ الشـــــرعية الةا ـــــدأ الشـــــر  ال ـــــانون الةا ـــــة حصـــــر ويقاـــــى مب عية الةاائي
ا كتصا  بالتةريم والق اب في السـلطة التشـري ية ، وتحديـد دور ال ا ـي فـي مةـرد 

 1 .تطبيق الق وبة التي ي ررها نا ال انون 

                                                           

 . 26أحمد فتحي بةاسي الق وبة في ال  ه الإسلامي    - 1



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  246صفحة | 
 
 
 

وحمايـة  ويبرر مبدأ الشرعية الةاائية في القصر الحديث بمبدأ ال صل بين السـلطا ، 
 حريا  القامة.الافراد من تقس  السلطة التا ي ية وتةاوزها على ال

 ثانيا: مبوأ قضائية العقيبة
ويقاــى ذلــك أن   تا ــ  ع وبــة م ــررة فــي ال ــانون إ  إذا تــدر بةــا حكــم قيــائي مــن 

ولـو  انـ  الةريمـة  محكمة جاائيـة مختصـة، ويمتاـع تو يـع ع وبـة بـدون حكـم قيـائي،
ح ـه دون في حالة تلبب أو اعترف المتةم بةا اعترافا تريحا أو ر ي بتا يـ  الق وبـة ب

 الرجو  إلى المحكمة المختصة.
وتد ــد التشــريقا  هــ ا المبــدأ الةــام  ــمانا للحريــا  ال رديــة، وحمايــة لةــا مــن تقســ  
الســـلطة التا ي يـــة واســـتبدادها، بـــل إن بقـــح الانظمـــة يرت ـــع بـــه إلـــى مصـــاف المبـــاد  

 1.إمقانا في تدريده الدستورية،

 بها استم ار الحبس الفق ة الثانية: القياعو الميضيعية التي يخل
)ف ـرة  62ه ه الاحكـام  رسـتةا وفصـلتةا مـواد تشـري ية وطايـة حيـث أسسـ  لةـا المـادة 

( من الدستور التي حدد  نطاق التو يـف وا عت ـال بـال ول: "  يتـابع أحـد أو يوقـ  6
أو يقت ـــل او يقاقـــب إ  فـــي الحـــا   وطبـــق الإجـــراءا  التـــي يحـــددها ال ـــانون"، قيمـــا 

مــن ق ا ج التــي ماقــ  حرمــان أ  شــخا مــن حريتــه  .156 صــيل المــادة تك لــ  بالت
ى ســاد تــادر عــن الســلطة ال يــائية يــدمر باعت الــه احتياطيــا أو باــاء علــى ـإ  بم تيــ

ســاد يــدمر بتا يــ  قــرار حــائز علــى قــوة الشــيء الم يــي بــه تــادر عــن هيةــة قيــائية، 
بقد تدور الاحكام في ح ه، وترافق ه ه الحماية الشخا من يوم ا شتباه قيه إلى ما 

ل لك حر  المشـر  علـى  ـمان هـ ه الحريـة وتحةـيم الحـدود ال صـو  للتو يـف، ف ـي 
أيـام،  8أيام، ومع بوقد المسافة بــ  5فترة الحراسة الاظرية حددها في الحا   القادية بـ 

 مـن ق 66يوما،  ما قرر  المـادة   64وقيما يمب أمن الدولة الداكلي أو الخارجي بـ 
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  كصم مدة الحبب ا حتياطي من مدة الق وبة التي يمكن أن يصـدر بةـا الحكـم قيمـا 
بقد، ثم أحاطةا بيمانة أكر  أنه "في جميـع حـا   اللـبح، مةمـا  انـ  المـدة، فـإن 
 ـــابط الشـــرطة ال يـــائية ملـــزم بتبريـــر جميـــع التصـــرفا  التـــي قـــام بةـــا أمـــام ال ا ـــي 

  "1المختا

 التنف ذ في استم ار التيقيف الفق ة الثالثة: سلطة قاضي
يلــتمب بقــح ف ةــاء ال ــانون متمســكا لةــ ا الإجــراء علــى انــه مــن ســلطا  قا ــي تا يــ  
الق وبــة وهــو رأ  وجيــه وفةــم ســديد علــى اعتبــار أن مدسســة قيــاء التا يــ  تةــدف فــي 
الانظمـــة المقاتـــرة إلـــى اســـتمرار الحمايـــة ال يـــائية للمحكـــوم عليـــه حتـــى بقـــد تـــدور 

سـاد إليــه مةمـة ال صــل فـي نــو  الق وبـة الارثــر تلابمـا مــع المحكـوم عليــه الحكـم،  مــا ت
 بدل أن يكون التا ي  بيد جةاز إدار    يدمن تقس ه.

بيد أن المشر  الموريتاني وهو يخطو كطوا  وئيدة إلى إنشاء ه ه المدسسة لم يماحةا 
 129 – 128حتى الن إ  تلاحيا  إدارية واقتراحية   ي ة تتمثل حسب المـادتين 

 من قانون الإجراءا  الةاائية قيما يلي:
زيــارة مدسســا  الســةون التابقــة لــدائرة محكمــة الو يــة التــي ياتمــي إليةــا مــرة  ــل شــةر 

 على الاقل.
متابقـــة مـــد  تا يـــ  الاصـــو  المتقل ـــة بتاظـــيم وتســـيير مدسســـا  الســـةون فـــي شـــدن 

 التدديب. قانونية ا عت ال وح وق السةااء ومرا بة سلامة إجراءا 
ا طلا  على سةلا  ا عت ـال واعـداد ت ريـر عـن  ـل زيـارة وتوجيةـه إلـى وزيـر القـدل 

 والايابة القامة لد  محكمة ا ستةااف والم تشية القامة لل ياء
 إمساك بطاقا  كاتة بالسةااء تتيمن ت اتيل بياناتةم 

 ت ديم م ترحا  الق و والحرية المشروطة
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حصر  نشاط قا ي تا ي  الق وبـة يتيـع أن التقـديل الـ    وأك ا من ه ه المواد التي
جــاء بــه لـــم يماحــه تـــلاحية للتــدكل فــي الق وبـــا  تبــديلا او ت ليصـــا أو إلاــاء أو فـــي 
أساليب تطبي ةا أو التدثير بشكل فقلي في مصير المدانين، بل إن تكلي ه بمتابقة تا ي  

تةقلــه يتحمــل نصــيبه مــن الاصــو  ومــد  قانونيــة ا عت ــال وت ــديم م ترحــا  الق ــو 
 ا متاا  عن تطبيق ال انون في حالتي الإفراج والسةن التحكمي.

إن تتبع نصو  ال ـانون الةاـائي وقـانون الإجـراءا  الةاائيـة يةقلاـا نـدرك أن المشـر  
يلع على إي ا  الق وبة التي تدر بةا حكـم ال يـاء فـي أقـرب الجـال وهـو أمـر أناطـه 

ا يــ  الق وبــة متابقــةل واطلاعــا، ولــم يشــترط بقــد تــدور الحكــم بالايابــة القامــة وب ا ــي ت
الاةائي إ  ما ماحه من مةلـة قيمـا يتقلـق بالإعـدام كاتـة فـربط حتميـة تا يـ ه بامتاـا  

.ق إ ج أنـــه "إذا  انـــ  الق وبـــة 156رئـــيب الةمةوريـــة عـــن الق ـــو حيـــث تـــاا المـــادة 
القـدل عاـدما تصـبع نةائيـة، و   المحكوم بةا هي الإعـدام تقلـم الايابـة القامـة بةـا وزيـر

يمكــن تا يــ  الق وبــة إ  بقــد رفــح الق ــو"، لكــن هــ ه الإرادة  ب يــ  ناقصــة عاــد مــا لــم 
تحدد جزاء ع ابيا على التدكر في التا ي  وعادما أهمل  الحكم الماطبق على مـا إذا لـم 

الايابـة  تصل ال يية إلى رئيب الةمةورية لي بل أو يرفح والاثر المترتب على امتاا 
 القامة من ه ا الإعلام.

ومـــع ذلـــك  لـــه فال ـــانون وا ـــع فـــي أن الق وبـــة تب ـــى مســـتح ة التا يـــ  ومطلوبـــة مةمـــا 
حصــل مــن تــدكر فــي تا يــ ها ولا  ســبب، مــع ملاحظــة أنــه فــرق بــين مــا  ــان ح ــا للــه 

ساة على الحكم الاةائي بةا، وبـين ح ـوق  62وهو الق وبا  الحدية التي تت ادم بمرور 
 1 .باد )ال صا  والدية( التي   تس ط بالت ادمال 
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 الفق ة ال ا عة: التعلل  القياسة الجنائية في استم ار التيقيف
وهاــا قــد يــ هب ال ةــم إلــى أن المو ــو  داكــل فــي السياســة الةاائيــة للدولــة فةــي التــي 
د تملي التقامل المااسب مع المدانين والـ   قـد يكـون إب ـاءهم رهـن ا عت ـال، وهـ ا كطـ

فـــي التصـــور واهـــدار لليمـــة ال ـــانون وكـــرق لمبـــدأ المشـــروعية، قبـــالرجو  إلـــى تقريـــف 
السياســـة الةاائيـــة نةـــد أنةـــا هـــي الليـــة التـــي "تيـــع ال واعـــد التـــي تحـــدد علـــى  ـــوئةا 
تيا ة نصو  ال انون الةاائي سواء قيمـا يتقلـق بـالتةريم أو الوقايـة مـن الةريمـة أو 

ياســة التــي تبــين المبــاد  الــلازم الســير عليةــا فــي مقالةتةــا، أو ب بــارة أكــر  هــي الس
" ، ومقاــى 1تحديــد مــا يقتبــر جريمــة وفــي اتخــاذ التــدابير المانقــة والق وبــا  الم ــررة لةــا

ذلك أنةا ساب ة على و ع ال انون وال انون الااف  هـو حصـيلة مابث ـة عاةـا ونتيةـة لةـا 
ومـة ال انونيـة السـارية الم قـول وبالتالي فةي   تملك من ال وة مـا تاسـخ بـه قواعـد الماظ

ما لم تسـلك السـلطة الإجـراءا  القاديـة لتبـديل أو تقـديل هـ ه الاصـو  بمـا هـو مسـاوي 
 لةا أو أسمى ماةا درجة .

 المطلب الثاني: مخالفة هذا الحبس ل دح التش يع الجنائي
و واذا هةر أن ه ا التو يف   يستاد إلى شيء من نا التشريع فإنه   لك يااقح رو 

التشـــــريع الةاـــــائي الإســـــلامي المصـــــدرح الاساســـــي لل ـــــانون الةاـــــائي الموريتـــــاني الـــــ   
يســتةدف حمايــة المصــالع ال رديــة والةماعيــة للمةتمــع وفــق نظــام ي ــايب بــين كطــورة 
الةريمــة وقســاوة الق وبــة المرتبــة عليةــا ممــا   يح  ــه ســلب الحريــة و  الحــد ماةــا، ف ــد 

الق وبــة الســةاية فشــلةا وعــدم فاعليتةــا فــي تح يــق تكشــ  فــي عالماــا المقاتــر لــدعاة 
الاهداف الماوطة بةا، وواقع حال السةون ناطق بـدن السـةن المدبـد أو الطويـل الاجـل 
لــيب إ  قــتلا بالت ســيط للمةــرم، وقــتلا لاســرته مقــه، فــلا هــو بالميــ  الــ   اســتراو مــن 

عــن أســرته مــن  عاــاء الســةن ورهبتــه، و  هــو بــالمطلق ســراحه ليقمــل ويكــدو، ويخ ــ 
                                                           

 .61أحمد فتحي سرور ، أتول السياسة الةاائية ،    - 1
 



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  251صفحة | 
 
 
 

آ م الشـ اء واليـيا  وف ـدان القاايـة والرعايـة، هــ ا إ ـافة إلـى مسـاو  الق وبـة الســالبة 
 للحرية والتي من أبرزها: 

إرهـــاق كزانـــة الدولـــة وتقطيـــل الإنتـــاج: فلاشـــك أن الدولـــة ســـوف تتحمـــل ن  ـــا   بيـــرة 
انون فــي  ثيــر لإعــداد الســةون وتــيانتةا والقاايــة بةــا، ومــع ذلــك فــلا يــزال الســةااء يقــ

 من الدول من قلة القااية والرعاية.
ـــى فســـاده،  ـــد ال اســـد فســـادا عل ـــى ال ســـاد وتزي إفســـاد المســـةونين: إذ تـــدد  بالصـــالع إل
فالســـــةن يةمـــــع بـــــين المةـــــرم الـــــ   ألـــــ  الإجـــــرام وتمـــــرس بدســـــاليبه، وبـــــين المةـــــرم 
ا المتخصـــا فـــي نـــو  مـــن الإجـــرام، وبـــين المةـــرم القـــاد ،  مـــا ييـــم أشخاتـــال ليســـو 

بمةــرمين حلي يــين، وانمــا جقلةــم ال ــانون مةــرمين اعتبــارا  ــالمحكوم علــيةم فــي حمــل 
الاســلحة أو فــي جــرائم الخطــد والإهمــال ونحوهــا، وقــد دلــ  المشــاهدا  علــى أن الرجــل 
يدكل السةن لامر   يقتبره القرف جريمة  يـبط قطقـة سـلاو مقـه، و ـان المقـروف 

ين ويدن  أن يكون ماةم، فإذا كرج من السةن عاه قبل دكوله السةن أنه يكره المةرم
 حبب إليه الإجرام واحترافه بل تار يتباهى به .

قتــل الشــقور بالمســةولية: وع وبــة الحــبب فــوق أنةــا  يــر رادعــة فإنةــا تــدد  إلــى قتــل 
الشــقور بالمســةولية فــي ن ــوس المةــرمين، وتحبــب إلــيةم التقطــل، كاتــة مــن ي يــى 

 ماةم مدة طويلة في السةن.
قــدام قــوة الــرد : إن ع وبــة الحــبب قــد فر ــ  علــى أســاس أنةــا ع وبــة رادعــة ولكــن ان

الواقــع قــد أثبــ  أنةــا   فائــدة ماةــا و  أثــر لةــا فــي ن ــوس المةــرمين، فالــ ين يقــاقبون 
بالاشاال الشاقة وهى أقصى أنوا  الحبب   يكادون يخرجون من السـةن حتـى يقـودوا 

 رادعة لما عادوا، لما عوقبوا عليه بة ه السرعة.  رتكاب الةرائم، ولو  ان  الق وبة
انخ اب المستو  الصحي والاكلاقي نظرا لان السةون ثابتة المساحة، بيامـا السـةااء 

 يزداد عددهم يوما بقد يوم، وبالتالي ياخ ح مستو  الخدما  التي ت دم لةم.
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اربـة الةريمـة ازدياد الةرائم: وقد و ق  ع وبة الحبب على اكتلاف أنواعةا لمح - 1
ولكـــن الإحصـــائيا  التـــي   تكـــ ب تـــدل علـــى أن الةـــرائم تـــزداد عامـــال بقـــد عـــام زيـــادة 

 1.تسترعى الاظر وتبقث على الت كير الطويل
رـــل تلـــك المســـاو  جقلـــ  رواد ال كـــر الةاـــائي الو ـــقي يقلاـــون فشـــل الق وبـــة الســـالبة 

رثــر نةاعــة، بــل إن أ لــب للحريــة وياــادون بإلاائةــا تــدريةيا واســتبدالةا ببــدائل أكــر  أ
شـــراو ال ـــوانين الو ـــ ية فـــي ال ـــرن الما ـــي أتـــبحوا ي كـــرون فـــي القـــودة إلـــى ت ريـــر 
ع وبة الةلـد ويسـقون إلـى و ـع هـ ه ال كـرة مو ـع التا يـ ، وقـد اقتـرو فقـلا فـي فرنسـا 
ت ريـر ع وبــة الةلـد علــى أعمــال التقـد  الشــديد التـي ت ــع علــى الاشـخا  وذ ــر تدييــدا 

او ان القادا  قد تطور  تطورا مخي ا وان طب ا  القامة أتبح  تلةد إلـى لة ا ا قتر 
ال وة والقا  لحسم الماازعا  وأن الإجرام تاير مظةره عن ذ  قبـل فدتـبع أرثـر شـدة 

 2.وأعظم حدة وأن   وسيلة لتوطيد الامن إ  بإعادة الق وبا  البدنية
قون بـال كر الإسـلامي الةاـائي والةدير ذ ـره أن هـ ه الصـحوة جـاء  متـدكرة فةـم مسـبو 

ال   لم يقتبر الق وبة الحبسية ع وبة مر زية في ماظومته وان أقرها فـي بـاب التقـازير 
المو ولة لل ا ي وف ا لما ي تييه الحال ويح ق الرد  المطلوب ل مة وفق ما ت تييه 

 3 .مصلحتةا
ل القمــر ويــدرك مـــا والاتيةــة الصــادمة لةــ ا التةــاوز أن يكــون المـــدان إنســانا فــي م تبــ

ياتظره من م اساة و يا  للـا ب والاسـل و ـل مقـاني الحيـاة فـي انتظـار أمـر مةةـول، 
ل لك فةو يستةد  مـن يلـيم عليـه الق وبـة مـن جلـد أو قطـع حتـى يـتخلا مـن هلمـا  

                                                           

. و علي بن نايف الشحود 129.-126من الص حة  6يراجع لت صيل ه ه المساو : عبد ال ادر عودة، التشريع الةاائي ج  1
 .91  ، الخلاتة في أحكام السةن في ال  ه الإسلامي 

 121   6المصدر السابق ج   2
انظر في ه ا الصدد: الد تور هارون ولد إدي بي، أزمة الق وبة السةاية تظةر سمو الماظومة الق ابية الإسلامية، م ال  3

 وما بقدها. 62   8ماشور بمةلة رسالة ال ياء القدد 
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السةن ويتطةر من أدران ال نوب والمخال ا  لكن يد التا ي  تظل مالولة وسوط القدالة 
 .مقطلا

 ثاني: الإف اج ع  الموان  ضام  أد بودنهالمبحث ال
تر ن الايابة القامة ومن ورائةا السلطة التا ي ية إلى سـلطتةا التـي يماحةـا ال ـانون فـي  

رثيــر مــن الإجــراءا  الةزائيــة فت ــرج عــن بقــح هــد ء فــي انتظــار مــا ت ــول إنــه تةيــد 
تـاو  بقـح ال  ةـاء الظروف لإقامة الحد وشبةه من الق وبا ، اجتةـادا ماةـا واعمـا  ل 

بــ لك، وهــو مــا ساااقشــه مــن وجةــة الاظــر ال  ةيــة )المطلــب الاول( وال انونيــة )المطلــب 
 الثاني(.

 المطلب الاول: مااقشة ال تو  بالإفراج عن المدان ف ةا 
جــاء  ردا علــى  1مــن أبــرز مــا تتكــا عليــه الايابــة هاــا فتــو  لاحــد أرــابر ف ةــاء البلــد

فيةا الم تي أنه "   يلزم الربط بين الإيدا  في السةن واقامـة مراسلة لوزارة القدل وقرر 
الحد" وأنه " يمكن و ع أتحاب هـ ه الحـا   تحـ   ـامن إحيـار أو تـر ةم كـارج 
الســةن لحــين إقامــة الحــد علــيةم"، وللوقــوف علــى مســتاد هــ ه ال تــو  ي تيــي ماــا ذلــك 

ان مــن اســتحق ع وبــة مقرفــة أنــوا  اليــمان فــي )ف ــرة أولــى( ومــ اهب ال  ةــاء فــي  ــم
 بدنية في )ف رة ثانية(.

 الفق ة الأدلى: أنياع الضمان 
  ي صد باليمان في ه ا الميمار  ـمان الاـرم الـ   هـو "شـال ذمـة أكـر  بـالحق" 
والــ   يــراد ماــه مزيــد التوثــق فــي الح ــوق بيــم ذمــة أكــر  إلــى ذمــة المــدين الاتــلي، 

 وانما المراد به واحد من الاوعين الكرين:
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 دلا: ضمان الطلبأ
وهو : التقةد  بالت تيش على الاريم واعلام الميمون له بمحله مـن  يـر التـزام الإتيـان 
به، فةو م تصر على ب ل الوسع في مقرفة مكان الميمون ول لك أجـازه ال  ةـاء حتـى 
فــي الحــدود وال صــا  لانــه   يترتــب عليــه  ــرم أحــر  مــا هــو أشــد ماــه، وهــو  ــمان 

لمن هو في حالتاا ه ه فةو يساو  إطـلاق سـراو الموقـوف بـدون أ    ير م يد بالاسبة
  مان ومدداهما مقا إع ابه من ع وبتي الحبب والحد.

و اــيٌّ عــن ال ــول أن متابقــة الةاــاة فــي رحلــة تمتــد مــن البحــث والتح يــق إلــى إتــدار 
مـل الاحكام الاةائية بح ةم ثم إكلاء سبيلةم بقد ذلك بدون قيد أو بيامن طلـب   يتح

ـــه  ـــزه عا ـــة بـــل عبـــث يا ـــاقح أبســـط قواعـــد القدال أ  ع وبـــة إذا أكـــل بيـــمانه، أمـــرٌ يا
 الق لاء.

 ثانيا: ضمان اليجه
ويسمى  مان البدن و مان الإحيار وهو " التقةد بالإتيان بالاريم ال   عليه الدين 

 1. "وق  الحاجة، فإذا لم يد  به فإنه يارم ما عليه
ات اقــا  ــالح وق الماليــة أو الئلــة إليةــا وقــد  ــبطه  وهــ ا يصــع قيمــا تصــع قيــه الايابــة

كليــل ب ولــه: "إن أمكــن اســتي ابه مــن  ــاماه"، وحاتــله أن مــا يصــع  ــمانه هــو مــا 
يتدتى تح يق الارب الم صود قيه من اليامن  ما يتدتى من الميمون. ومثاله الديـة 

 والق وبا  المالية الاكر .

 ان المحودد دشبههالفق ة الثانية : مذاهب الفقهاء في ضم
إذا  ان ال  ةاء أجازوا  مان الإحيار في الح وق المالية فـإنةم فـي الق وبـا  البدنيـة 
ســـواء  انـــ  حـــدودا أو قصاتـــا اكتل ـــوا فـــي الحكـــم فـــ هب جمـــاهير ال  ةـــاء إلـــى عـــدم 

                                                           

 (25/ 1شرو مختصر كليل للخرشي ) -  1 
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تحته فيةا، وذهب بقح من ال  ةاء إلى جوازها في الق وبا  أو في ما  ان قيه حق 
 للقبد.

 لة الجمهيرأدلا: أد
 يستدل الةمةور لم هبةم بددلة ن لية وع لية ماةا: 

زْرَ أوكْـرَ   رَةٌ وح رو وَازح بو  ول  نَْ بي إح َّ عَلَيْةَا وََ  تَزح ( ، فسـبب نزولةـا 1قوله تقالى: )وََ  تَكْسح
رما قال م اتل أن   ار قريش قالوا للابي تلى الله عليه وسلم: ارجع عـن هـ ا الامـر، 

 الك لاء بما أتابك من تبقة، فازل  ه ه الية. ونحن لك
و  تـزر  ومقاى قوله تقالى: و  تكسب  ل ن ـب إ  عليةـا أ :   يدكـ  سـواها بقملةـا،

وازرة وزر أكــر  قــال الزجــاج:   تدكــ  ن ــب آثمــة بــإثم أكــر . والمقاــى:   يدكــ  أحــد 
  .2ب نب  يره

زيد ب قل عمرو، وأن  ل مباشـر لةريمتـه وقد احتا القلماء بة ه الية في أنه   يداك  
 .3 فقليه مابتةا

أتيـ  رسـول اللـه تـلى اللـه عليـه وسـلم مـع أبـي »عن أبي رمثـة ر ـي اللـه عاـه قـال: 
قــال: " مــن هــ ا الــ   مقــك؟ قــال: اباــي أشــةد بــه. قــال: " أمــا إنــه   يةاــي عليــك و  

 4.رة وزر أكر  "تةاي عليه" وقرأ رسول الله تلى الله عليه وسلم" و  تزر واز 
ف د تقا د  اليا  والاحاديث على أنه   يمكن لإنسان أن يتحمـل إ  مـا  سـب ولـو 
ران أقرب الااس للةـاني وهـي قاعـدة لـم يخـرج عاةـا إ  مـا أمـر بـه الشـار  مـن تحميـل 

 وقد أجاب عاه القلماء بةوابين: القاقلة الدية في جااية الخطإ وال سامة.
 الحكم القام أحدهما أن ه ا مخصا من

                                                           

 615سورة الانقام الية  - 1
 (648/ 1( ، وت سير ال رطبي )98/ 6زاد المسير في علم الت سير  بن الةوز  ) - 2
 (622/ 2أحكام ال رآن للكيا الةراسي ) - 3
( وهو في "مساد 1221، وأكرجه مختصرا الاسائي في: "الكبر " ) 5594إسااده تحيع  أكرجه أبوداوود في السان برقم  - 4

 .451   1(. انظر سان أبي داوود، ج 4994(، و"تحيع ابن حبان" )1629( و )1621" )أحمد
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والثـــاني أن ذلـــك لـــيب مـــن تحمـــل الةاايـــة بـــل مـــن بـــاب التقا ـــد والتااتـــر قيمـــا بـــين 
 1.المسلمين

 2.حديث عمرو بن شقيب عن أبيه عن جده مرفوعال: "    الة في حد"
ة تحيع أن ه ا الحديث   يف من ناحية الساد لكاه آزرته الادلة الا لية قبلـه والق ليـ

 لمقاى اليمان.وال واعد القامة بقده 
ــــدكلةا   ــــم ي ــــدرء بالشــــبةا  فل ــــى الإســــ اط وال ــــة اســــتيثاق، والحــــدود مبااهــــا عل أن الك ال

 3. التوثيق
أن الحــد وال صــا  يلتــزم قيــه بإحيــار البــدن، والبــدن   عــوب لــه فــي حــال تقــ ر  

إحياره؛ إذ   يمكن ا ستي اء من الك يل بالإجما ، ومن الحدود ما   يدول إلـى مـال 
وال  ف، والإذن بالك الة تسـويغ للةـاني للةـرب مـع عـدم إمكانيـة البـدل، بخـلاف رالزنى 

 4.الك الة في المال ف يةا عوب وتقويح بالمال من الك يل
أن ذلك هو م تيـى المبـدإ ال  ةـي وال ـانوني الراسـخ والمقبـر عاـه بــ"شخصاة الق وبـة"، 

باـاه اليـة المت دمـة، وهـو ويقاي أن الق وبـة ذاتيـة واققـة علـى المةـرم وماحصـرة قيـه وم
 أمر مةمع عليه و  يا وشرعيا.

وأكيرا إذا  ان  ل مةرم يستطيع أن ي قل فقلته ثم يةد من ي بل ماـه   ـيلا ويسـتطيع  
الك يل أن ي اع المك ول له بدن المةرم هرب أو  ادر الـبلاد بـل يمكـن للك يـل ن سـه أن 

تـحاب الإجـرام للةـروب وافسـاو يايب عن نظر المك ول له، فمقاـى هـ ا فـتع البـاب لا
 الطريق لةم بقد أن أو شك  يد القدالة أن تمتد إليةم بالق اب.

                                                           

 .101   1الشو اني محمد بن علي نيل الاوطار في شرو مات ى الاكبار ج  - 1
 .49   5أكرجه البية ي في السان، وابن عد  في الكامل، انظر نصب الراية للزيلقي ج  - 2
 .54   65طيقي ج المةمو  للاوو  وتكملته للم - 3
 .68   1الزحيلي، ال  ه الإسلامي وأدلته ج  - 4
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 ثانيا: أدلة م  يج ز الكفالة
 استدل  طائ ة من القلماء على إجازة اليمان في الحدود وشبةةا بما يلي:

ـلٌ  -ر ـي اللـه عاـه-حديث حمـزة بـن عمـرو الاسـلمي أن عمـر  بقثـه مصـدقا، فَـإحذَا رَجو
قْ مَــالَ ابْاحــكَ فَسَــدَلَ حَمْــزَةو  ــولو بَــلْ أَنْــَ  تَــدةح قحي مَــالَ مَــوَْ كح وَاحذَا الْمَــرْأةَو تَ و مْــرَأةَي تَــدةح يَ وــولو  ح
ا  يَـةي لَةَـا فَوَلَـدَْ  وَلَـدل مَا فَدوكْبحرَ أَن ذَلحك الرجل زوج تحلْكَ الْمَرْأةََ وَأَنَّـهو وَقَـعَ عَلَـى جَارح عَنْ أَمْرحهح

مَاَّـكَ فََ ـالَ لَـهو أهَْـلو الْمَـاءح إح فَدَعْ  ـلح لَاَرْجو نْ أمه مَا ل فََ ـالَ حَمْـزَةو لحلرَّجو نَّ تََ تْهو امْرَأَتوهو ثومَّ وَرحةَ مح
ـلح َ  حـيلال حَتَّـ ـا قَـالَ فَدَكَـَ  حَمْـزَةو بحالرَّجو ائَـةل وَلَـمْ يَـرَ عَلَيْـهح رَجْمل فحـعَ إحلَـى عومَـرَ فَةَلَـدَهو مح ى أَمْرَهو رو

مْ وع ره بالةةالة مْ عومَرو بحَ لحكَ مَعَ قَوْلحةح قَةو مَ عَلَى عومَرَ فَسَدَلَهو فَصَدَّ  1.قَدح
 وللةمةور في الةواب عاه أمران:

أحدهما: أنه تر ه في   الة اليامن انتظارا لإرمـال إجـراءا  الشـةادة أ  حتـى يتح ـق 
قـوالةم وهـو أمـر متةـه إذا من تـد ية الشـةادة علـى الزنـا وياـاقش الشـةود وي ـارن بـين أ

عرفاا تقوبة الشـروط المطلوبـة فـي شـةادة الزنـا علـى مـا هـو م ـرر فـي  تـب ال  ةـاء، 
فلا يمكن تا ي  الحد بمةرد أن يخبَر ال ا ي أو الإمام بدن فلانا زنـى، ويتديـد هـ ا بـدن 

 نا الحديث: فَدوكْبحرَ أَنَّهو وَقَعَ عَلَى جَارحيَةي، هك ا بالبااء للمةةول.
والثاني: أن إكبار أهل الماء لـه أن عمـر قـد أقـام عليـه الحـد  ـان  اقيـا لـدرء الحـد عاـه 
لانةا أكبـار مستفييـة وعلـى هـ ا فـلا يمكـن ا سـتد ل بـه علـى الك الـة فـي الحـدود مـا 
دام جمــع مــن الاــاس يشــةدون أنــه أ ــيم عليــه الحــد، فلقــل أكــ  الك الــة بــه  ــان اســتيثاقا 

  ط.لحق آكر، أو ترهيبا له ف

                                                           

، وأكرجه الطحاو  في مشكل  6692ذ ره البخار  تقلي ا في ترجمة باب الك الة في ال رب والديون بالابدان و يرها رقم  - 1
 . 5514الثار رقم 
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وقال القياي في شرو الحـديث: لـيب المـراد مـن الك الـة هةاـا الك الـة ال  ةيـة، بـل المـراد 
 1.التقةد واليبط عن حال الرجل

حديث حارثة بن ميرب قال تلي  الاداة مع عبد الله بـن مسـقود فلمـا سـلم قـام رجـل 
ةد أن فــدكبره أنــه انتةــى إلــى مســةد باــي حاي ــة فســمع مــدذن عبــد اللــه بــن الاوةاحــة يشــ

مسيلمة رسـول اللـه ف ـال عبـد اللـه علـية بـابن الاواحـة وأتـحابه فةـيء بةـم فـدمر قرهـةَ 
بن  قب فيرب عاق بن الاواحة ثم استشار الااس في أولةك الا ـر فدشـار عليـه عـد  
بــن حــاتم ب ــتلةم ف ــام جريــر والاشــقث ف ــا  بــل اســتتبةم و  ةحلْةــم عشــائرهم فتــابوا و  لةــم 

 2.عشائرهم
ديث محتمل الد لة بل مشكل لان التوبة إذا وقق  لم يقد هااك مقاـى للك الـة وه ا الح

بالمقاى المراد ا سـتد لو لـه، والواقـع أنةـم تـابوا بـدليل قولـه: " فتـابوا و  لةـم عشـائرهم"، 
 ول لك استشكله الشيخ ز ريا الانصار  وأجاب عاه ب وله :
ين مــــن ا رتــــداد لاجــــل عــــدم استشــــكل  ــــمان المرتــــدين لاجــــل قــــتلةم، و ــــمان التــــائب

 رجوعةم إليه إذ   مقاى لك الة أمر لم ي ع، و  يقلم أنه سي ع أم  .
ـــيب الم صـــود مـــن الك الـــة مقااهـــا ال  ةـــي، بـــل التقةـــد واليـــبط، أ :  ـــه ل وأجيـــب: بدن

 3.يتقاهدون أحوال المرتدين؛ لةلا يةربوا وييبطون التائبين؛ لةلا يرجقوا إلى ا رتداد
فإن اليمان لم ياةز هاا إ  بقـد تـدور التوبـة مـاةم وسـ وط المطالبـة  وعلى  ل حال

 عاةم، فلا دليل قيه على المراد.
وأييا فإن انقـدام أ  أثـر لةـ ا اليـمان بقـدم إمكـان اسـتي اء الحـق مـن اليـامن جقـل 
الك الــة هاــا تــورية شــكلية ت تــرب مــن  ــمان الطلــب المت ــدم، وقــد ت طــن لةــ ا المقاــى 

الـا ب أن المطلـوب  فـيرحه للحديثين ف ال: ولم يختل  ال ين أجازوها ابن بطال في ش

                                                           

 665/ 66عمدة ال ار  شرو تحيع البخار   - 1
 . 66151وأكرجه البية ي في السان برقم  6692 ب الترجمة رقم أشار له البخار  في ن -2
 . 51/ 4ماحة البار  بشرو تحيع البخار   للشيخ ز ريا الانصار   - 3
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إن  اب أو ما  لم ي م على الك يل به حد، و  لزمه قصا ، فصار  الك الة بالا ب 
البدن.... فلا حةة في ه ا لان ذلك إنما  ان على سبيل  فيعادهم  ير موجبة لحكم 

 1 .زم لمن تك ل إذا زال المتك ل بهالترهيب على المطلوب وا ستيثاق،   أن ذلك  
استدل بقيةم على جواز ه ا اليمان بل ي الك الة في قول الراو  في حديث الاامدية 

وهــ ا اســتد ل  2الــ   أكرجــه مســلم و يــره: "فك لةــا رجــل مــن الانصــار حتــى و ــق "
 فاسد لامرين:

لـ لك  ـان الابــي أحـدهما: أن ح ـوق اللــه  مـا قـدماا مبايــة علـى درء الحـدود بالشــبةا  و 
 تلى الله عليه وسلم يل اةم الرجو  ويس ط عاةم الحد به.

والثـــاني: أن المـــرأة  انـــ  أشـــد حرتـــا علـــى تطةيـــر ن ســـةا مـــن  يرهـــا فلـــم تحـــتا إلـــى 
ويحــك ارجقــي، واســتا ر  اللــه، » ــامن ولــ لك قالــ : يــا رســول اللــه طةرنــي، ف ــال: 

« ومـا ذلـك»مـاعز بـن مالـك قـال:  ، قال : لقلك تريد أن تردنـي  مـا ردد «وتوبي إليه
إذا   نرجمـك حتـى »قالـ : نقـم. قـال: « أثيـب أنـ ؟»قال : إنةا حبلى من الزنـا قـال: 

 فك لةا رجل من الانصار حتى و ق .« تيقي ما في بطاك
فـ"ر ل" هاا ليس  من الك الة بمقاى اليمان ولكاه بمقاـى الليـام بمدونتةـا ومصـالحةا، 

"وليب هو من الك الـة التـي هـي بمقاـى  شرو الحديث ف ال:وقد ترو ب لك الاوو  في 
 3."اليمان لان ه ا   يةوز في الحدود التي لله تقالى

ـــين ال  ةـــاء يظةـــر ماـــه أنةـــم يقاـــون  ـــمان  علـــى أن أ لـــب مـــا يـــدور الحـــديث عاـــه ب
إحيــاره لمةلــب الحكــم للمرافقــة فةــو مــا زال فــي طــور إثبــا  الةريمــة أو لا ــل بتقبيــر 

يصــدر عليــه حكــم بــا  فــي المو ــو  وهــو علــى  ــل حــال مختلــ  عــن آكــر أنــه لــم 
 الموقوف في انتظار التا ي .

                                                           

 .562-566   1شرو ابن بطال على تحيع البخار  ج - 1
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 موق  أئمة الم اهب من ه ه الادلة
ما قدماا من أوجه الاثر والاظر بقدم تحة الك الـة فـي الق وبـا  البدنيـة جقـل جمةـور 

تـوب  أئمة الم اهب   يـرون فـي هـ ه الثـار دلـيلا وا ـحا علـى المو ـو  ويتوجةـون 
الماع، وهو ما سار  في  تب الخلاف القالي التي تكاد تتةاهل الشطر الثاني من ه ا 

 الخلاف فابن قدامة مثلا ي ول: 
"و  تصع الك الة ببدن من عليه حد، سواء  ان ح ا لله تقـالى،  حـد الزنـا والسـرقة، أو 

ر أهـل القلـم لدمي  حد ال  ف وال صا . وهـ ا قـول أرثـر أهـل القلـم" ... وم ةـوم أرثـ
عاده هو ما ترو به بقد ذلك ب وله : "واكتل  قول الشافقي في حـدود الدمـي فدجـازه 

 1.مرة وماقه مرة أكر  
ويلمع ابن رشد في بدايته بصياة التمريح والتشكيك إلى من يةيز ذلك ب ولـه: "ورو  

هـو عن أبي حاي ة إجازة الك الة في الحدود وال صا ، أو في ال صا  دون الحدود و 
 2."قول عثمان البتي

. وقــد قــال فــي 3و ــ لك ابــن جــز  فــي قوانياــه ب ولــه : وأجــاز قــوم اليــمان فيةــا بالوجــه
 م دمته أنه ي صد ب بارة "قوم" ما  ان كارج الم اهب الاربقة.

 تح يق في نسبة ه ا ال ول إلى أبي حاي ة والشافقي
فإن ذلك القزو  ير دقيـق  إذا  ان الكثير من المصادر يقزو ه ا ال ول إلى أبي حاي ة

فــإن أبــرز  تــب المــ هب الحا ــي  ـــ"المبسوط" و"البــدائع" و"الةدايــة" تصــرو بخــلاف ذلــك 
 عاه، فيا ل عاه الكاساني:

قال في الكتاب: و    الة في حـد و  قصـا ، وعاـدهما )يقاـي أبـا يوسـ  لمحمـد بـن 
لـه:  وهـاهر إطـلاق الحسن( يك ل ثلاثـة أيـام، ثـم يـرد علـى مـن تـدول مـ هب الإمـام ب و 
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الكتاب يدل على عدم الةواز عاده؛ لان  لمة الا ـي إذا دكلـ  علـى الافقـال الشـرعية؛ 
  تلاة إ  » -عليه الصلاة والسلام  -يراد بةا ن ي الةواز من الاتل  ما في قوله 

 1.ونحو ذلك« بطةور و  نكاو إ  بشةود
 و  لك ن ل عاه المر يااني:

 2 ب في الحدود وال صا  عاد أبي حاي ة رحمه اللهو  تةوز الك الة بالا
 ( التي هي كلاتة م هبةم . 126وهو ما تيماته مةلة الاحكام القدلية )المادة 

فال ول بةا ليب لابي حاي ة بل للصاحبين ولكن درج متدكرو الحافية على عزوه هك ا، 
 ا يلي:وزيادة على ذلك فةما ليسا يةيزانةا بإطلاق وانما  ي ا حدودها بم

 أن تكون في حدود ثلاثة أيام 
 3.وأن   يطلبةا الإمام بدءا بل تكون مب ولة طوعا من المك ول

وقــد حــاول الــد تور الزحيلــي مــاةم التالــب علــى هــ ا الإشــكال بقــد اعترافــه بــان امتاــا  
 ا ستي اء من الك يل يةقل الق د  ير م يد، ي ول:

صـــا  مقاـــاه عاـــد الحافيـــة: عـــدم جـــواز ويلاحـــي أن عـــدم جـــواز الك الـــة بالحـــدود وال 
الإجبار على إعطاء الك الة، فإن سمح  ن ب المدعى عليه وتبر  بإعطاء الك الـة فـي 
حالة ال صا  والحد ال   قيه حق للقبد جاز  الك الة بـالا ب؛ لانةـا   الـة بميـمون 

 دين.على الاتل م دور ا ستي اء من الك يل، فتصع  الك الة بتسليم ن ب من عليه ال
فإن لم يتبر  المدعى عليه وهو ال   توجه عليه الحد أو ال صا ، فلا يةبر عاد أبي 
حاي ـــة علـــى ت ـــديم   يـــل با ســـه بإحيـــاره فـــي مةلـــب ال يـــاء لإثبـــا  دعـــو  المـــدعى 
عليـه؛ لان الك الـة   تـتلاءم مـع الحـدود  مـا عرفاـا، وحياةـ  يحبسـه ال ا ـي حتـى ت ــام 
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ـــى ت ـــديم   يـــل با ســـه فـــي  عليـــه البياـــة أو يســـتوفى الحـــد. وقـــال الصـــاحبان: يةبـــر عل
 1.ال صا  وفي حد ال  ف؛ لان فيةما حق القبد

أمــا الشــافقي فــلا يظةــر أنــه هــو الكــر ي ــول بصــحة الك الــة فــي الق وبــا  ونصــه فــي 
رتابه الام : "و  تلزم الك الة بحد، و  قصا ، و  ع وبة،   تلزم الك الة إ  بـالاموال" 

 . 2 هك ا جزما
 3.بل إنه ي هب أبقد من ذلك إلى أن الك الة بالا ب عموما   ي ة

لكن بقح أتحابه تدولوا تلك ال بارة على أن المراد بةا أن الليـاس فيةـا  ـ يف لكـن 
لما اقترن  به الساة والاثر وجب المصـير إليـه، وبـ لك أجـاز بقيـةم الك الـة بةـا لانةـا 

 4 .ه  الدينحق لدمي فةاز  الك الة ببدن من هي علي
وقــد تتبـــع ابــن حـــزم بكثيـــر مــن الت صـــيل أســـانيد  ــل الثـــار التـــي تةيــز  ـــمان الوجـــه 

 5 .وفادها
ذلك ما يبين بو وو مستو  قوة هـ ا ال ـول وييـق  مـن احتمـال تدسـيب ال تـو  عليـه 

 طب ا ل ول الااباة الالاو  في بوطليحية:

ــــه ال تــــو  تةــــوز المت ــــق قبقــــده  ومــــا ب
 المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةور فالمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  

 

  عليــــه فــــالراجع ســــوقه ن ــــق 
 إن عـــدم التـــرجيع للتســــاو  

 

 المطلب الثاني: مناقشة الفتيى م  الناحية القانينية
ران ذلك رأ  ف ةاء الشريقة في  مان تـاحب الق وبـة أمـا ال ـوانين الو ـ ية فسـار  

 الن ما هي  يمة ال تو  تةاهةا.
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  الفق ة الأدلى: حيل انعوام القنو التش يعي لهذه الفتيى 
إذا  انــ  ال تــو  المــ  ورة تتكــا علــى مثــل هــ ا ال ــول الــ   ذ رنــا درجتــه بصــ ته جــزءا 
مــن أحكــام الشــريقة الإســلامية، فــإن الاســاس التشــريقي يظــل مقــدوما أييــا، فالتشــريع 
الوطاي وان  ان رفع من  يمة الشريقة الإسلامية في أ لـب الحـا   ونـا فـي المـادة 

دين الشقب والدولة" فإنه لم يقتبرها مـع ذلـك مصـدرا  من الدستور على أن " الإسلام 4
 رسميا لل وانين حتى ولو است   أحكامةا ماةا بص ة مباشرة  ما في ال انون الةاائي. 

تو ــيع ذلــك أن  ــل قاعــدة قانونيــة مةمــا تــوفر لةــا مــن القااتــر والمصــادر فــإن أهــم 
حتى تصـبع أمـرا واجـب  مكوناتةا هو "المصدر الرسمي" ال   تستمد ماه قوتةا الملزمة

التطبيق، فلا يك ي وجود الحكم في مصـادر ال  ـه الإسـلامي أو تـدور فتـو  بم تيـاه 
بل   بد من تدوره من السـلطة التشـري ية المختصـة فـي الدولـة وف ـا لإجـراءا  مقياـة 

 ومقروفة.
 مـن ال ـانون الةاـائي نافــ ة وأحالـ  إلـى الشـريقة الإســلامية 559نقـم ل ـد فتحـ  المــادة 

واعتمدتةا مصدرا رسـميا احتياطيـا لكـن قيمـا لـم تتيـماه أحكـام هـ ا ال ـانون ف ـط، وهـ ه 
ع وبا  ماصوتة في تلب ال انون لم يصدر مـا يقل ةـا أو يلايةـا، و اـي عـن ال ـول 
أن تـــدور فتـــو  مـــن هـــ ا ال بيـــل مةمـــا  انـــ  الةةـــة المصـــدرة لةـــا ومةمـــا اعتمـــدتةا 

يةـــا ذلـــك قـــوة إلاـــاء أو تقـــديل ال ـــانون  مـــا هـــو المصـــالع المقايـــة بـــوزارة القـــدل   يقط
 م تيى قاعدة الشرعية.

 الفق ة الثانية: حيل ضمان الإحضار في المنظيمة القانينية
وبم تيــى مــا مــر باــا مــن مــ اهب جمةــور الامــة أكــ  التشــريع الو ــقي حيــث تــرح  

أن يحـل من ق ا   أنه:   تةوز   الـة ا لتـزام الـ     يسـتطيع الك يـل  6242المادة 
 محل المدين الاتلي في أدائه  الق وبة البدنية.
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وفــي المةـــال الةزائــي ســـاير المشــر  هـــ ا التوجـــه إدرارــا ماـــه  ســتحالة  ـــمان المـــدان 
بق وبــا  بدنيــة فلــم يتحــدة عــن  ــامن الإحيــار إ  فــي إطــار تا يــ  الإفــراج المدقــ  

ع أن المشـــر  المشــروط الـــ   مـــاع ســلطته ل ا ـــي التح يـــق أو محكمــة المو ـــو ، ومـــ
الموريتاني لم يتقرب لتقري ه إ  أن شراو ال انون عرفوه بدنه: "إكلاء سبيل من سلب  

" وهـو مـا يقاـي 1حريته لان الاسباب التي دع  إلى ذلك قد زال  أو لم تتوفر موجباتةا
أن التيييق عليه وتقوي ـه لـم يقـد  ـروريا ولـو بصـ ة مدقتـة حتـى يتةـدد مـا ي تيـيه، 

انون الةدف من ه ا اليمان وأثره وهو أنه "عاد عدم إحيـار المـتةم يلـزم ل لك بين ال 
 2. "اليامن بدفع المبالغ المحددة للخزياة

مــــن المســــطرة الةاائيــــة الماربيــــة التــــي  618والمشــــر  فــــي ذلــــك م تــــبب مــــن ال صــــل 
 اشترط  ن ب الشروط فةاء في ف رتةا الثانية:
ا لتزام بت ـديم  ـمانة ماليـة أو  ـمانة يمكن   لك أن يتوق  ه ا الإفراج على وجوب 

 شخصية.
ومــن الوا ــع أنةمــا   ياظــران إلــى المو ــو  باعتبــاره تقةــدا بالإحيــار ب ــدر مــا هــو 
تقةــد بالــدفع بمقاــى أن الايلولــة إلــى المــال هــي الةــدف والاايــة المتوكــاة مــن اليــمان، 

:  89ل صــل وهاــا  انــ  المســطرة التونســية أتــرو ماةمــا فاشــترط  المــلاء نصــا فــي ا
يحصل اليمان إما بتدمين مبلغ من المـال... وامـا بـالتزام شـخا ملـيء بإحيـار ذ  

أو بــدفع المبلـغ الــ   عياــه الحــارم لصــادوق الدولــة  التح يــق الشـبةة فــي جميــع عمليــا 
 الإحيار.  عاد عدم

وا افة إلى مـا ذ رنـا فـي ال  ـرا  الما ـية يترتـب علـى الإفـراج التقسـ ي اكـتلال آكـر 
يــزان القــدل   ي ــل كطــورة عــن الاول،أ  وهــو انتةــاك قاعــدة عدالــة الق وبــة التــي فــي م

تقاـــي مســـاواة الةميـــع أمـــام نصـــو  ال ـــانون، فكيـــف ن بـــل أن تطبـــق ع وبـــا  الةـــاع 
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والمخال ا  البسيطة حرقيا على مرتكبيةا دون هوادة في الوق  ال   يسرو ويمرو عتـاة 
 شاطةم في انتظار ما ي ال إنه مواتاة الظروف.؟المةرمين وال تلة ويتمتقون بحريتةم ون

 الخددداتمددددددة
وهكــ ا فــإن ال ــانون الموريتــاني ر ــم حديثــه عــن الإفــراج المدقــ  وأســبابه وشــروطه وعــن 
الحريــة المشــروطة التــي يســـت يد ماةــا مــن ســلب  حـــريتةم وبرهاــوا علــى حســن ســـلو ةم 

حياما لم يتااول حالة تق ر تطبيـق واستقدادهم للاندماج ا جتماعي إ  أنه  ان ناقصا 
هــ ه الثاــرة  أمــام –نصــا وروحــا  –الق وبــة البدنيــة وهــل مكتــوف الايــد  أو متاا ــيا 

 البارزة لل يان.
ونخلــا مــن هــ ه الملاحظــا  إلــى أن كيــار  الإفــراج بيــامن أو بدونــه والإب ــاء فــي 

مـــن روو  الســـةن   يوجـــد لا  ماةمـــا مـــا يســـق ه مـــن مبـــاد  ال ـــانون و  نصوتـــه و 
التشريع أو م تييا  السياسة الةاائية  ما   تسـق ه فتـاو  و  أقـوال داكـل دائـرة ال  ـه 

 الإسلامي مةما بلا  قوتةا اعتبارا  فت ارها للساد التشريقي.
 وانطلاقا من ذلك فإناا نختم البحث بم ترحا  قد تسةم في حل ه ا الإشكال:

قاهدا  أو ات ا يا  تااقح محتو  مـدونتاا أو : ما دام  بلادنا لم تصادق على أ  م
ـــ  هـــ ه  ـــلازم مـــن الشـــةاعة وتا ي ـــي بال ـــدر ال ـــة فالحـــل الةـــ ر  ل مـــر هـــو التحل الةاائي
الق وبـا  البدنيـة الاتـلية أو التب يـة علـى المـدانين بقـد اسـتكمال الطقـون حـا  وبــدون 

حـق الإنســان  تـدكير إعمـا  لـاا الشـر  وال ـانون وروحةمــا وتلاقيـا للخطـد المتكـرر فـي
وال ــانون، فــ لك هــو م تيــى الســيادة والمطلــب الملــع ل مــن وا ســت رار وعاــوان احتــرام 

 ال ا  وال رار الوطاي.
ثانيا: السـقي إلـى تيـييق دائـرة التكييـف بـالتةم التـي ت تيـي الق وبـا  الحديـة والبدنيـة 

لـك يتوسـع عموما عـن طريـق التوسـع فـي م ةـوم الشـبةة التـي تـدرأ الحـدود وفـي م ابـل ذ
مةـــال التقزيـــر والق وبـــا   يـــر البدنيـــة علـــى أن يتةـــه ال يـــاء إلـــى اســـتقمال الســـ   
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الاعلى من الخيارا  الق ابية التي ماحه ال ـانون الحـق فـي ك يـةا ورفقةـا، ويمكـن أن 
يقزز ه ا ا تةاه بان تشةع الدولة اليحايا على مبدإ الق و والمصالحة قيمـا قيـه حـق 

سةام في تحمل الديا  وشبةةا من التقوييا ، وقـد فصـل شخصي ولو عن طريق الإ
ف ةابنا في أنوا  الشبةا   شبةة الدليل وشبةة الحق وشبةة الملك بما يثر  ه ا البـاب 
ويماحه مدا مديدا، ويب ى ه ا الخيار حلا تر ي يـا لمـا يمكـن أن يترتـب عليـه مـن تسـلط 

 على قااعة ال ا ي .
ية تســد هــ ه الثاــرة دون المســاس بالمدونــة الةاائيــة ثالثــا: الشــرو  فــي إجــراءا  تشــري 

الحاليـــة، ويمكـــن تصـــور ذلـــك با ســـت ادة مـــن توســـيع تـــلاحيا  رئـــيب الةمةوريـــة أو 
المحكمة أو قا ي التا ي  في استبدال الق وبة أو إس اطةا حسب الحا  ، علـى  ـرار 

أن يـدمر بتـدكير  ما هو في ال انون الةاـائي اليماـي مـثلا الـ   أتـاو "لـرئيب الةمةوريـة
إقامة الحد  ما سمع لـه أن يـدمر بإسـ اطه متـى اقتيـ  المصـلحة ذلـك، وذلـك قيمـا   

ق جاــائي يماــي( علــى أن يلةــد إلــى تشــةيع الق ــو  58يتقلــق بــه حــق الدمــي" )المــادة 
 والمصالحة قيما قيه حق الدمي.

بقــد الحكــم بــه مــن ن ــب ال ــانون علــى أنــه: إذا امتاــع تا يــ  الحــد  59رمــا نصــ  المــادة 
 وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالق وبة التقزيرية طب ا لل انون.

رــ لك مــن الممكــن توســيع اكتصاتــا  قا ــي التا يــ  لتشــمل الســماو لــه بالتــدكل فــي 
نو  وم دار الق وبة بص ته المتابع المباشر لو  يا  السةااء والمطلع عن قرب علـى 

 وبة الارثر تلابما مع  ل حالة على حدة.شدونةم ما يةقله الادر  بالق 
 

 قائمة المصادر و المراجع
 أدلا: العليم الش عية

 المصحف الش يف

هــ( ، أحكـام 425علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبـر ، المل ـب بقمـاد الـدين، المقـروف بالكيـا الةراسـي الشـافقي )المتـوفى: 
 هـ. 6524الااشر: دار الكتب القلمية، بيرو ، الطبقة: الثانية،  - المح ق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية -ال رآن 
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المح ـق: عبـد  -هــ( ، زاد المسـير فـي علـوم الت سـير 491جمال الدين أبو ال رج عبد الرحمن بن علي بن محمد الةوز  )المتـوفى: 
 هـ 6566 -الطبقة: الاولى  -بيرو   –الااشر: دار الكتاب القربي  -الرزاق المةد  

هــ(، الةـامع لاحكـام 116و عبد الله محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرو الانصـار  الخزرجـي شـمب الـدين ال رطبـي )المتـوفى: أب
 ال اهرة د  . –الااشر: دار الكتب المصرية  -تح يق: أحمد البردوني وابرا يم أطفيش  -ال رآن 

مطبـو  مـع فـتع البـار   -هــ( ، الةـامع الصـحيع 641)المتـوفى :  محمد بن إسماعيل بن إبرا يم بن المايرة البخار ، أبـو عبـد اللـه
 م .6981 – 6521الطبقة : الاولى ،  -ال اهرة  –الااشر : دار الشقب  - بن حةر 

 -هـــ( ، الةــامع الصــحيع المســمى تــحيع مســلم 616أبــو الحســين مســلم بــن الحةــاج بــن مســلم ال شــير  الايســابور  )المتــوفى : 
 بيرو  + دار الافاق الةديدة ـ بيرو  د  . الااشر : دار الةيل

 – 6565مكـة المكرمـة ،  -الااشـر : مكتبـة دار البـاز  -السـان الكبـر   –أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البية ـي 
 تح يق : محمد عبد ال ادر عطا. -6995

هــ(، ماحـة البـار   961لمصـر  الشـافقي )المتـوفى: ز ريا بن محمد بن أحمد بن ز ريا الانصار ، زين الدين أبـو يحيـى السـايكي ا
الااشـر: مكتبـة الرشـد للاشـر والتوزيـع، الريـاب  -اعتاى بتحلي ه والتقليق عليه: سليمان بن دريع القازمي  -بشرو تحيع البخار  

 م. 6224 -هـ  6561الطبقة: الاولى،  -المملكة القربية السقودية  -

هـــ(، عمــدة ال ــار  844بــن أحمــد بــن حســين الايتــابى الحا ــى بــدر الــدين القياــى )المتــوفى: أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى 
 بيرو  د  . –الااشر: دار إحياء التراة القربي  -شرو تحيع البخار  

سْـتاني )المتـوفى:  ةح  المح ـق: -هــ(، السـان 614أبو داود سليمان بن الاشقث بن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الازد  السةح
 م. 6229 -هـ  6522الطبقة: الاولى،  -الااشر: دار الرسالة القالمية -محَمَّد  امحل قره بللي  -شقَيب الارندوط 

بيــرو ،  -الااشــر: دار المقرفــة  -أحمــد بــن علــي بــن حةــر أبــو ال يــل القســ لاني الشــافقي، فــتع البــار  شــرو تــحيع البخــار  
 د عبد الباقي.رقم  تبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فدا - 6219

تح يــق: أبــو تمــيم  -هـــ(، شــرو تــحيع البخــار   بــن بطــال 559ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن كلــ  بــن عبــد الملــك )المتــوفى: 
 م.6222 -هـ 6562السقودية / الرياب الطبقة: الثانية،  -دار الاشر: مكتبة الرشد  -ياسر بن إبرا يم 

الااشـر: دار إحيـاء  -هــ(، الماةـاج شـرو تـحيع مسـلم بـن الحةـاج 111لمتـوفى: أبو ز ريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف الاـوو  )ا
 هـ.6296الطبقة: الثانية،  -بيرو   –التراة القربي 

هــ(، 266أبو جق ر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملـك بـن سـلمة الازد  الحةـر  المصـر  المقـروف بالطحـاو  )المتـوفى : 
 م. 6595هـ ،  6564 -الارندوط الااشر : مدسسة الرسالة الطبقة : الاولى  تح يق : شقيب  -شرو مشكل الثار

تح يـق: عصـام  -هــ(، نيـل الاوطـار بشـرو مات ـى الاكبـار6642محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشو اني اليماـي )المتـوفى: 
 م6992 -هـ 6562الطبقة: الاولى،  -الااشر: دار الحديث، مصر -الدين الصبابطي 

المح ـق: محمـد  -هــ(، نصـب الرايـة لاحاديـث الةدايـة116ل الدين أبو محمد عبد الله بـن يوسـ  بـن محمـد الزيلقـي )المتـوفى: جما
الطبقـــة:  -الســقودية –جــدة  -لباــان/ دار ال بلــة للث افــة الإســـلامية-بيـــرو   -الااشــر: مدسســة الريـــان للطباعــة والاشــر  -عوامــة 
 م6991هـ/6568الاولى، 
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ق الــدين عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمـــد بــن قدامــة الةمــاعيلي الم دســي ثــم الدمشــ ي الحابلــي، الشــةير بــابن قدامـــة أبــو محمــد موفــ
 الااشر: مكتبة ال اهرة بدون طبقة و  تاريخ. -هـ(، المااي 162الم دسي )المتوفى: 

هــ(، بدايـة المةتةـد ونةايـة 494لمتـوفى: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ال رطبي الشـةير بـابن رشـد الح يـد )ا
 م 6225 -هـ 6564تاريخ الاشر:  -بدون طبقة  -ال اهرة –الااشر: دار الحديث  -الم تصد

 هـ(، ال وانين ال  ةية.156أبو ال اسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جز  الكلبي الارناطي )المتوفى: 

الااشـر: دار  -هــ(، بـدائع الصـاائع فـي ترتيـب الشـرائع481حمـد الكاسـاني الحا ـي )المتـوفى: علاء الدين، أبو بكـر بـن مسـقود بـن أ
 م6981 -هـ 6521الطبقة: الثانية،  -الكتب القلمية

الطبقــة:  -بيــرو  –الااشــر: دار المقرفـة  -هـــ(، المبسـوط 582محمـد بــن أحمـد بــن أبـي ســةل شـمب الائمــة السركســي )المتـوفى: 
 م6992 -هـ 6565اشر: تاريخ ال -بدون طبقة

المح ــق: مر ــز الدراســا   -هـــ(، التةريــد  568أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جق ــر بــن حمــدان أبــو الحســين ال ــدور  )المتــوفى: 
الطبقـة: الثانيـة،  -ال ـاهرة  –الااشر: دار السـلام  -عااية: أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمقة محمد -ال  ةية وا قتصادية

 م 6221 -هـ  6561

ــه )المتــوفى:   –الااشــر: دار ال كــر للطباعــة  -هـــ(، شــرو مختصــر كليــل6626محمــد بــن عبــد اللــه الخرشــي المــالكي أبــو عبــد الل
 الطبقة: بدون طبقة وبدون تاريخ. -بيرو  

 .الااشر: دار ال كر د   -هـ(، المةمو  شرو المة ب 111أبو ز ريا محيي الدين يحيى بن شرف الاوو  )المتوفى: 

الشـافقي أبـو عبـد اللـه محمـد بـن إدريـب بـن ال بـاس بـن عثمــان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن عبـد ماـاف المطلبـي ال رشـي المكــي 
 م6992هـ/6562ساة الاشر:  -بدون طبقة -بيرو  –الااشر: دار المقرفة  -هـ(، الام 625)المتوفى: 

هــ(، الحـاو  الكبيـر فـي ف ـه 542لشـةير بالمـاورد  )المتـوفى: أبو الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب البصـر  الباـداد ، ا
 -الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود -المح ــق: الشــيخ علــي محمــد مقــوب  -مــ هب الإمــام الشــافقي وهــو شــرو مختصــر المزنــي 

 م 6999-هـ  6569الطبقة: الاولى،  -لباان  –الااشر: دار الكتب القلمية، بيرو  

الااشـر: دار الكتـب القلميـة  -هــ( المةـ ب فـي ف ـه الإمـام الشـافقي 511بن يوس  الشيراز  )المتوفى:  أبو إسحاق إبرا يم بن علي
 دون تاريخ .

 –الااشـر: دار ال كـر  -هـ(، المحلـى بالثـار541أبو محمد علي بن أحمد بن سقيد بن حزم الاندلسي ال رطبي الظاهر  )المتوفى: 
 بدون طبقة وبدون تاريخ. -بيرو  

 6266 -هـــ  6522نــايف الشــحود ، الخلاتــة فــي أحكــام الســةن فــي ال  ــه الإســلامي ، الطبقــة: الثانيــة مقدلــة ومزيــدة،  علــي بــن
 دون ذ ر جةة الاشر. 

 دمشق الطبقة: الرَّابقة د  . –سوريَّة  -ال  ه الإسلامي وأدلته الااشر: دار ال كر  -أ. د. وَْ بَة بن مصط ى الز حَيْلحية 

 انون والاصو  ال انونية تب ال  -ثانيا

 دار الشروق بيرو  لباان. 6982ساة  4أحمد فتحي بةاسي الق وبة في ال  ه الإسلامي ط 

 م  . 6916أحمد فتحي سرور ، أتول السياسة الةاائية ، دار الاةية القربية ، ال اهرة 
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 ر: دار الكتاب القربي، بيرو  د  .الااش -التشريع الةاائي الإسلامي م ارنال بال انون الو قي  -عبد ال ادر عودة 

 م .6266د. أشرف توفيق شمب الدين شرو ال انون طبقة كاتة للمتقلمين بتاريخ 

 .6224دار الث افة للاشر والتوزيع الطبقة الاولى  –نظام توفيق المةالي، شرو قانون الق وبا  ال سم القام 

 قانون الق وبا  الموريتاني

 لموريتانيقانون الإجراءا  الةاائية ا

 قانون ا لتزاما  والق ود الموريتاني

 قانون الإجراءا  الةاائية الماربي 

 قانون الإجراءا  الةاائية التونسي

 تصدر عن ناد  ال ياة الموريتانيين -مةلة رسالة ال ياء
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 مفهيم الخطأ القضائي في الفقه دالقانين -2
 محمد فال محمد محمود السالك  د.

 ل بةامقة القلوم الإسلامية بلقيون أستاذ ال  ه والاتو 
 

يحتـــاج الاـــاس إلـــى ســـلطة وســـط ت صـــل بيـــاةم فـــي الخصـــومة، وتـــزعةم عـــن التظـــالم، 
وتيــمن لةــم اســتي اء الح ــوق، وتح ــي الان ــب والامــوال مــن ا متةــان واليــيا ، وهــ ه 
هــي وهي ـــة ال ا ـــي الـــ   لـــه نيابـــة عـــن الإمـــام، الـــ   مـــن آرـــد مةماتـــه  ـــف الةاـــ  

تصاف للمظلـومين مـن الظـالمين واسـتي اء الح ـوق مـن الممتاقـين واي ابهـا والحيف وا ن
 على المستح ين...

ولةن  ان ال ياء عمل بشر  محح فمن المسلم به أنه قد يرد عليه من القـوارب مـا 
يــرد علــى القمــل البشــر  مــن نــواقا وعيــوب الســةو والالــط والخطــد...الخ.؛ ومــن هاــا 

ن الاهمية بمكان ذلك أنـه حـديث عـن مسـدلة يـدد  ران الحديث عن الخطد ال يائي م
فال يــاء يةــدف إلــى القــدل بــين  وجودهــا إلــى اكــتلال ميــزان القــدل و ــيا  الح ــوق،

المتخاتــمين، وجلــب الا ــع إلــيةم مــن كــلال إح ــاق الحــق، واعطــاء  ــل ذ  حــق ح ــه، 
مـن فإذا كرج عن هدفه وما يرنو إليـه  ـا  الاـاس وذهـب القـدل، والشـريقة الإسـلامية 

أعظم م اتدها إقامة القدل بين الااس، وقد يكون الخطد من ال ياء أحـد أسـباب عـدم 
 يام القدل، وحديثي عن م ةـوم الخطـد ي ـرب علـي التقـرب لم ةـوم الخطـد بوجـه عـام 
من الااحية اللاوية والشرعية وال انونية، ثم نستخلا بقد ذلك ومن كلال ه ه الم ـا يم 

  ه وال انون.حلي ة الخطد ال يائي في ال 

 مفهيم الخطأ القضائي في الفقه دالقانين 
يرنو ال ياء إلى القدل بين المتخاتـمين، وجلـب الا ـع إلـيةم مـن كـلال إح ـاق الحـق، 
واعطــاء  ــل ذ  حــق ح ــه، فــإذا كــرج عــن هدفــه ومــا يرنــو إليــه  ــا  الاــاس وذهــب 
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، وقــد يكــون القــدل، والشــريقة الإســلامية مــن أعظــم م اتــدها إقامــة القــدل بــين الاــاس
الخطد من ال ياء أحد أسباب عدم  يام القدل، وحديثي عن م ةوم الخطد ي رب علـي 
التقرب لم ةوم الخطد بوجه عام من الااحية اللاوية والشرعية وال انونية، ثم نسـتخلا 

 بقد ذلك ومن كلال ه ه الم ا يم حلي ة الخطد ال يائي في ال  ه وال انون.

 أ في اللغة دالش ع دالقانين المبحث الأدل: تع يف الخط
 المطلب الأدل: تع يف الخطأ في اللغة

 الخطــد فــي اللاــة: الخطــد نلــيح الصــواب. فالخطــد هــو إرادة الصــواب والقــدول عاــه،
ـــة والةمـــع  ــــول كطي ـــد م، فت  ـــاء وت ـــك أن تشـــدد الي ـــة، وذل ـــى فقيل ـــة، عل وا ســـم: الخطية

طــد عمــدا أو ســةوا. والخطــد: كطايــا. ي ـــال: كطــا فــي دياــه وأكطــد: إذا ســلك ســبيل الخ
ال نب والإثم، وهو مصدر كطا بالكسر. وقيل: كطـا إذا تقمـد، وأكطـد إذا لـم يتقمـد. 

 . 1وي ال: لمن أراد شيةا ف قل  يره، أو فقل  ير الصواب: أكطد
وقال الامو : المخطا: من أراد الصواب فصار إلـى  يـره، والخـاطا: مـن تقمـد مـا   

وََ  تَْ تولوــوا أَوَْ دَروــمْ  لــى عمـد، والخطــد: الــ نب فــي قولـه تقــالى:ياباـي، والخطيةــة الــ نب ع
طْةلــا َ بحيــرلا مْ َ ــانَ كح مْ وَاحيَّــارومْ إحنَّ قَــتْلَةو ( أ  إثمــال، 26)الإســراء: كَشْــيَةَ إحمْــلَاقي نَّحْــنو نَــرْزوقوةو

اَّـــا وقـــال تقـــالى: قيمـــا حكـــاه عـــن إكـــوة يوســـ : قَـــالووا يَـــا أَبَانَـــا اسْـــتَاْ حرْ لَاَـــ ا ذونووبَاَـــا إحنَّـــا  و
ةحينَ )يوس :  .2أ  آثمين.. (91كَاطح

ومــا ي تيــي التاويــه إليــه أن ل ظــي المخطــا، والخــاطا ل ظــان مترادفــان عاــد جمةــور 
القلمـــاء، وفـــرق بقيـــةم فـــي ا ســـتقمال بياةمـــا؛ إذ أن المخطـــا يطلـــق علـــى مـــن أراد 

                                                           

 (.6/651(، )كطد(، )6/615انظر ال يومي، المصباو الماير، المكتبة القلمية، بيرو ، ) - 1
(، مادة: )كطد(. والراز ، مختار الصحاو، مكتبة لباان ناشرون، 6/14ابن ماظور، لسان القرب، دار ال كر بيرو ، ) - 2

(، مادة: 269ه،   )6265ت ةاني، م ردا  أل اع ال رآن، طبقة الميماة، ال اهرة، (، وانظر الرا ب الا6/511بيرو ، )
 عدا.
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  ياباــي بســلوك ســبيل الصــواب فصــار إلــى  يــره، والخـــاطا يطلــق علــى مــن تقمــد مــا 
 الخطد. والارجع الت ريق بـين مقاـى الل ظين.

 المطلب الثاني: تع يف الخطأ في الش ع
الخطد نليح الصواب، وبة ا المقاى ورد ل ي )كطد( في ال رآن الكريم في قولـه تقـالى 

ــلَ مودْمح  ــا إح َّ كَطَــدل وَمَــن قَتَ ال ــلَ مودْمح ــدْمحني أَن يَْ تو ــةي )وَمَــا َ ــانَ لحمو اَ ــةي م دْمح ــا كَطَــدل فَتَحْرحيــرو رََ بَ ال
قووا ( )الاسـاء:  ــدَّ يَـةٌ م سَـلَّمَةٌ إحلَـى  أهَْلحـهح إح َّ أَن يَصَّ (، ووجـوه الخطـد  ثيـرة   تحصــى 96وَدح

يربطةا عدم ال صد، مثل أن ي صد ت وف المشر ين قيصيب مسلمال، والثاني أن يظاه 
الاول كطـد فـي ال قـل، والثـاني كطـد فـي ال صـد، مشر ال بدن  ان عليـه شـقار الك ـار. و 
 .1وي ال لمن أراد شيةال ف قل  يره: أكطد

أما عن الخطد في الساة الابوية الشري ة فمقااه   يخرج عن مقااه اللاـو ، يظةـر ذلـك 
جليــا فــي قولــه تــلى اللــه عليــه وســلم: )إن اللــه و ــع عــن أمتــي الخطــد والاســيان ومــا 

 .2استكرهوا عليه(
ـــا  وبتتبـــع ـــه تقري  ـــم ي ـــردوا ل أقـــوال ال  ةـــاء ال ـــدامى و تابـــاتةم عـــن الخطـــد، أجـــد أنةـــم ل

، وي سـر ذلـك بو ـوو مقاـاه 3مست لا، وانما تااولوه تح  مسائل مختل ة فـي فـرو  ال  ـه
لــديةم، إذ لــم يخــرج اســتقمالةم لــه عــن مقاــاه فــي اللاــة، ف ــد عرفــه السركســي بدنــه "مــا 

 .4أتب  مما  ا  تقمد   يره"
الةرجــاني: "هــو مــا لــيب للإنســان قيــه قصــد، وهــو عــ ر تــالع لســ وط حــق اللــه  وقــال

تقــالى إذا حصــل عــن اجتةــاد، ويصــير شــبةة فــي الق وبــة حتــى   يــدثم الخــاطا، و  
يداكـــ  بحـــد و  قصـــا ، ولـــم يةقـــل عـــ رال فـــي حـــق ال بـــاد حتـــى وجـــب عليـــه  ـــمان 

                                                           

 (.65/662م، )6915ه/6285ال اهرة، ال رطبي، الةامع لاحكام ال رآن، دار الكتب المصرية،  - 1
(، الحديث 622/ 66(، والطبراني في الكبير: )1669( وابن حبان )6252(، )  6254رواه ابن ماجة، الحديث رقم: )  - 2

 (، وتححه على شرط الشيخين وواف ه ال هبي.6/698(، والحارم في المستدرك، ) 66615رقم:) 
 .268ابن جز ، ال وانين ال  ةية، دار ال كر، بيرو ،   - 3
 (. 61/11شمب الدين السركسي المبسوط، دار السقادة، دون ساة طبع، ) - 4
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أو حربيـال، فـإذا هـو مسـلم، القدوان، ووجب  به الديـة،  مـا إذا رمـى شخصـال هاـه تـيدال 
 .1أو  ر ال فدتاب آدميال، وما جر  مةراه،  اائم ثم ان لب على رجل ف تله"

وي ــول ابــن فرحــون فــي هــ ا: "وان أكطــا الصــباغ أو الاســال فـــدفع إلــى هــ ا ثــوب هــ ا، 
والى ه ا ثـوب هـ ا، فلبسـاهما جـاهلين بةمـا فكدنمـا لـبب  ـل واحـد ثوبـه، قي ـوم ن صـان 

بسه تاحبه ه ا اللبب، ثم يتحاسبان، قيكون على الاسال فيـل مـا بــين رل ثوب لو ل
ذلـــك.... واذا لبســاهما عــالمين متقمــدين فــ لك علــى  ــل واحــد ماةمــا لصــاحبه، إ  إن 
ران الـ   عليه ال يل ماةما لصاحبه مقدما بال يل، قيكون ذلـك على الاـسال؛ لانـه 

 .2م و  يرجع به على الةاهلأ ا  وأكطد ثـم يرجع به الاسال إلـى القـال
وعلى ما ت دم نةد أن ال  ةاء المسلمين لم ي رقوا بين الخطد والقمد قيما يتقلـق بيـمان 

. بمقاــى أن ال  ــه الإســلامي   يشــترط أن 3الامــوال ف ــط، فــالاموال تيــمن عمــدال وكطــدل 
يكــون محــدة اليــرر مــدر ال أو  يــر مــدرك فةــو مســدول عــن فقلــه فــي  ــل الاحــوال، 

اائم إذا أن لب في نومه علـى مـال مملـوك للايـر وأتل ـه يكـون مسـدو ل عـن التقـويح، فال
 .4و  لك الحال "إذا زلق أحد وس ط على مال آكر وأتل ه  من"

وموقــــ  الشــــريقة الإســــلامية مــــن هــــ ا الامــــر هــــو موقــــ  ماــــاير تمامــــال لموقــــ  ال  ــــه 
اليــرر، وانمــا المقــول ال ــانوني، فةــي   تشــترط الخطــد بال قــل لليــام مســدولية محــدة 

 عليه هو وقو  اليرر ف ط، باح الاظر عن ال قل وان  ان مخطدل أم  .
وعموما فإن ف ةاء الشريقة الإسـلامية قسـموا الخطـد إلـى نـوعين: الاول: هـو الخطـد فـي 
الظن، أو الخطـد فـي ال صـد. والثـاني: هـو الخطـد فـي ال قـل. وعللـوا ذلـك ب ـولةم: وانمـا 

لان الإنســان يتصــرف ب قــل ال لــب والةــوارو، فيتحمــل  ــل واجــد تــار الخطــد نــوعين؛ 

                                                           

 (.622ب التقري ا ، تح يق: إبرا يم الابيار ، دار الكتاب القربي،   )علي بن محمد بن علي الةرجاني،  تا - 1
 (،.6/654ابن فرحون، تبصرة الحكام، دار القامرة بمصر ) - 2
 (.6/614هـ، )6222محمد بن أحمد بن رشد الح يد، بداية المةتةد ونةاية الم تصد، مطبقة أحمد  امل،  - 3
 .من مةلة الاحكام القدلية 962المادة  - 4
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ماةما الخطد على ا ن راد أو الخطد على ا جتما  بدن رمى آدميا يظاه تيدا فدتاب 
 . 1 يره من الااس

 .2وزاد بقيةم نـوعين آكرين: الاول: الخطد فـي الت ـدير. والثاني : الخطد ال احش
أن يرمـــي شخصـــا هاـــه تـــيدا أو حربيـــا فـــإذا هـــو أمـــا الاول: الخطـــد فـــي ال صـــد: فةـــو 

مسلم، فة ا لـم يخطا فـي ال قـل حيـث أتـاب مـا قصـد رميـه، وانمـا أكطـد فـي ال صـد، 
 أ  فـي الظن حيث هن الحربي مسلما والدمي تيدا.

ومثالــه فــي المةــال ال يــائي: أن يخطــا ال ا ــي فــي هاــه قــيحكم علــى شــخا بــر ء 
 بالحبب هاا ماه أنه متةم.

، 3لاــو  الثــاني: وهــو الخطــد فـــي ال قــل: فـــدن ي ـــصد فقــلا قيصــدر ماــه فقــل آكــر"وأمــا ا
وهــو فقــل لــم يكــن المكلــ  قاتــدا إيــاه أتــلا؛  مــا إذا رمــى  ر ــا بيلــة قاتلــة فدتــاب 
آدميــا، ســواء أتــاب ثــم رجــع عاــه أو تةــاوز عاــه إلــى مــا وراءه فدتــاب رجــلا يتح ــق 

لــم يكــن ليــرب الدمــي بــل  ــان لاــرب  الخطــد فــي ال قــل؛ فــإن اســتقمال اللــة ال اتلــة
 .4آكر"

ومثال ه ا الاو  في المةـال ال يـائي: أن يترتـب علـى حـبب مـتةم إتـابته بمـرب أو 
 وفاته، حيث ي صد ال ا ي فقلا مباحا لكاه يصيب فقلا محظورا. 

وأمـــا الاـــو  الثالـــث: الخطـــد فـــي الت ـــدير: فوقوعـــه يكـــون علـــى هـــ ه الصـــورة: أن يكيـــف 
ةــام شــخا علــى أنةــا جريمــة قتــل عمــد، قــيحكم عليــه بالإعــدام، ثــم ال ا ــي قيــية ات

يتبــين أنــه أكطــد فــي تكييــف ال يــية، فــدد  ذلــك لان يكــون الحكــم فــي  يــر مو ــقه، 
 وما  المتةم نتيةة ل لك. 

                                                           

 (.1/626الزيلقي، فخر الدين، تبيين الح ائق شرو  از الدقائق، المطبقة الكبر  الاميرية، بو ق، ال اهرة،  ) - 1
 (.526انظر: عوارب الاهلية عاد الاتوليين،   ) - 2
 (.8/222،  )6ابن نةيم، البحر الرائق شرو  از الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط - 3
 (.8/222لرائق، )ابن نةيم، البحر ا - 4
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وأما الاو  الرابع: الخطد ال احش: أ   بير شـديد، وهـو الــ     ت ـره الاتـول ال انونيـة 
ـم، و  ي ع قيه قـاب مماثـل". فـإذا حكـم ال ا ـي الـ   يحكـم فـي و  ي ره أهل ال ن والقل

قيــية بمــا يحكــم بــه قــاب متوســط فــي الدرجــة ن ســةا والظــروف ن ســةا، فــإن ســلو ه   
: "واذا أمــر الرجــل أن يحةمــه أو -رحمــه اللــه تقــالى -يوتــ  بالخطــد، قــال الشــافقي 

ي قــل مثلــه ممــا قيـــه  يخــتن  لامــه أو يبيطــر دابتــه فتل ــوا مــن فقلــه فــإن  ــان فقــل مــا
الصلاو للم قول به عاد أهل القلم بتلـك الصـااعة فـلا  ـمان عليـه، وان  ـان فقـل مـا 

 . 1  ي قل مثله من أراد الصلاو و ان عالما به فةو  امن"
أمثلته: حبب متةم في مكان كطر، بـدون وجود دا  ل لك، أو تةديد الحبب عليه دون 

 حاجة ل لك مما يقر ه ليرر تحي.
د ت ـدم التكييـف ال  ةـي لانـوا  الخطـد ال يـائي المشـار إليةـا هاـا، فـالاو  الرابـع يمثـل وق

 ال سم الثاني: وهو الةةل، وقد ت دم بيانه. 
أما الاو  الاول والثاني، قيمثلان الحالة الثانية، وهي ما إذا  ان ال ا ي ذا كبرة ولكـن 

 ء الحكم. ي ل تر يزه ويتشت  ذهاه أثااء الاظر في ال يية وأثاا
 أما الاو  الثالث، فوسط بين الحالة الاولى والثانية من ال سم الاول.

 المطلب الثالث: تع يف الخطأ في القانين 
لم تقرف التشريقا  ال انونيـة الخطـد بدجمقةـا، وانمـا ان ـرد  بقـح التشـريقا  بتقري ـه 

 2لحال والبيةةدون الاكر ، ولقل ذلك يقود إلى  ون الخطد فكرة نسبية تتدثر بظروف ا
رما أن ه ه ال كرة لةـا تـلة بـالاكلاق، وأييـا هـي مـن الافكـار الاكلا يـة التـي تحتـاج 
إلـــى اليـــبط والتحديـــد، وتختلـــ  مـــن هـــرف إلـــى هـــرف؛ لـــ ا  انـــ  فكـــرة الخطـــد  يـــر 

 .3مايبطة ويصقب تحديدها
                                                           

 (.1/684م، )6992هـ/6562الإمام الشافقي،  تاب الام، دار المقرفة بيرو ،  - 1
، 6914، في مصادر الموجبا  الخارجة عن ا رادة، دار تادر، بيرو ، 6كليل جريا، الاظرية القامة للموجبا ، ج - 2

 622. 
، رسالة د توراه، مدسسة الث افة الةام ية، الإسكادرية،   محمد ابرا يم الدسوقي، ت دير التقويح بين الخطد واليرر - 3
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( بمثابــة إكــلال بواجــب قـــانوني  ــان فــي وســع savatierإن الخطــد  مــا ي ــول ســافتيي )
لمخل أن يتبياه وأن يلتزم به، وه ا الواجب إما أن يكـون ماصوتـا عليـه فـي ال ـانون، ا

أو ناشـــةا عـــن ع ـــد، أو واجبـــا أدبيـــا أو عامـــا ي ـــرب علـــى  ـــل شـــخا عـــدم الإ ـــرار 
 . 1بالاير"

م يــارا ن ســيا للخطــد الت صــير ، حيــث رأ   ــرورة التوفيــق بــين  لي ــيوتباــى إيمانويــل 
لث ة التي يوليةا الااس للشخا، فمن ح ةم عليه أن يمتاـع أمرين: م دار المق ول من ا

عــن إتيــان الاعمــال التــي تيــر بةــم. وم ــدار مق ــول مــن الث ــة التــي يوليةــا الشــخا 
 لا سه، فمن ح ه على الااس أن ي وم بالاعمال التي يريدها دون الإ رار بةم. 

ه با ســـه و  وبـــين هـــ ين الم ـــدارين يشـــق الشـــخا لا ســـه طري ـــا مقتـــد  يت ـــق مـــع ث تـــ
 .2يتقارب مع ث ة الااس

 وعموما فإن الخطد في الم ةوم ال انوني يتكون من عاصرين: ماد  ون سي.
أو : القاصر الماد : مقااه التقد  أ  التةاوز فـي الحـدود التـي يةـب علـى الشـخا 
ا لتــزام بةــا فــي ســلو ه ســواء  ــان ذلــك التةــاوز عــن إهمــال أو ت صــير أو تقمــد أو قلــة 

والشرط الثاني هو الإدراك أو التمييز ومقااه  رورة توفر أدنى مراتب التمييز، تبصر، 
وبــ لك فــإن الصــبي  يــر المميــز أو المةاــون  يــر مســدولين عــن أفقــالةم اليــارة،  مــا 
يترتب على ه ا الشرط عدم مسدولية مـن ف ـد التمييـز بصـورة وقتيـة لا  سـبب عـارب 

أن ال اعـــل قـــد تســـبب بخطةـــه فـــي حـــدوة رالســـكر أو تقـــاطي المخـــدرا  إ  اذا ثبـــ  
 .3القارب

                                                                                                                                                               

 وما بقدها. 664
وفاء تالحي مر ز الخطد بـين المسدوليتين الق دية والت صيرية أطروحة د توراه جامقة الحسن الثاني عين الشق  لية  - 1

 .٩٩،   ٧٩٩١الح وق بالدار البيياء، 
ن الق دية والت صيرية أطروحة د توراه جامقة الحسن الثاني عين الشق  لية وفاء تالحي مر ز الخطد بـين المسدوليتي - 2

 . ٩٩   ٧٩٩١الح وق بالدار البيياء. 
عبد المةيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكر ، الوجيز في نظرية ا لتزام في ال انون المدني القراقي، مصادر ا لتزام،  - 3
 وما بقدها. 628،   6982ر، الموتل، ، مديرية دار الكتب للطباعة والاش6ج
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وقـــد أكـــ    البيـــة ال ـــوانين المدنيـــة بةـــ ا الم ةـــوم للخطـــد، حيـــث نةـــد ال ـــانون المـــدني 
المصر ، قد اقتد  بموق  ال ـانون المـدني ال رنسـي فـي هـ ا الميـمار وبالتحديـد نـا 

ون المـدني مـن ال ـان 612إذ نصـ  المـادة  1من ال ـانون المـدني ال رنسـي 6286المادة 
المصر ، التي تمثل قاعدة عامة في مةال المسدولية الت صيرية على "رـل كطـد سـبب 
 ــررال للايـــر يلـــزم مــن ارتكبـــه بـــالتقويح" فرتــب المســـدولية علـــى  ــل كطـــد بمـــا يقايـــه 

 .2الخطد من  رورة توافر ر ايه الماد  والمقاو  
الميـــي فـــي ال قـــل هـــو الإ ـــرار بـــالاير أو توقـــع اليـــرر و و  ثانيـــا: القاصـــر الا ســـي

 المحدة له مع ذلك، أو عدم ا حتياط لتلاقيه، 
ماـه علـى أن : "رـل إ ـرار بـالاير  641فاةد ال انون المدني الاردني نا فـي المـادة 

علــى "إذا  618يلــزم فاعلــه ولــو  يــر مميــز بيــمان اليــرر"، ومــن ثــم نصــ  المــادة 
مه اليمان من ماله"، أتل  تبي مميز أو  ير مميز أو من في حكمةما مال  يره لز 

وعليـه نةـد أن ال ـانون المـدني الاردنـي قـد أكـ  بال قـل اليـار وجقلـه أسـاس المسـدولية 
ولــم يدكــ  باظريــة الخطــد فــي التصــرفا  ال قليــة فســواء  ــان محــدة اليــرر متقــديا أو 
 يــر متقـــد، وســـواء  ـــان متقمـــدا أو  يـــر متقمــد أو مميـــزال أو  يـــر مميـــز فةـــو  ـــامن 

 .3ل قله
ق يتيــع أن م ةــوم الخطــد مــن الماظــور ال ــانوني يتمثــل فــي الإكــلال بــالتزام وممــا ســب

 )المقاـو ( كانـه فـي نطاقـه المـاد  والا سـيموجود وقائم في ذمة الشـخا وجـد أثـره وم
 للمتيرر.

                                                           

من ال انون المدني ال رنسي "رل شخا يتسبب بخطةه بالحاق اليرر بالاير ت ع عليه مسدولية  6286نص  المادة  - 1
 التقويح عن ه ا اليرر".

، 6959ل اهرية، ، مصادر ا لتزام، دار الاشر للةامقا  المصرية، ا6جمال الدين القطي ي، الت اين المدني المصر ، ج - 2
  265. 

محمد شريف أحمد، مصادر ا لتزام في ال انون المدني، دراسة م ارنة بال  ه الإسلامي، دار الث افة للاشر والتوزيع، عمان،  - 3
 .662،  6999الاردن، 
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 المبحث الثاني: مفهيم الخطأ القضائي
ل الخطـــد ال يـــائي هـــو عـــدم مطاب ـــة الحلي ـــة ال يـــائية التـــي تل ظةـــا القدالـــة مـــن كـــلا

الاحكام للحلي ة التي تكش ةا الوقائع الحاتلة فقلا على الارب، لان القمـل ال يـائي 
هو من طبيقة البشر والإنسان ليب مقصوما عـن الخطـد مةمـا بلاـ  حصـانته الا سـية 
ـــة البـــر ء الـــ   حكـــم زورا أو  أو القلميـــة أو ال انونيـــة. وهـــو فـــي ال يـــايا الةزائيـــة حال

 الم نب ال   برأ بةتانا.
اذا  ــان الخطــد ال يــائي واردا فــي  افــة أنــوا  ال يــايا  المدنيــة والتةاريــة و يرهــا، إ  و 

أن وققــه يب ــى أقســى وأكطــر فــي الاحكــام الةزائيــة؛ لانــه يطــال أهــم المصــالع المحميــة 
 قانونا أ  وهي حياة الإنسان وحريته وسمقته ومست بله.

الحكــم علــى بــر ء أو تبرئــة  فالخطــد ال يــائي بةــ ا المقاــى يــ هب فــي اتةــاه واحــد أ 
م نب كاتة مع التر يز المستمر اليوم على حماية ح وق الإنسـان مـن جةـة، وتقـاهم 
دور الإعلام المقاتر في تسـليط اليـوء علـى  ـل مـا مـن شـدنه الإسـاءة لةـ ه الح ـوق 
مــن جةــة أكــر ، وأهمةــا الظلــم تةــاه الابريــاء واليــق اء، وبــالاكا عاــدما يــدتي هــ ا 

 لطة التي ت ترب ماةا الحماية أ  السلطة ال يائية.الظلم من الس
ل ا و ق  مقظم التشريقا  المقاترة آليـة كاتـة لمراجقـة أكطـاء السـلطة ال يـائية 
في إتدار الاحكام  دساس  ست لاليتةا، ووازن  بين إح ـاق الحـق وم تيـيا  القدالـة 

 لالية السلطة ال يائية من ناحية، والمباد  ال انونية التي ترعى مصدا ية الاحكام واست
 من ناحية أكر .

 المطلب الأدل: تع يف الخطأ القضائي
يقتبر الخطد شرطا  روريا لليام المسدولية المدنية، بل هـو الاسـاس الـ   ت ـوم عليـه، 
إذ يةب على الميرور أن يتمسك بخطد وقع من ال اعـل ويلـيم الـدليل عليةـا، ومـن ثـم 

لقامــة الموجبــة للمســـدولية المدنيــة؛ لان مقظـــم فــإن الخطــد ال يـــائي يخيــع للمبـــاد  ا
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الاصــــو  ال انونيــــة لمزاولــــة مةاــــة ال يــــاء اقتصــــر  علــــى بيــــان واجبــــا  والتزامــــا  
ال ياة، مع و قةا لبقح الةزاءا  المدنية في حالة الخـروج عليةـا أو الإكـلال بةـا، 

، ومـن جةـة وعليه فإنه لتحديد م ةوم الخطد ال يائي   بد أن نحدد تقري ا له من جةة
 أكر ، نحدد الم يار ال   ي در به لليام المسدولية ال يائية.

إن تقريـــــف م ةـــــوم الخطـــــد ال يـــــائي يقتبــــــر إشـــــكاليا، وذلـــــك لتـــــداكل المصــــــطلحا  
وارتباطةا، فةو يشترك مع مصطلع الالـط ال يـائي فـي جملـة مـن الخصـائا وي تـرق 

 ب، بحيث مقه في  ثير، فالم ةومان يتداكلان في القديد من الةوان
وقــــد قااــــ  التشــــريقا  الحديثــــة الخطــــد ال يــــائي، ورســــم  نطاقــــه وشــــروطه والحلــــول 
المترتبة على حصوله، ف د نـا المشـر  اللباـاني علـى محاسـبة أفـراد السـلطة ال يـائية 

م 1/8/6226تـاريخ:  268عامة، ف ي قانون أتـول المحارمـا  الةزائيـة الةديـد رقـم: 
 م وفــــي ال صــــل القاشــــر )المــــواد:61/8/6226يخ تــــار  249والمقــــدل بال ــــانون رقــــم: 

( تحـــدة عـــن جـــرائم ال يـــاة "ســـواء  انـــ  كارجـــة عـــن وهـــائ ةم أم ناشـــةة 255-245
 .1عاةا أو بمااسبتةا"

رمــا تيــمن ال ــانون الةزائــر  م تيــيا  م ةــوم الخطــد ال يــائي، حيــث نــا المشــر  
الحصـول  على أنه "يحق لكل من تيـرر مـن كطـد قيـائي122  الةزائر  في ال صل

 على تقويح تتحمله الدولة".
وعلى  ل فإن م ةوم "الخطد ال يائي" لم يتم استقماله من طـرف المشـرعين ال ـانونيين 
فـي جميـع الاصـو  التــي  ـان يـتم الرجــو  إليةـا مـن أجــل ترتيـب مسـدولية ال ا ــي أو 
 الدولة عـن بقـح الافقـال التـي  انـ  ترتـب  ـررا لـبقح المتـابقين المحكـوم ببـراءتةم
أو الـ ين تــم حرمــانةم مــن بقــح ح ــوقةم التـي يك لةــا لةــم التشــريع وا ت ا يــا  الدوليــة، 
وذلــك باســتثااء حــا   نــا عليةــا بقــح المشــرعين، مــن ذلــك مــا نــا عليــه المشــر  

                                                           

،   66ارية، القدد انظر بحث مار  الحلو رزق، الخطد ال يائي على  وء ال انون اللبااني، مةلة القلوم ال انونية والإد - 1
69. 
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مــــن قــــانون المســــطرة الةاائيــــة المتقلــــق بــــالطقن بالمراجقــــة  414الماربــــي فــــي المــــادة 
ة الةاائية، والتي جاء فيةـا علـى أنـه "  ي ـتع رطريق من طرق الطقن القادية في الماد

بــاب المراجقــة إ  لتــدارك كطــد فــي الوقــائع تيــرر ماــه شــخا حكــم عليــه مــن أجــل 
 ."1...جااية أو جاحة

وهكـ ا يمكـن ا سـتاتاج أن الاكطـاء التـي قـد ي ترفةـا ال ا ـي فـي الاحكـام التـي تصــدر 
 . عاه على نوعين: الاكطاء الشخصية، والاكطاء المةاية

 الاكطاء الشخصية: -6
بمقاى الافقال التي لةـا علاقـة بالتصـرفا  الشخصـية لل ا ـي، وتاسـب إليـه شخصـيا، 
وتتاـافى مــع أكلا يـا  الوهي ــة ال يــائية، وهـي  البــا مـا ت تــرف عــن قصـد وســوء نيــة، 
ولكاةــا تــدد  حكمــا إلــى أكطــاء قيــائية تــاقكب نتيةتةــا علــى الاحكــام الصــادرة عــن 

ا ي يتحمل المسدولية الشخصية عن ه ه التصرفا  ويوا   الحكم علـى ، وال 2مرتكبيةا
 .أمواله الخاتة

وهـــ ا التقريـــف   ي ـــي بـــالمطلوب، نظـــرا لكـــون الخطـــد المةاـــي هـــو الكـــر يصـــدر مـــن 
 ال ا ي، ل ا ساقرب لبقح التقري ا  للخطد الشخصي لل ا ي:

 فصله عن الوهي ة". "بدنه ذلك الخطد ال   يتم عرف الخطد الشخصي: هوريو فال ليه
ف ـد عـرف الخطـد الشـخا: "بدنـه هـو الخطـد الـ   يـتم ارتكابـه مـن  دوجـي أما ال ليه -

 طرف الموه  لتح يق أ راب ليب لةا علاقة بالوهي ة لإشبا  ر بته الخاتة".
عرف الخطد الشخصي باعتماد م يـار جسـامة الخطـد: "فالخطـد  جيز في حين ال ليه -

هـــو ذلـــك الخطـــد الةســـيم الـــ   يصـــل إلـــى حـــد ارتكابـــه  ي حســـب هـــ ا الاكيـــرـالشخصـــ
 .3جريمة ت ع تح  طائلة الق اب"
                                                           

 .55انظر حر اتي بلال، أمزال أمال، الخطد في المسدولية الت صيرية وتطبي اتةا، رسالة جام ية،    - 1
 .91انظر حر اتي بلال، أمزال أمال، الخطد في المسدولية الت صيرية وتطبي اتةا،    - 2
مقاو  القام في إطار ال انون المحدة للمحارم ا دارية، بلةاشمي محمد التسولي، رافع عبد الوهاب، م ا اة الشخا ال - 3

 .622م،  6994، المارب، 6المطبقة والوراقة الوطاية، ط
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انطلاقــا ممــا ســبق يمكااــا تقريــف الخطــد الشخصــي بدنــه ذلــك الخطــد الــ   يســدل عاــه 
ال ا ي شخصيا من أمواله الخاتة أمام ال يـاء المـدني ووفـق قواعـد ال ـانون الخـا  

 .1من ق.ل.  11ال صل  “
الماربي مثلا في ال انون التاظيمي المتقلـق بالاظـام الاساسـي لل يـاة وقد نا المشر  

علـى أفقـال تقتبـر أكطـاء جسـيمة لل يـاة وهـي علـى  91كاتـة المـادة  621.62رقم 
 : سبيل الحصر

 إكلال ال ا ي بواجب ا ست لال والتةرد والازاهة وا ست امة -
لح ـــــوق الخـــــرق القمـــــد  والوا ـــــع ل اعـــــدة مســـــطرية تشـــــكل  ـــــمانة أساســـــية  -

 الاطراف
 .كرق السر المةاي وافشاء سر المداو   -
 متاــا  القمــد  عــن التةــريع التل ــائي فــي الحــا   الماصــو  عليةــا فــي  ا -

 ال انون 
 ا متاا  عن القمل المدبر بص ة جماعية -
 وق  او عرقلة السير القاد  للةلسا  والمحارم -
 اتخاذ موق  سياسي أو الإد ء بتصريع يكتسي تباة سياسية -
 2ممارسة نشاط سياسي أو ن ابي او ا نتماء إلى حزب سياسي أو ن ابة مةاية -

رمــا نــا ال ــانون اللباــاني علــى أن الاكطــاء الشخصــية الةســيمة لل يــاة، تتمثــل فــي 
 التي:
 ا ستاكاف عن استح اق الحق -

                                                           

انظر: المسدولية الإدارية بين الخطد الشخصي والخطد المرف ي والخطد الشخصي، م ا   قانونية على الرابط:  -1
http://brahimzaim.com/pdf/mas2oulia%20idariya.pdf 

 .89المتقلق بالاظام الاساسي لرجال ال ياء .م س. م  621.62مشرو  قانون رقم  - 2
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 الاش أو الخدا  الرشوة -
. ا متاــا  أو ( م.م5وي صــد با ســتاكاف أو التخلــ  عــن إح ــاق الحــق حســب المــادة )

ـــدعو  بقـــد أن تكـــون قـــد  ـــل ال ا ـــي دون ســـبب، عـــن ال صـــل فـــي ال ـــة مـــن قب المماطل
أتــــبح  جــــاهزة للحكــــم؛ لان فــــي ذلــــك كــــرق وا ــــع للواجــــب الــــوهي ي ولم تيــــيا  

 القدالة. 
أمــا الاــش أو الخــدا  وهمــا م ةومــان مت اربــان أساســا فــي المقاــى، ف ــد أجمقــ  جميــع 

ل ا ـــي مــن المســـاءلة عـــن القمـــل ال يـــائي إ  فـــي الانظمــة ال انونيـــة علـــى تحصـــين ا
 .1حا   ارتكابه للاش والتدليب والادر وما في حكمةا

وبياما ي ترب الاش تقمد ال ا ي ارتكاب الخطد لإي ا  اليرر بدحـد الخصـوم بقامـل 
الح د أو لما قة آكر بدافع المحبة عن طريق الك ب أو الكتمان لبقح الوثائق المدثرة 

مـــدفوعا بالقوامـــل  2م الخـــدا  علـــى تحريـــف الوقـــائع والادلـــة عـــن ســـوء نيـــةبالـــدعو  ي ـــو 
الشخصية عياةا  الكرا ية والمحاباة وأكيرا الرشوة وهي فقل  ل موه  التمب أو قبـل 

وعدا أو ما قة أكر  لي وم بقمـل شـرعي مـن أعمـال وهي تـه أو  لا سه أو لايره هدية أو
 246 ا مـــا يتبـــد  مـــن نـــا المـــادتين ليةمــل أو يـــدكر مـــا  ـــان عملـــه واجبـــا عليـــه. هـــ

 ع وبا  لبااني.  246و

 الاكطاء المةاية -6
وهـــي الاكطـــاء التـــي   تا صـــل عـــن مزاولـــة المةاـــة، ويمكـــن أن نطلـــق عليةـــا: "بدنةـــا 
قصــور فــي الســير القــاد  للمرفــق القمــومي يل ــى علــى  اهــل موهــ  أو عــدة مــوه ين 

 .3لكاه   ياسب إليةم بصورة شخصية"
                                                           

 من مشرو  ال انون التاظيمي المتقلق برجال ال ياء 89انظر م ال لمةد  شبو قيما يخا قراءة في المادة  - 1
http://www.hespress.com/writers/272577.html 

 .66، رقم: 84،   65م، مةموعة حاتم، القدد 66/66/6991انظر الةيةة القامة لمحكمة التمييز، تاريخ  - 2
الدار البيياء،  . مطبقة الاةاو .6262-6525ساة   الطبقة الاولى.”. السلطة ال يائية في الدستور“محمد الازهر.  - 3

  686. 

http://www.hespress.com/writers/272577.html
http://www.hespress.com/writers/272577.html


 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  282صفحة | 
 
 
 

ةاـي هـو الخطـد الـ   تتحمـل الدولـة بشـدنه مسـةولية التقـويح عـن الا ـرار والخطد الم
المترتبة عليه، ول لك ياسب الخطد إليةا مةازا وليب إلى الموه  شخصيا، وهو مةرد 
اتطلاو ي صد به أن الدولة أو الشخا القام عموما هو المسةول عن تقويح وجبر 

 .1الا رار الااجمة عن الخطد دون الموه 
المةاي أو المصـلحي ن سـه أنـوا  فإمـا أن يكـون تـادرا مـن الموهـ  وهـو ي ـوم والخطد 

بقمل من أعمال وهي ته، واما أن يصـدر ماـه بسـبب وهي تـه، أو بمااسـبة وهي تـه وهاـا 
 2.  تسدل عاه الدولة

ي ـبل أرثر من ذلك فالخطد المةاـي علـى درجـا ، بحيـث نةـد أن مةلـب الدولـة ال رنسـ
درجـا  الخطـد المةاـي، فةاالـك أكطـاء بسـيطة وهاالـك أكطـاء  ميز ما  أمد طويـل بـين

ـــة فـــي بقـــح  ـــز يقاـــي أن الدول ـــى قـــدر مـــن الةســـامة. وهـــ ا التميي جســـيمة، وأكـــر  عل
 الاحيان   تداك  بقح المرافق إ  على الاكطاء الةسيمة.

فالاكطـاء المةايـة تاحصـر بالخطـد الةسـيم، ويمكــن تقري ةـا بالماالطـا  التـي ي ـع فيةــا 
ريحة. أو تدريــده ـ ــي فــي ت ســيره للاصــو  ال انونيــة ت ســيرا ياــاقح أحكامــه الصــال ا

أو بمو ـــو   ريحة،ـأمــورا يســتاد إليةــا الحكـــم تتقــارب مــع وقــائع الـــدعو  وأدلتةــا الصــ
إجرائــي وا ــع  المةــل ال انونيــة، وهــي  البــا مــا تصــدر عــن حســن نيــة وتدكــ  طــابع 

بقــا لمــا جــاء فــي تقريــف الخطــد الةســيم الم ــرط أو الةةــل المطبــق لل ــانون ت 3الإهمــال
ـــه قـــاب يةـــتم بواجباتـــه ا هتمـــام  5ف ـــرة  156)المـــادة  ( الـــ   "ي تـــرب أن   ي ـــع قي

 القاد ". 
ولكــن الخطـــد فـــي ت ســـير الاصــو  ال انونيـــة التـــي ت بـــل التدويــل أو فـــي ت ـــدير الوقـــائع 

المسـدولية  واستخلا  الاتـائا الصـحيحة ماةـا فـلا يقـد كطـد جسـيما مبـررا لرفـع دعـو  

                                                           

 .686طة ال يائية في الدستور،    السل“محمد الازهر.  - 1
 .622/625بلةاشمي محمد التسولي، رافع عبد الوهاب، م ا اة الشخا المقاو  في اطار ال انون،   - 2
 .512م،   6981انظر ادور عيد، موسوعة أتول المحارما  والإثبا  والتا ي ، الةزء الخامب،  - 3
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علـــى الدولـــة انطـــو  بـــالواقع علـــى  لـــط عمـــلا بمبـــدأ اســـت لالية الســـلطة ال يـــائية فـــي 
 . 1إتدار الاحكام

ـــى تـــوافر مةموعـــة مـــن  ـــا مـــن كـــلال مـــا ســـبق أن الخطـــد ال يـــائي ي ـــوم عل ـــيةن لا ويتب
القااتــــر، تتمثــــل بقــــدم مراعــــاة الاتــــول وال واعــــد القلميــــة المتقــــارف عليةــــا فــــي علــــم 

لال بواجبـا  الحيطـة والحـ ر، وا  ـال بـ ل القاايـة التـي  ـان باسـتطاعة ال ياء، والإكـ
 ال ا ي فقله.

 المطلب الثاني: العلاقة ب   الخطأ المهني دالخطأ القضائي 
إن الخطد ال يائي الموجب للمسـدولية التدديبيـة هـو "ذلـك ا نحـراف الخطيـر عـن الحـد 

ع ل واعـد ال ـانون أو الةةـل الـ     الادنى للمبـاد  المةايـة الاساسـية أو الخـرق ال ا ـ
 يات ر للوقائع الثابتة في مل  الدعو ".

أما الخطد المةاي، فةو  ل ه وة كطيرة يرتكبةا الموه  سواء تقلق الامر بإكلال فـي 
 .2التزاماته المةاية أو بةاحة ماسة بالحق القام

ـــان فـــي قيـــية أن الخطـــد فـــي إكـــلال الموهـــ  أو ال ا ـــي با  لتزامـــا  ويت ـــق التقري 
الوهيفية، أو ارتكابه لةااية أو جاحـة، لكـن مـن الااحيـة ال ايـة، تمثـل الانظمـة المتقل ـة 
بــالإجراءا  التدديبيــة مةــا  كاتــا مــن مةــا   ال ــانون القــام، قيمــا يتقلــق بــالموه ين 
القموميين. ف ي الم ةوم الييق، يتمتـع الموه ـون القموميـون بموجـب مختلـ  ال ـوانين 

ي القمل؛ فةم ليسوا شـر اء فـي ع ـود القمـل، بـل يقياـون فـي مااتـبةم بو ع كا  ف
مد  الحياة، أو ل ترة محدودة في القادة. و  يشكل ال ـانون الـ   يقمـل بموجبـه ال يـاة 
جزءا من قانون القمل، وانما يمثل جانبا محـددا مـن جوانـب ال ـانون الإدار ، حيـث يـتم 

ء ال ياة، أمام المحارم الإداريـة، ولـيب أمـام الاظر في الازاعا  المتقل ة بتوهيف هد 
محارم القمل. وعاد الاظر إلى ال وانين والانظمة السارية، التي تحكم مر ز ال ياة في 

                                                           

 م.62/4/6992تاريخ  22م، قرار رقم 69/66/6915تاريخ  65الةيةة القامة لمحكمة التمييز، قرار رقم  - 1
 ( الماربي.6948من الاظام الاساسي للوهي ة القمومية )هةير  12نا على ذلك ال صل    -2
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مختلــ  الانظمــة، مــن اليــرور  أن ندكــ  بقــين ا عتبــار أن مر ــز ال يــاة   تحكمــه 
 التشريقا  الخاتة ف ط، وانما قانون الخدمة المدنية   لك. 

ك، يتقين الاظر إلى قانون الإجراءا  التدديبيـة الخـا  بال يـاة، فـي سـياق نطـاق ول ل
أوسع من قانون الإجراءا  التدديبية بشدن الموه ين القموميين. ويبرز ه ا الت اعل في 

 . 1الإجراءا  المتباياة التي تا  ها مختل  الدول
يسـاءل إ  علـى  ويت ق الخطـد المةاـي مـع الخطـد ال يـائي فـي  ـون تـاحب الخطـد  

عـــن الخطـــد الةســـيم، ويحصـــل ذلـــك عاـــدما يخـــل الشـــخا بواجباتـــه ال انونيـــة أو يخـــل 
بواجب ثاب  متح ق   جـدال قيـه، أو فـي حـال الإهمـال وعـدم التبصـر الـ   يبلـغ حـدا 

 .2ربيرا من الةسامة
أما الخطد اليسير قيكون أقل كطـورة مـن الخطـد الةسـيم، واذا  انـ  ال اعـدة القامـة فـي 

 ا الاو  من الاكطـاء أنةـا تسـتحق التقـويح  ايرهـا، فـإن هاـاك اسـتثااءا    تةقـل ه
لةـــ ا الخطـــد اليســـير أ  اعتبـــار لت ـــدير التقـــويح،  مـــا هـــو الحـــال بالاســـبة للمســـدولية 
الت صيرية لل ياة حيث   يسدلون مدنيا إ  إذا  ان الخطد جسيما، أو  ان هااك نا 

 . 3ليسير.كا  ي رر المسدولية على الخطد ا
وقد أجمع ال  ه وال ياء الم ارن على  ون الاكطاء القادية التـي يرتكبةـا ال يـاة أثاـاء 
 يامةم بمةامةم   تدد  حتمـا إلـى ترتيـب المسـاءلة التدديبيـة، وا  فـإن الةميـع سـيكون 
مقر ا للمثول أمام الةيةا  التدديبية، مما يترتب عاه استاكاف ال ياة أو تردد هم في 

الاحكـــام مخافـــة مـــن تقر ـــةم ل كطـــاء المةايـــة، ومـــن ثـــم تقر ـــةم للمســـاءلة  إتـــدار
 4المةاية التي تقرقل السير القاد  لحسن سير القدالة

                                                           

م( )   ٧٩١٩حسين عامر عبد الرحيم عامر، المسدولية المدنية الت صيرية والق دية، مكتبة المقارف؛ الطبقة الثانية ) - 1
651.) 

 .88،  6995واني حسام الدين  امل، "مصادر ا لتزام  ير الإرادية "؛ مطبقة أبااء و بة حسان، الاه - 2
أسماء موسي اسقد أبو سرور، " ر ن الخطد في المسدولية الت صيرية "، م  رة لايل درجة الماجستير، جامقة الاةاو   - 3

 . 12'،  6221الوطاية، نابلب، فلسطين، 
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ويمتــاز الخطــد ال يــائي بتاطيتــه لســلوك ال يــاة، والاشــاطا   يــر ال يــائية الاكــر ، 
 ا يقاــي التــي تتقــارب فــي بقــح ال يــايا التــي ياظرونةــا مــع التزامــاتةم ال يــائية. وهــ

مســـاءلة ال يـــاة عـــن المشـــار ة فـــي الاشـــاطا  السياســـية، التـــي   تتـــواءم مـــع عملةـــم. 
و  لك من الاكطاء الظةور بمظةر  ير  ئق أو سلوك مسلك  يـر ملائـم، فـي جميـع 
الاعمال التي يدديةا ال ياة، ومما تةدر ملاحظته أن مستو  المسدولية ال يائية عن 

يدديةا ال ياة تختل  من نظام إلى آكر، ومن بلد إلى  الاشاطا   ير ال يائية، التي
آكر. فال يـاة يشـكلون جـزءا مـن المـوه ين القمـوميين فـي الإدارا  القامـة، فـي الـدول 
التـي تطبــق نظــام ال ــانون اللاتياـي؛ ممــا يقاــي إمكانيــة اسـتدعاء ال يــاة لتــولي وهــائ  

 1م ال انون الانةلو سكسونيعامة أكر ، و  تسر  ه ه الحالة في الدول التي تا   نظا
ويختل  الخطد ال يائي عـن الخطـد المةاـي، فـي الاسـاليب والليـا  المتبقـة فـي ت ـويم 
الخطــد ال يــائي، وذلــك لان الاســاليب المتخــ ة فــي هــ ا المةــال تقــزز الرقابــة والتــوازن، 
واذا  ــان الةميــع فــي دولــة ال ــانون يخيــقون لحكــم ال ــانون وارادتــه، بمــا فــيةم أعيــاء 
الســـلطتين التا ي يـــة والتشـــري ية وســـواها مـــن مدسســـا  الدولـــة. فـــإن الســـلطة ال يـــائية 
ليســ  اســتثااء مــن ذلــك، بــل هــي أولــى مــن  يرهــا بالخيــو  لحكــم ال ــانون باعتبارهــا 
الامياة على حسن تطبي ه وتا ي ه. إ  أنه ياباي التابيه إلى أن مساءلة ال ياة تختل  

تين التشري ية والتا ي ية وذلك بسبب ما يةب أن يتمتع رثيرال عن مساءلة أعياء السلط
بــه هــد ء ال يــاة مــن اســت لال وحيــاد. ومــن ثــم فــإن الليــة التــي تو ــع لمســاءلتةم عــن 
الاكطـــاء التـــي يرتكبونةـــا يةـــب أ  تـــدد  بـــد  حـــال مـــن الاحـــوال إلـــى المســـاس بةـــ ا 

 ا ست لال أو الحياد.
اء باعتبــاره أحــد المبــاد  الاساســية فــي إدارة وقــد بــا  القــالم اليــوم ي ــر باســت لال ال يــ

قطــا  القدالــة. وفــي هــ ا الســياق، تحــدد بقــح الوثــائق،   ــرار الةم يــة القامــة ل مــم 
 651/5، وال رار 6984تشرين الثاني/نوفمبر  69الصادر بتاريخ  26/5المتحدة، رقم 

                                                           

انظر ريم البطمة، وجميل سالم، المسدولية ال يائية ومساءلة ال ياة، سلسلة الكرامة، مقةد الح وق، جامقة بير زي ،  -1
 .68م،   6262فلسطين، 
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تقـــين ؛ تقـــدد عشـــرين مبـــدأ عامـــا ي6984 ـــانون الاول/ديســـمبر  62الصـــادر فـــي يـــوم 
تطبي ةا؛ بةدف  مان است لال ال يـاء، باـح الاظـر عـن الاظـام ال ـانوني والسياسـي 

 1ال ائم
إن است لال السلطة ال يائية  اية بحد ذاته، ولكاـه يـدد  وهـائ  مةمـة، أكـر ؛ فةـو 
ييمن   اءة مةاة ال ياء وفقاليتةا ونزاهتةا، وهو شرط  ـرور  أييـا لتوطيـد سـيادة 

ال يــائية ا  ــطلا  بــدورها فــي تــون الح ــوق، وتقزيــز ســيادة  ال ــانون، لانــه للســلطة
ال ــانون، وعــلاوة علــى ذلــك، يســاعد هــ ا ا ســت لال علــى إيةــاد نظــام حكــم يتميــز ب ــدر 
أفيــــل مــــن المســــاءلة، كاتــــة قيمــــا يتقلــــق بالو يــــة ال يــــائية علــــى أعمــــال الإدارة، 

 ودستورية التشريقا . 
  استحدة  يمان  ست لال ال يـاة، حيـث   ولة ا سن مبدأ الحصانة ال يائية، ال 

يقد ال ا ي مسدو  عن الافقال التي تبدر ماـه، وعـن الةوانـب التـي ي صـر فـي أدائةـا 
 في مقرب أدائه مةام وهي ته.

والملائمة بين م تييا  المساءلة ال انونية وم تييا  است لال ال ياة يتطلب تيييق 
طـــاء التـــي يرتكبونةـــا أثاـــاء مـــزاولتةم للقمـــل نطـــاق المســـدولية المدنيـــة لل يـــاة عـــن الاك

ال يائي. وهـ ا ي تيـي أن يتمتـع ال يـاة بالحصـانة الشخصـية  ـد أ  دعـاو  مدنيـة 
بالتقويح الا د  عما قد يصدر عاةم أثااء ممارسة مةامةم ال يـائية مـن أفقـال  يـر 

نة ســليمة أو ت صــير. والســبب فــي ذلــك هــو أن شــقور ال يــاة وادرارةــم بانقــدام الحصــا
عن مسةوليتةم الت صيرية الااشـةة عـن الاكطـاء التـي ترتكـب مـن قـبلةم حـال ممارسـتةم 
لمةامةم الوهي ة ستدد  دون شك إلى إرباك ال ياة والحيلولة دون إبـداعةم واجتةـادهم 

 عاد الاظر في الدعاو  المرفوعة أمامةم.
ى ال ا ــــي ومــــن جانــــب آكــــر فــــإن إقــــرار ال ــــانون ب كــــرة ومبــــدأ المســــاءلة والرجــــو  علــــ

بالتقويح عن اليرر الاـاتا عـن الخطـد المةاـي الـ   يرتكبـه سـيترتب علـى الاكـ  بـه 
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تةريد ال ياة من هيبتةم وا نت ا  من مكـانتةم أمـام الافـراد جـراء اسـتالال المتيـرر 
 ماةم لة ه المساءلة  وسيلة للإ رار بال ياة والإساءة إليةم.

يحـــق للدولـــة عبـــر الةةـــا  المختصـــة  إن حصـــانة ال يـــاة الســـاب ة ليســـ  مطل ـــة، إذ
والمحددة بموجب ال وانين، مساءلة ال ياة تدديبال عن أفقال الإهمال والت صـير التـي قـد 
ت ــع مــاةم حــال ممارســتةم لوهــائ ةم وهــ ا بطبيقــة الحــال أمــر  ــرور  لكــون الغيــاب 
المطلـــق للمســـاءلة ســـيدد  دون شـــك إلـــى التســـيب وانحـــراف الـــبقح ومةانبتـــه للقدالـــة 

 لإنصاف.وا
ويتقرب ال ا ي،   لك، أسوة بايره من الافراد لحق المساءلة والملاح ة الةزائية لـد  

 اقترافه لا  عمل من الاعمال المةرمة بم تيى قانون الق وبا  وال وانين الاكر .
إن مــا قلاــاه ســاب ال عــن المســدولية التدديبيــة ووجــوب ملاءمتةــا مــع م تيــيا  اســت لال 

ق أييـال علـى مو ـو  المسـدولية الةزائيـة. الامـر الـ   ي تيـي ال ا ي وحيـاده، يصـد
إحاطـة إجـراءا  مسـاءلة ال ا ـي جزائيـال بيــمانا  قانونيـة تةـدف إلـى حمايـة ال ا ــي 
ـــة ال يـــاء  ـــة أو  يرهـــا مـــن الممارســـا  التـــي تمـــب بةيب مـــن تقرييـــه لملاح ـــا   يدي

 واست لاله. 
مـم المتحـدة الخاتـة بالمبـاد  مـن وثي ـة الا 61وقد نص  على ه ه اليـمانا  المـادة 

الاساسية بشدن است لال السلطة ال يائية حيث ورد فيةا أنه :"ياباـي أن يتمتـع ال يـاة 
بالحصــانة الشخصــية  ــد أ  دعــاو  مدنيــة بــالتقويح الا ــد  عمــا قــد يصــدر عــاةم 
أثااء ممارسة مةامةم ال يائية مـن أفقـال  يـر سـليمة أو ت صـير، وذلـك دون الإكـلال 

راء تــدديببي أو بــد  حــق فــي ا ســتةااف أو الحصــول علــى تقــويح مــن الدولــة بــد  إجــ
 .1وف ا لل انون الوطاي"
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 خاتمة:
يةــــدر باــــا فــــي نةايــــة هــــ ه الرحلــــة البحثيــــة أن ن ــــ  لاقــــرب عــــن بقــــح الملاحظــــا  

 والتابيةا  التي است دناها كلال ه ا البحث، والتي  ان من أهمةا:
كطـــــاب الو ـــــع؛ لـــــ لك تترتـــــب قيـــــه  أن الخطــــد فـــــي الشـــــريقة الإســـــلامية مـــــن -

 المسدولية باح الاظر عن حالة المخطا.
أنــــه   فــــرق بــــين ال يــــاة و يــــرهم فــــي الاكطــــاء إ  ب ــــدر مــــا يــــوفر لل ا ــــي  -

 ا ست لالية ويماحه الةرأة في إح اق الحق وان اذ القدالة.
فالخطــد ال يــائي ي ــوم علــى تــوافر مةموعــة مــن القااتــر، تتمثــل بقــدم مراعــاة  -

ل وال واعد القلمية المتقارف عليةـا فـي علـم ال يـاء، والإكـلال بواجبـا  الاتو 
 الحيطة والح ر، وا  ال ب ل القااية التي  ان باستطاعة ال ا ي فقله.

 أن الخطد والقمد في أموال الااس سواء. -
أن ال ا ي قد يتقرب لحق المساءلة والملاح ة الةزائية لد  اقترافه لا  عمل  -

 ة بم تيى قانون الق وبا  وال وانين الاكر  من الاعمال المةرم
يمكـــن التســـابل عـــن علاقـــة الخطـــد ال يـــائي فـــي الشـــريقة الإســـلامية بموقـــ   -

ال  ةــاء مــن قيــاء ال ا ــي بقلمــه، والــ   ي صــر جمةــورهم جــواز قيــائه فــي 
حدود ما تسمع به البياا ؛ قيكون كطده تبقا ل لك؛ فترت ع الميك ة عادئ ، قال 

 لم: إنكم تختصون إلي.تلى الله عليه وس
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تـــابر ، ريـــم ، الخطـــد ال يـــائي الموجـــب لمســـدولية الدولـــة وال ا ـــي ، بحـــث علمـــي محكـــم ماشـــور فـــي مةلـــة الماـــارة  .61

  6261، فبراير  266-225،    61للدراسا  ال انونية والإدارية ، المارب ، القدد 
كطـد ال ا ــي فـي الحكـم ، ، بحـث علمـي محكــم  الـرزاق، محمـود إبـرا يم و نصـار، سـليم حامــد ، حكـم تحمـل ديـة عبـد .61

 1717-1667، الص حا  . 62، القدد  6266نشر في مةلة جامقة الانبار للقلوم الإسلامية ، القراق ، الساة 
القسير  ،عبد القزيـز بـن علـي آل عيـاب ، كطـد ال ا ـي فـي الح ـوق أثـره وتطبي اتـه ال يـائية ، رسـالة ماجسـتير فـي  .68

 هـ 6521ن سقود الإسلامية، المقةد القالي لل ياء، قسم ال  ه الم ارن ، السقودية جامقة الإمام محمد ب
عـلام ،محمــد يوسـ  ، مبــدأ الت ا ـي علــى درجتـين بــين ال ـوانين الو ــ ية والشـريقة الإســلامية،الطبقة الاولـى، المر ــز  .69

 . 6266ال ومي للإتدارا  ال انونية بال اهرة، 
 الشـريقة فـي م ارنـة عاه،دراسـة ال ا ـي مسـدولية ومـد  ال يـائية لاحكـاما فـي محمـد،الخطد بـن القلياني،حسـن .62

الانظمة،السـقودية  الشـرعية،برناما والسياسـة ال يـاء الشريقة،قسـم الإسـلامية،رلية الةامقـة فـي ماجستير والاظام،رسالة
 هــ 6522

أطروحـة ماجسـتير فـي جامقـة نـايف القاز  ، فلاو بن عبد الله  ريب ، مسدولية الدولة عن الخطد في الحكم بال تـل ،  .66
 .6261القربية للقلوم الاماية،  لية القدالة الةاائية، قسم الشريقة وال انون، السقودية 
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 الفائوة دأث ها في الحيم على عقو التيرق  -1
 د. سيد عال ال اسم مو   
 أستاذ مساعد بةامقة نوارشوط القصرية

 

 المقومة:
ومـن الحمد للـه رب القـالمين والصـلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد، وعلـى آلـه وتـحبه، 

 تبقةم بإحسان إلى يوم الدين.
إن متطلبـا  الحيــاة ا قتصـادية فــي هــ ا القصـر تــر م الإنســان وان  ـان ذا ع ــل ســو  
علـــى دكــــول دوامــــة مــــن المقــــاملا  قــــد تقصــــ  بمســــت بله ا قتصــــاد   لــــه،  مــــا أن 
التةارب المدلمة في الإب اء على بقح المقاملا  المالية المخرجة على ع ـود قديمـة، 

اـــا يومـــا بقـــد آكـــر عـــن  ـــرورة مراجقـــة بقـــح الق ـــود مراجقـــة واق يـــة تســـاير تكشـــ  ل
 التطور ا قتصاد ، وما يةب أن يوارب ه ا التطور من الحر  والح ر.

إن مــن  يــر الم بــول أن نشــاهد نتــائا  ارثيــة وأ ــرارا جســيمة لــبقح الق ــود، ثــم    
م إلــى عـدم تحريمةـا فــي تكـون لاـا الةـرأة فــي رفيـةا ونبـ ها؛ لان ف ةــاء قـادهم اجتةـاده

عصـــر مـــن القصـــور، كاتـــة إذا  ـــان عصـــرهم يختلـــ  عـــن عصـــرنا اكتلافـــا جـــ ريا، 
 وقو  احتمال أن يكون تخريةاا لة ا الق د على الق د ال   تحدثوا عاه تخريةا كاطةا.

إن هــ ه المتطلبــا  يةــب أن تــدفقاا إلــى مراجقــة جريةــة وعلميــة لمختلــ  المقــاملا   
ا بين الااس، وقـد اكتـر  أن أتاـاول فـي هـ ا البحـث ع ـدا مـن أهـم التي  ثر التقامل بة

الق ود المطب ة في الباوك الإسلامية وهو " ع د التورق مع ربطه بم ةوم ال ائدة"؛ وذلك 
مــن أجــل الكشــ  عــن الاثــر الــ   يتر ــه تطبيــق ع ــد التــورق، ) وهــو ع ــد م بــول فــي 

ه م ةــوم ال ائــدة ) وهــو م ةــوم  يــر الباــوك الإســلامية( عاــد م ارنتــه بــالاثر الــ   يتر ــ
 م بول في الم ةوم الإسلامي بشكل قاطع(، ومحاولة الحكم عليه من كلال ذلك.
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 إشيالية البحث: -
يقتبــر ع ــد التــورق مــن أرثــر المقــاملا  شــيوعا فــي الباــوك الإســلامية؛ وذلــك أنــه ع ــد 

لااشـةة عـن عـدم يتمتع بخاتية تةقله قادرا على  مان الربع واستحالة الخسارة  ير ا
السداد، فةو ع د يتطابق تماما مع ال رب الربو  من حيـث  ـمان الـربع لاحـد طرفـي 

 المقاملة، ونشوء احتمال تكون مديونية م رطة في جانب الطرف الم ابل.
وانطلاقــا مــن هــ ا التشــابه الحاتــل بــين الحلي تــين يحــاول هــ ا البحــث أن يةيــب علــى 

يتشــابه مــع م ةــوم ال ائــدة فــي الواقــع القملــي، فةــل ســدال م ــاده: إذا  ــان ع ــد التــورق 
 يمكن أن يكون لة ا التشابه أثر في الحكم الشرعي على ه ا الق د؟

 الوراسات القا قة: -
لــم أطلــع علــى دراســـة ســاب ة تتاــاول مو ـــو  التــورق مــع م ارنتـــه بم ةــوم ال ائــدة، وقـــد 

ق بوجه عام، ومن أشمل اطلق  على بحوة يقود أسلوبةا إجما  إلى تااول حكم التور 
ه ه البحوة بحث:" التورق والتـورق المـاظم دراسـة تدتـيلية" ل سـتاذ سـامي بـن إبـرا يم 

 السويلم، وقد تااول قيه م ةوم التورق، وحكم ال  ةاء المت دمين، ورأ  المقاترين. 
 وعليه فإن ه ا البحث تتمثل إ افته في مسدلتين هما:

متقل ة بحكم التورق وت ييـدها، مثـل: مااقشـة محاولة مااقشة بقح الإطلاقا  ال .6
إطــلاق مقاــى الزرن ــة علــى التــورق، واطــلاق حكــم إباحــة التــورق عاــد المالكيــة 

 اعتمادا على ما ذ روه في بيو  الجال.
مقالةة حكم ع د التورق انطلاقا مـن آثـاره فـي الواقـع؛ وذلـك مـن كـلال م ارنتـه  .6

أن يتر ه التشابه بين الق دين على  بم ةوم ال ائدة، ومحاولة استكشاف ما يمكن
  -حكم ع د التورق.

 منهج البحث دمنهج ته:
اعتمــد  فــي  تابــة هــ ا البحــث أساســا علــى المــاةا الوتــ ي، وربمــا اســتخدم  أدوا  

 بقح المااها الاكر  إن دع  إلى ذلك  رورة تااول المو و .
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ااولـــه فـــي مطلبـــين وقــد اقتيـــ  طبيقـــة المقالةـــة التــي اعتمـــدتةا فـــي هـــ ا البحــث أن أت
كصصـــ  أولةمـــا للحـــديث عـــن م ةـــوم ال ائـــدة، وكصصـــ  الثـــاني لق ـــد التـــورق وتـــدثر 
الحكم عليه بمقدل ال ائدة، وقد  ما   لا المطلبين ن اطا فرعية رأي   ـرورة تااولةـا 
في مقالةة المو و ، لالله أسدل أن يا ـع بـه ويةقلـه كالصـا لوجةـه الكـريم إنـه سـميع 

 مةيب.

 ل: مفهيم الفائوةالمطلب الأد
، وعادما نقود لم ةوم ال ائدة عادهم 1ي  ر ا قتصاديون أن ال ائدة هي عائد رأس المال

نةـــد أنـــه مـــن الم ـــا يم الااميـــة والمق ـــدة فـــي ا قتصـــاد، بـــل إنةـــم أقـــروا بصـــقوبتةا 
و مــوب مســائلةا، ولــم يكونــوا فــي نظــرهم إليةــا فــي اتةــاه واحــد، فمــاةم مــن نظــر إليةــا 

ية وربطةـا بـرأس المـال الا ـد ، فـلا تكـون ال ائـدة عاـده إ  علـى رأس المـال رظاهرة ن د
الا ــد ، ومــاةم مــن نظــر إليةــا نظــرة تشــمل مــع رأس المــال الا ــد  رأس المــال القياــي، 
وماةم من كلط م ةومةـا بم ةـوم الإجـارة فةـي عاـده ثمـن اسـتقمال الا ـود، ومـاةم جقـل 

 .2من حيث الحكم والاتيةة م ةوم ال ائدة وم ةوم الربا بمقاى واحد
وعلى  ل فإناا حياما نتدمل ال لس ة التي يتم بةا تااول م ةوم ال ائدة نةد أنةم يقتبـرون 
ال ائدة ترجع إلى المكتسب عن طريق قرب رأس المال، وه ا المكتسب  البا ما يكـون 

 .3حصة ثابتة تدفع في م ابل استالال رأس المال يت ق عليةا مسب ا
بـل الـدكول فـي الحـديث عـن حكـم مـا ي ابـل هـ ا ا سـتالال أن تكـون لـدياا ومن المةم ق

ــــى مــــا ي ابــــل  تــــورة عــــن م ةــــوم رأس المــــال؛ مــــن أجــــل أن تكتمــــل تــــورة الحكــــم عل
 استالاله.

                                                           

/ توزيع الدكل في 89ما:  6229ياظر  رفيق يونب المصر  بحوة في ا قتصاد، دار المكتبي، الطبقة الثانية  -1
بن محمد / كالد بن سقد 615ما: 6226تصاد الإسلامي والاظم ا قتصادية المقاترة، دار اليمامة الطبقة الاولى rا 

الم رن  وابط الإنتاج في ا قتصاد الإسلامي وأثرها على الإنتاج والإنتاجية، جامقة الإمام محمد بن سقود الإسلامية الطبقة 
 .612ما:  6225الاولى 

 .18 – 12ما:  6986ياظر رفيق يونب المصر  مصرف التامية الإسلامي وما بقدها مدسسة الرسالة الطبقة الثانية  -2
 .11 – 14ن ب المرجع السابق  :  ياظر -3
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يقرف رأس المال بدنه الثروة الماتةة في الما ي، والتي تستخدم في عمليـا  الإنتـاج  
 .1ق إشبا  الحاجا  الإنسانيةالمختل ة لتوفير السلع والخدما  التي تح 

وي ةــم مــن هــ ا التقريــف أن  ــل مــا يمكــن أن يســاهم فــي الإنتــاج يقــد رأس مــال، ســواء 
.. تســاهم فــي أمــوال  أرــان الإســةام مباشــرا أم  يــر مباشــر. فالاعيــان  المبــاني وال  

ا ســتةلاك بشــكل مباشــر، أمــا الا ــود وان  انــ  تســاهم فــي الإنتــاج بشــكل  يــر مباشــر 
ه يمكــن عــدها رأس مــال إنتاجيــا، و  ســيما إذا اســتخدم  فــي عمــل إنتــاجي، ســواء فإنــ

أكصص  لشراء المواد الاولية، أم لشراء رأس المال القياي، أم لدفع أجور القمال. أما 
، 2إذا استخدم  لا راب استةلارية فلا يطلق عليةا رأس مـال مـن الااحيـة الإنتاجيـة "

ن مصـطلع الثـروة، " إذ ياحصـر فـي الاشـياء التـي وبة ا يتميـز مصـطلع رأس المـال عـ
 3تستخدم في الإنتاج مست بلا"

وي سم رأس المال ت سيما  مختل ة باعتبارا  مختل ة، قيمكن ت سـيمه باعتبـار طبيقتـه، 
، ونحـــن هاـــا 4أو باعتبـــار تـــورته، أو باعتبـــار مصـــدره، أو  يـــر ذلـــك مـــن ا عتبـــارا 

 ، وهــو المتقلــق بت ســيم رأس المــال باعتبــار ســامر علــى ت ســيم واحــد مــن هــ ه الت ســيما
تـــورته؛ نظـــرا لو ـــوحه، وهـــو أمـــر سيســـةل علياـــا فةـــم المســـائل المتقل ـــة بقائـــد رأس 

 المال.
 ي سم رأس المال باعتبار تورته إلى رأس مال عياي ورأس مال ن د .

 رأس المال القياي:  -6

                                                           

 .622 :  6المرجع السابق ج:  - 1
تالع حميد القلي عااتر الإنتاج في ا قتصاد الإسلامي والاظم ا قتصادية المقاترة، دار اليمامة، الطبقة الاولى  -2

 . 616م،  : 6222
قة ا تحاد الدولي للباوك الإسلامية، بدون رفق  السيد القو ي ماةا ا دكار وا ستثمار في ا قتصاد الإسلامي مطب -3

 .18طبقة بدون تاريخ  : 
 626  6/ الاظرية ا قتصادية مرجع سابق ج:  612 – 619ياظر رفيق المصر  مصرف التامية مرجع سابق  :  -4

 وما بقدها.
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، ورأس المـال 1نتـاجهو  ل ما لد  المةتمـع مـن أتـول ماديـة ملموسـة تسـتخدم فـي الإ
 .2القياي يساهم في الإنتاج بشكل مباشر

 رأس المال الا د : -6
، ورأس المـــال بةـــ ا الم ةـــوم   يشـــارك فـــي 3هـــو رأس المـــال الســـائل فـــي تـــياة ن ـــود

الإنتاج بشـكل مباشـر، إ  أنـه يمكـن عـده عاصـرا إنتاجيـا، كاتـة إذا اسـتخدم  الا ـود 
 .4في مةال الإنتاج

لــى القائــد المحــدد ســل ا  ســتالال رأس المــال فــاحن بحاجــة إلــى أن ومــن أجــل الحكــم ع
ناظــــر نظــــر تدمــــل إلــــى م ةــــوم رأس المــــال مــــع استحيــــار ت ســــيمه الســــابق، دون أن 
نســتقةل فــي إطــلاق حكــم بــال ول إن ال ائــدة علــى رأس المــال تســاو  الربــا،  مــا فقــل 

 .5بقح المح  ين ال ين  تبوا في ا قتصاد الإسلامي
نا لم ةوم رأس المال، وال كرة التـي ي ـوم عليةـا م ةـوم ال ائـدة، ب ـي أن نحـاول بقد تحديد

الوتــول إلــى حكــم الإســلام علــى تــورة اســتالال رأس المــال م ابــل دفــع عــوب ثابــ  
 ات ق عليه مسب ا.

ي ــرق الإســلام فــي هــ ا الحكــم بــين نــوعي رأس المــال، قيســمع بقائــد محــدد مســب ا لــرأس 
المــال القياــي،  ــال   ومــا شــابةةا، ويســمي هــ ا القائــد  المــال الليمــي مــن قســم رأس

إجارة، ويرفح رفيا قاطقا أن يكون هااك عائد محدد سل ا لرأس المال القياي المثلـي 
رـالحبوب، و  ي بـل  ـ لك أ  عائـد محـدد سـل ا لـرأس المـال الا ـد ، وانمـا يقتبـر القائــد 

 6د  من الربا.المحدد لرأس المال القياي المثلي، ورأس المال الا 
                                                           

 626 :  6ن ب المرجع السابق ج:  - 1
 .616عااتر الإنتاج مرجع سابق  :  -2
اقم ع ر الاظرية ا قتصادية بين الإسلام وال كر ا قتصاد ، باك قيصل الإسلامي الطبقة الاولى محمد عبد الم -3

 .626 :  6ما: 6988
 .616عااتر الإنتاج مرجع سابق  :  -4
/ عيسى عبده و ع 16ما:  6982عيسى عبده ال ائدة على رأس المال تورة من تور الربا دار ال تع بدون طبقة  -5

 .681م,  :  6911ء ا قتصاد ، دار ا عتصام الطبقة الثانية الربا في الباا
/ أتول ا قتصاد  61 – 64م,  : 6981ياظر: أبو الاعلى المودود  الربا الدار السقودية للاشر والتوزيع بدون طبقة  -6
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وهــ ا الت ريــق بــين هــ ه الامــوال راجــع إلــى طبيقــة اســت رار هــ ه الامــوال فــي ال مــة، فــإن 
آكـ  رأس المـال الليمــي   تات ـل ملكيتــه إليـه، وانمــا يقيـده إلــى مالكـه عاــد ان يـاء مــدة 
استالاله، أما آك  رأس المال الا د  ورأس المال المثلي الليمي، فإن ملكيته تات ل إليه 

 1ع  مانه؛ لانه يتل  باستالاله، وهو ملزم بإعادة مثله.م
وه ا الحكـم يمكـن استخلاتـه مـن بقـح الاحاديـث الـواردة عـن الابـي تـلى اللـه عليـه 

، »وســلم فــي شــدن الربــا، ف ــد ورد عاــه تــلى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال:  الــ َّهَبو بحالــ َّهَبح
ــالْبورةح  ــةح، وَالْبوــر  بح ــةو بحالْ حيَّ ــثْلال وَالْ حيَّ ، مح لْعح لْــعو بحــالْمح ، وَالْمح ، وَالتَّمْــرو بحــالتَّمْرح يرح ــقح يرو بحالشَّ ــقح ، وَالشَّ

ةْتومْ، إحذَا َ انَ يَ  ، فَبحيقووا َ يْفَ شح هح الْاَتْاَافو ، فَإحذَا اكْتَلََ ْ  هَ ح ا بحيَدي ، يَدل ، سَوَاءل بحسَوَاءي ثْلي ا بحمح دل
الـ َّهَبو بحالـ َّهَبح رحبلـا إح َّ هَـاءَ »أنـه قـال  -يياأ–، وورد عاه تلى الله عليه وسلم 2«بحيَدي 

يرح رحبلا إح َّ هَـاءَ وَهَـاءَ، وَالتَّمْـرو بحـ قح يرو بحالشَّ قح التَّمْرح وَهَاءَ، وَالبور  بحالْبورةح رحبلا إح َّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّ
 3«رحبلا إح َّ هَاءَ وَهَاءَ 

أن هـ ا الاـو  مـن الامـوال أحـيط بقاايـة وقيـود فة ه نصو  من الساة الابوية تد ـد لاـا 
تماــع تبــادل الةــاب الواحــد ماةــا بةاســه ب ائــدة،  مــا تماــع الت ا ــل بــين مختلــ  هــ ه 

، وهـــــو مـــــا جقلاــــا ن ـــــول إن ال ائـــــدة التـــــي يتحـــــدة عاةـــــا 4الاجاــــاس إ  مـــــع الماـــــاجزة
 د الربوية.ا قتصاديون إذا  ان  على مثل ه ه الاموال فإن الإسلام يقتبرها من الق و 

وعادما يييف الإسلام ع دا من الق ود إلى حظيرة الربا، فإن ذلـك يقاـي أن هـ ا الق ـد 
 ير م بـول تمامـا فـي الم ةـوم الإسـلامي، و  ي بـل أ  مقالةـة لةـ ا الق ـد إ  المقالةـة 

 الواردة في قوله تقالى: 

                                                                                                                                                               

 وما بقدها. 619/ مصرف التامية مرجع سابق  : 92/ بحوة مرجع سابق  :  616 -616مرجع سابق  : 
 وما بقدها. 664ما:  6224ياظر: رفيق يونب المصر  ف ه المقاملا  المالية ، دار ال لم الطبقة الاولى  -1
، تح يق محمد 6481 تاب المساقاة باب: الصرف وبيع ال هب بالورق ن دا رقم  6666 :  2مسلم تحيع مسلم ج:  -2

  فداد عبد الباقي دار إحياء التراة القربي بدون طبقة بدون تاريخ.
 تاب البيو  باب بيع الشقير بالشقير رقم  15 :  2محمد بن إسماعيل البخار  تحيع البخار  مصدر سابق ج:  -3

 هـ. 6566، البخار  تح يق محمد زهير بن ناتر الااتر ، دار طوق الاةاة الطبقة الاولى 6615
 616/ مصرف التامية مرجع سابق  :  46 :  6ياظر: سبل السلام مرجع سابق ج:  -4
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ينَ ءَامَاوواْ ٱتَّ وواْ  أي ةَا يا» واْ مَ  ٱلَّ ح اـتوم م ـد ٱللَّهَ وَذَرو بَـو ٰٓاْ إحن  و ـنَ ٱلرةح احينَ ا بَ حـيَ مح  تَ قَلوـواْ  لَّـم فَـإحن مح
ولحهح  ٱللَّهح  مةحنَ  بححَرب   فَدذَنوواْ  لحكوم روءووسو  فَلَكوـم توبـتوم وَاحن ۖۦوَرَسو ، 1«توظلَموـونَ  وََ   تَظلحموـونَ  َ   أَمـوَ 

 يظلم بدكـ  الزيـادة فة ه اليا  تدل على أن حكم المدمن هو ترك القمل بالربا، وأنه  
الااشــةة عاــه، وهــ ا مقاــى "   تظلمــون "ومــع ذلــك فةــو  يــر مطالــب بــدن يتاــازل عــن 
شيء من رأس ماله، قيصير ب لك هالما لا سه، وه ا المقاـى أشـير إليـه ب ولـه تقـالى " 

 3، وان  ان قد ورد في شدن  ه ه اليا  توجيةا  أكر  2  توظلمون"
لحيَّــةح :»عليــه وســلم أنــه قــال  وقــد ورد عــن الابــي تــلى اللــه بَــا الْةَاهح ــنْ رح ــلَّ رحبلــا مح أََ  إحنَّ  و

وٌ ، لَكومْ روءووسو أَمْوَالحكومْ، َ  تَظْلحموونَ، وََ  توظْلَموونَ   .4«مَوْ و
الحةـــا والمبـــررا  التـــي أراد  مختلـــ  – رحمـــه اللـــه –وقـــد فاـــد الـــد تور محمـــد التدويـــل 
في  5الباكية،) وهي فائدة  ستالال رأس المال الا د (البقح من كلالةا تبرير ال وائد 

رتاب كصصه ل لك؛ وقال إن ال ول بإباحتةا " إساءة للشريقة الإسلامية وافتـراء عليةـا 
 ، وهو قول في محله6إن لم يكن محادة لةا واعترا ا عليةا"

 المطلب الثاني: عقو التيرق دتأث  الحيم عليه  معول الفائوة
رق بدنه: أن يشتر  أحد سلقة بـثمن مدجـل، ثـم يبيقةـا ن ـدا بـثمن أقـل يمكن تقريف التو 

 .7ليحصل على الا د، مع انت اء القلاقة في البيقين بين البائع الاول والبائع الثاني

                                                           

 .619 – 618سورة الب رة اليتين  -1
 :  6ما:  6991القز بن عبد السلام ت سير ال رآن تح يق عبد الله بن إبرا يم الوهبي دار ابن حزم الطبقة الاولى  -2

651- 651. 
 .42م  :  6996ياظر: رفيق يونب المصر  الةامع في أتول الربا وما بقدها دار ال لم، الدار الشامية الطبقة الاولى  -3
، 2225 تاب البيو  باب في و ع الربا رقم  654 -655 :  2جزء من حديث رواه أبو داوود سان أبي داوود ج:  -4

تح يق محمد محيي الدين المكتبة القصرية بدون طبقة بدون تاريخ،، وه ا الحديث ذ ر الالباني حساه، ياظر: الالباني تحيع 
 ، المكتب الإسلامي بدون طبقة بدون تاريخ. 6914 - 1882رقم:  6225 – 6222 :  6الةامع الصاير وزياداته ج: 

 . 18ما:  6986ياظر: محمد باقر الصدر الباك اللاربو  في الإسلام دار التقارف، الطبقة السابقة  -5
 م. 6228محمد التدويل وأكيرا وقق  الواققة وأبيع الربا ال وائد الباكية مطبقة آن و بدون طبقة  -6
 .564اظر: المةمو  في ا قتصاد الإسلامي مرجع سابق  : ي -7
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فــالتورق ي ــوم مــثلا علــى أن تشــتر  الســلقة إلــى أجــل، ثــم ي ــوم المشــتر  ببيقةــا ن ــدا، 
  اشــتراها بــه، ويكــون بيقةــا مــن  يــر مــن و البــا مــا يكــون بيقةــا بدقــل مــن الــثمن الــ 

 .1اشتراها ماه
وهــ ا التحديــد هــو الــ   يميــز ع ــد التــورق عــن بقــح أنــوا  البيــو  فــي الم ةــوم ال  ةــي 
ربيــع الو ــيقة مــثلا، فــإن البــائع قيــه يشــتر  الســلقة ثــم يبيقةــا بدقــل مــن ثماةــا، ولكــن 

التــورق فإنــه يبــين أنــه ي ــوم ، أمــا التحديــد الســابق لق ــد 2شــراءه أو   ــان باــرب التةــارة
علــى شــراء ســلقة إلــى أجــل ثــم بيــع هــ ه الســلقة بالا ــد؛ مــن أجــل ســد الحاجــة إلــى الا ــد 

 وليب شرابها أو  بارب التةارة.
يتحدة الباحثون ال ين تااولوا ع د التورق عن أن التورق بة ا الم ةـوم لـم يبحـث بشـكل 

ر  تااولــ  بقــح تــوره فــي بيــو  مســت ل إ  فــي المــ هب الحابلــي، وأن المــ اهب الاكــ
 .3الجال أو القياة أو أبواب أكر  

وعاــدما نقــود إلــى مــا أحــالوا عليــه مــن  ــلام ال  ةــاء نةــد أن ال  ةــاء اكتل ــوا فــي جــواز 
التــورق، وأن أ لــب مــن اطلــع علــى  لامــه مــاةم فــي مو ــو  التــورق يمكــن ال ــول مــن 

ه، ف د أجـازه بقـح الحافيـة، وماقـه كلاله إن أرثر ال  ةاء الاقدمين ي ولون بقدم تحريم
بقيــةم، و رهــه بقــح المالكيــة وأطلــق بقــح ف ةــاء المالكيــة عاــد حــديثةم عــن بيــو  
الجال أنه لو  ان البيع الثاني لشخا ثالث لةاز البيع، وهو ما ي تيي جواز التورق 

 .4عادهم

                                                           

 6262الطبقة الاولى:  –قطر  –رياب بن راشد عبد الله آل رشود، التورق المصرفي، وزارة الاوقاف والشدون الإسلامية  -1
 .68ما: 

 .68ما: 6266ياظر: مصط ى أحمد الزرقا ع د البيع، دار ال لم الطبقة الثانية  -2
/ 564/ المةمو  في ا قتصاد مرجع سابق  :  651 :  65ال  ةية الكويتية دار السلاسل الطبقة الثانيةج:  الموسوعة -3

 .65التورق المصرفي مرجع سابق  : 
/ ابن عابدين حاشية ابن 662 :  1ياظر:  مال الدين  ابن الةمام فتع ال دير، دار ال كر بدون طبقة بدون تاريخ ج:  -4

/ محمد بن عبد الله 618 :  2./ ال رافي ال روق ج: 612 :  4ما: 6996بيرو  الطبقة الثانية عابدين، دار ال كر 
 .621 :  4الخرشي شرو مختصر كليل للخرشي، دار ال كر بدون طبقة بدون تاريخ ج: 
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فـي  –حتـاج ووجه إجازة ه ا الق د بااء على بيو  الجال ال   اعتمده بقـح المالكيـة ي
إلـى تدمـل يةقلاـا   نتةـاوز محـل هـ ه الإجـازة، فـإن المالكيـة فـي بيـو  الجـال  -نظر  

رــانوا ير ــزون علــى كلــو الق ــد مــن تةمــة التحايــل علــى الربــا بــين المتبــايقين، وقــالوا إن 
بيـو  الجــال إذا  ــان فيةـا شــخا ثالــث جـاز البيــع، وقــد تـرو بــ لك تــاحب ال ــوانين 

كتـام حديثــه عـن بيـو  الجــال مـا نصـه: " يةــوز بيـع السـلقة مــن  ال  ةيـة حـين قــال فـي
 ير بائقةا مطل ا، وأما مسائل ه ا الباب فإنما تتصور في الإقالة وهي بيع السلقة من 

 .1بائقةا"
والاساس ال   اعتمد عليـه المالكيـة فـي تحـريم بيـو  الجـال إنمـا هـو سـد ال ريقـة أمـام  

له في مستةل حديثه عاةـا ب ولـه: " وماـع للتةمـة مـا الربا، وقد نا عليه كليل رحمه ال
، وقــد فســر الاــوو  رحمــه اللــه هــ ا الاتــل بدنــه ي ــوم علــى أنــا " إذا وجــدنا 2رثــر قصــده"

فقــلا مــن الافقــال ي ــع علــى وجــه واحــد و  يختلــ  إ  بالايــة مــن فاعلــه وال صــد و ــان 
ى ت صــيل م صــودهم هــاهره واحــدا، ولــم يكــن لاــا طريــق إلــى تميــز م اتــد الاــاس و  إلــ

 .3وأ را ةم وجب حسم الباب وقطع الاظر إليه"
وقــد أطلاــا فــي بيــان مــا ذ ــره المالكيــة فــي حــديثةم عــن بيــو  الجــال مــن أجــل أن نحــدد 
 اية ما يصل إليـه حـديثةم فـي إطـلاق الةـواز، وهـو ن ـي تةمـة التحايـل علـى الربـا فـي 

 علاقة لكلامةم بالحكم عليه بدنه ع د التورق ابتداء، وهو ما ي تييه سياق  لامةم، و 
 جائز مع اليرر الااشا عاه، وال   سابياه  ح ا.

وجـواز ع ـد التــورق بـالم ةوم السـابق هــو مـا ي تيــيه الليـاس فـي مــ هب الشـافقي الــ   
يةيــز بيــع القياــة، وهــو أييــا أحــد ال ــولين فــي المــ هب الحابلــي، وذهــب ف ةــاء آكــرون 

 .4إلى  راهته أو تحريمه
                                                           

 .179ابن جز  ال وانين ال  ةية، تح يق الد تور محمد مو   طبقة وزارة الاوقاف الكويتية، بدون تاريخ  :  -1
 .642ما:  6224كليل بن إسحاق مختصر كليل، دار الحديث الطبقة الاولى  -2
 ،.644 :  62الاوو  المةمو  شرو المة ب دار ال كر بدون طبقة بدون تاريخ ج:  -3
 2 ما:6996أبو ز ريا الاوو  رو ة الطالبين وعمدة الم تين، تح يق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبقة الثالثة  -4
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د في  تاب الزاهر في  ريب أل اع الشافقي ما يمكن أن ي ةم ماه أن التـورق قـد وقد ور 
رن ــة، حيــث قــال تــاحبه" وأمــا الزرن ــة فةــو أن يشــتر  الرجــل  عــرف عاــد الشــاف ية بالزَّ

،  يـر أن هـ ا المثـال أتبـع بمـا 1سلقة بثمن إلى أجل، ثم يبيقةا مـن  يـر بائقةـا بالا ـد"
ورق شــيء واحــد؛ وذلــك أنــه نســب جــواز الزرن ــة إلــى يةقلــك تشــك فــي أن الزرن ــة والتــ

 ، مما يةقل احتمال دكول بيع الموا قة في ه ا الم ةوم قائما.2جميع ال  ةاء
وقـد نســب ابــن تيميــة تحــريم التــورق إلــى  الإمـام مالــك بايــر تــياة الةــزم حيــث قــال: " 

بــن تيميــة ، وهــو مــا ذهــب إليــه ا3والكراهــة قــول عمــر بــن عبــد القزيــز ومالــك قيمــا أهــن"
ن سه وانتصر له تلمي ه ابن الليم، بااء على أن المقاى ال   حرم به الربا موجـود قيـه، 

يماـع  -رحمـه اللـه  -ف د ذ ـر ابـن اللـيم فـي إعـلام المـوققين مـا نصـه: " و ـان شـيخاا 
من مسدلة التورق، وروجع فيةا مرارا وأنا حا ر، فلم يركا فيةا، وقال: المقاى ال   

ربا موجود فيةا بقياه مع زيادة الكل ة بشراء السـلقة وبيقةـا والخسـارة فيةـا؛ لاجله حرم ال
 .4فالشريقة   تحرم اليرر الادنى وتبيع ما هو أعلى ماه"

وه ا ال ول هو ال   أرجحه، فإناا حين ناظر إلى ال رق بين الخسـارتين التـي يتحملةمـا 
زائـــدة فـــي التـــورق علـــى  الم تـــرب فـــي التـــورق أو ال ـــرب الربـــو ، نةـــد أن هاـــاك  ل ـــة

مقدل ال ائدة في ال رب الربو ، ومرجع ذلك إلى أن الم ر ين فـي التـورق يسـتطيقون 

                                                                                                                                                               

/ رفيق يونب 59 :  5ما: 6991/ ابن م لع المبد  في شرو الم اع، دار الكتب القلمية، الطبقة الاولى 569 : 
وما بقدها./رياب بن راشد عبد الله  529ما:  6221المصر  المةمو  في ا قتصاد دار المكتبي دمشق الطبقة الاولى 

 وما بقدها. 95ما:  6262الطبقة الاولى:  –قطر  –التورق المصرفي، وزارة الاوقاف والشدون الإسلامية 
محمد بن أحمد الازهر  الزاهر في  ريب أل اع الإمام الشافقي، تح يق عبد الماقم طوعي، دار البشائر الإسلامية، الطبقة  -1

 .262ما:  6998الاولى: 
 .262ن ب المرجع السابق  :  -2
لرحمن بن محمد بن قاسم ، مةمع الملك فةد لطباعة المصح  الشريف ياظر: أحمد بن تيمة مةمو  ال تاو  تح يق عبد ا -3

 .22 :  69ما: 6994بدون طبقة 
 .624 :  2ما:  6996ابن الليم إعلام الموققين ، تح يق محمد عبد السلام إبرا يم دار الكتب القلمية الطبقة الاولى  -4
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الحصــول علــى فائــدة أربــر مــن مقــد   ال ائــدة فــي ال ــرب الربــو ؛ لانةــم فــي حــديثةم 
 .1عن التورق يتحدثون عن بيع، وفي ال رب يتحدثون عن فائدة

اـى تقليـل ابـن تيميـة وابـن اللـيم لحرمـة التـورق، فـإن من كلال ه ا التحليل يتبين لاا مق
المشتر  يشتر  السلقة، ويخسر في بيقةا، وتكـون الخسـارة أربـر م ارنـة مـع ال ائـدة إذا 

 ران مقدل الخسارة في التورق مساويا لل ائدة أو أربر ماةا.
إذا  ان  " وعلى ه ا فلا يتصور أن يحرم الشار  ال ائدة، ويبيع التورق، أ  أن ال ائدة 

، فـإن المشـتر  إذا اشـتر  السـلقة فـي ع ـد التـورق 2حراما، فالتورق حرام من باب أولى"
، فإذا  ان  ال ائدة في ال رب %62، فإن الخسارة تكون 82وباعةا ب  622مثلا ب 

فــإن هــ ا ال ــرب الــ   يت ــق علــى تحريمــه، يكــون أفيــل مــن الااحيــة ا قتصــادية  4%
 ــرب ي ــوم أساســا علــى ن ــع الم تــرب، فياباــي أن يكــون مــن ع ــد التــورق، ومــا دام ال

 تحريم ال ارق في التورق أولى من تحريم ال ائدة في ال رب الربو .
ياباي أن أشير هاا إلى أن التورق فـي الم ةـوم ال  ةـي ال ـديم، والـ   أثـار جـد  ف ةيـا، 

ن تورقـا بـداء، يختل  عن التورق ال   يتم تطبي ه اليوم في الباوك، فإن ذلك التورق  ـا
 ي وم أساسا على الصدف، ولم تكن له مدسسا  ت وم على ممارسته بة ا الحةم والكم.

وهـ ا ا كــتلاف الةـ ر  بــين التــورقين والـ   ياباــي أن يكـون لــه أثــر  بيـر فــي الت ريــق 
بياةما في لحكم لم يماع المقاترين من الم ارنة بياةما في الحكـم، ف ـد اكتلـ  ال  ةـاء 

أييا في حكم التورق في ه ا القصر، ف هب بقيةم إلى أنه ع د جـائز، المقاترون 
وذهــب بقيــةم إلــى حرمتــه، وميــز بقيــةم الكــر بــين التــورق المــاظم و يــر المــاظم، 
وذهب بقيةم إلى تحريمه إ  فـي حالـة ا  ـطرار مـن الم تـرب، وعـدم القلـم بحاجـة 

 .3الم ترب من الم رب أو المشتر  

                                                           

 .562المةمو  في ا قتصاد مرجع سابق  :  -1
 .566سابق  : ن ب المرجع ال -2
ياظر: يوس  ال ر او  ال واعد الحارمة ل  ه المقاملا ، بحث م دم للمةلب الاوربي للإفتاء والبحوة الدورة التاسقة عشر  -3

بحث م دم إلى مةمع ال  ه  -دراسة تدتيلية –/ سامي بن إبرا يم السويلم التورق والتورق الماظم 25 -22م  :  6229
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مــن  –فــي نظــر   – ــان أقــرب الاقــوال الحديثــة إلــى الصــواب وهــ ا ال ــول الاكيــر وان
الاقــوال التــي قــال أتــحابةا بإمكــان جــواز التــوق؛ لانــه فــي نةايتــه ي يــي إلــى تحــريم 

فإنه ياباي أن   يكون قو  مقمو  به؛ لان الم ترب فـي ع ـد التـورق إذا  ـان  التورق،
مقاملـة الكــرين عليـه،  مــا علـى علـم بحرمــة هـ ا الق ــد، فلـيب لــه إ  إطـلا  أطــراف ال

أن القلــم بحرمــة الق ــد بقــد إبرامــه   علاقــة لةــا بدتــل الق ــد، وانمــا تــدثر علــى وجــود 
الق ــاب وعدمــه )الإثــم (، فياباــي فســخ الق ــد، واذا فســخ الق ــد دل ذلــك علــى أنــه ع ــد 

 باطل. 
مـن  وال   دفقاي أساسا إلى تحريم ع د التورق في ه ا القصر ما يمكن أن ياشد عاه 

المديونيــة الم رطــة، والتــي تقتبــر أهــم الاســباب التــي نشــد  مــن كلالةــا الازمــة الماليــة 
، 2، وهــو أمــر يكــاد يت ــق عليــه البــاحثون الــ ين تاــاولوا الازمــة الماليــة وأســبابةا1القالميــة

ولقل ذلك راجـع إلـى أن تـرارم الـديون إذا راف ـه عةـز عـن السـداد أو امتاـا  عاـه، أنـتا 
 .3ةأزما  اقتصادي

ومـن كــلال هـ ا التبريــر يمكااـا أن ن ةــم كطـر المديونيــة الم رطـة، فإنةــا تقاـي ترارمــا   
فــي الــدين وهــو مــا ياشــد عاــه تقــاهم فــي  ميــة الــدين فــي ال مــة، وهــ ا التــرارم يصــاحبه 

 تزايد احتمال عدم ال درة على السداد نةائيا، أو تدكر سداده إلى أجل  ير مايبط.
تيــيه طبيقــة الــديون أتــالة، فإنــه يــزداد  لمــا ارت قــ  نســبة وهــ ا الخطــر وان  انــ  ت 

الــديون، ولقــل هــ ا مــا جقــل المتخصصــين يقتبــرون أن  ــل الازمــا  الماليــة تيــما  
ــــا علــــى ا ســــت رار  ــــدفع، وأن الــــدين يشــــكل كطــــرا حليلي ــــى وســــائل ال مديونيــــة تزيــــد عل

 .4ا قتصاد 
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 .699م  :  6266الازمة ا قتصادية المقاترة من ماظور إسلامي، المقةد القالمي لل كر الإنساني، الطبقة الاولى 
 .242م  : 6262ياظر: رفيق يونب المصر  أتول ا قتصاد الإسلامي، دار ال لم الطبقة الاولى  -3
برا يم السويلم الازما  المالية في  وء ا قتصاد الإسلامي، دراسة مدعومة من برناما الماع البحثية في  رسي سامي بن إ -4
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الح ـوق يمكـن أن يسـتمد قوتـه وه ا السلوك ال   يستال سقة ال مة قيمـا يتقلـق بتحمـل 
مــن الةانــب الاكلاقــي للمةتمقــا  التــي تســقى لتح يــق المتطلبــا  بشــكل فــور ، ومــا 
يصــاحب ذلــك عــادة مــن قبــول مبــدأ ا ســتدانة، ومــا ت يشــه المةتمقــا  بشــكل عــام مــن 
ســوء الرقابــة علــى المقــاملا  الــ   يمكــن أن يمةــد لليــام مدسســا  ت يــي فــي تقاملةــا 

 .1ن وترسخةاإلى ت اقم الديو 
ويتزايــد عظـــم كطـــر المديونيـــة الم رطــة  لمـــا  انـــ  الةةـــة المدياــة يكثـــر احتمـــال عـــدم 
قــدرتةا علــى الســداد، فخطرهــا فــي الافــراد أرثــر مــن كطرهــا فــي المدسســا ؛ وذلــك أن 
اكتزالةا في ذمة واحدة أشد كطورة من توزعةا على ذمم متقددة، فخطورتةا بشكل عـام 

 رة على السداد، وما يمكن أن يتحصل عليه عاد القةز عاه. تتحدد باحتمال عدم ال د
 الخاتمة:

أرد  من كلال ه ا البحث أن أسةم بتةديد الاظر إلى ع د مـن الق ـود المطب ـة بشـكل 
واســع فــي مختلــ  البلــدان الإســلامية، وهــو ع ــد التــورق، مــع  ــح الاظــر قلــيلا عــن 

ر ه تطبي ه القملي، ثم م ارنة ه ا تورته الاظرية، ومحاولة التر يز على الاثر ال   يت
 الاثر بدثر ع د ات ق على تصاي ه ع دا من الق ود السلبية، وهو الربا )ال ائدة(.

وقد بدا لي أن ع د التورق يشـكل كطـرا علـى اليـق اء والمحتـاجين؛ لان الحـديث قيـه  
 حــديث عــن بيــع، وهــو أمــر يةقــل طلــب الــربع المرت ــع أمــرا م بــو ،  مــا أنــه قــد يشــكل
كطــرا علــى ا قتصــاد بشــكل عــام؛ لمــا يمكــن أن يتســبب بــه مــن الــديون الم رطــة والتــي 

 ران  سببا لازما  مالية عالمية.
 وقد توتل  من كلال ه ا البحث الموجز إلى الاتائا وتوتيا  أجملةا قيما يلي:  

                                                                                                                                                               

 .62م  :  6266سابك لدراسا  الاسواق المالية الإسلامية، 
 .661مراجقة لكتاب الازمة القالمية المقاترة من ماظور إسلامي مرجع سابق  :  -1
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 أدلا: النتائج:
لامــوال أن ال  ــه لإســلامي ســمع بال ائــدة إذا  انــ  ناشــةة عــن اســتالال ربوس ا .6

القيايــة  يــر المثليــة، ووقــ  بشــكل قــاطع أمــام أ  فائــدة علــى ربوس الامــوال 
 القياية المثلية، وربوس الاموال الا دية، واعتبر ه ه ال ائدة ربا محرما.

أن تخـــريا التـــورق الحـــديث علـــى التـــورق ال ـــديم محـــل نظـــر؛ وذلـــك أن التـــورق  .6
المالكيـة ن ـوا عاـه تةمـة  الحديث يختل  عن التورق ال ـديم، وممـا يد ـد ذلـك أن

 التحايل على الربا، وهو ما   يمكن نفيه بإطلاق عن أساليب التورق الحديث.
أن المالكية حـين تحـدثوا بمـا يةيـز ع ـد التـورق  ـان اهتمـامةم يتةـه أساسـا إلـى  .2

دراسة ع د آكـر، وهـو مـا يةقـل حـديثةم عاـه حـديثا ناقصـا، فةـم لـم يدسـوه مـن 
 سوه من ناحية بدلتةم من كلال دراسة ع د آكر.مختل  الةوانب، وانما در 

أن تطبيــق ع ــد التــورق قــد يقطــي نتــائا أرثــر  ــررا علــى المةتمــع مــن تطبيــق  .5
التقامـل بال وائـد الربويـة، كاتــة إذا تسـاو  مقـدل الخسـارة فــي ع ـد التـورق مــع 

 مقدل ال ائدة في الق د الربو  أو  ان أربر ماةا.
كلـــق مديونيـــة م رطـــة تـــدثر علـــى الاشـــاط  أن ع ـــد التـــورق قـــد يقتمـــد عليـــه فـــي .4

 ا قتصاد  وتةدد أر انه.
 ثانيا: التيصيات

 رورة مراجقة مختل  الق ود المباية على الراء ال  ةية ال ديمة مراجقة تراعي  .6
أثرهــا فــي الواقــع، بــدل ا عتمــاد الكلــي علــى الةانــب الاظــر  الــ   تحــدة عاــه 

ختل ة فـي الثـار والاتـائا عـن الق ـود ال  ةاء، كاتة إذا  ان  الق ود الةديدة م
 عاةا المت دمون  تحدةالتي 

 رورة إنشاء مرارز تةتم بتتبع آثار الق ـود التـي يالـب التقامـل بةـا؛ وذلـك مـن  .6
ــا قــادرين علــى  أجــل تحصــيل مقلومــا  د ي ــة ت ــوم علــى إحصــاء  مــي، تةقلا
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بحـث الحكم على ه ه الق ود، وفق مقطيـا  د ي ـة تسـتةيب لاعلـى متطلبـا  ال
 القلمي والاراديمي.

 

 قائمة المصادر دالم اجع: 
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 أبو داوود سان أبي داوود تح يق محمد محيي الدين المكتبة القصرية بدون طبقة بدون تاريخ. .2
   شرو المة ب، دار ال كر بدن طبقة بدون تاريخ. أبو ز ريا الاوو  المةمو  .5
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 م 6224مالكي، مختصر كليل، تح يق أحمد جاد، دار الحديث الطبقة الاولى، كليل بن إسحاق ال .66
رفقــ  الســيد القو ــي مــاةا ا دكــار وا ســتثمار فــي ا قتصــاد الإســلامي، مطبقــة ا تحــاد الــدولي للباــوك الإســلامية،  .62
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 م 6986 رفيق المصر  مصرف التامية الإسلامي، مدسسة الرسالة الطبقة الثانية .65
 م.6262رفيق يونب المصر  أتول ا قتصاد الإسلامي ، دار ال لم الطبقة الاولى  .64
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القياعو الفقهية دأث ها في المعاملات المالية -2
 المعاص ة

 محمد عبد الله الشيخ عبد الرزاق 
 تونب - باحث في سلك الد توراه جامقة الزيتونه

 

 مقومة:
اعد ال  ةية أداةل رئيسيَّةل ليـبط الةزئيةـا  ال  ةيـة، وأتـبح  الحاجـة  ـرورية تقتبر ال و 

اليــوم للرةجــو  لةــا بقــد مــا شــةده القــالم مــن اســت حال ل زمــة ا قتصــادية القالميــة التــي 
، 6228بــدأ  بوادرهــا ســاة  م، ومــا زال لةــا تــدثيرٌ اليــوم علــى الواقــع المصــرفية القــالميةح

اعد ال  ةية في جانب المقاملا  المالية في المقاملا  الماليـة ويمكن ا ست ادة من ال و 
ــوازل المطروحــة بإحــد  ال واعــد الماليــة الكبــر ،   اعــدة  المقاتــرة عــن طريــق ربــط الاة
ـــرط وقاعـــدة الاتـــل فـــي البيـــو  الإباحـــة، وقاعـــدة الاتـــل فـــي المقـــاملا   القـــرف  الشة

ة، وفي الق ود اللةزوم، والقبرة في الق ود لل حة  م اتد والمقاني   ل ل اع والمباني.الصة
ـــة،  وسيتيـــمةن البحـــث ر المقـــاملا  المالي ـــة مـــن واقـــع التةطبيـــق عبـــر مراحـــل تطـــوة أمثل

استاادال على ال واعـد ال  ةيةـة لإيةـاد الحلـول للاةـوازل ال  ةيـة، وسـار ةز بالخصـو  علـى 
 الواقع الماليةح المقاتر اليوم.

 أهمّية الميضيع: 
ـا اسـتةدة فــي هـ ا القصــر مـن نـوازل متقلة ــة بالةوانـب الماليــة؛ تابـعو أهمةيـة المو   ــو  ممة

قـة فـي  ر المصرقية، و ون ال واعد ال  ةية تيـبط الةزئيةـا  المت رة  تةسا  التةةارة، وتطوة
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الابــواب ال  ةيــة؛ فإنةةــا تةيــب علــى الاةــوازل ال  ةيــة المقاتــرة، وذلــك بــالرةجو  بةــا إلــى 
 بين ه ه ال واعد.محلة الحكم المشترك بياةا و 

 الإشيالية: 
دال المر ز  التةالي:  تدور المشكلة البحثية حول السة

 هل تتماشى ال واعد ال  ةية مع التةطبي ا  المالية المقاترة؟
 تت رة  ماه الاسةلة التةالية:

 ما هو م ةوم ال واعد ال  ةية؟ وهل لةا علاقة بالمصطلحا  ال  ةية والاتولية؟ -6
 ى تطبيق ال واعد ال  ةية المالية؟هل للقرف تدثير عل -6
 هل هااك انسةامٌ لل واعد ال  ةية مع التةطبي ا  المالية المقاترة؟ -2

 أهواف البحث: 
 يةدف البحث إلى التي: 

 التةقرةف على ما ية ال واعد ال  ةية. .6
 إبراز علاقة ال واعد ال  ةية المالية بالقرف. .6
 المقاملا  المالية المقاترة. ت ديم أمثلة من تطبي ا  ال واعد ال  ةية على .2

 مناهج البحث:
يقتمد البحث الماةا ا ست رائي للتةدريد على أهمية الرةجو  إلى ال واعد ال  ةيـة  سـت راء 
الةزئيةــا ، وجمــع شــتاتةا وتصــاي ةا علــى الابــواب ال  ةيــة؛  مــا يقتمــد البحــث المــاةا 

ل تطبيــق ال واعــد ال  ةيــة فــي ا ســتاباطي  ســتخراج الاةــوازل ال  ةيــة المقاتــرة مــن كــلا
 المقاملا  المالية المقاترة.
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 ف ضية البحث:
ي ترب البحث وجود أثر بـالغي لل واعـد ال  ةيـة علـى التةطبي ـا  الماليـة المقاتـرة، مثـل: 
ـــــداول وحـــــدا  تـــــااديق ا ســـــتثمار  ـــــداول تـــــكوك الميـــــاربة، وت ـــــداول الاســـــةم، وت ت

 الإسلامية.

 خطة البحث:
 محورين:  إلىتمة ت سيم البحث 

  :ل  ال واعد ال  ةيةة في المقاملا  الماليةة:ما ية المحور الاوة
 :المحور الثةاني: تطبي ا  ال واعد ال  ةية على المالية المقاترة 

 

 المحير الأدّل: ماهية القياعو الفقهيّة
 ساوبرز من كلاله تقري ا  ال واعد ال  ةيةة والمصطلحا  ال ريبة ماةا وأهمةيتةا.

 الأدّلى: تع يف القاعوة الفقهيّة دالمصطلحات ذات الصّلة:المقألة 
 تع يف القاعوة الفقهيّة دالف دق الفقهيّة دالضّا   الفقهيّ:  -أدّلاا 
دو الا .6 ، والَ واعح دَةح لاةل: تقرفو بدنةةا: أَتلو الاوسةح ـد البيـ  تقريف ال اعح ، وقواعح ساسو

ـــه أساسو
ينَ 1 ـــنَ  ، قـــال اللـــه تقـــالى: هقَـــدْ مَكَـــرَ الَّـــ ح مْ مح مْ فَـــدَتَى اللَّـــهو بواْيَـــانَةو ـــنْ قَـــبْلحةح مح
دح   .2 الَْ وَاعح

 1تقريف ال اعدة ال  ةيةـة اتـطلاحال: "قيـيةةٌ  لةيـةٌ ماطب ـةٌ علـى جميـع جزئيَّاتةـا" .6
ــــا  لتو  ــــة وســــيلة لةمــــع الةزئية قــــرف أحكاموةــــا ماةــــا؛ ممــــا يةقــــل ال اعــــدة ال  ةية

 .واست رائةا للإجابة على الاةوازل ال  ةيةة
                                                           

،   2م، ج 6992ه/6565، 2بيرو ، ط –الافري ي المصر  لسان القرب، دار تادر  ابن ماظور محمةد بن مكرم 1
216. 

 من سورة الاةحل. 61الية رقم  2
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ـب التـي تيـبط بقـح ال ـرو  المتقلة ـة  .2 تقريف ال اعدة ال  ةيةة الماليةة: هي الاسو
في يتَّصــل بةــا بصــ ةي وا ــحةي، ومثلوةــا بالمــال، أو تيــبط أ  علاقــةي، أو تَصــر  

ابطو ال  ةي    .2اليَّ
تقريف ال روق ال  ةيةة: مصطلعٌ علميٌّ للتة ريـق بـين المسـائل ال  ةيةـة المتشـابةة  .5

ـــة، فـــي وجـــهي مـــن ـــم ال ـــروق ال  ةية ـــين  الوجـــوه؛ فمو ـــوعه عل ـــى بـــال روق ب ويوقاَ
، -المختل ــة فــي الحكــم، وفــي القلةــة ماــه أييــال -الاَّظــائر المتَّحــدة تــورةل ومقاــىل 

 . 3ومثةلوا لةا بال رق بين مسدلتين متشابةتين   يسوَّ  بياةما في الحكم
: أكــا  مــن ال واعــد ال  ةيةــة ودونةــا فــ .4 ــابط ال  ةــي  ي اســتيقاب ال ــرو ، فاو ــل الية

ــيوطية  ــا مــن أبــوابي  - رحمــه اللــه -عــن السة قولــه: "ال اعــدة ال  ةيةــة تةمــع فروعل
ـوابط أعـم  مـن  "؛ لـ لك تكـون الية ابط ال  ةـي  يةمقةـا مـن بـابي واحـدي شتَّى، والية

 .4الحدود وأكا  من ال واعد ال  ةيةة

 خصائص القاعوة الفقهيّة: -ثانيّاا 
 ال  ةيةة بما يلي: تختا  ال اعدة

ــمول: حيــث يحــو  ل ــي ال اعــدة ال  ةيةــة جزئيــا ي  ثيــرةي تابقــةي لةــا مت رةحقــةي فــي  .6 الش 
كــمي جَــامعي لكثيــري مــن ال ــرو  ال  ةيةــة، مثــل: أبــواب ال  ــه؛ لانةةــا تشــتمل علــى حو 

يء بثبوتـه  ماه بمقاى ثبو  البوطلان للشَّ يء بطل ما في  ح قاعدة "إذا بطل الشة
اه، ومثَّـــل بقيــةم لـــ لك بمــن اشـــتر  ســـلقةل مــن بـــائعي مكــرَهي علـــى البيـــع  لمتيــمةح

                                                                                                                                                               

و ي محمةد، نظرية التة قيد ال  ةي وأثرها في اكتلاف ال  ةاء، مطبقة الاةةاو الةديدة، الدار البيياء، ط 1 ه/ 6565، 6الرة
6995   ،29. 

قيد محمةد محمود ب 2 وابط ال  ةيةة الماليةة من كلال مدل ا  ابن رشد )  السة ه(، دار الامان، 462ن أحمد، ال واعد والية
 .26م،   6261ه/6521، 6الرةباط، ط

، الاردن،   6262ه/6526، 6بوسمة حاتم بن أحمد، نظرية الت قيد ال  ةي في الم هب المالكي، عالم الكتب الحديثة، ط 3
61. 
 .66م،   6268ه/6529، 6دراسة علم ال واعد ال  ةيةة، دار المازر ، تونب، طبوسمة حاتم، مدكل إلى  4
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ـراء إذا زال عاـه الإرـراه؛  وتصرَّف فيةا بص ته مالكال لةا؛ يمكن للبـائع نْ ـحو الشة
ر لك لو با  شخاٌ بيقال فاسدال باير إرراهي، وسَلَّمَ المبيعَ للمشـتر ، وأكـ  الـثَّمنَ 

ورة؛ نٌ ال ساد. ماه لم ياق د البيعو بة ه الص   لانةه يتيمةح
: أ  يوجد الحكمو  لَّما ووجدْ  علَّتوـه: بمقاـى الـتَّلازم فـي مطَّرحدةٌ  أن تكون ال اعدةو  .6

الثةبــــو ؛ لانَّ ال اعــــدة ال  ةيةــــة تاطبــــقو علــــى جميــــع جزئياتةــــا، لتســــتوعب ماةــــا 
، وقـــد -التـــي يتبـــع بقيـــةا بقيـــال فـــي الحكـــم الةـــامع بياةمـــا-فروعةـــا الةزئيةـــة 

راد يسر  في مقظم جزئيةاتةا.يكون ا   طةح
ــة؛ لانةــه مــرتبطٌ  .2 التةةريــد: بمقاــى أنَّ الحكــمَ يَشــمل جميــع جزئيــا  ال اعــدة ال  ةية

بمو و  جزئيا  ال اعدة   ب واتةا، فتكون شاملةل للمو و ، وتـيا توةا تكـون 
، ومــن أمثلتةــا: 1هن، واستحيــارها عاــد الحاجــةمــوجزةل، ويســةل ثباتةــا فــي الــ ةح 

كـم فيةـا بمو ـو  الةزئيةـا  وعلَلحةـا "الم رةح  ط  امنٌ"؛ فةي مةـرَّدةٌ، وتـمة رَبْـطو الحو
ــــوابط    بــــ واتةا وأعيانةــــا، ويمكــــن أن نةســــتخرج ماةــــا القديــــد مــــن ال ــــرو  والية
اَةَا"، "من أ ـا  وديقـةل  ال  ةيةة، مثل: "من استقار عاريةل فد اعةا ت ريطال َ مح

اةا"، من استدجر عياـال  اةا"، "مـن أتلـ  زرْ َ بت ريطي َ مح  فد ـاعةا بت ريطـه َ ـمح
ـاب ة   يره باامه ت ريطلا فةو  امنٌ له"؛ فيلاحي اشتمال  ل ال واعـد ال  ةيةـة السة
ر :  مان في القارية، والوديقة، والقين المدجةرة، وفي إتلاف الزة على وجوب الية

؛ لانةـه جـزءٌ رلة ذلك بموجب التةقدة ؛ قيكون الحكم مـرتبطٌ بةـ ه الةزئيـة ومةـرةدال 
 . 2من ال اعدة التي ذ رنا ساب ال "الم رةط  امنٌ"

                                                           

 .44بوسمة حاتم بن أحمد، نظرية الت قيد ال  ةي في الم هب المالكي، م س،    1
و ي محمةد، نظرية الت قيد ال  ةي وأثرها في اكتلاف ال  ةاء، م س،  .  2  .15-12-16-12الرة
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ونسـية: ف د ورد ما يوشبةةا في جانب المقاملا  الماليةة من مةلةـة ا لتزامـا  والق ـود التة 
"لــيب علــى البــائع تســليم المبيــع إذا تــدكةر المشــترح  عــن دفــع الــثةمن، ولــم يكــن فــي الق ــد 

فع"  .1أجلٌ للدة

 ب   القاعوة الفقهيّة دالمصطلحات الق يبة منها: الف ق  - ثالثاا 
 سا تصر على أهمةةا، وهي:

قـةي  .6 : يشـتر ان فـي جمـع جزئيـا  مت رة ـابط ال  ةـية ال رق بين ال اعدة ال  ةيةة والية
كــم المســدلة،  فــي ال  ــه، ويربطانةــا بحكــمي عــامةي يوســةةل علــى المةتةــد اســتاباط حو

 وي ترقان في التي:
ــابط ال  ةــي  جزئيــ ال اعــدةتةمــع  6.6 ا ي  ثيــرةي مــن أبــوابي مختل ــةي؛ بيامــا اليَّ

ــابط مــن حيــث جمْــع  ؛ فتكــون ال اعــدة أعــم  مــن الية ــروها فــي بــابي واحــدي يحصو
 ال رو ، وشمول المقاى.

ـابط ال  ةـي   6.6 تشتمل ال اعدة ال  ةيةة على فـرو ي  ثيـرةي؛ بيامـا ياحصـر اليَّ
 .2في باب واحد من أبواب ال  ه

ـوابط ال  ةيـة فةـي مو ـوٌ  يدكل ال واعد  6.2 ال  ةيةة ا ستثااء؛ بخلاف الية
 .3واحدٌ دون استثااءي 

وابط ال  ةيةة: يتةلَّى في ثلاة مسائل: .6  ال رق بين الكلةيةا  ال  ةيةة والية
"، بيامـــا ال اعـــدة  6.6 ـــيا ة: يســـبق الكلةيـــة ال  ةيةـــة  لمـــة "رـــلة مـــن حيـــث الصة

 ال  ةيةة   تسب ةا، فةي مةرةدة. 
                                                           

ال واعد الاتولية وال  ةيةة في ف ه ال ياء المدني التةونسي )ال واعد القامةة لل انون(، مةمةع  قاسمي رابع بن جمقة، مراعاة 1
 .621م،   6261، تونب، 6الاطر  للكتاب المختا، ط

مة في جامقة الازهر الشريف،  لةية 2   امل عمر عبد الله، ال واعد ال  ةيةة وأثرها في المقاملا  الماليةة، أطروحة د توراه م دة
 .62،   6الدراسا  القربية والإسلامية بال اهرة، قسم الدراسا  القليا، ج

ابطة للمقاملا  ا قتصادية عاد السٌيوطي في  تابه "الاشباه  3 عبد الحميد محمةد عبد ال و  عبد التةواب، ال واعد ال  ةيةة الية
ريقة الإسلامية جامقة والاظائر"  .62م،   6262ال يوم،  لةية دار القلوم،  وتطبي اتةا المقاترة، د توراه في الشة
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وم والخصو : فالكلةيةا  ال  ةيةة أعم  من ال واعد ال  ةيةـة؛ من حيث القم 6.6
ـوابط، والاحكـام، والتةقري ـا  ال  ةيةـة؛ فبياةمـا  لانة الاوولى تشمل ال واعد، والية
عمومٌ وكصوٌ ، فكل  قاعدةي ف ةيةـةي  لةيـةٌ ولـيب القكـب، فال اعـدة ف ةيةـة "رـلة 

ـر  لـه شـرطوه"، م ثةلـوا لةـا فـي المقـاملا  التـي من اشترط شرطال جائزال فـي الشة
روط الةائزة،  البيع والإجارة والوق ...   تدْكلةا الشة

مــن حيــث الكلةيــة والا لبيةــة: تكــون ال اعــدة ال  ةيةــة أ لبيةــةل، و  تَســلَمو مــن  6.2
ـــا الكلةيـــة ال  ةيةـــة فـــلا تكـــون أ لبيةـــةٌ إ  إذا  انـــ  فـــي  بقـــح ا ســـتثااءا ؛ أمة

إذا  ان   ابطال ف ةيةال، أو إذا  ان  ت يد حكمـال  الوق  ن سه قاعدةل ف ةيةةل، أو
 .1ف ةيةال جزئيةال 

 ال رق بين ال اعدة ال  ةيةة والاةظرية ال  ةيةة: يمكن إجمال ذلك في التي: .2
 تقتبر ال اعدة ال  ةيةة أسبق للدةراسة والتةدوين من الاةظرية ال  ةيةة. 2.6
يةـــة؛ لانة الاةظريـــا  إنة مةـــال الاةظريـــة ال  ةيةـــة أوســـع مـــن ال اعـــدة ال  ة 2.6

مــــةٌ"، و"قاعــــدة  ــــةي، مثــــل: "قاعــــدة القــــادة محكة ة قواعــــد ف ةية ــــة تيــــم  عــــدة ال  ةية
ة يةب القمل به" تادرجان تحـ  "نظريـة القـرف"؛ فتكـون  استقمال الاةاس حةة
الاولــى أشــمل وأرثــر اتةســاعال للمســائل المتةانســة التــي عــادةل تكــون فــي بــاب 

.  ف ةيةي واحدي
ة أبــواب مــن ال  ــه، مثــل: "قاعــدة تيــم  ال اعــدة ا 2.2 ل  ةيةــة فــي الاالــب عــدة

ــرر هاــا يشــمل جميــع الا ــرار المحتملــة؛ بيامــا الاةظريــة  ــرر يوــزال"، فالية الية
ال  ةيةـــة فتشـــمل بابـــال مقيةاـــال مـــن أبـــواب ال  ـــه، أو فصْـــلال ماـــه، مثـــل: نظريـــة 

 .2الملكية، ونظرية الق د

                                                           

 .65-62بوسمة حاتم، مدكل إلى دراسة علم ال واعد ال  ةيةة، م س،    1
ر ة التونسية للاةشر ، وتامية فاون الرةسم، د ط، تونب  2 ر في علم ال واعد ال  ةيةة، الشة ين، الميسة م،   6269الخادمي نور الدة

88-89. 
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ــة وال واعــد الم ال واعــدال ــرقو بــين  .5 ــة ال ــرو  ال  ةية  اتــدية: تيــبط ال اعــدة ال  ةية
ـا ال اعـدة الم اتـديةة: فتتاـاول م اتـد تلـك ال ـرو  وأهـدافةا  ال  ةيةة وأحكامةا؛ أمة

 و اياتةا، وتتمايز ال واعد ال  ةيةة عن ال واعد الم اتدية في المسائل التية:
ــة ال ــرو  والاحكــام  5.6 : يقتبــر مةــال ال اعــدة ال  ةية مــن حيــث ال ــنة القلمــية

ـــــا ال اعـــــدة الم اتـــــدية، فمةالةـــــا م اتـــــد هـــــ ه ال ـــــرو  وأهـــــدافةا  ال  ةيةـــــة، أمة
 و اياتةا.

ـا ال اعـدة  5.6 من حيث المو و : تتااول ال اعدة ال  ةيةة أفقال المكلة ـين، أمة
ريقة.  الم اتدية فتميل إلى البحث عن  اية ال قل لمقرفة أسرار الشة

يةـة إلـى مسـدلة التطبيـق، من حيث التةةريـد والتةطبيـق: تميـل ال اعـدة ال  ة 5.2
لانةةــا تت ــرة  عاةــا جزئيــاٌ  وفــروٌ  ف ةيةــةٌ، أمــا ال اعــدة الم اتــدية، فةــي تميــل 

 إلى التةدتيل، لانةا مةردة، وتتااول الم اتد والمصالع المقتبرة شرعال.
: تقتبـــر ال واعـــد ال  ةيةـــة متـــدكةرةل فـــي وجودهـــا  5.5 مـــن حيـــث الوجـــود الـــ ةهايةح

ال واعد الم اتـدية فوجودهـا فـي الـ ةهن  ـرور ٌّ قبـل ال ةهاي عن ال رو ، أما 
ـــريقة  كْـــمٌ بـــلا  ايـــةي؛ لانة الشة أن تكـــون فـــي ال ـــرو ؛ إذْ   يمكـــن أن يوشْـــرََ  حو

 .1الإسلامية مازةهةٌ عن القبث
 ال رق بين ال اعدة ال  ةيةة وال اعدة الاتولية: يتةلةى ذلك في التي: .4

ل اعـــــدة الاتـــــولية فـــــي مــــن حيـــــث ا ســـــتاباط: يقتمـــــد المةتةــــد علـــــى ا 4.6
ة؛ بياما يدك  ال ليه بال اعدة  لل يايااستخراج الاحكام وت ديم الحلول  المستةدَّ

ال  ةيةــة عاــد ربــط الةزئيةــا  وال ــرو  ال  ةيــة بكلةياتةــا  ســتخراج الحكــم للاةازلــة 
 المطروحة.

ــريقة:   يو ةــم مــن ال واعــد الاتــولية أســرار  4.6 مــن حيــث فةــم م اتــد الشة
ريقة،   و  الحكمة ماةا، بياما تكون الحكمة ماةا جليةةٌ في ال واعد ال  ةيةة.الشةي

                                                           

 .56-52علم ال واعد ال  ةيةة، م س،   بوسمة، مدكل إلى دراسة  1
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مـــن حيـــث الوجـــود الـــ ةهاي والـــواققي: تـــدتي ال واعـــد ال  ةيةـــة متـــدكةرةل فـــي  4.2
الــ ةهن عــن ال ــرو  فــي الواقــع، لانةــا تةمــع الةزئيةــا ، وتــربط بياةــا؛ لتحصــر 

ــا ال اعــدة الاتــولية فتكــون راســخةل فــي الــ ةهن قبــل تشــكةل ال ــرو   مقانيةــا، أمة
المستابطة ماةا، ومثال ذلك: ما ورد في مسالك ا جتةاد من أنة ما جـاء فـي 

اة، وأن الاةا أقو  من الظةاهر... مٌ على ما جاء في السة  .1ال رآن الكريم م دة
مـــن حيـــث المو ـــو  والاةشـــدة: تـــرتبط ال اعـــدة ال  ةيةـــة بدفقـــال المكلة ـــين،  4.5

ـــا مـــن وال اعـــدة الم اتـــدية مو ـــوعةا ال اايـــة مـــن ال قـــل وأســـرار التةشـــريع؛ أمة
ـــة، وال اعـــدة  حيـــث الاةشـــدة فال واعـــد ال  ةيةـــة نتةـــْ  مـــن اســـت راء ال ـــرو  ال  ةية
الاتولية نشدْ  من است راء الاةصـو  التةدسيسـية، لانة الاكيـرة تميـل لمقرفـة 
حلي ة الاةسخ والتةرجيع والقمـوم والخصـو  والامـر والاةةـي والحلي ـة والمةـاز 

ل...وا  لظةاهر والمدوة
مــن حيــث الكلةيــة والا لبيةــة، فال واعــد ال  ةيةــة أ لبيةــة؛ لانةةــا   تخلــوا مــن  4.4

ــا ال اعــدة الم اتـدية فةــي دائمــال  لةيــةٌ؛ يورجـع إليةــا فــي تدتــيل  اسـتثااءا ، أمة
الادلَّـــة ال رعيةـــة، ويـــتمة ربْطةـــا بالاتـــول، فال اعـــدة ال  ةيـــة   تســـتارقو جميـــع 

بياما ال اعـدة الاتـولية تسـتارق جميـع ال ـرو  والمسـائل التـي  ال رو  ال  ةيةة،
تاــــدرج تحتةــــا، "ف اعــــدة الامــــر ي يــــد الوجــــوب" ياــــدرج تحتةــــا جميــــع الاوامــــر 

 المةرةدة.
من ناحية ا ستااد إلى القرف: تستخرج ال اعدة ال  ةيةة من ال ـول الـ    4.1

، أو ال قــل الــ    ثــر الإتيــان بــه؛ حتةــى  تــار عرْفــال،  لــب علــى مقاــىل مقــيةني
ـــا ال اعـــدة الاتـــولية فـــإذا واف ـــ  الإجمـــا  القملـــي، أو المصـــلحة المرســـلة  أمة

 .2رانْ  عرفال سائدال 

                                                           

 .21-24بوسمة، مدكل إلى دراسة علم ال واعد ال  ةيةة، م ن،    1
ر في علم ال واعد ال  ةيةة، م س،    2 ين، الميسة  .19-18نور الدة
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 المقألة الثّانية: أهمّية القياعو الفقهيّة دش دط تطبيقها
 أدلاا: أهمّية القياعو الفقهية

ـرعية للاةـوازل و  ا  توقين ال واعد ال  ةيةة ال ليـه علـى اسـتاباط الاحكـام الشة التـي -المسـتةدَّ
ـرعية، وتـدعو الحاجـة اليـوم أرثـر ي قةز عن استاباط أحكامةا مباشرةل من الاةصو  الشة

مــــن أ ة وقــــ ي ميــــى إلــــى  ــــرورة تطبيــــق ال واعــــد ال  ةيةــــة علــــى المقــــاملا  الماليةــــة 
ـــة ال ديمـــة،  المقاتـــرة؛ ويمكـــن ذلـــك مـــن كـــلال اســـت راء التةطبي ـــا  مـــن الاةـــوازل ال  ةية

يــة ال  قاعــدة ف ةيةــة فــي  99واعــد ال  ةيةــة فــي تســةيل المقــاملا  الماليةــة تــم إدراج ولاهمة
 . 1مةلةة الاحكام القدلية

ــة إدراج المالكيــة مةــا  المســائل تحــ  قاعــدة جريــان  ــا يشــةد لاهميــة ال واعــد ال  ةية وممة
ـــى  ـــ يف، باـــاءل عل ـــى ال ـــول الية القمـــل؛ فقـــدَلووا بـــ لك عـــن ال ـــول المشـــةور والـــرةاجع إل

ر القمــل مــن  مصــلحةي  ــبب تقــدةد  تــوة زمايــةي وتايةــرا ي فــي الإنســان والمكــان، ولةــ ا السة
الـ   -مكاني إلى آكـر، ومـن زمـاني إلـى آكـر؛ باـاءل علـى تح يـق الماـاط فـي ف ـه الواقـع 

؛ ف ـــد تايةـــر عاـــد -ي تيـــي مراجقـــة الاحكـــام علـــى مـــرحة التةـــاريخ لـــتولائم الزةمـــان والمكـــان
ـقير المالكية حكمو البراءة الاتلي كلافـال لاتـل المـ هب -ة في التةين، وأَلح وه بالبورة والشة

ـاَ الاحاـاف الـاةاة بالتةقامـل، بشـرط أن يكـون التةقامـل -في المدياة الماوةرة ،  مـا كصَّ
، و انـ  ال واعـد ال  ةيةـة الماليةـة حـافزال لتطـوير 2جاري فـي  ـلة الاقطـار  ق ـد ا ستصـاا 

ــــراء، والإجــــارة أدوا  التةمويــــل الإســــلامي،  ق ــــود ال ــــمان مثــــل: المرابحــــة لرمــــر بالشة ية
ـلم المـواز ، وا ستصـاا  والتةـورةق؛ حيـث تـمَّ التةر يـز علـى ع ـود  الماتةية بالتمليك، والسة
ـــيغ ا ســـتثمارية، أو انقـــدم  ـــاب ة للتةخفيـــف مـــن المخـــاطر، وقـــلَّ تطبيـــق الصة التةمويـــل السة

                                                           

تةا لةاة مكونة من عدة علماء وف ةاء في عةد الخلافة القثمانية 1 ،  اركانه تةار ح نور محمةد، مةلةة الاحكام القدلية، أعدة
 .61رتب، آرام باغ،  راتشي، طبقة مصورة عن طبقة قديمة،   

 .26م،   6261ابن بيه عبد الله بن المح وع، تابيه المراجع على تدتيل ف ه الواقع، مر ز موطد  2
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لـــة با ســـتثمار لزيـــادة مخاطرهــــا، تطبي ةـــا، مثـــل: ع ـــود المشـــار ة، والميــــاربة، والو ا
رعية التةالية: وابط الشة اب ة احترام الية  واشْترط في جواز تطبيق الق ود السة

ريقة في جميع الاحوال، والم اتد، والمراحل. .6  ا لتزام بدحكام الشة
ــــة إليـــه  .6 ســــواءل لل ــــرد، أو –التةر يـــز علــــى  ـــربح التةمويــــل، لتلبيــــة الحاجـــة الملحة

سة.  للمدسة
ى دور الا  ــود  وســيطي للتةبــادل دون تحويلةــا إلــى ســلقةي يتَّةــرو بةــا؛   الح ــاع علــ .2

 فيةا.
داد. .5 يادة م ابل التَّدكير في الاجل في حالة تقث ر المدين عن السة  عدم الزة
ا بتقــاد عــن المشــروعا  المحرَّمــة، مثــل: تمويــل شــر ا  بيــع الخمــور، أو لحــم  .4

 الخازير.
، فــــي ع ــــود 1والخســــارة، وتوزيــــع المخــــاطرالتر يــــز علــــى المشــــار ة فــــي الــــرةبع  .1

 ا ستثمار.

 : ش دط تطب ق القاعوة الفقهيّة:-ثانيّاا 
 لتطبيق ال اعدة ال  ةيةة شروطٌ أساسيةةٌ هي: 

ليل المخال : عاد تطبيق ال اعدة ال  ةيةة يةب التةدرةد مـن  (6 لامة من وجود الدة السة
ـال سـواءل  ـ-عدم وجود دليلي أقو  ماةا يقار ةا في الحكـم  ان دلـيلال فرعيةـال كاتة
ــة متة ــقٌ عليةــا ليل: يتمثــل فــي عــدم -يوقتــد  بــه، أو  انــ  قاعــدةل ف ةية ، مثــال الــدة

ــمك، والةــراد لمقار ــتةا  انطبــاق قاعــدة "الاتــل فــي الميةحتــا  التةحــريم" علــى السة
ح الحــديث الــ   رواه ابــن عمــر مرفوعــال عــن رســول اللــه تــلةى اللــه عليـــه  لــااة

مَان أوحــلَّ ل»وســلم:  ــا الــدَّ ــا الميتتــان فــالحو  والةــراد، وأمة اــا ميتتــان ودمــان، فدمة
                                                           

رعية السادس، الخلي ي رياب، ورقة علمية بقاوان: مقالم التةديد في ف ه المقاملا  الماليةة المقاترة، مدتمر الة 1 يةا  الشة
 .64-65هيةة المحاسبة والمراجقة للمدسسا  الماليةة الإسلامية، البحرين،   
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، ومثــال ال اعــدة ال  ةيةــة: "الاتــل القــدم" التــي يســتثاى ماةــا 1«فالكبــد والطةحــال
ا تسال المستحا ة المتحيةحرة عاد  لةح تلاةي لدكولةا في قاعدة "الاتل وجوب 

." لاة ووجوب الاسل من الحيح المح َّقح  الصة
ة بال اعدة، ونمثةحل ل لك بالتي:توف   (6 روط الخاتة  ر الوقائع والشة

 ــــبطو قاعــــدة "المشــــ ةة تةلــــبو التةيســــيرَ": يةــــبو أن تكــــون المشــــ ةة هاــــا  6.6
ـــار  قصــــد التةكليـــف بةــــا  حليليةـــةٌ، وأن تزيـــد علــــى المقتـــاد، وأن   يكــــون الشة

 ل اتةا.
ـرورا  تبـيع المحظـورا ": ي تيـي تطبي ةـا أن تكـو  6.6 ن  بط قاعـدة "الية

رورة متح ةح ةٌ فقلال   متوهَّمـةٌ، وأن   تـددة  إلـى  ـرورةي أربـر ماةـا، وأن  الية
ريقة  .2ت دةر ب درها، وأن يكون مطلب إزالتةا متة قٌ مع م اتد الشة

مـــةٌ: ومـــن أمثلـــة ذلـــك مشـــروعية بيـــع  6.2 إتـــلاو و ـــع قاعـــدة القـــادة محكة
، واتْلاو ما يشوبه من كطدي، وما ياةمو  لم بإقرار عرفي عن ذلك من نزا ي  السة

ين؛ لــ لك عاــدما وجــد الاةبــي تــلةى اللــه عليــه وســلةم أهــل  بــين أطــراف المتقاقــدح
المدياة يوسل ون في التةمر القام والقامين

مَنْ سَـلَّ  فحـي تَمْـري فَلْيوسْـلحْ  »، قال: 3
 .4«فحي َ يْلي وَوَزْني مَقْلوومي 

                                                           

اويش، الاةاشر: 6562الالباني محمةد ناتر الدين ) :  1 بيل، إشراف: زهير الشة هـ(، إرواء الاليل في تخريا أحاديث ماار السة
 .615،   8، ج6461: م، ر و6984هـ/  6524، 6بيرو ، ط –المكتب الإسلامي 

 .45بوسمة حاتم، مدكل إلى دراسة علم ال واعد ال  ةيةة، م س،    2
 .646،   6الاةدو  علي أحمد، جمةرة ال واعد ال  ةيةة في المقاملا  المالية، ج 3
حيع، رقم الحديث   4  .84،   2، ج 6629البخار ، الةامع الصة
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لات الماليّدددة المحدددير الثّددداني: تطبيقدددات القياعدددو الفقهيّدددة علدددى المعدددام
 المعاص ة

ســـاتطرةق لاثـــر القـــرف فـــي تايةـــر المقـــاملا  الماليةـــة، وســـابرز قيـــه تطبي ـــا  مقاتـــرة 
 الماليةة. ال  ةيةةلل واعد 

 المقألة الأدلى: العُْ ف دأثُ ه في المعاملات الماليّة
 مفهيم العُْ ف -أدّلاا 

ــر  ــرة لتطبيــق الاةصــو  الشة ــرْف مــن أهــم الادلةــة الم سة عية علــى الواقــع  لــ لك يقتبــر القو
ـــرعية، وقـــد  ــعٌ فـــي فةـــم الاحكــام الشة مـــةٌ" مرجح رانــ  ال اعـــدة ال  ةيةـــة الكبــر  "القـــادة محكة
ر  يصـار إلـى  ـابطه قيـه فـإن عوـدم فاللةاـة وا ة   بطةا بقيةم ب وله: "ما ورد به الشة
ة فالقورْف، ومن أمثلة ذلك في الواقع اليوم  ـرورة  ـبط مصـطلحا  المقـاملا  الماليةـ

التةالية: اللبح، والاـرر، والةةالـة، ومةلـب الق ـد، وتـلاو الثةمـر؛ وذلـك بـالرةجو  إلـى 
الخبــراء فــي ت ــديم الح ــوق مــن جةــة الامــوال والاعمــال، وحــدود التقــدة  والتة صــير فــي 

ــونَ  اْــتومْ َ  تَقْلَمو رْرح إحنْ  و ، (1) ع ــود الامانــة، اســتاادال إلــى عمــوم اليــة: هفَاسْــدَلووا أهَْــلَ الــ ةح
مْ وَمَـنْ أَفْتـَى بحاَيْـرح ذَلحـكَ َ ـانَ كَارحقلـا لحلْإحجْمَـا ح  ـمْ بحاَيْـرح عَـادَتحةح تْيَـا لَةو قال ال رافي: "وَتَحْرومو الْ و

ةَا" تْيَا بحاَيْرح موسْتَاَدي موةْمَعٌ عَلَى تَحْرحيمح فَإحنَّ الْ و
2 . 

يتـــهو فوجـــب الرةجـــو  عاةـــا إلـــى قـــال ابـــن قدامـــه: "ولاـــا أنة اللـــه أحـــلة البيـــع ولـــم يبـــيةن  ي 
القورْف؛  ما روجع إليه في اللبح والإحـراز والتة ـرق، والمسـلمون فـي أسـواقةم وبياعـاتةم 

 .3على ذلك"

                                                           

 من سورة الاحل. 52الية  1
هـ(، أنوار البروق في أنوا  ال روق، المسدلة 185الدين أحمد بن إدريب المالكي الشةير بال رافي ) :  أبو ال باس شةاب 2

 .645،   6م، ج6998هـ/6568الكتب القلمية،  الثالثة قول ال ائل حبلك على  اربك، دار
رو الكبير،ه( 186أبي عمر محمةد بن أحمد بن قدامة الم دسي شمب الدين أبي ال رج عبد الرحمن ) :  3 دار ال كر،  ، الشة

 .5،   5م،ج6985ه/6524، 6بيرو ، ط
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 مجال تطب ق العُْ ف دش دطه -ثانيّاا 
ــــلٌ إجمــــاليٌّ اعتبــــره ال  ةــــاء الاقــــدمون اجتةــــادال  ــــروريةال فــــي أحكــــام  ــــرْفو دلي يقتبــــر القو

ن اك مع محدودية الق ود المبرمة في ذلك الوق ، لبدائية التةقاملا  المقاملا  الماليةة آ
ـــا يةقـــل اعتمـــاده اليـــوم أرثـــر إلحاحـــال، وقـــد اهـــتم بـــه مةمـــع ال  ـــه  الماليةـــة والتةةاريـــة؛ ممة

ـال بـه رقمـه  م، 6988ه/ 6529( فـي سـاة 9/4) 51الإسلامي حتةـى أتـدر قـرارال كاتة
 جاء قيه ما يلي:

ـــرْف: مـــا اعتـــاد عليـــه  .6 ســـواءل  ـــان مقتبـــرال -الاةـــاسو مـــن قـــولي أو فقـــلي أو تـــركي القو
ــةي؛ فيودكــ  بــه، أو -شــرْعال، أو  يــر مقتبــري  ؛ لانةــه قــدْ يوافــق تح يــق مصــلحةي عامة
 يخال ةا فلا يدك  به.

ــال فةــو مقتبــرٌ فــي حــقةح  .6 ــال، وان  ــان عامة ــرْف عاــد أهلــه إذا  ــان كاتة يقتبــر القو
 الةميع.

 ر شرعال   بدَّ أن يةمعَ المسائل التَّالية:شروط القورْف: القورْف المقتب .2
ــال أو قاعــدةل شــرعيةةل فةــو فاســدٌ،  2.6 ــريقة: فــإذا كــال  نصة أن   يخــال  الشة

ــرْبةم للخمــر، فةــ ا أتــبع اليــوم عرفــال،  بــا وشو مثــل: تقامــل  ثيــر مــن الاةــاس بالرة
 لكاةه  ير مقتبري شرْعال.

ـــردال، 2.6 ـــرْف مطةح ، مـــن 1د ا ستصـــاا مثــل: تقامـــل الاةـــاس بق ــ أن يكــون القو
.   ير ماكري

ــرْف قائمــال عاــد إنشــاء التةصــر ف: أ  أنةــه مقاشــال مــن طــرف  2.2 أن يكــون القو
 جميع الاةاس.

                                                           

دبلن جماد  الثةانية/ رجب   –حسن تةيب، القاملا  المالية للمسلمين في أوربا، بحث م دم للدورة الثاماة عشرة للمةلب  1
 .5م   6228هـ / يوليو  6569
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أن   يصرةححا المتقاقدان بخلافه، فإن فقلَا ذلك لم يقتدْ ب ولةما، إ  إذا  2.5
ــلَ  ــل ن ــل البيــاعة الكبيــرة، وقَبح اشــترطا شــرطال، مثــل: اشــتراط البــائع عــدم تحمة

المشــتر ؛ ف ــي هــ ه الحالــة   يحــق  للمشــتر  مطالبــة البــائع بالتةوتــيل،  بــ لك
ـــرط يقتبـــر مـــن قبيـــل التةصـــريع، والقـــرفو مـــن قبيـــل الدة لـــة والتةيـــمةن،  لانة الشة

رط م الشةي مٌ على الثةاني، فيبطلو القرفو وي دة ل م دة والاوة
1. 

ــــرْف مــــرتبطٌ بتاي ــــر الازمــــان: يةــــب علــــى  ــــل مــــن ال ليــــ .5 ه، والم تــــي، تاي ــــر القو
وال ا ي، أن يراعوا تبد ل الاعراف، ل لك أقرَّ مةمع ال  ه الإسـلامي ال ـرار رقـم 

ـــرْف 5/1)42 ة، وهــو مــا يقتبـــر الت اتــال إلــى القو ( بشــدن تــور اللــبح المســـتةدة
وواقع الاةاس، ليرورة ا جتةاد في تح يق المااط؛ فصدر عاه قرارال فـي شـ بان 

 ه بما يلي: م وحدةد شروط6992ه/مارس 6562
ــيًّا فــي حالـــة الاكــ  باليــد، أو الكيـــل أو  5.6 إنة  ــبح الامــوال قــد يكـــون حسة

الــوزن فــي الطةقــام، أو الاَّ ــل، أو التَّحويــل إلــى حيــازة ال ــابح؛ ويوقتبــر اللــبح 
دو القوـرْف  يفيـة  ـبح الاشـياء  حكميةال بالتخليَّة مع التَّمكين من التَّصرف، ويحـدةح

 اةاس فيةا.بحسب الاحوال، واكتلاف ال
 حا   اللبح الحكمية المقتبرة شرْعال وعرْفال، هي: 5.6

 ال يد المصرفية لمبلغ من المال في حساب مقيةني في الحا   التية: 5.6.6
إذا أَود  الحريف في حسابه مبلاال من المال مباشرةل، أو عـن طريـق حوالـةي  .أ

 مصرقيةةي للحساب.
عاــد شــراء عملــةي  إذا ع ــد الحريــف ع ــد تــرفي نــاجزي بياــه وبــين المصــرف .ب

 لصالحه.

                                                           

 .696لكي، م س،   بوسمة حاتم بن أحمد، نظرية الت قيد ال  ةي في الم هب الما 1
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إذا اقتطع المصرفو مبلاال من حساب الحريـف بـدمري ماـه إلـى حسـابي آكـر  .ج
ريقة الإسلامية.  بقملةي أكر  مع مراعاة قواعد الشة

ـحب بالقملـة المكتـوب بةـا عاـد تَ  5.6.6 يك إذا  ان له رتـيدٌ قابـلٌ للسَّ سَل مو الشة
ـيك بـدون ، قبقح الدةول تةـرةم تـد1استي ائه وحةْزح المصرف له اول الشة

، ويوسةن الموقةحع عليه، مثلما  ان ساريةال في بلدنا.  رتيدي
فع من طرف حامل بطاقة ا ئتمان بصـ ته مشـتريةال  5.6.2 تسل م البائع ورقة الدة

سـة الموصـدرة لبطاقـة  للبياعة من المحلة التةةار ةح الـ   تـَدفع لـه المدسة
 .2المبلغ دون أجلي 

 العُْ ف كالشّ ط: ثالثا: أمثلة م  تطبيقات قاعوة
ورها: م على الاتل" وهي في جانب ترجيع الادلة، وتو ر ه ه ال اعدة "بالاالب م دَّ  تو سة

ــاهر  (6 ، فالظة ة ذلــك عــدَْ نح د بصــحة إذا ادةعــى شــخاٌ أنة لــه علــى أحــدي ديْاــال، وشــةح
ـاهديْن، والاتـل  ـ لك بـراءة ذمةـة المـدةعى عليـه، قي ـع التةقـارب  هاا تـدقو الشة

ـاهدين؛ لانة الاالـب بياةما، وي  م الاالب ال   يشةد له القورْف، وهو تدق الشة دة
 هاا حةةة شرعيةة، فيرجةع على الاتل.

د بـ لك عـدْ ن، فـإنة ذمةتـه تبـرأ مـن  (6 ائن، وشـةح ين للـدة إذا ادةعى المدين أنةه دفع الدة
، وهـو مـا حصـلَ  ين؛ لانةةا في الاتل مشـاولةٌ بي ـيني فـلا تبـرأ إ  بي ـيني ذلك الدة

ـاهدين، والاالـب تـدْقوةم؛ لانة القوـرْف يشـةدو لةـم، ب مـة مـن طـرف الشة البيةاة الم دة
ـــار  المكلة ـــين، وهـــو تـــرجيع مةمـــع  لانة الاالـــب هاـــا حةـــة شـــرعيةة ألـــزم بةـــا الشة

 عليه.

                                                           

 .8الدة يثر عبد القزيز بن سقد، ال رارا  المةم ية في المقاملا  الماليةة على الابواب ال  ةيةة، شبكة الالو ة،    1
رعي رقم  2 ا  الماليةة الإسلامية، الم يار الشة رعية لةيةة المحاسبة والمراجقة للمدسسة " المتاجرة بالقملا "،    6المقايير الشة

48. 
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إذا ادةعى شخاٌ عورف با ست امة والتة ـو  أنة لـه علـى آكـر دياـال، ولـم تكـن لـه  (2
هاــا تــدْقَه؛ لانة مثلــه فــي القــادة   يــدةعي مــا بيةاــةٌ علــى ذلــك، فمــع أنة الاالــب 

ليب له، فلا يدك  ب ولـه؛ لانةـه لـيب حةـةل شـرعيةةل، والاتـل بـراءة ذمةـة المـدةعى 
مو هاـا الاتـل علـى الاالـب الظةـاهر؛ لانة  عليه حتةى يثبـ  دليـلٌ بانشـاالةا، قي ـدة

، لكـن 1الاالبـة المدةعي   يملك بيةاةل على دعواه، ر م أنة مستاده القرْف والقـادة
 يرجةع هاا ت ديم الاتل كلافا لل اعدة الم  ورة.

المقددألة الثّانيددة: أمثلددة مدد  تطبيقددات القياعددو الفقهيّددة فددي المعدداملات 
 المالية المعاص ة:

ـــةي تيْـــبطو سَـــيْرَها، وأهم ةـــا:  ة قواعـــدَ ف ةية ـــة المقاتـــرة علـــى عـــدة تســـتادو المقـــاملا  المالية
ـروط قاعدتي "الاتل في الق ود ال ليل علـى ماقـه، والاتـل فـي الشة ة إ َّ ما دلَّ الـدة صحَّ

ليل على ماقةا"، ودليل ذلك أنة المقاملا  الماليةة الإسلامية ت وم  حة إ  ما دلَّ الدة الصة
ا  الماليةة  . 2على ابتكار ع ودي جديدةي، أو تطوير ع ودي قديمةي لمواربة المستةدَّ

  احة".أدّلاا: قاعوة "الأصل في الب يع الإ
ة، ي ـول الإمـام  رعية والخـدما  الماليةـة المسـتةدة يوخَرَّجو على ه ه ال اعدة سائر الق ود الشة
ــافقي: "فدتــل البيــو   لةةــا مبــاوٌ إذا  انــ  بر ــا المتبــايقيْن الةــائزَْ  الامــر؛ إذْ أنةــه  الشة

مَا و ما يَةو  افقي رحمه الله: "وَجح وزو من  لةح بَيْـعي داكلٌ في المقاى الماةيةح عاه"، وزاد الشة
قَـــا أَنْ  مَـــهو اسْـــمو بَيْـــعي بحوَجْـــهي أَنَّـــهو َ  يَلْـــزَمو الْبَـــائحعَ وَالْموشْـــتَرحَ  حتَّـــى يوةْمح ـــلي ومـــا لَزح ـــلي وَعَاجح آجح

ـيةي عاـهو، وََ  علـى أَمْـري مَاْ  مَا بحالتَّبَـايوعح بحـهح وََ  يَقْ حـدَاهو بحـدَمْري مَاْةح اْةو ـيةي عاـه، يَتَبَايَقَاهو بحرح ال مح ةح
؛ فـإذا اجْتَمَـعَ  ـي بحـالْبَيْعح مَا ال   تَبَايَقَا قيه علـى التَّرَا ح مَا عن مََ امحةح ةح قَا بَقْدَ تَبَايوقح وَأَنْ يَتََ رَّ
هو، أو شَـــرْطي  ــدو يَــاري أو عَيْــبي يَةح هو إ ة بحخح مَــا الْبَيْــعو، ولـــم يَكوــنْ لــه رَد  اْةو ــدي مح ــلَّ وَاحح هــ ا لَــزحمَ  و

                                                           

و ي محمةد، نظرية التة قيد ال  ةي وأثروها في اكتلاف ال  ةاء، م س،   ا 1  .441لرة
، 6القاز  مر ي بن مشوةو، ف ه الةادسة الماليةة الإسلامية "دراسة تدتيليةة تطبيليةة"، دار  اوز إشبيليا للاةشر والتةوزيع، ط 2

 .92م، الرياب،   6264ه/6521
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"يَشْـرحطوهو  بْيَــةح يَـارو الر  ــوزو كح ، وَقَــالَ َ  يَةو
ــافقي 1 نظــر إلــى  -رحمـه اللــه-؛ فالوا ــع أنة الشة

عرْفه وقاَّنَ البيـع عليـه، وساو ـع قيمـا يلـي نمـاذج مـن الق ـود فـي ال  ـه الإسـلامي فـي 
 مرحلةي مقيةاةي؛ ثمة الق ود المستةدة حديثال.

 ماةا ما يلي: الق ود المبتكرة قديمال في ال  ه الإسلامي: ن  ر  .6
ع د الإجارتين: وهو أن يتة ق ال ائم على الوق  مـع شـخاي آكـر يـدفع بموجبـه  6.6

كن فيةا بدجري ساو ةي الوق الاكير مبلاال يك ي لتقمير أرب  ، ويكون له حق  السة
.  زهيدي

ع ــد التةحكيــر: وهـــو إعطــاءو أرب الوقـــ  الةــرداء لمــن يســـتخدموةا م ابــل أجـــرةي  6.6
لةي ت ترب من ثمن  ائم في الق ار والتَّصـر ف مقةة كن الدة الق ار، قيكون له حق  السة

ـن ال ـائم علـى  ، وميزةو ه ا الق د أنةـه يمكحة قيه بالبااء والارس قيه بدجري ساو ةي زهيدي
إدارة الوق  من الحصول على ريْعي من أجرته بقدما مواع من بيقه، ويتاازلو عـن 

ة الق ـد ـاوية لةـ ا الق ـد ب ماافقه المست بلية إلى أن تاتةي مدة ، وت ـدةر الاجـرة السة
من ثمن الق ار، ل لك يةب أن تكون طري ة التةحكير استثاائيةٌ، و  يتم   2,64%

ــيولة يــتم  مــن كلالةــا المحافظــة  ــةٌ للسة اللةةــوء لةــا إ ة إذا  انــ  هاــاك حاجــةٌ ماسَّ
ةل مقيةاةل من الزةمن  .2على أتول الوق ، والتةاازل عن بقح ماافقةا مدة

ع ـــد الم اولـــة: وهـــو إبـــرام ع ـــدي عـــن طريـــق المااقصـــة، وهـــو أرثـــر الق ـــود التـــي  6.2
ــة المشــرفة علــى تا يــ  المشــروعا ،  تةــر  اليــوم بــين الحكومــة والةةــا  الخاتة
مو مــوادة  ــانع الــ   يوشــرف علــى تا يــ  الق ــد ي ــدةح وهــو ع ــد استصــاا  إذا  ــان الصة

ـاع  ـا إذا  انـ  مـواد الص  ـاع مـن عاـده، أمة مـن  - التـي تـدكل فـي المصـاو -الص 
اع قيكون ع د الم اولة إجارةٌ   .3عاد طالب الص 

                                                           

 .2،   2م، ج6992ه/6562(،  تاب الام، دار المقرفة، بيرو ، د ط، ه625محمةد بن إدريب الشافقي ) :  1
إدارة وتثمير ممتلكا  الاوقاف، الوسائل الحديثة للتةمويل وا ستثمار، الباك، المقةد الإسلامي للبحوة والتةدريب، جدة،  2

 .695م،   6995ه/6564المملكة القربية السقودية، 
لى، 6224-6986(ه/)6561-6522قتصاد الإسلامي، من )قرارا  وتوتيا  ندوا  البرةرة للا 3 م(، ندوة البرةرة الاوة
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ا بـين طـرفين يَشـترط بموجبـه أحـدهما علـى  6.5 ا شتراط لمصلحة الاير: يكون عْ ـدل
الكر أن يلتزم بالليام بقملي لمصلحة شخاي ثالثي ليب طرفـال فـي الق ـد، ومثةلـه 

  لقلاج عمةاله ال ين لم يكونـوا أحدهم بتقاقد تاحب مصاعي مع أحد المستشفيا
 .1طرفال في الق د

 الق ود الماليةة المقاترة: .6
ةَا،  لـم يتقـرةب لةـا ال  ةـاء ســاب ال وابتكـرْ  للحاجـة إليةـا وأوسْــاد  إلـى ع ـدي شـرعيةي يشْــبةو

 وهي:
المشار ة الماتةية بالتةمليك: وهي أن يشترك طرفيْ الق د في مشـرو ي مـا، ويتة  ـا  6.6

ـــهدهما مـــن المشـــار ة، ويحـــلَّ الكـــر علـــى أن يخـــرج أحـــ رو ، ـقيملـــك المشـــ محلة
ــوق  د لــه الــثةمن مــن نصــيبه مــن الاقســاط والــرةبع، ويكــون التة ــويم بســقر السة ويســدةح

 وق  البيع، وهك ا حتَّى يات ل المشرو  بالكامل إلى المشتر .
 : وهي التي بموجبةا يوبرم المصرف ع د إجـارةي علـى سـلقةي 2المشار ة المتااقصة 6.6

ه المصـرفو ببيقةـا لـه  ـدو ـمةا إلـى عشـرة أسـةمي مـثلال، ويَقح مقيةاةي لاحـد الحرفـاء، ي سة
دَ  يمــة سـةمي حصــل علـى عوشْــرحها، ويَــا ا لـه م ابــل ذلــك  ، فـإذا ســدَّ علـى دفقــا ي
ـلقة بقـد دفـع ثمـن الاسـةم  من الاجرة، فتكون شرْرَةل متااقصـةل يتملةـك الحريـف السة

 القشرة.

                                                                                                                                                               

رعية، ط ة، 1الااشر: مةموعة دلَّة البرةرة، الامانة القامة للةيةة الشة  .65م،   6226ه/6566،جدة
حي المصرقيةة للاستثمار، الاةدو  علي أحمد، جمةرة ال واعد ال  ةيةة في المقاملا  الماليةة في المقاملا  الماليةة، شر ة الراج 1

رعية، ج  .691م، الرةياب،   6222ه/6566، 6، ط6المةموعة الشة
ريك وعد مع مشرو ي  أو عيني  من مشاعةي  حصةي  "شراء 2 راء للبائع من الشة شريكه" المصدر: المقايير  لحصة التةدريةي بالشة

رعية لةيةة المحاسبة والمراجقة للمدسسا  الماليةة ا سلامية، ال رةاعي الرسمي للاةسخة ا لكترونية ساب الخدما  المصرقيةة، الشة
 م،6261ه/6521البحرين، الماامة، 
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َّ   بيــع ا ســـتةرار: ويوقـــرف 6.2 ـــوق، ويوقمـــل بــه اليـــوم فـــي المحـــلاة بــالبيع بســـقر السة
د، قيدكـــ  المشـــتر  حاجتـــه مـــن  التةةاريـــة، إذْ   يتة ـــقو القاقـــدان علـــى ثمـــني محـــدة

وق  ةر تتمة المحاسبة بسقر السة  .1البياعة، وعاد نةاية الاسبو  أو الشة
ـــا ســـبق أن أ ة ع ـــدي مســـتةدةي فـــي المقـــاملا  الماليةـــة المقاتـــرة  يكـــون م بـــو ل يتةيـــع ممة

ـاة، أو الإجمـا ، أو الليـاس، وأن  شرعال، إذا لم يوقاربْ دليلال شـرعيةال مـن الكتـاب أو الس 
 تكون حاجة الاةاس إليه قائمةٌ ومصالحةم به مرتبطةٌ، ولم يشتمل على م سدةي راجحةي.

 ثانيّاا: قاعوة الأصل في المعاملات: الصّحة: دفي العقيد: اللّزدم:
ـــع فـــي اســـتقمالةا، ومـــاةم مـــن تقتبـــر هـــ ه ال ا عـــدة مســـلةمة لـــد  ال  ةـــاء، قبقيـــةم توسَّ

قصرها على مسائل مقدودة، وسابيةن بقح تطبي اتةا في الق ود المستحدثة التي تسـتاد 
 عليةا.
 المقاملا  الماليةة ال ديمة التي تيبطةا ال اعدة: يمكن أن نمثةحل لةا بما يلي: .6

تقاقديْن مـا ي سـدو الق ـدَ مـن سـ هي، أو إرـراهي علـى ثب  قديمال أنةه إذا ادَّعى أحدو الم 6.6
ــر  ــراء، ولــم يوثبــْ  قولَــه ب رياــةي، أو بيةحاــةي؛ فــالقبرة ب ــول تــاحبه الماكح البيــع، أو الشة

حة، ل لك يكون سادهو أقو . عائه؛ لانة الاتل في المقاملا  الصة   دةح
قاــا قبـــل اللــبح، مــدةعيةال ف 6.6 ســـخ الق ــد وأنكـــرهو قــوْل أحــد المتصـــارحفَيْن لصــاحبه ت رة

ــحة؛ لانة الاتــل مقــه، وعليــه؛ فةــو يشــةد لــه،  الكــر، فــال ولو قــول مــدَّعي الصة
زو رأيه.  ويقزة

أن يختل  القاقدان في حصولح  ـبح المبيـع مـن عدمـه، فـإن  ـان مـا بـا   ـل   6.2
؛ لانَّ  واحدي ماةما   يزال في يده، فال ولو قولو الـ   يـدَّعي عـدم حصـول اللـبْحح

 له. الواقع يشةدو 

                                                           

 . 225-222الاةدو  علي أحمد، جمةرة ال واعد ال  ةيةة في المقاملا  الماليةة في المقاملا  الماليةة، م ن،    1
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ــلم حــول مســدلة  ــبح رأس مــال  6.5 إذا حَصــلَ اكــتلافٌ بــين طرفــيح الق ــد فــي السة
ــلم، ب ــول أحــدهما  ــان اللــبح فـــي المةلــب قبــل التَّ ــر ق، وقــال الكــر بقـــد  السة
ة،  ـــحة التَّ ـــر ق؛ فـــال ول لمـــدَّعي اللـــبح فـــي المةلـــب مـــع يمياـــه؛ لانةـــه يـــدَّعي الصة

حةة-ويشةد له الاتل  ، ف امـ  1ر يـدَّعي ال سـاد ولـم يوثبتـهوالك -ال   هو الصة
ة من طرف مدةعي اللبح في المةلب.  عليه الحوةة

 التي تيبطةا ال اعدة: المقاترةالمقاملا  الماليةة  .6
ــرعية لبيــ  التةمويــل الكــويتي،  نــوردو مثــا ل عليةــا  التةــالي: ل ــد ورد ســدالٌ علــى اللةةاــة الشة

ــــرعي  فــــي عمليــــةح شــــراءي  ــــه: "مــــا الحكــــم الشة بالاجــــل لمةــــوهرا ي مر بــــةي علــــى ذهــــبي  نص 
"؟  مصاغي

بــة علــى ذهــبي بشــرط تطبيــق حكــم بيــع  فدجابــ  اللةةاــة: "يةــوز شــراء المةــوهرا  المر ة
ال ةهب على الم دار الموجود ماه فيةا، وهو أن يكون الثةمن الم ابل لم دار ال ةهب حا ًّ 

، أما بالاةسبة للمةوهرا  قيةوز بيقةا بالا  .2جل"ليتح ةقَ اللبحو
ــــة "تصــــحيع الق ــــود بحســــب  ــــا ســــبق أن تخــــريا ال تــــو  وفــــق ال اعــــدة ال  ةية يظةــــر ممة
الإمكـان"، ووا ــع أنة ال تــو  ك ة ــ  علــى الاةــاس التةقامــل فــي هــ ه المةــوهرا ، و يرهــا 

ر على الاةاس حياتةم.  من المقاملا  التي تيسة

 دالمباني: ثالثاا: قاعوة العب ة في العقيد للمقاصو دالمعاني لا للألفاظ
ل ــــد تــــا ةا الحافيــــة والمالكيــــة بةــــ ا الاســــلوب الخبــــر ، باعتبــــار أنةةــــم متة  ــــون علــــى 
ــاف ية والحاابلــة فو ــقوها بصــياة ا ســت ةام: هــل القبــرة بصــيغ  أحكامةــا، وكــال ةم الشة
الق ود أو بمقانيةا؟، باعتبار أنةةا مختلٌ  فيةا، وير  البقح الكـر أنة ا كـتلاف فـي 

ه مــد  ال واعــد ال   ــيغ ا ســت ةامية، و  الاســاليب اللة ظيــة؛ بــل يحــددة ده الصة ةيةــة   تحــدة

                                                           

 .698، م ن،   6ة في المقاملا  الماليةة، جالاةدو  علي أحمد، جمةرة ال واعد ال  ةيةة في المقاملا  المالية  (1)
 .466،   6، ج14( مةموعة من المدل ين، ال تاو  ا قتصادية، بي  التةمويل الكويتي، فتو  رقم 2)
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ــرعيةة ، وتــاا  1اســتيقاب ال ليــه لاظريــة التة قيــد ال  ةــية مــن كــلال اســتاباط أتــولةا الشة
ال اعدة الم  ورة على أنةه عاد انق اد الق د يواظرو إلـى حلي ـة الم صـد، والمـراد مـن  ـلام 

ت يَّد بل ظيةما؛ بل يورجـع فـي ذلـك إلـى القـرف، ومـن الامثلـة علـى ذلـك المتقاقدَيْن، و  ي
 ما يلي:

لو اشتر  شخاٌ من تاجري سلقةٌ، وقال له فـي ن ـب الوقـ  كـْ  هـ ا الةـات  أمانـةل  6
ر لك الثةمن، قيكون الةات  رهاال؛ لانة القبرة في الق ود بالم اتـد  عادك حتةى أوحيح

 والمقاني   بالال اع والمباني.
ــ 6 ين المطلــوب ماةــي علــى فــلاني علــى أن تب ــى ل و قــال شــخاٌ لكــر قــدْ أحلتــك بالــدة

يْن، قيدكــ  الق ــد فــي هــ ه الحالــة حكــم  ــدة ذمةتــي مشــاولةٌ حتةــى يــدفع المحــال عليــه ال
ــةي إلــى أكــر ،  ــمان، بــد ل مــن الحوالــة؛ لانة مقاــى الق ــد هــو  ــمة ذمة الك الــة أو الية

   ل ل اع والمباني.والقبرة في الق ود للم اتد والمقاني 
ات ـــاق ال  ةـــاء علـــى تحـــريم الـــاةةش فـــي المقـــاملا ، وتـــورته: "أن يزيـــد أحـــدٌ فـــي  2

لقة وليب في ن سه شرابها، يريد ب لك أن يا ع البائع وييرَّ المشـتر " السة
لاـى ي، ف2

ـــائع، و  ـــد تـــرويا ســـلقة الب ـــ   يري ـــى قصـــد المشـــتر  ال ـــد بـــالرةجو  إل يـــرد  هـــ ا الق 
ــــا سي ــــلقة، وقــــد ي ــــاس عليــــه بقــــح شــــراءها، ممة يــــر  بالمشــــترين الــــرةا بين فــــي السة

 المقاملا  في أسواقاا اليوم.

 را عاا: قاعوة: "يُغتف  في التّا ع ما لا يُغتف  في المتبيع" دصيّرها:
ـيء  ـماال مـا   يوات ـر قصـدال"، والتةـابع    ري ماةا: "يات ر في الشة لة ه ال اعدة عدةة توة

وابـع   تو صـد بـالق ود، ومقااهـا أنةـه يوتسـامع فـي الامـر، ويوتسـاهل قيـه يو رد بـالحكم، والتة 
؛ بياما   يوتسامع في أمـري آكـر إذا  ـان متبوعـال، أ :  إذا  ان تابقال لامري م صودي جائزي

                                                           

و ي محمةد، نظرية التة قيد ال  ةي وأثرها في اكتلاف ال  ةاء، م س،    1  .611الرة
 .692-44م س،    بوسمة حاتم، مدكل لدراسة علم ال واعد ال  ةيةة، 2
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ـروط المطلوبـة  م صودال ل اته؛ لانَّه أتلٌ مق ودٌ عليه، ل لك وجب في الاكيـر تـوف ر الشة
 من تطبي اتةا المقاترة ما يلي:، و 1في محلة التةصرفا 

 تداول الاسةم:  .6
ــر ة التــي تكــون مــن الاعيــان والح ــوق  ــةل تــاقيةل فــي أتــول الشة ــةم حصة يمثةــل السَّ
ـــر ة مـــن  ة تداولـــه: أن   تكـــون موجـــودا  الشة والا  ـــود والماـــافع، ويشـــترط فـــي تـــحة

ــــر  ــــد أجــــاز  المقــــايير الشة يون ف ــــط، أو ماةمــــا مقــــال؛ ول  ــــود، أو الــــدة عية لةيةــــة الا  
ـر ا  التـي تمثةـل  المحاسبة والمراجقة للمدسسا  الماليةـة الإسـلامية تـداول أسـةم الشة

يون تابقــةل  موجوداتةـا أعيانــال، وماــافع بشــرط أن   ت ــلة عـن الث لــث لتكــون الا  ــود والــدة
با، لمـا ثبـ  عـن الاةبـية  ر ة مباوٌ و  تتقامل بالرة لةا؛ ل لك يةب أن يكون نشاط الشة

من ابتا  نخـلال بقـد أن تـدبةر فثمرتةـا للبـائع إ  أن «الله عليه وسلم أنةه قال:  تلةى
، فــدلة ذلــك علــى اشــتراط المشــتر  للثةمــرة مطل ــال مــع ثبــو  نةيحــهح 2«يشــترط المبتــا 

ــا  انــ  الثةمــرة تابقــةٌ  تــلةى اللــه عليــه وســلم عــن بيــعح الثةمَــرح قبــل بــدوحة تــلاحه؛ فلمة
 ر فيةا ما لمْ يوات ر لو  ان  مست لةةل بالققة الاةخل؛ ا تو  لاتلةا، وهو:

3. 
ولية رقـم تداول تكوك المياربة:  .6  22ل د تدر قرار المةمع ال  ةية الإسلامية الـدة

)تـــــــكوك  ا ســـــــتثمار( بشـــــــدن ســـــــادا  الم ار ـــــــة )الميـــــــاربة( وســـــــادا  5/2)
ــةٌ للتةــداول بقــد انتةــاء ال  تــرة ا ســتثمار(، وجــاء قيــه: "تكــون تــكوك الم ار ــة قابل

دة للارتتاب باعتبار ذلك مدذونال  ـوابط  المحدة ـادا  مـع مراعـاة الية قيه عاـد نشـوء السة
رعية التةالية"، واشترط ال رار ما يلي:  الشة

                                                           

 .62( دردور إلياس، تطبي ا  ال واعد ال  ةيةة على المقاملا  الماليةة المقاترة، م س،   1)
حيع، م س،  تاب المساقاة، ر و )2)  .664،   2(، ج6219( البخار ، الةامع الصة
 .65( دردور إلياس، تطبي ا  ال واعد ال  ةيةة على المقاملا  الماليةة المقاترة، م س،   3)



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  330صفحة | 
 
 
 

ــع بقــد ا رتتــاب وقبــل مباشــرة القمــل بــه مــا  6.6 إذا  ــان مــال ال ــراب المةمة
ــ ق عليــه يــزال ن ــودال، فــإنة تــداول تــكوك الم ار ــة يقتبــر مبادلــةَ ن ــدي با ــدي تطبة

رف.  أحكام الصة
إذا أتــبع رأســمال الميــاربة ديونــال تطبةــق علــى تــداول تــكو ه أحكــام  6.6

يون.  التةقامل بالدة
يون،  6.2 إذا أتــبع رأســمال الميــاربة موجــوداٌ  مختلطــةٌ مــن الا  ــود، والــدة

ـقر المترا ـى  والاعيان، والماافع؛ فإنه يةوز تداول تكوك الم ار ـة وفْ ـال للسةح
 .1الاالب في الموجودا  الاعيان والماافع عليه بشرط أن يكون 

ــــل تــــك  الوحــــدة ا ســــتثمارية ملكيــــةل شــــائقةل فــــي  تــــداول الوحــــدا  ا ســــتثمارية: .2 يومثةح
ادوق، أو الإتدار، ويراعى قيه ما يراعـى فـي أحكـام تـداول الاسـةم التـي سـبق  الصة

لتـزام بدحكـام ذ روها؛ فإذا  ان  موجوداتةا ما زال  ن ودال يشترط فـي جـواز تداولـه ا 
يون، واذا  ـــا إذا أتـــبح   ـــل  موجوداتـــه ديونـــال تطبةـــق عليةـــا أحكـــام الـــدة ـــرف؛ أمة الصة
يون جـــاز التةـــداول وفْ ـــال  أتـــبح  الموجـــودا  كليطـــال مـــن الاتـــول، والماـــافع، والـــدة
ـــوق، أو بســـقري يتة ـــقو عليـــه الطةرفـــان؛ بشـــرط أن يكـــون أ لـــب موجـــودا   لســـقر السة

ادوق من الماافع والا يون تابقةل لةاالصة  .2عيان، فتصبع الا  ود والدة

 : قاعوة الخ اج  الضّمان: خامقا 
 من أهمة تطبي اتةا المقاترة ما يلي: 

ـمان  ـان علـى  .6 ه ل ساد، أو لقيبي قيه؛ لانة الية ا ست ادة من  لةة المبيع قبل ردة
إذا  ،  ــ لك   يــرد  المشــتر   لةــة المبيــع-فــي حالــة عــدم الــرةدة بقيــبي –المشــتر  

 أفلب، وأك  ماه البائع المبيع.
                                                           

ولي، في مدتمره الرةابع ساة  4( ال رار رقم 1) بشدن سادا  الم ار ة وسادا  ا ستثمار، من قرارا  مةمع ال  ه الإسلامي الدة
 .95-92م،   6995هـ/6565، 96.94،   1م، مةلةة جامقة الملك عبد القزيز ا قتصاد الإسلامي، م6988

 .66المقاملا  الماليةة المقاترة، م س،    ( دردور إلياس، تطبي ا  ال واعد ال  ةيةة على2)
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ردة المشتر  المبيع بخيار القيب   يلزمه م ابل أجرة ا ستالال؛ لانة المبيع لو  .6
مان.  تل  قبل الرةد لكان  كسارته راجقةٌ عليه، إذ الخراج بالية

إذا اتةةر الم لب بالقروب من أمواله المحةورة عليه من طرف الارماء، يكون  .2
مان عليه، ومثله الااتـب إذا اتةةـر بالمـال الماصـوب يكـون  الرةبع له لانة  الية

 ربحه له، لانة  مانه عليه.
إذا اتةةر المود  بالوديقة يكون الرةبع له؛ لانةـه ييـماةا أتـلال بالتةصـرف فيةـا،  .5

مان عليه مان.1و  لك  لةة الرةهن تكون للرةاهن، لانة الية  ، والخراج بالية

 خاتمة
ــا ســبق أهمةيــة ال واعــد ال  ةيــة فــي المقــاملا  الماليــة، وقــد تااولاــا فــي البحــث  يتيــع ممة

 القااتر التةالية:
أبرزنـــا بو ـــووي القلاقـــة التـــي تـــربط بـــين ال واعـــد ال  ةيـــة والمصـــطلحا  ال  ةيـــة  .6

والاتــولية والم اتــدية، وال ــروق بياةمــا، وأهــمة كصــائا ال واعــد ال  ةيــة التــي 
مول وا طةراد والتةةريد  .تاحصر في الشة

قيه تطبيق ال واعد ال  ةية على المقـاملا  الماليـة المقاتـرة، مـن كـلال  تااولاا .6
إبــراز أثــر القــرف فــي  ــبط المقــاملا  الماليــة؛ لكونــه يورجــع إليــه فــي  ـــبط 
المصــــطلحا  التــــي هــــي جــــوهر المقــــاملا  الماليــــة، مثــــل: اللــــبح، والاــــرر، 

 والةةالة، ومةلب الق د، وتلاو الثمر...
( الصـادر بتـاريخ 9/4) 51قرار مةمع ال  ه الإسلامي رقـم  أو ع البحث دور .2

ـرط؛ فـتمة مـن كلالةـا  ـبط  م في6988ه/6529 إبراز أثـر قاعـدة القـرف  الشةي
 مسدلة اللبح الحكمي في الميدان المصرفي.

                                                           

 .656-652بوسمة حاتم، مدكل لدراسة علم ال واعد ال  ةيةة، م س،    1
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تـــمة إبـــراز التةطبي ـــا  ال  ةيـــة قـــديمال علـــى ال واعـــد ال  ةيـــة الماليـــة، تخريةـــال علـــى  .5
و ل لمقاملا ي جارية آنـ اك، مثـل: ع ـد الإجـارتين، وع ـد نوازل ف ةية ابتكر  حل

ـا تـمة تخريةـه مـن ال واعـد ال  ةيـة حـديثال مـن  التةحكير، وا شـتراط للمصـلحة، وممة
الق ود المالية: بيع ا ستةرار، وع د المشار ة الماتةية والمتااقصة، فيـلال عـن 

كوك، ووحدا  تااديق ا س  تثمار الإسلاميةتخريا جواز تداول الاسةم، والصة
 على تلك ال واعد.

ـــة بالمقـــاملا  الماليـــة وســـيلةل لتصـــحيع  كلـــا البحـــث إلـــى أنة ال واعـــد ال  ةيـــة الخاتة
ـوابط الشـرعية،  الق ود وسائر الخدما  المصـرقية الحديثـة باـاءل علـى انسـةامةا مـع الية

ـورية رعية، وهو ما سيوخرج المقـاملا  الماليـة مـن الصة ، وسـيقمل وتحلي ةا للم اتد الشة
ائن، وهـو مـا سـيرفع  على تح يق القدالة بين المتقاقدين؛ فلا يظْلم المـدين و  يمطـل الـدة

با عن الامة الإسلامية.  بلو  الرة
ـــرعية التـــي تصْـــدرها هيةـــة المحاســـبة  رمــا يوتـــي البحـــث بيـــرورة اعتمـــاد المقــايير الشةي

ســـا  الماليـــة باعتبـــار أنةةـــا اجتةـــادٌ ف ةـــيٌّ ي ةمـــع ســـائر الق ـــود الماليـــة والمراجقـــة للمدسة
ع ماةــــا  والخــــدما  المصــــرقية الإســــلامية، وتقتمــــد علــــى رأ  المــــ اهب الاربقــــة، وتــــرجةح

 يتماشى مع الواقع ويح ةق مصلحةل مقتبرةل للمتقاملين.

 
 قائمة المصادر دالم اجع:

 ال رآن الكريم برواية ور  عن نافع.

 رتب الساة الاةبوية:

ـد الالبـاني .6 ـبيل، ماـار أحاديـث تخـريا فـي الاليـل إرواء هــ(،6562: الـدين )  ناتـر محمة ـاويش، إشـراف: زهيـر السة  الشة
 .8م،ج6984هـ/  6524، 6بيرو ،ط –الإسلامي  الاةاشر: المكتب

حيع .6  م.6226هـ/6566، 6ط محمد زهير بن ناتر الااتر تح يق دار طوق الاةاة،، البخار ، الةامع الصة

 رتب اللاة:

 .2م،ج 6992ه/6565، 2ط بيرو ، –تادر  دار القرب، لسان المصر   الافري ي مكرم بن محمةد ماظور ابن .2
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 رتب ال  ه وا قتصاد الإسلامي:

 م.6261موطد  مر ز الواقع، ف ه تدتيل على المراجع تابيه المح وع، بن عبدالله بيه ابن .5

 م.6268/ه6529، 6ط دار المازر ، تونب، ال  ةيةة، ال واعد علم دراسة إلى مدكل حاتم، بوسمة .4

 ،الاردن.6262ه/6526، 6الحديثة،ط الكتب عالم المالكي، الم هب في ال  ةي الت قيد نظرية أحمد، بن حاتم بوسمة .1

ين، نـور الخـادمي .1 ـر الـدة ـر ة ال  ةيةـة، ال واعـد علـم فـي الميسة تـونب  ط، د الرةسـم، فاـون  وتاميـة للاةشـر، التونسـية الشة
 م.6269

 رعيةةـ الشـ الةيةـا  مـدتمر المقاتـرة، الماليةـة المقـاملا  ف ـه فـي التةديـد : مقـالمبقاـوان علميـة ورقـة ريـاب، الخلي ـي .8
 البحرين.. الإسلامية، الماليةة للمدسسا  والمراجقة المحاسبة هيةة السادس،

و ـي .9 ـد، الرة ، 6ط الـدار البييـاء، الةديـدة، الاةةـاو مطبقـة ال  ةـاء، اكـتلاف فـي وأثرهـا ال  ةـي التة قيـد نظريـة محمة
 م.6995ه/ 6565

مـة فـي جامقـة الازهـر الشـريف، وأثرها في المقـاملا  الماليةـة، ال  ةيةة ال واعد الله، عبد عمر رامل .62  أطروحـة د تـوراه م دة
 .6قسم الدراسا  القليا،ج رلةية الدراسا  القربية والإسلامية بال اهرة،

 .2،  2م،ج6992ه/6562، ط رتاب الام، دار المقرفة، بيرو ، ه(،625محمةد بن إدريب الشافقي ) :  .66

ــة ، الاةــدو  علــي أحمــد، .66 ــة فــي المقــاملا  المالية المةموعــة  شــر ة الراجحــي المصــرقيةة للاســتثمار، جمةــرة ال واعــد ال  ةية
 الرةياب. م،6222ه/6566، 6،ط6ج رعية،ـالشة 

ي للاةســخة ا لكترونيــة ســاب الرةاعــي الرســم رعية لةيةــة المحاســبة والمراجقــة للمدسســا  الماليةــة الإســلامية،ةـ المقــايير الشــ .62
 م.6261ه/6521الماامة،  البحرين، الخدما  المصرقيةة،

المسـدلة الثالثـة قـول  أبو ال باس شةاب الدين أحمد بن إدريب المـالكي الشـةير بـال رافي، أنـوار البـر وق ـي أنـوا  ال ـروق، .65
 .6م،ج6998هـ/6568دار الكتب القلمية،  ال ائل حبلك على  اربك،

ــد عبــد ال ــو  عبــد التةــواب، عبــد الحميــد .64 ــابطة للمقــاملا  ا قتصــادية عاــد السٌــيوطي فــي  تابــه  محمة ال واعــد ال  ةيةــة الية
ريقة الإسلامية جامقة ال يوم،  م.6262رلةية دار القلوم،  "الاشباه والاظائر" وتطبي اتةا المقاترة، د توراه في الشة

دار  رو الكبيـر،ةـ الشـ ه(، 186أبـي ال ـرج عبـد الـرحمن ) :  أبي عمر محمةد بن أحمـد بـن قدامـة الم دسـي شـمب الـدين .61
 .  5   ،5ج م،6985ه/6524، 6بيرو ،ط ال كر،

 دار  اـوز إشـبيليا للاةشـر والتةوزيـع، القاز  مر ي بـن مشـوةو، ف ـه الةادسـة الماليةـة الإسـلامية "دراسـة تدتـيليةة تطبيليةـة"، .61
 .92   الرياب، م،6264ه/6521، 6ط

ــة لل ــانون(، قــة،قاســم يــرابع بــن جم .68 ــة فــي ف ــه ال يــاء المــدني التةونســي )ال واعــد القامة  مراعــاة ال واعــد الاتــولية وال  ةية
 .621   م،6261تونب،  ،6ط مةمةقا لاطر  للكتاب المختا،

قيد محمةد محمود بن أحمد، .69 وابط ال  ةيةة الماليةة مـن كـلال مدل ـا  ابـن رشـد )   السة  ه(،دار الامـان،462ال واعد والية
 م.6261ه/6521، 6ط الرةباط،

 البحوة وال رارا  ال  ةية:
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 جـدة، المقةـد الإسـلامي للبحـوة والتةـدريب، الباـك، ،الوسائل الحديثة للتةمويل وا ستثمار، إدارة وتثمير ممتلكا  الاوقاف .62
 .695م،  6995ه/6564المملكة القربية السقودية، 

دبلـن جمـاد  الثةانيـة/  –بحـث م ـدم للـدورة الثاماـة عشـرة للمةلـب  المقاملا  المالية للمسلمين في أوربا، حسن تةيب، .66
 .5   م6228هـ / يوليو  6569رجب  

 شبكة الالو ة. ال رارا  المةم ية في المقاملا  الماليةة على الابواب ال  ةيةة، الدة يثر عبد القزيز بن سقد، .66

 .6،ج14فتو  رقم  ،بي  التةمويل الكويتي ال تاو  ا قتصادية، مةموعة من المدل ين، .62

ولي، بشـدن ســادا  الم ار ـة ســادا  ا سـتثمار، 4ال ـرار رقــم  .65 فــي مـدتمره الرةابــع  مــن قـرارا  مةمــع ال  ـه الإســلامي الـدة
 م.6995هـ/6565، 96.94،  1م،مةلةة جامقة الملك عبد القزيز ا قتصاد الإسلامي،م6988ساة 

ــد، .64 تةا لةاــة م مةلةــة الاحكــام القدليــة، نـور محمة كونــة مــن عــدة علمــاء وف ةــاء فــي عةــد الخلافــة القثمانيــة،  ــار كانــه أعــدة
 طبقة مصورة عن طبقة قديمة آرامباغ،  راتشي، تةار تحكتب،

لـى،6224-6986(ه/)6561-6522قرارا  و توتيا  ندوا  البرةرة للاقتصاد الإسلامي، مـن ) .61  م(،نـدوة البرةرـة الاوة
رعية،طالامانة القا الااشر: مةموعة دلَّة البرةرة، ة، 1مة للةيةة الشة  م.6226ه/6566،جدة
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ال قا ة الش عية : مفهيمها دأهوافها دددرها في -3
 التنمية الاقتصادية

 محمد محمد فال التةاني  د.
 أستاذ جامقي

 مقومة
تشــكل الرقابــة الشــرعية أســاس هويــة المدسســا  الماليــة الشــرعية  الاباــاك والمصــارف 

لةاة شرعية متخصصة في ف ه المقاملا  الإسـلامية عرفـ  الشرعية، ول لك تم إنشاء 
بةيةــة الرقابــة الشــرعية فحيــث مــا وجــد  تــيرفة وماليــة إســلامية يســتدعي الحــال وجــود 
رقابــة شـــرعية، لان الرقابـــة الشـــرعية علـــى المدسســـا  الماليـــة تقتبـــر ميـــزة مـــن مميـــزا  

الباـــوك الت ليديـــة  المصـــرقية الإســـلامية وأحـــد ال ـــروق الاساســـية التـــي تختلـــ  بةـــا عـــن
عن اكتيار الشريقة الإسلامية الحكيمة مرج ية تستاد   ناجم –  شك –)الربوية( وه ا 

 إليةا المدسسا  الإسلامية وتقتبرها ميزة جديدة تياف إلى عالم المال والاعمال.
ـــة الشـــ ـــة فـــي ح ـــي القمـــل المـــالي والمصـــرفي ـونظـــرا لخطـــورة وهي ـــة الرقاب رعية المتمثل

تمتقةا بصلاحية التحليـل والتحـريم، والإجـازة والماـع التـي قـد تشـمل مشـاريع الإسلامي و 
تمويلية واستثمارية  خمة إذا لم تكن متطاب ة مع نةا الشرعي الإسلامي الحايف فإن 
أنظــــار القلمــــاء مــــن ف ةــــاء وكبــــراء اقتصــــاديين وبــــاحثين وأنظــــار المدسســــا  المحليــــة 

دسســة الشــرعية ل ةــم طبيقــة عملةــا وما يــة والدوليــة ذا  القلاقــة توجةــ  نحــو هــ ه الم
أدوارهـــا وآثارهـــا علـــى الباـــوك كصوتـــا وا قتصـــاد عمومـــا، ومـــد  إمكانيـــة إكيـــاعةا 
لمقـــايير الحكامـــة الةيـــدة وامكانيـــة و ـــع  ـــوابط ومقـــايير مةايـــة لاعمالةـــا، وادكالةـــا 

 بصورة مةاية ورسمية في الماظوما  والمدسسا  المالية المحلية والدولية.
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الوهي ـة الرقابيـة مـن أهـم الابقــاد الإسـلامية للقمـل المصـرفي وهـي رقابـة متاوعــة  تقتبـر
فــي القمــل فتشــمل الرقابــة الخارجيــة للباــك المر ــز  والاجةــزة الرقابيــة للدولــة، بالإ ــافة 
لاجةــزة الرقابــة الداكليــة التــي تتــوفر عليةــا المصــارف، نا يــك عــن أنــوا  الرقابــة  يــر 

راد المةتمـــع ووســـائل الإعـــلام لليامةـــا بـــددوار رقابيـــة موجةـــة المباشـــرة التـــي يمارســـةا أفـــ
 للرأ  القام أرثر تدثيرا للزبااء والسياسا  المالية للباوك من أ  مدسسة رقابية ماظمة.

وتشترك المصارف الإسلامية مع المصارف الت ليدية في الكثير مـن ال يـايا والانشـطة 
رقابـــة ال انونيـــة للباـــك المر زيـــة، وهيةـــا  القمليـــة بمـــا فيةـــا الوهي ـــة الرقابيـــة فتخيـــع لل

المحاســبة لكــن تا ــرد بالرقابــة الشــرعية علــى  ــل المقــاملا  المصــرقية الماليــة، وذلــك 
 بالاظر للمرج ية الدياية والاكلا ية التي ياطلق ماةا المصرف الإسلامي.

متقةا وهك ا تتسم الرقابة الشرعية في ح ي شرعية القمل المصرفي التشار ي والمالي بت
بصــلاحية التحليــل والتحــريم والإجــازة والماــع فوجــود الرقابــة الشــرعية أمــر  ــرور  لكــل 
مدسسة تقمل بالاظام ا قتصاد  الإسلامي ال   يمثل جانـب الق ـود الشـرعية وال  ةيـة 

 للمقاملا  الإسلامية.
وقـــد بـــدأ  الرقابـــة الشـــرعية فـــي المدسســـا  الماليـــة والمصـــرقية الإســـلامية فـــي شـــكل 

شار  عن طريق مستشار يتم اكتياره من القلماء المقروفين دون اعتبار التخصا است
الــ   ي تيــيه القمــل المصــرفي، ثــم بقــد ذلــك انت ــل ا كتيــار إلــى طلــب المتخصصــين 
ذو  الخبــرة فــي ف ــه المقــاملا  الماليــة والقــارفين بواقــع القمــل المصــرفي باعتبــار ف ــه 

 الواقع أمر محتم.
رعية في المدسسا  المالية الشرعية  الاباـاك والمصـارف الإسـلامية وانت ل  الرقابة الش

من الشكل ا ستشار  إلى الاو  الةيكلي في هيةا  ومدسسا  داكل وكارج المصارف 
 التشار ية )الإسلامية(.

ولما  ـان مو ـو  الرقابـة الشـرعية فـي المدسسـا  التشـار ية مـا زال يحتـاج إلـى المزيـد 
ول مــن أجــل ذلــك أن أل ــي اليــوء فــي ســطور هــ ه القةالــة مــن البحــث والدراســة ســدحا
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على الرقابة الشـرعية مـن حيـث م ةومةـا وأهـدافةا ومةـا   عملةـا والقوائـق التـي ت ـ  
 أمامةا ودورها التامو  وا قتصاد

 المبحث الأدل: مفهيم ال قا ة الش عية
و  متـداو  فـي إن الرقابة الشرعية م ةوم جديـد مسـتحدة لةيكلـة مقياـة لـم يكـن مقروفـا 

المصادر ال  ةية ال ديمة، ول لك  ان من اللازم إماطـة اللثـام عـن هـ ا الم ةـوم الحـديث 
بتحديد مقالمه و بط حدوده وشرو م رداته لبيان المقاى الم صـود ماـه لكـي   يلتـبب 
مــع  يـــره مــن الم ـــا يم الحديثــة المســـتقملة فــي الوقـــ  الحا ــر، ولكـــي تكــون الصـــورة 

حــول هــ ا الم ةــوم ســاتحدة أو  عــن المــدلول اللاــو  للرقابــة ثــم بقــد وا ــحة ومشــرقة 
ذلك نورد جملة من التقري ـا  ا تـطلاحية للرقابـة الشـرعية مـع اكتيـار مـا نـراه أحسـن 

 وأنسب من التقري ا  من حيث الشمول والو وو والإيةاز.
نـــدرك أن مـــادة أو  الم ةـــوم اللاـــو : بقـــد التتبـــع واســـت راء ال ـــواميب والمقـــاجم اللاويـــة 

 )رقب( تدل على مقان عديدة في اللاة القربية مما يدل على ثراء اللاة و اى مقانيةا.
قــال ابــن فــارس: الــراء وال ــاف والبــاء أتــل واحــد ميــطرد يــدل علــى انتصــاب لمراعــاة 

 .1الشيء
 وقد استخدم ل ي رقب على أرثر من مقاى في اللاة.

 ومن أشةر ه ه المقاني: 
وماه قوله سبحانه وتقـالى ))إحنَّ اللةـهَ َ ـانَ عَلَـيْكومْ  2فالرقيب هو الحفيي الح ي والحراسة:

رَقحيبلــا((
أ  حفيظــا ومــن مــا ورد مــن قــول الخلي ــة أبــي بكــر الصــديق ر ــي اللــه عاــه:  3

                                                           

، دار إحياء الكتب القربية  6/561مقةم م اييب اللاة لابي الحسين أحمد بن فارس، تح يق عبد السلام محمد هارون،  1
 ه6211ال اهرة الطبقة الاولى ساة 

 م 6944 بن ماظور مادة رقب ، دار الصادر بيرو  ،  لسان القرب 2
   6سورة الاساء الية  3
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. وي ـال رقيـب ال ـوم حارسـةم وهـو الـ   يشـرف علـى مر بـة 1"أرقبوا محمدا في آل بيتـه"
 في.ليحرسةم، والرقيب الحارس الحا

: ي ال ر به وارتلبه أ  انتظره والترقـب هـو ا نتظـار والترتـد وماـه قولـه عـز 2ا نتظار
)) ا يَتَرَقَّبو ياَةح كَائح ل  أ  ياتظر الاكبار. 3وجل ))فَدَتْبَعَ فحي الْمَدح

: ي ــال ارت ــب أ  أشــرف وعلــى والمرقــب والمر بــة: المو ــو  القــالي 4الإشــراف والقلــو
 يب والةمع مراقب وهي ما ارت ع وعلا من الارب.المشرف يرت ي عليه الرق
 الامانة: الرقيب: الامين

فةميع ه ه الد    والمقاني المتقددة لكلمة رقب ترجع إلى مدلول واحـد يةمقةـا وهـو 
 الح ي والحراسة والرعاية 

 ثانيا : الم ةوم ا تطلاحي
ال دامى نظرا لقدم وجود لم يكن مصطلع الرقابة الشرعية مقروفا و  مدلوفا عاد ال  ةاء 

المدسسا  المالية المصرقية في ذلك الوق ، فكل الم ا يم ا تـطلاحية التـي و ـق  
للرقابــة الشــرعية  ــان مــن طــرف ال  ةــاء المقاتــرين ذو  الإلمــام با قتصــاد الإســلامي 

 وف ه المقاملا  المالية في القصر الحديث.
 ـا  للرقابـة الشـرعية نـورد جملـة ماةـا ل د و ع القلمـاء وال  ةـاء المقاتـرون عـدة تقري

 ثم نختار ماةا ما هو أمثل وأحسن 
عرفةــا د/ عبــد الحميــد البقلــي بدنةــا: )أحــد أجةــزة الباــك الإســلامي المســتحدثة لمقاونتــه 

 .5 في تح يق أهدافه(

                                                           

  2162أكرجه البخار  في تحيحه الحديث رقم  1
 لسان القرب مادة )رقب ( 2
 68سورة ال صا الية  3
 لسان القرب مادة )رقب ( 4
 9م  6264ن الإسلامية والقمل الخير  بدبي الرقابة الشرعية في الباوك التشار ية للد تور جمال بوشما، دائرة الشدو  5



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  341صفحة | 
 
 
 

عرفةـــا د/ عبـــد الســـتار بو ـــده بدنةـــا : )رـــل القااتـــر التـــي تتح ـــق بةـــا  ـــبط المســـيرة 
 .1 لإسلامية(الشرعية للمصارف ا

ـــه مـــن  عرفةـــا د/ أحمـــد محمـــد الســـقيد : )أحـــد أجةـــزة المصـــرف الإســـلامي التـــي تحمي
مخال ة أحكام الشر  من كلال ممارساته لاعمالةن وت دمه الحلول الشـرعية بمـا ييـ ي 

 .2 عليةا الصباة الشرعية(
عرفةـــا د/ حســـن شـــحاته بدنةـــا : )متابقـــة وفحـــا وتحليـــل  افـــة الاعمـــال والتصـــرفا  

لو ية التي ي وم بةا الافراد والةماعا  والمدسسا  والوحدا  و يرها لتدرـد مـن أنةـا الس
 3تتم وف ا لاحكام وقواعد الشريقة الإسلامية.

ونكت ــي بةــ ه الةملــة مــن الحــدود والتقري ــا  وال ــار  المتدمــل فيةــا يــدرك جليــا أنةــا   
اير أل اهةــا واكــتلاف تســلم مــن ميكــ  وانت ــادا  مــن بقــح ال ــراء والبــاحثين، وذلــك لتاــ

عباراتةـا وتاـو  أســاليبةا، ولكـون بقيــةا   يخلـو مـن تطويــل واسـااد ممــا يةقـل ال ــار  
في سيمة وملل، ولان التقري ا   البا مـا تكـون علـى ا كتصـار والإيةـاز مـع الو ـوو 

 والبيان وا بتقاد عن الاموب التق يد المقاو .
  أنةــا قــد كلطــ  بــين أمــرين  ــان مــن وممــا اعتــرب عليــه فــي هــ ه الحــدود والتقري ــا

الـلازم فيةمــا التباعـد وا ن صــال   التـرابط وا تصــال وهمـا الرقابــة والمراقـب، فــالتقريف 
يةب أن يكون محصورا في زاوية م ةوم الرقابة،   كلطـه ل ـائم بةـا وادراجـه فـي حـدها 

  ائم بةا.لان ال رق متيع وجلي بين تحديد مدلول الرقابة ن سةا، والكلام عن ال

                                                           

 6اليوابط الشرعية لمسيرة للمصارف الإسلامية ، مةلة المقاملا  الإسلامية، مر ز الشيخ تالع  امل، ال اهرة القدد 1
 26  
جامقة أم  الرقابة الشرعية وأثرها في المصارف الإسلامية لاحمد محمد سقيد المدتمر القالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، 2

  1ال ر   
التاظيم الإدار  والوهي ي واكتصا  هيةا  الرقابة الشرعية في المدسسا  المالية الإسلامية للد تور حسين شحاته، مةلة  3
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ول ــد ر ــز أتــحاب هــ ه التقري ــا  علــى تحديــد شــكل ونمــط الرقابــة الشــرعية الــ   هــو 
مظةـــر لتطبي اتةـــا المقاتـــرة داكـــل الباـــوك والمصـــارف الإســـلامية دون إييـــاو وبيـــان 

 ما ية الرقابة الشرعية ن سةا.
تدرـد رعية هـو: )الوسـيلة التـي يمكـن بواسـطتةا الـولقل أحسن تقريف وأجمـع للرقابـة الشـ

مـــن مطاب ـــة أعمـــال المدسســـا  الماليـــة الإســـلامية لاحكـــام الشـــريقة الإســـلامية حســـب 
 فتاو  المرج ية الشرعية المقتبرة الصادرة وال رارا  المقتمدة من جةة ال تو (.

 شرو التقريف:
هــ ا التقريــف يبــين أن الرقابــة الشــرعية فــي المدسســا  الماليــة المصــرقية الإســلامية   

ية ومراجقة، فالمرج ية هي تلك المقايير واليوابط التي تو ع من هيةة تتم إ  بمرج 
 ال تو  والرقابة الشرعية وتكون مرجقا للمقاملا .

أمــا المراجقــة فةــي عمليــة مســتمرة لمطاب ــة المقلومــا  مــع المرج يــة الشــرعية لمقرفــة 
مقرفـة تطـابق مد  ا لتزام بةا. فالمرج ية والمراجقة هما الوسيلة التي يمكن بواسطتةا 

 أعمال المدسسا  المالية ل حكام الشرعية.
وتكـون الرقابــة الشــرعية تتــدل  مــن جةــازين أساســيين همــا جةــاز المرج يــة المتمثــل فــي 
الةيةة الشرعية وجةاز المراجقة المتمثل في هيةة التـدقيق الشـرعي الـ ين يحرسـان علـى 

والاـرب الم صـود للمدسســا  أن يكـون ا لتـزام بالاحكـام الشـرعية هـو الةـدف الماشـود 
 المالية المصرقية.

 المبحث الثاني: أهواف ال قا ة الش عية 
لمـــا  ـــان المـــال يقتبـــر مـــن أهـــم الم اتـــد الشـــرعية التـــي أولتةـــا الشـــرائع الإلةيـــة عاايـــة 
عظمى حيث أن المال حلي ة هو مال الله جقله وديقة عاد كل ـه وفـق  ـوابط شـرعية 

مية  ســبه وتحصــيله بــالطرق المحرمــة، ف ــد ورد فــي محــددة ، وحرمــ  الشــريقة الإســلا
نا التازيل من ال  ر الحكيم الاةي عن أرل المـال بالباطـل مثـل قـول المـولى سـبحانه 
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ــلح إح َّ أَن تَكوــونَ تحةَــارَةل عَــن تـَـرَ  ــدْرولوواْ أَمْــوَالَكومْ بَيْــاَكومْ بحالْبَاطح ينَ آمَاوــواْ َ  تَ ــ ح ــا أَي ةَــا الَّ ابي ))يَ
اكو  وقد جاء الاةي أييا في ال ـرآن الكـريم والسـاة المشـرفة التحـ ير عـن أنـوا  مـن  1مْ((مةح

أرل المال بالباطل مثل الاصب والاةب والاش والسـرقة والربـا وال مـار والميسـر والاـرر 
ونحو ذلك مـن أتـااف المحظـورا  الماليـة  ـان لزامـا علـى أن يكـون الم صـد الشـرعي 

هـو سـد الطـرق الحـرام لكسـب المـال  -مرج ية ومراجقـة-الاساسي من الرقابة الشرعية 
بالباطــل فــي  ــل المدسســا  الماليــة  الاباــاك والمصــارف و لــق أبــواب الظلــم فــي  ــل 

 المقاملا ، لان أرل المال بالباطل مقااه أرلةا بظلم وباير وجه حق .
اس وي سم د/ محمد حمين الظلم في الاموال إلى ثلاثة أقسام هلم تريع عاد جميع الاـ

مســـلمةم و ـــافرهم  الســـرقة والاصـــب وهلـــم نصـــ  عليـــه الشـــرائع وألح تـــه بـــالاو  الاول 
رالربــا والميســر والاــش، وهلــم مشــتبه بةــ ين الاــوعين يةتةــد القلمــاء فــي تح يــق ماــاط 

 2الظلم قيه وقد يت  ون أو يختل ون في ذلك.
ه ا الظلم بصوره  المقاملا  المالية من بح ي – فتو  وتد ي ا –وت وم الرقابة الشرعية 

الثلاثة، ورتده قبل وبقد تا ي  المقاملا  لماقه وابطاله، ولةـ ا تقتبـر الرقابـة الشـرعية 
ذا  طـــــابع أكلاقـــــي، لانةـــــا ت ـــــوم بحمايـــــة الانظمـــــة الماليـــــة والاســـــواق التةاريـــــة مـــــن 
المقـاملا  الماليـة الظالمــة المحرمـة شـرعا أمــا المقـاملا   يـر الماليــة فليسـ  مســدولة 

 لكونةا لةا جةا  أكر  ترعاها وتتخصا فيةا . عاةا ،
وت وم الرقابة الشرعية لةـ ه الحراسـة الاكلا يـة ل سـواق والمحـلا  التةاريـة عـن طريـق 
و ع الاحكام الشرعية واليوابط المح  ة ل لك مع مراجقة مـد  ا متثـال وا لتـزام بةـا 

ة الشـــرعية فـــي اجتةادهـــا فقـــلا، وقبـــل ذلـــك مراعـــاة الةوانـــب الإنســـانية واللـــيم الاكلا يـــ
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وعملةا عن طريق السير علـى نةـا مقـايير ماةةيـة لل تـو  والت ـدير، ومقـايير الحكامـة 
 1الةيدة.

 المبحث الثالث: ميينات ال قا ة الش عية 
لمــا  ــان الةــدف الرئيســي للرقابــة الشــرعية هــو ح ــي مقــاملا  المدسســة الإســلامية مــن 

ى أن تتــــدل  الرقابــــة الشــــرعية فــــي الباــــوك المــــال الحــــرام بكــــل أتــــاافه  ــــان لزامــــا علــــ
والمصارف الإسلامية من هيةتين أساسيتين تقتبـرا الـدعامتين الرئيسـيتين لاظـام المرا بـة 
علــى المدسســا  الماليــة والتةاريــة وهمــا : هيةــة ال تــو  )المرج يــة( التــي تقاــى أساســا 

شـــرعية كارجيـــة  بإتـــدار ال تـــو  ولةـــا دور مـــن الااحيـــة الاظريـــة ف ـــط، إذ تقتبـــر رقابـــة
تةدف إلى و ع مرج ية م ياريـة تشـري ية للمقـاملا  الماليـة، وهيةـة التـدقيق الشـرعي 
)المراجقة( وتقاـى أساسـا بالااحيـة القمليـة مـن كـلال متابقـة تا يـ  وتطبيـق فتـاو  هيةـة 

 ال تو .
وهاتـان الةيةتـان  لاهمــا مرتبطتـان ارتباطـا وثي ــا   تسـتااي إحـداهما عــن الاكـر  لقــدة 

 أسباب ماةا:
إن دور هيةــــا  ال تــــو  فــــي مقظــــم المدسســــا  الماليــــة الشــــرعية  ــــالباوك والمصــــارف 
الإســــلامية   يتةــــاوز دور الإفتــــاء الاظــــر  إلــــى الليــــام بالرقابــــة ال قليــــة علــــى أعمــــال 
المصارف ولما  ان من الواجب التدرد مـن تطبيـق ال تـاو  الصـادرة مـن طـرف أعيـاء 

اوك والمصارف من مقاملا  مالية،  ان  الحاجة ماسة إلى الةيةة على ما ت وم به الب
الرجو  إلى هيةـة التـدقيق الشـرعي التـي ت ـوم بمتابقـة تا يـ  ال تـاو  وعـرب  ـل أنشـطة 

 .2وأعمال المصرف على هيةة ال تو  
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مع سرعة عةلة الاشاط ا قتصاد  في القصـر الحـديث وانتشـار المصـارف الإسـلامية 
ـــد أنشـــطتةا  ـــة فـــي مةـــال التاميـــة وتطورهـــا وتزاي ـــد أنشـــطتةا القملي وتطورهـــا ال اـــي وتزاي

وا ستثمار أتبع من القسير علـى هيةـة ال تـو  والتـي كالبـا مـا تكـون مشـاولة ب يـايا 
أكـــر  أن تيـــطلع علـــى جميـــع الاعمـــال والانشـــطة المصـــرقية وت ـــوم با ســـةا بمتابقـــة 

اتةا وقراراتةا ل لك أتبع مةريا  التا ي  والتطبيق ومد  ا لتزام إدارة المصرف بتوجية
 .1وجود هيةة التدقيق الشرعي أمر  رور   زم

ويةــــب أن تكــــون هيةــــة التــــدقيق الشــــرعية تتــــدل  مــــن كبــــراء متخصصــــين فــــي القلــــوم 
ا قتصادية بصورة عامة وفي ال  ه ا قتصاد  المالي )ف ه المقاملا ( بصـورة كاتـة 

مدسســــة ويدرســــونةا دراســــة  املــــة فتقـــرب علــــيةم فيةــــا الق ــــود الماليــــة التـــي تبرمةــــا ال
وي دمونةا بقد إجراء تقديلا  عليةا أو بدونةا بقد اعتمادها بات اق أ لـبةم وتسـةل هـ ه 
الراء وال تـــاو   ســـا. لـــ لك يقتبـــر التـــدقيق والمراجقـــة الشـــرعية امتـــدادا لاعمـــال هيةـــة 

قتصـادية ال تو  الشرعية ومةمة أساسية من سياسا  مةال ت دم المدسسا  الماليـة وا 
الإســلامية فــي   ــاءة إدارة المخــاطر، وياــاط بةــا مةمــة التدرــد بــا لتزام المدسســة الماليــة 
بالانظمـــة الرقابيـــة الداكليـــة والخارجيـــة ونظـــم المقلومـــا  وال ـــرارا  المقتمـــدة مـــن هيةـــة 
الرقابة الشرعية، والةدف الاساسي من التـدقيق عامـة هـو كدمـة المدسسـة الماليـة سـواء 

 . 2أو إداريا أو شرعيا ران ماليا 

 المبحث ال ا ع: أهواف ه ئة التوق ق دالم اجعة الش عية
 من أبرز الاهداف الماشودة عاد هيةة التدقيق والمراجقة الشرعية ما يلي:

رقية أد  مســدولياتةا اتةــاه تطبيــق أحكــام ـالتدرــد مــن أن إدارة المدسســا  الماليــة المصــ
ت ـــره هيةـــة الرقابـــة الشـــرعية للمدسســـا  الماليـــة ومبـــاد  الشـــريقة الإســـلامية طب ـــا لمـــا 

 الإسلامية 
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التدرد من ملائمة الاظام للرقابـة الشـرعية الداكليـة و  ائيتـه وفاعليتـه فـي تح يـق م صـد 
رعية الإســلامية فــي ـالرقابــة الشــرعية الداكليــة و ــمان ا متثــال وا لتــزام بالاحكــام الشــ

ورة فورية وابلاغ ذلك للإدارة  تخـاذ جميع مقاملا  المدسسة و ش  أ  انحرافا  بص
 الإجراءا  لتصحيع والو ع و مان عدم تكراره 

التدرد من ا لتزام جميع مقاملا  المدسسة والمـوه ين والقـاملين بتلـك الاحكـام و شـ  
 أ  انحراف عاةا ومقالةته من أجل  مان عدم تكراره 

 المبحث الخامس : التحويات أمام ه ئة ال قا ة الش عية
 تزال هيةة الرقابة بشكل عـام وهيةـة ال تـو  بصـورة كاتـة ت ـ  أمامةـا مةموعـة مـن  

 القلبا  والتحديا  قد تكون حةر عثرة في عرقلة سيرها ومن أبرز ه ه التحديا  
قلة عدد ال  ةاء الماهرين في مةال المقاملا  المصرقية والمسائل ا قتصادية الحديثة 

 ع وربية مشرقة لة ه المسـائل، ومـن ثـم تـقوبة مما ي يي إلى عدم وجود تصور وا
 .1الوتول للحكم الشرعي الصحيع فيةا

التطــور الســريع والكبيــر فــي المقــاملا  ا قتصــادية الماليــة، وتــقوبة متابقةــا بــال تو  
 وبيان الحكم الشرعي

 بطء ا ستةابة ل رارا  الةيةة من قبلة إدارة المصرف
رف علــى الةيةــة لإباحــة بقــح التقــاملا  وقــد اليــاوط التــي قــد تمارســةا إدارة المصــ

تقتمـــد الإدارة علـــى عـــدم إلمـــام الةيةـــة الكامـــل بـــدقائق المقـــاملا  المصـــرقية وقـــد ت ـــوم 
بصـــيا ة الســـدال بصـــورة  يـــر  املـــة أو مخال ـــة للواقـــع القملـــي، ثـــم  – مـــثلا –الإدارة 

 .2ت دمه للةيةة ثم ت وم الةيةة بإباحة التصرف بااء على ما قدم لةا
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يق اكتصــا  الةيةــا  الشــرعية وكاتــة عاــدما ي تصــر دورهــا فــي أ لــب الاحيــان  ــ
علــى تــورة ســدال وجــواب، ثــم   ت ــوم بتصــحيع الا ــلاط و  بت ــويم الاكطــاء و  ت ــدم 

 .1البديل الامثل

المبحدددث القدددادي: أهميدددة ال قا دددة الشددد عية دددرهدددا فدددي المؤسقدددات 
 المص  ية

ــ ر  وفائــدة عظمــى للمدسســا  المصــرقية عمومــا تقتبــر الرقابــة الشــرعية ذا  أهميــة  ب
 والمصارف الإسلامية كصوتا لاسباب عدة من أهمةا :

إن الاساس ال   قام  عليه المصارف الإسلامية في القصر الحديث هـو ت ـدم البـديل 
، ولـ لك   يخ ـى علـى أ  أحـد أن الرقابـة قيـية رعي للمصارف الت ليدية )الربويـة(الش

ـــة  لاباـــاك التشـــار ية )الإســـلامية( لانةـــا هـــي الةةـــة التـــي تراقـــب  زمـــة و ـــرورة حيوي
وترتـــد ســـير أعمـــال وأنشـــطة المصـــارف الإســـلامية وتطبي ةـــا فـــي مقاملاتةـــا الماليـــة 

 ل حكام الشرعية 
فــي هــ ا الوقــ  الــراهن التــي تق ــد  قيــه الصــور التةاريــة وانتشــر  قيــه أتــااف جديــدة 

بمختل  أنواعةا والتةارة ا لكترونية الحديثة  من المقاملا  التةارية والحسابا  المالية
التـــي لـــم تو ـــع لةـــا أحكـــام شـــرعية فـــي المصـــادر ال  ةيـــة ال ديمـــة ولـــو فر ـــاا وجـــود 

 الاحكام فإن المصرفيين ال ائمين على الاشاط المصرفي  ير مدهلين عاةا بدن سةم 
شـرعي وا ـع  إن التقاملا  المصرقية الحديثة في ا ستثمار والتمويل تحتاج إلـى رأ 

 من هيةة ال تو  المقاية 
إن وجـود الرقابـة الشـرعية فـي المدسسـة المصـرقية يقطـي الصـباة الشـرعية  مـا يقطـي 

 وجود الرقابة ارتياحا لد  جمةور المتقاملين مع المصرف 

                                                           

  64ن ب المصدر   1



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  347صفحة | 
 
 
 

هةــور  يانــا  ماليــة أو اســتثمارية  يــر جــادة تــاا نظمةــا الاساســية وقــوانين إنشــاءها 
 .1حكام شرعية دون وجود رقابة تك ل التح ق من ذلكعلى أنةا تقمل وف ا لا

ولـــم تكـــن الرقابـــة الشـــرعية عائ ـــا أو حةـــر عثـــرة فـــي طريـــق القمـــل المصـــرفي بـــل  ـــان 
للرقابة دور بارز في تطوير الاعمال المصرقية المالية على  افة المسـتويا  سـواء فـي 

لا  التــي تمارســةا ت قيــد المقــاملا  أو إيةــاد البــدائل المشــروعة لمــا حــرم مــن المقــام
الاباــــاك الت ليديــــة ومــــن هــــ ه الامــــاذج تطــــوير الةيةــــا  الشــــرعية مســــائل عــــدة  بطاقــــة 

 ا عتماد والق ود الشرعية الاكر  
المشـــار ة: ل ـــد تمكاـــ  هيةـــا  ال تـــو  مـــن جقـــل دور الاباـــاك تشـــار يا )إســـلاميا( دورا 

لـــ   يقتمــد علـــى إيةابيــا فــي مةـــا   التاميــة وا ســتثمار وطـــور  أســلوب المشــار ة ا
الشر ة الدائمة ال ائمة على مساهمة  ل طرف من أطـراف المشـار ة باصـيب فـي رأس 
المالي إلى المشار ة الماتةية بالتمليك يتاازل المصرف فيةا ساويا عن جزء حصة إلـى 

 .2عملية المشارك مقه بحيث تدول ملكية المشرو   املا إليه في الاةاية
يةـة ال تــو  إلـى تةـ يب البطاقـة وتطةيرهـا مـن المحرمــا  بطاقـة ا ئتمـان : ل ـد سـق  ه

لتتماشـــى مـــع أحكـــام الشـــريقة الإســـلامية ف ـــد حـــ ف  شـــرط دوافـــع التـــدجير علـــى ســـداد 
المصــرف لقملائــه أتــحاب الحســابا  المكشــوفة، واشــترط  الةيةــة علــى أن   يترتــب 

ترط  أن يكـون على ه ه المقاملا  بالبطاقة أ  مقاملة بال وائـد أكـ ا واعطـاء  مـا اشـ
 .3تحويل القملا  بسقر الصرف المقلن يوم الدفع

ا ستصــاا : فمــن إنةــازا  هيةــة ال تــو  أنةــا اســتطاع  تطــوير ســيق ا ســتثمار الــ   
احتــل دورا رئيســـيا باســـتثمارا  الباـــوك التشــار ية )الإســـلامية( إذ قامـــ  الباـــوك بتمويـــل 

وسـاهم  المصـارف الإسـلامية  مبان سكاية وا ستثمارية علـى نظـام ع ـود ا ستصـاا 
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فــي تــااعا  عديــدة  الصــااعا  الزراعيــة ال ائمــة علــى الماتةــا  الزراعيــة  التقليــب 
 .1والتةفيف مثلا
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 خاتمة البحث
فالخلاتة أن أهمية الرقابة سلطة مست لة ذا  طابع إدار  ومـالي وأكلاقـي تتـدل  مـن 

ا تـلاحية ووهي تـه الخاتـة جةازين أساسيين  ما: هيةة فتو  وهيةة التدقيق لكل ماةم
هيةــة ال تــو  دورهــا نظــر  كــارج ي تصــر علــى بيــان الاحكــام الشــرعية فــي المقــاملا  
الماليــــة التــــي ت ــــوم بةــــا المدسســــا  المصــــرقية الماليــــة، وكاتــــة الاباــــاك والمصــــارف 

 )التشار ية(.
أمـــا هيةـــة التـــدقيق فمـــا هـــي إ  امتـــداد ويخـــتا عملةـــا الـــوهي ي بالتدرـــد مـــن أن إدارة 
المدسســـة الماليـــة المصـــرقية قامـــ  بمســـدولياتةا اتةـــاه تطبيـــق أحكـــام ومبـــاد  الشـــريقة 
الإسلامية ومراجقة ال تاو  الصادرة من هيةا  ال تو  وتدقيق القمليا  التي تم تا ي ها 
فـي التقــاملا  المصــرقية ومرا بــة نشــاط المصـارف الإســلامية للتدرــد مــن مــد  التزامةــا 

 بالاحكام الشرعية.
هيةـــة الرقابـــة الشـــرعية أمـــر  ـــرور  لكـــل مدسســـة تقمـــل بالاظـــام ا قتصـــاد   فوجـــود

 الإسلامي، وذلك لحماية المدسسا  المالية وتطةيرها من  ل المحظورا  المالية.
و  تــزال هيةـــة الرقابــة ر ـــم مــا تتمتـــع بـــه مــن ســـلطة تواجــه علبـــا  وعوائــق فـــي الليـــام 

و  الخبــرة ا قتصــادية بــطء ا ســتةابة بمســدوليتةا لاســباب وعوامــل عــدة   لــة ال  ةــاء ذ
 ل رارا  الةيةة والياوط التي تمارسةا الإدارة المصرقية على الةيةة.

ور م ه ه الواجبا  والصـقوبا  التـي تقانيةـا الةيةـة ف ـد  ـان لةـ ا الاثـر الكبيـر والـدور 
نةـع القظيم في ل ـ  انتبـاه الاـاس إلـى أهميـة ا قتصـاد الإسـلامي وأنـه الحـل الوحيـد الا

للمشــارل الماليــة وتســريع حر ــة عةلــة ا قتصــاد المــالي بتطةيــره مــن المحرمــا  الماليــة 
 التي  ان  سببا في وجود الازما  ا قتصادية القالمية.

 لالله تقالى الموفق
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 قائمة المصادر دالم اجع
 أو :  تب الحديث

 الةامع الصحيع للإمام البخار  
 ثانيا:  تب اللاة القربية

يب اللاـــة لاحمـــد بـــن فـــارس تح يـــق محمـــد عبـــد الســـلام هـــارون دار أحبـــاء الحـــديث القربيـــة ال ـــاهرة الطبقـــة الاراديميـــة مقةـــم م ـــاي
 ه6211

 م6944لسان القرب  بن ماظور دار تادر بيرو  
 ثالثا:  تب ا قتصاد الإسلامي

 م6269مدكل الرقابة الشرعية في المدسسا  الإسلامية للد تور محمد حمين دار بن حزم 
الرقابــة الشــرعية فــي المصــادر الإســلامية ل ســتاذ حمــزه عبــد الكـــريم حمــاد  تــب رســالة ماجســتير  ليــة الشــريقة الةامقــة الاردنيـــة 

 م6225
 م6264الرقابة الشرعية في الباوك التشار ية للد تور جمال بوشما، دائرة الشدون الإسلامية والقمل الخير  بدبي 

ــة المقــاملا  الإســلامية ، مر ــز الشــيخ تــالع  امــل،  اليــوابط الشــرعية لمســيرة المصــارف الإســلامية د/ عبــد الســتار بو ــده مةل
   6ال اهرة القدد

 الرقابة الشرعية وأثرها بالمصارف الإسلامية لاحمد محمد سقيد ، المدتمر القالمي الثالث للاقتصاد الإسلامية جامقة أم ال ر  
 61ابة الشرعية في المدسسا  المالية الإسلامية للد تور حسين شحاته القدد التاظيم الإدار  والوهي ي واكتصا  هيةة الرق
 مشكلة ا ستثمار في الباوك الإسلامية للصاو  
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 والادوا   لمدتمرا ا :الرابــع ور ــالمح
 

 :الرابــع ور ــالمح
 والندوات  لمؤتمراتا
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 نودة النيازل المالية المعاص ة

 رلية الشريقة  - جامقة القلوم الإسلامية بلقيون 
 62/22/6266 دوةتاريخ الا

 ب نامج النودة
 إسحاق الشيخ سيد محمد الربط: د.

 ا فتتاو بييا  من ال  ر الحكيم 
 .أحمد نافع رلمة عميد  لية الشريقة: د 
 رلمة رئيب الةامقة : لبروفسور/ محمدو لمرابط اجيد 

 الةلسة الاولى:
 التدتيل الشرعي للاوازل المالية المقاترة

 أوبك نائب عميد  لية الشريقةمحمد سيد  رئيب الةلسة: د.
 محمد فال الطالب د. الم رر:

 المحا رة الاولى:
 التكييف الشرعي للاوازل المالية المقاترة

 محمد محمود بلال المحا ر: د.
 الشيخ التةاني أحمد  المق ب د.

 المحا رة الثانية:
 أحكام ال لوس عاد المالكية

 المحا ر: د. أحمد  ور  يابه
 ه عبد الرحمنالمق ب: د. يحظي
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 المحا رة الثالثة:
 نوازل الز اة المقاترة

 المحا ر: د. إبرا يم  الشيباني
 المق ب: د .محمد فال السالك

 الةلسة الثانية:
 الابقاد ا قتصادية والمالية للاوازل المقاترة

 عميد  لية الشريقة –أحمد نافع  رئيب الةلسة: د.
 سيد  الاوة أ. الم رر:

 المحا رة الاولى
 القملا  الرقمية ا فترا ية: البيتكوين نموذجا

 سيد محمد عبد  فال أ. المحا ر:
 أحمد محمد الامين المق ب: أ.

 المحا رة الثانية:
 المكاسب ا قتصادية من ت قيل تااديق الز اة

 الطالب أحمد أحمد رمظان المحا ر: د.
 أحمد نافع المق ب: د.

 المحا رة الثالثة:
 لق د المياربة المشتر ة الابقاد ا ستثمارية

 محمد المصط ى محمد سالم زين المحا ر: أ.
 أعمر حم أعمر جودة أ. المق ب:

 الةلسة الثالثة:



 م2222 / هـ  4111 -العدد الأول    - مجلة كلية الشريعة 
 

  354صفحة | 
 
 
 

 الةوانب ال انونية للاوازل المالية المقاترة
 الامين القام لكلية الشريقة–عبد الله الطلبة  رئيب الةلسة: أ.

 الشيخ سيداتي أحمدو أحمد مولود الم رر: د.
 ا رة الاولى:المح

 الرقابة ال انونية للباك المر ز  على الباوك الإسلامية
 عبد الله الطلبه أ. المحا ر:

 المحا رة الثانية:
 الرقابة والتدقيق الشرعي في الباوك الإسلامية

 محمد أحمد الماى المحا ر: د.
 الةلسة الاولى من ندوة الاوازل المالية المقاترة

 كلية  د. محمد سيد  أوبكافتتع الةلسة نائب عميد ال
 وأل ى المحا رة الاولي: د. محمد محمود بلال و ان  بقاوان :

 التكييف الشرعي للاوازل المالية.
بدأ المحا ـر بقـرب شـامل عـن المو ـو  مقرفـا الاـوازل لاـة واتـطلاحا متحـدثا عـن 

نقمــة نقــم اللــه تقــالى علــى ال بــاد  اقمــة الإيةــاد ونقمــة الإمــداد مــ  را أن هــ ا المــال 
 ولكاه ابتلاء وامتحان فمن ترفه في وجوه الخير فاز ونةا والقكب .

 المرابحة لرمر بالشراء  -
تحدة عاةا المحا ر، وأبرز حكمةا  وأنةا من نوازل القصر وتشـبه بيـو  القياـة وقيـه 

 عشر تور :
ـــع هـــ ه المســـدلة مـــع  ـــون بقـــح  ـــ ماةـــا مـــا هـــو جـــائز والارثـــر مـــن ال  ةـــاء علـــى ما ـ

 المقاترين
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 أجازها لليرورة.
 مسدلة التورق: )البحث عن الا ود( 

تحدة عاةا المحا ر وأنةا من أبرز المو وعا  المةمـة الن التـي تتااولةـا المةـامع 
 القلمية والةيةا  ا قتصادية الإسلامية.

وأتل التورق طلب الورق وهي الـدراهم الميـروبة ثـم توسـع الاـاس فـي اسـتخدامةا إلـى 
 عدة تقري ا .الا د عموما، وله 

 الس تةة: )البطائق تكتب فيةا الإحا   بالديون(
ه ه المسدلة تحدة عاةا المحا ـر والمشـةور فيةـا الماـع وأفتـى بقـح الشـيوخ بةوازهـا 

 لليرورة وتورتةا:
يســل  ماــه فــي بلــد ويكتــب لو يلــه أن يــدفع لــه فــي بلــد آكــر كــوف الطريــق قــال كليــل: 

 أوعين عظم حملةا  س تةة
 ون بيع الدي -

وقــد ورد الاةــي عاــه فــي الحــديث وهــو أن الابــي تــلي اللــه عليــه وســلم: نةــى عــن بيــع 
 الكالا بالكالا.

 ثم ذ ر أن لبيع الدين شروط ذ رها ال  ةاء في  تبةم  م صلة.
 بيع التصريف -

وقــد ورد فــي الحــديث أن الابــي تــلي اللــه عليــه وســلم: نةــى عــن ربــع مــا لــم ييــمن. 
 وفيةا الخلاف في م هباا.

 البيع علي )البرناما( -
 تحدة عن ه ه المسدلة وأن المالكية أجازوها.

وقد ع ـب علـى محا ـرة د. محمـد محمـود بـلال د. التيةـاني أحمـد  فتاـاول المو ـو  
بإجمــال ذارــرا أن الاــوازل تتةــدد بتةــدد الزمــان وأن هــ ه الشــريقة اســتوعب   ــل ذلــك ثــم 
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جانــب المقــاملا  ثــم قســم الق ــود اســتطرد قــائلا: مــ هب مالــك مــن أجــود المــ اهب فــي 
 إلى:

 ع ود مسماة -
 ع ود  ير مسماة )وهي الق ود  ير المر بة(. -

 المحا رة الثانية عن أحكام ال لوس
تحــدة فيةــا المحا ــر د.أحمــد  ــور  يابــه عــن أحكــام ال لــوس مستقر ــا آراء القلمــاء 

أحد الا دين إ  أنةا فيةا ذاررا م هب المالكية في المسدلة وأن ال لوس وان  ان  ليس  
وسيلة مقاملة ت وم م امةمـا وأنةـا تشـبه القـين فـي ناحيـة وتشـبه القـرب فـي أكـر  وأن 

 التقامل بةا أتبع  رورة وواققا.
عدد  المحا ر ال رو  التي تكون فيةا ال لوس عرو ـا وأوتـلةا إلـي ثمانيـة  مـا ذ ـر 

 أييا ال رو  التي تكون بةا ن ودا وأن ماةا:
 م فيةا.امتاا  السل

 وقد ع ب د. يحظيه عبد الرحمن على محا رة د. أحمد  ور  يابه المتقل ة بال لوس،
وذ ــر بقــح المســائل التــي ربمــا لةــا تقلــق بالمو ــو   بيــع الاســةم وبيــع الــ هب علــى 

 أقساط 
 المحا رة الثالثة بقاوان :

 نوازل الز اة المقاترة
لمو ــو  بشــيء مــن الت صــيل أل يــ  مــن طــرف د.إبــرا يم الشــيباني تحــدة فيةــا عــن ا

 ذاررا أن الز اة هي اليمان ا جتماعي في الإسلام ثم تقرب لمسائل من أبرزها:  
 ز اة الا ود الور ية -
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ز ــاة الاســةم والســادا  وأنةــا   تةــوز علــى الصــحيع وقــد أجازهــا الــبقح علــى أنةــا  -
وا الشـر ا  شر ا  مياربة حيث أن ز اة الاسةم فيةا كلاف عاد المقاترين إذ قسـم

 إلى عدة أنوا :
 شر ا  تةارية محية -
 شر ا  تااعية -
 شر ا  مساهمة -

 وأشار إلى ز اة الحساب الةار  
محمد فـال السـالك علـى محا ـرة د. إبـرا يم ذارـرا التكييـف ال  ةـي لـ وراق  ثم ع ب د.

 عروب عين أو الا دية والخلاف فيةا و هل هي:
 طرحةا الحيور من ه ه الاسةلة : ثم كتم  الةلسة ببقح الاسةلة التي

 "ر لة"  الحانو 
 ز اة الراتب.

 م رر الةلسة / د. محمد فال الطالب
 ت رير حول الةلسة الثانية من ندوة الاوازل المالية المقاترة

 -22-62شةد   لية الشـريقة بةامقـة القلـوم الإسـلامية بلقيـون يـوم الثلاثـاء الموافـق 
اــــوان الاــــوازل الماليــــة المقاتــــرة وذلــــك ب اعــــة بتاظــــيم نــــدوة علميــــة تحــــ  ع 6266

 ا جتماعا  بالةامقة 
اســتةل  الةلســة الثانيــة مــن الاــدوة بكلمــة رئــيب الةلســة الــد تور احمــد نــافع عميــد  ليــة 

 الشريقة و ان  تح  عاوان:
 الابقاد ا قتصادية والمالية للاوازل المالية المقاترة  
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  لك الحيور من أسـات ة الةامقـة وطلابةـا رحب من كلالةا بالمحا رين والمق بين و 
وبقــد الترحيــب بالحيــور قــام الســيد القميــد بافتتــاو الةلســة القلميــة بإحالــة الكلمــة الــي 

 المحا ر الاول  
 د سيد  محمد عبد  فال 

 و ان  المحا رة تح  عاوان 
 القملا  الرقمية ا فترا ية: البيتكوين نموذجا

اريخي لاهـم القمـلا  التـي تقاملـ  بةـا البشـرية بدأ المحا ر عر ه من كـلال سـرد تـ
عبـــر تاريخةـــا بـــدءا بـــالا ود الســـل ية وانتةـــاء بـــالا ود الرقميـــة ا فترا ـــية, ماوهـــا بقملـــة 
البيتكــوين حيــث ذ ــر بدنةــا تختلــ  عــن القمــلا  المقروفــة فةــي ليســ  عيايــة  الــ هب 

ا طــــرو بقــــح وال يــــة, ولــــيب لــــديةا اعتمــــاد حكــــومي  ــــالا ود الور يــــة المقروفــــة,  مــــ
التســـاب   مـــن قبيـــل: مـــا هـــي القمـــلا  ا فترا ـــية ا لكترونيـــة وكاتـــة " البيتكـــوين "  

هــــل هــــي مةــــرد ف اعــــة  مــــا حــــ ر مــــن ذلــــك  بــــار الخبــــراء ’ مو ــــو  الورقــــة البحثيــــة
ا قتصاديين ؟ ما هو السـر وراء انتشـارها وا رت ـا  المـ هل فـي أسـقارها وا بـال الكثيـر 

لاعمال والشر ا  على ا ستثمار فيةا؟ وهل ستكون بـديلا فـي من المستثمرين ورجال ا
ـــا فـــي المةـــال التةـــار   ـــى الاقـــل للقمـــلا  المةيماـــة حالي المســـت بل أو ماافســـا قويـــا عل
والمالي  الدو ر الامريكي واليورو الاوروبي واليوان الصياي ؟ وهل سيدتي يـوم نتقامـل 

  ليدية؟قيه ف ط بالقملا  ا فترا ية وناسى القملا  الت
 تلك التساب   و يرها أجاب عليةا المحا ر من كلال المحاور التالية:

 المحور الاول
نشدة وم ةوم البيتكوين: هةر أول ذ ر للبيتكوين من كلال بحـث أتـدره ت اـي مةةـول 

نــاقش هــ ا البحــث عاصــر ’ الةويــة يــدعى " ساتوشــي نارــاموتو" عــن القمــلا  المشــ رة
ابتكـر طري ــة ت ايــة لتةـاوز مقيــلة الموثو يـة والحمايــة مــن  وأنــه’ الامـان فــي البيتكـوين

ثم استمر هو ومةتمع المطورين في القمل علـى البيتكـوين ’ الاش في القملا  الور ية
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واعتبروهــــا م خــــرة لاهــــل الارب وأنةــــم أتــــبحوا الن باســــتطاعتةم أن ياتةــــوا عملــــتةم 
 .6229بدن سةم بقيدا عن سلطة الباوك المر زية.  ان ذلك ساة 

يمكن تقريف البيتكوين بدنةا: " نظام ن د  الكتروني يقتمد في التقـاملا  الماليـة علـى 
وهـو مصـطلع ت اـي يقاـي التقامـل المباشـر مـا بـين   peer to peerمبـدإ الاـد للاـد 

 مستخدم وآكر دون الحاجة إلى وسيط ".
 المحور الثاني:

 ريف يتم إتدار أو تقدين البيتكوين؟
 صــر إتــدار عملتةــا علــى باو ةــا المر زيــة فــإن عمليــة إتــدار أو إذا  انــ  الــدول ت

تقــدين البيتكــوين يــتم بواســطة المقــدنين أن ســةم, وعمليــة التقــدين ليســ  م صــورة علــى 
جةــة مر زيــة أو أشــخا  مقياــين, بــل هــي متاحــة للةميــع وفــي أ  مكــان فــي القــالم, 

مع بتحميــل ب برنــاما ولكاةـا تتطلــب وقتـا وجةــاز  ومبيــوتر سـريع بمواتــ ا  عاليــة تسـ
 التقدين المةاني {.

 المحور الثالث:
 ــوابط إتــدار البيتكــوين  مــن المقلــوم أن طباعــة القمــلا  القاديــة يخيــع ليــوابط 
حتــى   يحــدة التيــخم,  ــ لك فــإن مبتكــر  عملــة البيتكــوين لتةاــب مخــاطر التيــخم 

ون وحــدة مليــ 18.5مليــون وحــدة حــول القــالم،تم إنتــاج  66حــددوا ســ   إتــدارها ب 
 م6652ماةا حتى الن ومن الماتظر الوتول إلى  امل الإتدار ساة 

 المحور الرابع:
 ال رق بين البيتكوين والقملا  الت ليدية

 هااك فروق جوهرية تميز بتكوين عن  يرها من القملا  المقروفة, من أبرزها: 
 ـط مـن دون وجـود ـ أنةا عملة الكترونية بشـكل  امـل يـتم التـداول بةـا عبـر ا نترنـ  ف 

 فيزيائي لةا.
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 ـ  عملة  ير نظامية بمقاى أنه   يصدرها باك مر ز  و  ت   كل ةا حكومة. 
ـ عمليا  التبـادل التةـار  تـتم مـن شـخا لكـر بصـورة مباشـرة دون الحاجـة لتوسـيط  

 الباك.
 المحور الخامب:

 مزايا وعيوب البيتكوين 
 أو  : المزايا 

 ماةا البيتكوين بقدد من المزايا أهمةا :تمتاز القملا  الرقمية و 
الرسوم الماخ ية والسرية والخصوتـية و ونةـا عملـة عالميـة   تـرتبط بموقـع جارافـي 

 محدد. 
ثانيا: القيوب: عدم إمكانية تق ـب بيتكـوين وهـو مـا يشـكل كطـر اسـتخدامةا مـن طـرف 

ا أنةــا   تــزال تةــار المخــدرا  والماقيــا وعمليــا   ســيل الامــوال وتمويــل الإرهــاب,  مــ
ســـاة ف ـــط  وهـــي فتـــرة ليســـ   اقيـــة للحكـــم علـــى  66عملـــة جديـــدة فقمـــر بتكـــوين هـــو 

 مصدا ية ه ه القملة, ف د يكتش  عيب في نظامةا يلاي التقامل بةا
 المحور السادس:

 آراء ا قتصاديين والمدسسا  المالية الدولية حول بيتكوين 
مقتبـرا أنةـا ف اعـة وأتـل لـيب لـه  يمـة  ان سم ا قتصاديون ما بـين مشـكك بةـ ه القملـة

جوهرية, وأنةا تشـكل مـدامرة للـتحكم فـي الاظـام ا قتصـاد  القـالمي, وبـين مـن يـر  أن 
المســـت بل هـــو للقمـــلا  الرقميـــة وعلـــى رأســـةا بيتكـــوين وأن المتقـــاملين ســـيتحولون فـــي 

 المست بل إلى استخدام ه ه الا ود, ويتخلوا تدريةيا عن القملا  الت ليدية
 وقد كتم المحا ر بالرد على أسةلة الحا رين واستشكا تةم.

 المق ب: أحمدو محمد الامين
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وبقد إتاحة ال رتة له من طرف رئيب الةلسة شكر  لية الشريقة ومن كلالةـا جامقـة 
 القلوم الإسلامية بالقيون علي جةودها في مةال البحث القلمي 

 ة وقد تمحور  مداكلة المق ب حول الا اط التالي
 أو : طرق إتدار عملة البيتكوين

 ثانيا: التكييف ال  ةي لقملة البيتكوين
 ثالثا: استقراب بقح القملا  الرقمية الاكر  

وبقـــد ارتمـــال التق يـــب علـــى المحا ـــرة أحـــال رئـــيب الةلســـة الكلمـــة إلـــى المحا ـــر أ. 
 محمد المصط ي محمد سالم زين لت ديم محا رته والمقاونة ب:

 مارية لق د المياربة المشتر ةالابقاد ا ستث
بــدأ المحا ــر بت ــديم عــرب عــن محا ــرته  كلــا مــن كلالــه إلــى ت ســيم المحا ــرة 

 إلى  ثلاة محاور  وهي  تالي :
 المحور الاول:  

 م ا يم عامة حول الق د من ناحية اللاوية والشرعية وحكمه في تياة الاتلية 
 المحور الثاني:

 ا قتصاد بشكل عام  الابقاد والمزايا القائدة  إلى
 المحور الثالث:

الابقــاد والمزايــا القائــدة إلــى أطــراف الميــاربة. وبقــد تاــاول المحا ــر للمحــاور الثالثــة 
 بالشرو والتحليل أنةى المحا رة.

وبقـــد ذلـــك تاـــاول المق ـــب د.أحمـــد نـــافع الكـــلام مبـــرزا أهميـــة الميـــاربة المشـــتر ة مـــن 
لمصــارف مو ـحا أهــم الصــقوبا  والمقوقــا   الااحيـة القمليــة وذلــك مـن كــلال تةربــة ا

 مقتبرا المياربة  تساهم في تح يق التامية ا قتصادية مابةا إلى:
  رورة تطبيق تيغ التمويل الإسلامي بصورة تحيحة  -
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  رورة تطبيق تيغ التمويل المختل ة حسب نو  ال طا  ا ستثمار  -
 توفير التمويل الكامل  رورة تطبيق المياربة والمشار ة بصورة تيمن لةم  -
  رورة مشار ة المصارف الإسلامية القامة الموريتانية في تمويل المشاريع  -
علــي المصــارف الإســلامية إحــداة تايــرا  جوهريــة فــي ا ســتثمار والزامةــا بتوجيــه  -

 استثماراتةا 
دراســــة وت ــــويم تطبيــــق تــــياتي الميــــاربة والمشــــار ة فــــي ال تــــرا  الســــاب ة داكــــل  -

الإســلامية يســاهم فــي اكتيــار ا ســتثمارا  المااســبة وبتــالي تح يــق التاميــة  المصــارف
 ا قتصادية 

وفــي نةايــة هــ ه الكلمــة أتــاو رئــيب الةلســة المةــال أمــام الحيــور أســات ة وطلابــا  مــن 
 أجل الا ا  

في نةاية المداكلا  أحال رئيب الةلسة الكـلام إلـي المحا ـرين علـي التـوالي للإجابـة 
   المطروحة  لتختتم الةلسة بقد ذلك مباشرة.علي التساب 

 م رر الةلسة 
 سيد  ولد الاوة  أ.

 الةلسة الثالثة: الةوانب ال انونية للاوازل المالية
 رئيب الةلسة: أ.عبد الله الطلبه  -
 م رر الةلسة: د.الشيخ سيداتي أحمدو أحمد مولود -

 قدم  محا رتان في ه ه الةلسة
 ان:المحا رة الاولى بقاو  -

 الرقابة ال انونية للباك المر ز  على الباوك الإسلامية
قــدمةا الاســتاذ عبــد اللــه ولــد الطلبــه مســتةلا حديثــه بتقريــف الباــك المر ــز  واتــ ا إيــاه 
بباك الدولة الـ   يتـولى و ـع السياسـا  الا ديـة والإشـراف علـى تا يـ ها والرقابـة علـى 
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لباـوك ت ليديـة أم إسـلامية، بةـدف  ـمان الباوك القاملة داكل الدولة سـواء  انـ  تلـك ا
تا يــ  ال ــرارا  والتوجةــا  الصــادرة ماــه ليــمان حســن ســير أعمالةــا بمــا يح ــق أ را ــا 

 السياسة الا دية.
بقــد ا نتةــاء مــن تقريــف الباــك المر ــز  قــدم المحا ــر نمــاذج مــن الباــوك الإســلامية 

ــــا و  ــــة واســــلامية  تر ي ــــدان عربي ــــة لبل ــــة انطلاقــــا مــــن تةــــارب م ارن بارســــتان والةمةوري
الإسلامية الإيرانية فيـلا عـن  الإمـارا  القربيـة المتحـدة والسـودان وليبيـا، وانتةـى إلـى 
ال ـول بقـدم وجـود باـوك إسـلامية فـي موريتانيـا إ  مـن حيـث التسـمية مقتبـرا أنمـا يطلـق 

 ية.عليه الباوك الإسلامية في موريتانيا   يختل  من حيث المقاملة عن الباوك الت ليد
وفــي الاكيــر كلــا المحا ــر إلــى جملــة مــن التوتــيا  يــر  أن الاكــ  بةــا مــن شــدنه 
تقميــق تةربــة الباــوك الإســلامية فــي البلــد وو ــقةا علــى الســكة الحليليــة وتمثلــ  تلــك 

 التوتيا  في:
توســـيع قاـــوا  الحـــوار بـــين المســـدولين عـــن المصـــارف عـــن طريـــق ع ـــد الاـــدوا   6

رأ  المحا ـر أن ييـيق ال ةـوة فـي الت كيـر والملتليا  لان ذلـك مـن شـدنه حسـب 
 بين كبراء  ل من الاظامين الإسلامي والت ليد .

  بــد مــن  يــام الباــك المر ــز  بتطــوير وســائل الرقابــة علــى المصــارف الإســلامية  6
بحيـث يدكــ  بقـين ا عتبــار طبيقـة عملةــا الـ   ي ــوم حسـب تقبيــر المحا ـر علــى 

 .مبدأ المشار ة وت اسم نتائا الاعمال
  بد من الليام ببراما نوعية لتقريف القملاء والمستثمرين بطبيقة عمل المصارف  2

الإســـلامية واليـــوابط الشـــرعية لمقاملاتةـــا، وبيـــان الاهميـــة ا قتصـــادية لةـــا علـــى 
مستو  ال رد وا قتصاد  كل، وب لك تكون جميع أطراف التقامل على ي ين تام من 

 مشروعية القمل المصرفي الإسلامي.
 محا رة الثانية بقاوان:ال

 الرقابة والتدقيق الشرعي في الباوك والمصارف الإسلامية
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ــــى، وفــــي إيةــــاز قدمــــه عــــن  قــــدم  هــــ ه المحا ــــرة مــــن طــــرف د. محمــــد أحمــــد الما
المحا رة قبل الدكول في ت اتيلةا اعتبر أن ورقته القلميـة تةـدف إلـى تقريـف الرقابـة 

ةــــا، وطرقةــــا، مبــــرزا أهميــــة الرقابــــة الليــــة الشــــرعية وبيــــان أهميتةــــا، وشــــرعيتةا، وأنواع
 038/2018ونظامةـــا،  مـــا تحـــدة عــــن التةربـــة الموريتانيـــة مــــن كـــلال ال ـــانون رقــــم

المتيمن للاظام الاساسي للباك المر ـز ، وكاتـة ال سـم  8/8/2018الصادر بتاريخ 
 السابع من ال صل الثاني الماظم للةاة المطاب ة مع الشريقة الإسلامية.

 الملخا تااول المحا ر مةموعة من الا اط يمكن إجمالةا في التي: وبقد ه ا
 تقريف الرقابة الشرعية؛ 6
 أهميتةا؛ 6
 تدتيلةا؛ 2
 أنوا  هيةا  الرقابة ومةامةا؛ 5

 الةيةة الشرعية 
 إدارة المراجقة والتدقيق 
 الةيةة القليا 
 الرقابة المر زية 

 م وما  نظام الرقابة 4
 شروط عيوية الةيةا  1
 تورهاأنماط الرقابة و  1

 - الرقابة اللية؛ 
 - ت سيم الرقابة باعتبار هدفةا 
 - ت سيم الرقابة باعتبار زماةا 
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وأكيـــرا كـــتم المحا ـــر محا ـــرته عـــن التةربـــة الموريتانيـــة متحـــدثا عـــن ال ـــانون رقـــم 
المتيــمن للاظــام الاساســي للباــك المر ــز   8/8/2018الصــادر بتــاريخ  038/2018

اني الماظم للةاة المطاب ة مع الشريقة الإسـلامية، وكاتة ال سم السابع من ال صل الث
 ..39و38و37و سيما المواد

بقد ذلك أفسع المةـال للحيـور لت ـديم الملاحظـا  وطـرو ا اىتشـكا   لتختـتم أعمـال 
 الادوة بقد ذلك مباشرة.
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